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باتكلا نع  ليق  ام  لضفأ  نم 

« .اهيرصاعم مظعم  ىلع  قوفتتسو  رصعلا ، فوكيشت  يه  ورنوم  سيلأ  »

كيزوأ ايثنيس 

ةقدو ةيوغلُ  ةعارب  زرِبْتُ  ةيصصقلا  ورنوم  سيلأ  تاعومجم  نم  ةعومجم  لك  »
اهيرصاعم ىلع  اهقوفت  ةلأسم  لعجي  امم  نييقلاخأ ، احًوضوو  ةوقو  ةيؤرلا  يف 

« .مواقت ةركف لا 

« نويبيرت وجاكيش   » ةفيحص

، رداونلا ئراق : يأ  اهيف  بغري  يتلا  رصانعلا  لك  ورنوم  سيلأ  صصق  كلتمت  »
ةبيرغ تايصخشلاو  تلائاعلا ، خيراتو  يسنجلا ، فغشلاو  ةقاربلا ، ةيمويلا  ليصافتلاو 

« .ةمكحلاو ةهاكفلا ، سحو  ةديدجلا ، ةيعيبطلا  رظانملاو  راوطلأا ،

« ررياوكنإ ايفلدلايف   » ةفيحص

.ةديدشلا ةعاربلاب  زيمتي  بولسأ  ةبحاصو  لظلا ، ةفيفخ  ةيصخش  ورنوم  سيلأ  »
عاقيإ تاذ  امًئاد  ةينايبلا —  روصلاب  ةئيلم  تسيل  اهنأ  مغر  اهلمجو  — اهتارابع 

نع ةباتكلا  ىشخت  لا  ردان ، زارط  نم  ةبتاك  اهنإ  .ةرخاس  ةربنب  عئار  ماكحإو  زيمم 
« .اهئاكذ لثم  يف  صاخشأ 

« كيوزوين  » ةلجم



« .ةيناسنلإا ةعيبطلل  ريظنلا  ةعطقنم  ةدصار  ةيرقبع …  ةبيدأ  ورنوم  سيلأ  »

( ندنل « ) زميات يادنص   » ةفيحص

 … رصاعملا يصصقلا  بدلأا  يف  باتكلا  رهمأو  عربأ  نم  ةدحاو  ورنوم  سيلأ  »
لكشب ةرثؤملاو  عراب  بولسأب  ةغاصملا  ةريصقلا  صصقلا  نم  ةعئار  ةعومجم 

« .قيمع

يناتوكاك وكيشتيم 
« زميات كرويوين  اذ   » ةفيحص



 

 

يمأ ىركذ  ىلإ 



يبابش ةقيدص 

ركشلا عم  يت  هيج  رآ  ىلإ  ةادهم 

، ملحلا لخاد  فلتخت  تناك  ليصافتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  يمأب ، ملحأ  نأ  ىلع  تُدتعا 
ةءاربلل نظأ —  املثم  ارًظن —  ملحلا ؛ فقوتي  ريغتت ؛ ةدحاو لا  امًئاد  هيف  ةأجافملا  تناكف 

.هنارفغ يف  طرفملا  رسيللو  هلامآ ، يف  ةلهذملا 

فشتكأو الًعف ، اهايحأ  يتلا  ةايحلا  شيعأو  يقيقحلا ، يرمع  سفن  يف  نوكأ  ملحلا  يف 
، تاينيرشعلا لئاوأ  يف  تُنك  امدنع  يمأ  تيفوت  رملأا ، ةقيقح  يف   ) .ةيح لازت  يمأ لا  نأ 
؛ ميدقلا انخبطم  يف  يسفن  دجأ  نايحلأا ، ضعب  يف  .تاينيسمخلا ) لئاوأ  يف  يه  تناكو 

فيظنتلا ءاعو  يف  نوحصلا  لسغت  وأ  ةدئاملا ، ىلع  رئاطفلا  ةنيجع  عنصت  يمأ  تناك  ثيح 
يف ةًفداصم  اهلباقأ  ىرخأ  نايحأ  يفو  .ءارمحلا  ةفَّاحلا  يذ  نوللا  يِّميرك  كلِاهتملا 
وأ قينأ ، قدنف  وهب  ربع  ريست  اهارأ  امبر  طُّق ، اهيف  اهارأ  نأ  عقَّوتأ  مل  نكامأ  يف  عراشلا ،
ةباش ودبت  لا  ةبيط ، ةيحص  ةلاح  يف  ودبت  تناك  .تاراطملا  دحأ  يف  روباط  يف  فقت 
لبق رثكأ  وأ  نامزلا  نم  دقعل  هتريسأ  تْلَّظ  يذلا  للشلا  ضرم  راثآ  اهنع  بيغت  لاو  امًامت ،
ناك يذلا  رملأا  ركذأ ، نأ  عيطتسأ  امم  الًاح  لضفأ  ودبت  تناك  اهنكل  اهحور ، ضيفت  نأ 
ىلعأ فيفط  سٍبُّيتو  يعارذ ، يف  ةطيسب  ةٍفجرب  رعشأ  هٍآ ، : » لوقت تناك  .ارًيثك  ينشهدي 

« .هيلع بلغتأ  ينكل  ملؤم ، رملأا  .يهجو  نم  بناجلا  اذه 

يمأ توصو  هجو  ةيويح  تُدْعَتسا  ةظقيلا ؛ ةايح  يف  هتُدْقف  دق  تُنك  ام  اهنيح  تُدْعَتسا 
لٍاخ دماج  يجش  عانقب  اهحملام  يستكت  نأ  لبقو  سبُّيتلاب ، اهقِلح  تُلاضع  باصَتُ  نأ  لبق 

ةباعدلا ملحلا —  يف  يسفن  ثدِّحأ  تُنك  اذك  ىسنأ —  نأ  عيطتسأ  فيك  .ريبعت  يأ  نم 
يف ةمئادلا  ةبغرلاو  لظلا  ةفخو  ةرخاس ، ةحرم لا  ةباعد  اهب ، ىظحت  تناك  يتلا  ةيوفعلا 

، ليوطلا تقولا  اذه  ذنم  اهتيأر  ام  يننلأ  فسلأاب ؛ رعشأ  يننإ  لوقأس  تُنك  ةقثلاو ؟ رييغتلا 
يسأر يف  ةبيرغ  راكفأب  تظفتحا  يننلأ  فسلأاب ؛ لب  بنذلاب  رعشأ  مل  يننأ  ينعي  ام  وهو 

قلاطلإا ىلع  افًطلو  ةًبارغ  ءايشلأا  رثكأ  ناكو  ةعقاولا —  ةقيقحلا  هذه  نم  الًدب 
.ةحضاولا ةحيرصلا  اهتباجإ  يل  ةبسنلاب 



تُنك .قلاطلإا  ىلع  ثدحي  الَّأ  نم  لضفأ  ارًخأتم  اذه  ثَدُحي  نأ  انًسح ، هآ ، : » يمأ تلاق 
« .ام امًوي  كارأس  ينأ  ةًدَكِّأتم 

* * *

ةيريرح براوج  نيتئلتمملا  اهيلجر  يطغت  حرِمَ ، معان  هجو  تاذ  ةباش  يمأ  تناك  امدنع 
ىدحإ يف  سرِّدت  تناك  اهذيملات ،) عم  اهل  ةيفارغوتوف  ةروص  تيأر   ) ةفافش ريغ  ةعئار 

عقت ةسردملا  تناك  .اواتوأ  يداو  يف  زفيرج ، ةسردم  ىمَّستُو  دحاولا ، لصفلا  سرادم 
؛ دلبلا اذه  ىلإ  يمتنت  نأ  نم  لمجأ  ةعرزم  يهو  زفيرج ، ةلئاع  اهكلمت  ةعرزم  ةيصان  ىلع 

يربمكلا لبق  ام  رصعلا  روخص  نم  يٍّأ  دوجو  نود  فيرصتلا ، ةديج  لوقح  كانه  تناك 
رمي هفاوح  ىلع  فاصفصلا  راجشأ  بصتنت  رهن  كانهو  ضرلأا ، ربع  اهقيرط  قشت  يتلا 
ءلاط رِجي  مل  نيَّزم  ريغ  ريبك  لزنمو  ةيبشخ ، خاوكأو  ةيركس ، ةمجأو  ضرلأا ، ءاذحب 
امدنع بشخلا  نإ  لوقت : يمأ  تناك  .للَّحتت  يك  تْكَرِتُ  لب  لُبق ، نم  ةيبشخلا  هناردج 

بشخلا نول  نكي  مل  كلذل —  ابًبس  فرعأ  لاو  اواتوأ —  يداو  يف  للَّحتي  ىتح  كرَتيُ 
يف كش —  لا  ائًيش —  ةمث  نإ  لوقت : يمأ  تناك  .دوسلأا  ىلإ  لب  يدامرلا  ىلإ  لوَّحتي 
ىلع تأشن  دق  يمأ  تناك  اهنطوم —  اواتوأ ، يداو  نع  ارًيثك  ثدحتت  يمأ  تناك  .ءاوهلا 
ىلع ةزكِّرم  ةريحم ، ةمزاج  ةجهل  يف  زفيرج —  ةسردم  نم  ابًيرقت  الًيم  نيرشع  ةفاسم 
هيف لزانملا  لوحتت  ثيح  ضرلأا ؛ هجو  ىلع  رخَآ  ناكم  يأ  نع  افًلتخم  هلعجت  هيف  ءايشأ 
قاذم هيهاضي  قاذمب لا  بقيقلا  راجشأ  نم  جرَختسملا  بارشلا  ىظحيو  دوسلأا ، نوللا  ىلإ 

نم رصبلا  ىمرم  ىلع  ىنَيْوَهُلا  ةبَبَدِّلا  ريستو  رخَآ ، ناكم  يأ  يف  هسفن  عونلا  نم  بارش  يأ 
ىلع ايًداو  نكي  مل  ناكملا ؛ ارًخؤم  تُيأر  امدنع  لملأا  ةبيخب  تُبْصِأُ  عبطلاب ، .عرازملا 

لوقحلا نم  اجًيزم  ناك  لب  نيعفترم ، نيب  اقًّشِ  يداولاب  ينعت  تَنك  اذإ  قلاطلإا ،
فيرلا نم  عون  ةريغصلا ؛ تاريحبلاو  ةفيثكلا  تامجلأاو  ةضيفخلا  روخصلاو  ةطسبنملا 

.ةلوهسب هفصو  نكمي  ناكم لا  يعيبط ، ماجسنا  لاب  مظَّنملا  ريغ  طلتخملا ،

عرازملا يف  ةعئاش  رهاظم  يهو  يلطملا —  ريغ  لزنملاو  ةيبشخلا  خاوكلأا  نكت  مل 
زفيرج لآ  ناك  ام ؛ دٍاقتعا  ىلع  لب  رقفلا  ىلع  ةًملاع  زفيرج  ةلئاع  ةلاح  يف  ةريقفلا — 
زفيرج لآ  ناك  .يملأ  سانلا  هلاق  ام  اذه  هنوقفني ، اونوكي  مل  مهنكل  لاملا  نوكلتمي 
مهيدل نكت  مل  ادًّج ؛ نَييِّعجر  اوناك  مهنكل  لهجلا ، نع  نونوكي  ام  دعبأ  اوناكو  نوحدكي ،

مهنأ ىلإ  هعجرم  كلذ  نأ  سانلا  ضعب  نَّظ  امنيب  رارج ، وأ  فتاه  وأ  ءابرهك  وأ  ةرايس 
بهذملا اذه  ىلإ  نومتني  نْمَّم  ةسردملا  ةقطنم  يف  مهدحو  اوناك  نوينوريماك — 

اهيلع نوقلطي  مهسفنأ  مه  اوناك  يتلا   ) رملأا عقاو  يف  مهتسينك  مرِّحَتُ  مل  ينيدلا — 



لب عونلا ، اذه  نم  تاعارتخا  يأ  وأ  ءابرهكلا  وأ  تاكرحملا  ةيحلاصلإا ) ةيخيشملا  ةسينكلا 
وأ ينيد  ريغ  طاشن  يأ  داحلآا  مايأ  يفو  ملافلأا ، ةدهاشمو  صقرلاو  قرولا  باعلأ  طقف 

.يٍّمتح ريغ 

قلَطيُ ناك  اذامل  وأ  نيينوريماكلا ، ةعيبط  نيقيلا  هجو  ىلع  ددِّحت  نأ  يمأ  عطتست  مل 
ةٍقث يف  لوقت  تناك  املثم  ادنلتكسا ، نم  دراو  بيرغ  بهذم  درجم  مسلاا ، اذه  مهيلع 
يف ةسرِّدملا  تِناك  .هب  نيدت  تناك  يذلا  حماستملا  يليجنلإا  بهذملا  ىلإ  ادًانتسا 

بعرلا نم  ءيشب  رعشت  يمأ  تناكو  زفيرج ، لآ  ىدل  رجأ  لباقم  يف  امًود  نكست  ةسَرَدملا 
مَايأ للشلاب  هيف  ةايحلا  باصت  يذلا  يبشخلا  دوسلأا  لزنملا  كلذ  يف  شيعتس  اهنأ  ةركفل 
يمأ تناك  نكل  .ةيئادبلا  راكفلأا  هنكستو  محفلا ، تيزب  ةءاضمُلا  حيباصملا  هرينتو  داحلآا ،

يضمت نأ  نم  الًدب  اهسرْعُ  تامزلتسم  زيهجت  يف  بغرت  تناكو  تقولا ، كلذ  يف  ةبوطخم 
لزنملا ىلإ  دوعت  نأ  عيطتست  اهنأ  تأرو  بسحو ، ةدلبلا  ءاجرأ  يف  عكستلا  يف  ابًيط  اتًقو 

دقِوت نأ  نكمي  زفيرج ، لآ  لزنم  يف  داحلآا  مايأ  يف   ) .داحآ مايأ  ةثلاث  لك  دحاو  دحأ  موي 
كب ردجي  لاو  ياش ، لمعل  ردقلا  يف  ءاملا  يلغ  ادًبأ  كَنكمي  لاو  يهطلل ، ةئفدتلل لا  ارًان 
هذه نم  اقًحلا  حضَتَّا  امك  ةافعم  يمأ  تناك  لاح ، يأ  ىلع  .ةبابذ  قحس  وأ  باطخ  ةباتك 

ام روملأا ، هذه  كلمشت  لا  لا ، لا ، : » يمأ نم  ةًرخاس  لوقت  زفيرج  ارولف  تناك  .دعاوقلا 
ةجرد ىلإ  ءاقدصأ  ارولفو  يمأ  تراص  ةرتف ، دعب  .هيلع » ةداتعم  تنأ  ام  لمع  ىوس  كيلع 

( .تررق املثم  داحلآا  مايأ  اهلزنم  ىلإ  بهذت  ىتح  دعت  مل  اهنأ 

ىعَديُ لجرل  ةًجوزتم  يليإ  تناك  ةلئاعلا ؛ نم  نيتيقبتملا  نيتخلأا  يليإو  ارولف  تناك 
اهمسا رييغت  يف  حلفي  مل  هنكل  ةعرزملا ، ريدي  ناكو  كانه  شيعي  ناك  يذلا  ليد ، تربور 

تناك اهب ، نوثدحتي  سانلا  ناك  يتلا  ةقيرطلا  للاخ  نم  .ليد  ةعرزم  ىلإ  دٍحأ  نهذ  يف 
نكل لقلأا ، ىلع  رمعلا  فصتنم  يف  ليد  تربورو  زفيرج  ناتخلأا  نوكت  نأ  عقوتت  يمأ 

وأ عبسب  اهنم  ربكأ  ارولف  تناكو  امًاع ، نيثلاث  نع  ديزت  تناك لا  ىرغصلا ، تخلأا  يليإ ،
.نيتنثلاا نيب  ليد  تربور  رمع  ناك  امبر  تاونس ، ينامث 

دنعف ارولف ؛ عم  ناشيعي  ناجوزلا  نكي  مل  .ةعَقَّوتم  ريغ  ةقيرطب  امًوسقم  لزنملا  ناك 
، ةيماملأا مونلا  فرغو  ماعطلا ، ةفرغو  لابقتسلاا  ةفرغ  امهل  ارولف  تكرت  امهجاوز ، تقو 

مدعل ارًظن  مامحلا ؛ نأشب  رارق  ذاختلا  ةجاح  ةمث  نكت  مل  .يوتشلا  خبطملاو  ملسلاو ،
ريغ ةيبوطلا  طئاوحلاو  حوتفملا  فقسلا  يذ  يفيصلا ، خبطملاب  ارولف  تظفتحا  .هدوجو 

، ةقيض ماعط  ةفرغو  سولج  ةفرغ  ىلإ  ةميدقلا  نؤملا  ةرجح  ليوحت  متو  ةلوقصملا ،
ةسرَدملا يف  لمعت  يتلا  ةسرِّدملا  تناك  .يملأ  امهادحإ  تصصخُ  نيتيفلخ ، نيتفرغو 



ىلع يمأ  تبجِعأُ  .كلذب  يمأ  أبعت  مل  نكل  لزنملا ، نم  رقفلأا  ءزجلا  يف  ارولف ، عم  شيعت 
فرغلا يف  يضرملا  وجلاو  تمصلا  نم  مغرلا  ىلع  ةحرملا ، اهحورو  ارولفب  روفلا 

تناك ةعونمم ؛ تناك  هيفرتلا  لئاسو  عيمج  نأ  احًيحص  نكي  مل  ارولف ، ءزج  يف  .ةيماملأا 
.اهبعلت فيك  يمأ  تملَّع  دقو  لونيكورك ، ةبعل  كلتمت  ارولف 

، ةلئاع نانوكيس  يليإو  تربور  نأ  رابتعاب  ميسقتلا  اذه  لمع  ىرج  لاحلا ، ةعيبطب 
نيجوزتم يليإو  تربور  لظ  كلذ ؛ ثدحي  مل  .ربكأ  ةحاسمل  ناجاتحيس  امهنأ  رابتعابو 

تام نكل  ارًاركتو ، ارًارم  لمحت  يليإ  تناك  .امهل  لفط  شعي  ملو  امًاع  رشع  ينثا  ةدم 
يف لولأا  يمأ  ماع  للاخ  .ىرخلأا  تارملا  يقاب  يف  تضهِجأُو  ةدلاولا ، دنع  نلافط 
اهنأ نظت  يمأ  تناكو  شارفلا ، يف  لوطأ  اتًقو  يضقت  ودبي  اميف  يليإ  تناك  ةعرزملا ،
رومأ نع  اوثدحتيل  ءلاؤه  لثم  نكي  مل  طُّق ؛ كلذ  ىلإ  دٌحأ  رْشِيُ  مل  نكل  ىرخأ ، ةرم  ىلبح 

ريرسلا نم  موقت  تناك  امدنع  يليإ  لكش  نم  ائًيش  فرعت  نأ  نكمملا  نم  نكي  مل  .هذهك 
تناك .الًهرتم  اهردص  ادبو  انًهاو  اقًوشمم  ناك  اهدسج  رهظم  نلأ  ناكملا ؛ يف  لوجتتو 
تناك .ءيش  لك  نم  ةيلوفط  ةقيرطب  رمذتت  تناكو  ضرملا ، ةحئار  يليإ  نم  حوفت 

فرغلا بترتو  سبلاملا  فظِّنت  ارولف  تناك  .لامعلأا  عيمجب  موقتو  اهب  ينتعت  ارولف 
ةيشاملا بلح  يف  تربور  ةدعاسم  نع  الًضف  لزنملا ، يبناج  يف  مدَّقتُ  يتلا  تابجولا  وهطتو 

لُّكِتَ اهنأ  ودبي  نكي  ملو  سمشلا  قورش  لبق  ظقيتست  ارولف  تناك  .ليصاحملا  ةلبرغو 
يف ءدبلا  ىرج  ةعرزملا ، يف  هللاخ  ةدوجوم  يمأ  تناك  يذلا  لولأا  عيبرلا  يف  .طق 

ذفاونلا تِكَّفو  اهسفنب ، ةيبشخلا  مللاسلا  ارولف  تقترا  اهللاخ  ةعساو ، فيظنت  ةيلمع 
ثيحب ىرخأ ، ولت  ةفرغ  نم  هلك  ثاثلأا  تجرخأو  ناكرلأا ، دحأ  يف  اهتعضوو  اهتفظنو 

يف باوكلأاو  نوحصلا  عيمج  ارولف  تلسغ  .تايضرلأاو  ةيبشخلا  عطقلا  فيظنت  عيطتست 
ءاملاب قعلاملاو  يناولأا  عيمج  فيظنتب  تماقو  ساسلأا ، يف  ةفيظن  اهنأ  ضرتفمُلا  نئازخلا 

يمأ تناكف  اهمون ؛ نود  لاح  امم  ةقاطلاو  فيظنتلا  ىلإ  ةجاحلا  هذه  اهتْكَلَّمت  .يلغملا 
يناوأ ةطوف  يف  ةفوفلملا  ةشقملا  وأ  دقوملا ، ةيوهت  بيبانأ  كيكفت  توص  ىلع  ظقيتست 

ربع يتأي  رهاب  ءوض  نم  ضيف  ناك  .ناخدلاب  ةاطغملا  بكانعلا  تاكبش  ليزت  يهو 
نلآا مانت  يمأ  تراص  .ةلهذم  ناكملا  ةفاظن  تناك  .رئاتسلا  ةعوزنم  ةلوسغملا  ذفاونلا 
يليإ تناك  .اهدسج  يف  يرست  ةكح  لعج  وحن  ىلع  اهتيشنتو  اهضييبت  ىرج  تاءلام  ىلع 
ارولف ادي  تناك  .فيظنتلا  قيحاسمو  عيملتلا  لئاوس  ةحئار  نم  ايًّموي  يكتشت  ةضيرملا 

ةعستملا لمعلا  سبلامو  اهتعديمو  اهليدنم  ىفضأ  .ازًاتمم  لظ  ماعلا  اهجازم  نكل  نيتنشخ ،
وهو يديموكلا ، لثمملا  رهظم  مللاسلا  ءاقترا  ةيلمع  ءانثأ  اهتدترا  يتلا  تربورب  ةصاخلا 

.ةيلاتلا ةظحللا  يف  هلعفت  نأ  نكمي  ام  عقُّوت  ةبوعصو  ةفخلا  ىلع  لدي  ام 



.راوَّدلا شيوردلا  يمأ  اهيلع  تقلطأ 

ذإ لمعلا ؛ نع  ارًوف  ارولف  تفقوتف  .راوَّدلا » شيوردلل  جذومن  تِنأ  : » يمأ اهل  تلاق 
نم مغرلا  ىلع  اهل ، تحرشو  يمأ  تعراس  .كلذ  نم  دوصقملا  فرعت  نأ  ديرت  تناك 
نأ نكمي  لا  امًامت ؛ ةينيد  رعاشم  نكت  مل   ) .اهيدل ةينيدلا  رعاشملا  حرجت  نأ  نم  اهفوخ 
وأ ةظلغ  ةمث  نكي  مل  كلذك ، رملأا  نكي  مل  عبطلاب ، .ينيد ) مازتلا  لِقُ  كلذك ، اهيمست 

شيعت امًود  تناك  دقف  نيينثولا ؛ ىشخت  ارولف  نكت  مل  .ارولف  نيُّدت  يف  يئلايخ  زارتحا 
.كلذ نع  اهربخت  اهتخأ  ىلإ  تبهذو  اشًيورد  نوكت  نأ  ةركف  اهتبجعأ  .مهطسو 

»؟ ينع ةسردملا  تلاق  اذام  نيفرعت  له  »

، نيتليوط اتناكو  نيوادوس ، نينيعو  دوسأ ، رعش  يتَاوذ  نيتأرما  يليإو  ارولف  تناك 
، امًاطح عبطلاب —  يليإ —  تناك  امنيب  .ةليوط  امهلجرأو  ةضيرع ، ريغ  امهفاتكأو 

لثم ودبت  نأ  نكمي  اهنإ  لوقت  يمأ  تناك  .ةقيشرو  ةماقلا  ةبصتنم  لازت  ارولف لا  تناك 
.اهناكلتمت اتناك  يتلا  ةريبكلا  ةبرعلا  يف  ةنيدملا  ىلإ  اهباهذ  دنع  بكرت  يهو  ةكلم ،

ةجلاز وأ  ةريغص  ةبرع  نابكري  اناك  ةسينكلا ، ىلإ  نابهذي  تربورو  يه  تناك  امدنع 
نم ةلوجأ  ةًداع  نلاقني  اناك  ةنيدملا ، ىلإ  نابهذي  اناك  امدنع  امهنكل  ناصح ، اهرجي 

اناكو اهعيبل ، ةعرزملا  ليصاحم  نم  وأ  فارخلا —  ضعب  امهيدل  ناك  فوصلا — 
ةعضب نع  ديزت  يتلا لا  ةلحرلا  هذهب  اموقي  مل  .امهتدوع  دنع  لزنملا  ىلإ  نؤملا  نابلجي 

تناك ارولف  نأ  مغرو  ناصحلا ، ةدايقل  ةمدقملا  يف  بكري  تربور  ناك  .ارًيثك  لايمأ 
ارولف تناك  .امًود  دوقي  نأ  بجي  يذلا  وه  لجرلا  ناك  ادًيج ، ناصح  يأ  ةدايق  عيطتست 

ةظفاحم اهيلإو ، ةنيدملا  نم  ةلحرلا  يف  فقت  تناك  .ةلوجلأاب  ةكسمم  فلخلا  يف  فقت 
تناك .امًامت  نكي  مل  نإو  اكًحضم  رملأا  ناك  ءادوسلا —  اهتعبق  ةًيدترمو  اهنزاوت ، ىلع 
امًود ودبت  تناك  يتلا  اهترشبو  دوسلأا  اهرعشب  ةيرجغ ، ةكلم  لثم  ودبت  اهنأ  ىرت  يمأ 
.دحاو نٍآ  يف  ةمزاحلاو  ةقيقرلا  اهتنيكسو  سمشلل ، اهضِرُّعت  ةجيتن  ترمسا  دق  اهنأكو 

اهدسحت يمأ  تناك  .ةقارَّبلا  سبلاملاو  ةيبهذلا  رواسلأا  ارولف  صقني  ناك  لاحلا ، ةعيبطب 
.اهيتنجو ماظع  لامجو  اهدسج ، ةقاشر  ىلع 

* * *

.يليإ رمأب  يمأ  تملع  ةيناثلا ، ةنسلا  يف  فيرخلا  يف  اهتدوع  دنع 

.اهيدل ناطرس  دوجو  نع  دحأ  ثدحتي  مل  .مرو » اهيدل  يتخأ  : » ارولف تلاق 

فرعت يمأ  تناك  .كلذ  يف  نوكُّشي  سانلا  ناك  لُبق ، نم  كلذب  تعمس  دق  يمأ  تناك 



ةأرماو يمأ  نيب  ةيوق  ةقادص  ةقلاع  تأشن  دقف  اهنيح ؛ ةقطنملا  يف  صاخشلأا  نم  ريثكلا 
لفح يف  يمأ  تافيصو  ىدحإ  ةأرملا  هذه  تراصو  ديربلا ، بتكم  يف  لمعت  تناك  ةباش 
مهنع سانلا  فرعي  ناك  ام  لك  وأ  تربورو —  يليإو  ارولف  ةصق  تدرسُ  .اقًحلا  اهفافز 

ىلع تناك  اهنلأ  ارًظن  ةميمن ؛ ىلإ  عمتست  تناك  اهنأ  يمأ  رعشت  مل  ةددعتم ، روص  يف  — 
.كلذب حمست  يمأ لا  تناك  ثيح  ارولفل —  داقتنا  يأ  اهعامس  دنع  عافدلل  امًود  دادعتسا 

، ةسيدقلا لثم  فرصتت  تناك  ارولف  نإ  لوقي  عيمجلا  ناك  ارولف ، دحأ  دقتني  مل  نكل 
اهكولس ناك  لزنملا ، ميسقت  دنع  تلعف  املثم  اهتافرصت ، يف  فرطتت  تناك  امدنع  ىتحو 

.تاسيدقلا لثم  ايًقار 

، نيتاتفلا دلاو  ةافو  نم  ةليلق  روهش  لبق  زفيرج  لآ  ةعرزم  يف  لمعلل  تربور  ءاج 
اهيلإ تبهذ  يتلا  ةسينكلا ، كلت  نإ  لوقت : يمأ  تناك   ) .ةسينكلا نم  الًبق  هنافرعي  اناك 

نم رخَلآا  بناجلا  ىلع  لايمأ  دعْبُ  ىلع  دجوي  بيئك  ىنبم  نع  ةرابع  لوضفلا ، عفادب  ةرم 
، ذفاونلا يف  موسر  يأ  نم  لٍاخ  جاجز  كانه  ناكو  ونايب ، وأ  نغرأ  دجوي  ثيح لا  ةنيدملا ؛
( .ءانغلا ءانثأ  ةنانر  ةكوش  عرقي  لجرو  تاعاس ، ةدع  هتظعوم  قرغتست  نهِاوَ  مرِهَ  سٌّقو 
وأ براقأ  ىدل  فقَّوت  دق  ناك  .ابًرغ  هقيرط  يف  ناكو  ادنلتكسا  رداغ  دق  تربور  ناك 

زفيرج لآ  لزنم  ىلإ  تربور  ءاج  دقو  .ددعلا  ةليلق  ةسينكلا  يف  ءاضعأ  مهفرعي ؛ صاخشأ 
نكي مل  امنيب  .ارولف  ىلإ  هتبطخ  تْمَّت  ام  ناعرسو  .حجرلأا  ىلع  لاملا  ضعب  بسك  فدهب 

، نيرخلآا ءابطخلا  لثم  قرولا  بعل  تلافح  ىلإ  وأ  صقرلا  تلافح  ىلإ  باهذلا  امهعسوب 
يه ةيمسر —  ريغ  ةروصب  يليإ —  تناك  .ةليوط  ريس  تاهزن  يف  نابهذي  اناك 
ةاتف اهنيح  يليإ  تناك  .امهتاكرح  بقارت  يتلا  سانلا  مامأ  نيبيطخلل  ةقفارملا 
تناك .ةباثَّولا  ةقاطلاب  ةئلتممو  ةيلوفطو ، ةحقوو ، رعشلا ، ةليوطو  ةحماجو ، ةيزازفتسا ،
اهنأب رهاظتتو  زفقتو  خرصت  يهو  ريصوبلا ، ناقيس  ةوقب  برضتو  للاتلا  ربع  يرجت 
ةسمخ غلبت  تناك  امدنع  كلذ  ناك  .هتاذ  داوجلا  وأ  داوج ، ةوهص  ىلع  يذلا  براحملاك 
تناك امًومعو  اهيلع ، ةرطيسلا  ارولف  ىوس  دحأ  عيطتسي  نكي  مل  .امًاع  رشع  ةتس  وأ  رشع ،

ناك اذإ  امع  لءاستت  مل  ثيحب  اهتافرصت  ىلع  ةداتعم  تناكو  طقف ، اهنم  رخست  ارولف 
، يليإ تناك  .ةشهدم  ةروصب  ىرخلأاب  امهادحإ  نيتمرغم  اتناك  .اهلقع  يف  بطخ  ةمث 

يتلا ةخسنلا  ارولف ؛ نم  ةخسن  ةباثمب  بحاشلا ، ليوطلا  اههجوو  فيحنلا ، ليوطلا  اهدسجب 
وأ حملاملا  يف  ةغلابملا  وأ  فلاتخلاا  ضعب  دوجو  ببسب  يتلا  تلائاعلا ، يف  ةًداع  اهارت 

.رخَلآا صخشلا  يف  احًبق —  هبشي  ام  وأ  حبق —  ىلإ  لوحتت  صخش  ةماسو  تناك  نوللا ،
اتناك .اعًم  هطبرو  ارولف  رعش  طيشمت  بحت  تناك  كلذ ، نم  راغت  يليإ  نكت  مل  نكل 

امهادحإ نيتبيرق  اتناك  .ىرخلأا  رعش  امهادحإ  نلاسغت  امهو  ةميظع  اتًاقوأ  اعًم  نايضقت 



، ارولف تربور  بطخ  امدنع  اذل ، اهمأو ؛ تنب  لثم  امهنيب  ةقلاعلا  تناكو  ادًّج ، ىرخلأا  نم 
يليإ مض  بجي  ناك  امهنيب —  روملأا  تروطت  فيك  دٌحأ  ملعي  مل  ارولف —  هتبطخ  وأ 

امهعطاقتو امهعبتت  تناك  اهنكل  تربور ، هاجت  ةيهارك  يأ  يليإ  رهِظتُ  مل  .امهتبحص  ىلإ 
يف امهفلخ  للستت  وأ  اعًم ، امهو  امهئجافتو  تامجلأا  ءارو  ئبتخت  تناك  امهريس ، ءانثأ 

، كلذ لعفت  اهنوري  سانلا  ناك  .امهئجافتو  امهيلع  ضاضقنلاا  نم  نكمتت  ثيحب  ةفخ 
نايحلأا ضعب  يفو  حزملا ، يف  ءوسلا  ةغلاب  امًئاد  يليإ  تناك  .اهتاكن  نوعمسي  اوناكو 

عضت تناك  .اهتيامحب  تماق  ارولف  نأ  ريغ  اهدلاو ، عم  تلاكشم  ىلإ  كلذ  اهب  ىضفأ 
عضوم يف  سوكعم  لكشب  ةكوشلاو  نيكسلا  عضت  تناكو  تربور ، شارف  يف  كوشلا 

ناك .بوقثملا  ميدقلا  ولدلا  هيطعت  ثيحب  نبللا  ءلاد  لدِّبت  تناك  ةدئاملا ، ىلع  هسولج 
.اهبضِغيُ لا  ارولف ، ءاضرإ  لجأ  نم  تربور ،

مل هتافو  دعبو  هنم ، لماك  ماع  لبق  فافزلا  موي  ناددِّحي  تربورو  ارولف  بلأا  لعج 
رابخإ نكمي  فيك  فرعي  دحأ  نكي  مل  .لزنملا  يف  شيعي  تربور  لظ  .طق  هدعوم  امدِّقيُ 

الًدب .ببسلا  نع  لاؤسلاب  يفتكتس  ارولف  تناك  .انًيشم  ودبي  وأ  نيشم ، رمأ  اذه  نأ  ارولف 
فيرخلا لئاوأ  ىلإ  يلاتلا  عيبرلا  نم  هريخأتب ، ارولف  تماق  فافزلا ، دعوم  ميدقت  نم 

ادب ةزانجو —  فافز  نيب  ماع  .اهدلاو  ةافو  مويو  فافزلا  موي  نيب  لماك  ماع  رمي  ثيحب 
.اهتفَّعِ يفو  تربور  ربص  يف  امًامت  قثت  تناك  .اهل  ابًسانم  كلذ 

، يكبتو أيقتت  يليإ  تناك  ءاتشلا ؛ يف  ةبلج  تثدح  .اهسفن  يف  قثت  تناك  لقلأا  ىلع  وأ 
، اهجراخ اهوبذجو  اهودجو  امدنع  خرصت  تناكو  شقلا ، ماوكأ  يف  تأبتخاو  تبرهو 

.ديلجلا يف  اههجو  ىلع  ميهتو  رئاود ، يف  يرجتو  ةريظحلا ، ةيضرأ  ىلع  زفقت  تناكو 
نأ بيبطلا  ارولف  تربخأ  .بيبطلاب  لاصتلاا  ارولف  ىلع  ناك  .اهباوص  يليإ  تدقف  دقل 
ىلع ناك  نونجلاب ؟ اهتباصإ  ىلإ  اهلخاد  مدلا  سابتحا  ىدأ  لهف  تْفَقَّوت ، ةيرهشلا  اهترود 

لوانت يف  بغرت  نكت  مل  .شارفلا  يف  ارولفو  وه  اهعضوو  اهدييقتو ، اهب  كاسملإا  تربور 
امك ودبي  رملأا  ناك  خرصت ، يهو  رخَآ ، ىلإ  بناج  نم  طقف  اهسأر  زهت  تناك  ماعطلا ،

يذلا بيبطلا ، ربع  لا  ام ، ةقيرطب  ةقيقحلا  ترهظ  .ةملكب  هوفتت  نأ  نود  تومتس  اهنأ  ول 
حجرلأا ىلع  لب  .ةفينعلا  اهتاكرح  ببسب  اهصحفل  يفكي  امب  اهنم  بارتقلاا  عطتسي  مل 

، ةقيقحلا فارطأ  ضعب  طقتلت  نأ  ارولف  تعاطتسا  ارًيخأ ، .فرتعا  نم  وه  تربور  ناك 
فافزلا نكي  مل  نإو  نلآا ، فافز  ةمث  نوكي  نأ  بجي  ناك  .ديدش  لبنب  رملأا  عم  تلماعتو 

.ررَّقملا

ةرايز طقف  يناهت ، لاو  لسع ، رهش  ةلحر  لاو  ةديدج ، سبلام  لاو  ةكعك ، نودب  فافز 



امدنع صاخشلأا ، ضعب  دقتعا  .جاوزلا  مسارم  مامتلإ  سقلا  ةماقإ  رقم  ىلإ  ةعيرس  ةنيشم 
اونظ نيتخلأا ، يمَسا  نيب  طلخ  جاوزلا  دقع  ررِّحم  نأ  قارولأا ، ىلع  نيجوزلا  يمَسا  اوأر 

نمَ يه  ارولف  تناك  لا ، ارولفل ! عيرس  فافز  .ارولف  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  سورعلا  نأ 
نم ضوهنلا  ىلع  يليإ  تدعاسو  كلذب —  تماق  اهنأ  دب  لا  تربور —  ةلذب  يِّكَبِ  تماق 

ةربإ ةرهز  ىقتنا  نمَ  يه  ارولف  تناك  .ةبيط  ةروص  يف  ودبت  اهتلعجو  اهتممحو  شارفلا 
ةفيعض يليإ  تناك  .يليإ  اهعزنت  ملو  اهتخأ ، ناتسف  يف  اهتعضوو  ةذفانلا  نم  يعارلا 

تكرتو اهمادنه ، نم  لدِّعت  ارولف  يليإ  تكرت  .يكبت  وأ  فنع  يف  مواقت  دْعُتَ  ملو  كاذنآ ،
.نيحلا كلذ  ذنم  ةسرش  دْعُتَ  ملو  جوزتت ، اهسفن 

.ميسقتلل ةيرورضلا  لكايهلا  ءانب  ىلع  تربور  اهسفنب  تدعاس  .لزنملا  ارولف  تْمَسَّق 
ةدلاو نأ  دحأ  عِدَّي  مل  عضولل —  ةددَّحملا  ةدملا  ةياهن  ىتح  لمحلا  رمتساو  يليإ  تلمح 
امبر .ةريسعو  ةليوط  ةدلاو  ةيلمع  دعب  اتًيم  لفطلا  دلِوُ  نكل  ةركبم —  تناك  لفطلا 

ديلجلا ىلع  جرحدتت  تذخأو  تعقوو  ةريظحلا  ىلعأ  نم  تزفق  امدنع  لفطلاب  يليإ  ترضأ 
ثودح نوعقوتيس  سانلا  ناك  كلذ ، تلعف  دق  نكت  مل  ول  ىتح  اهسفن ، برضت  تذخأو 
هباقع برلا  لزِنيُ  .اقًحلا  هب  لمحتس  رخَآ  لفط  يأ  عم  امبر  وأ  لفطلا  اذه  عم  أطخ ، ءيش 
ابًيرقت لب  كلذ ، نودقتعي  اوناك  نمَ  مه  نويخيشملا  طقف  سيل  ةعيرسلا —  تاجيزلاب 
لافطأ وأ  مهتدلاو ، دنع  نوفوتي  لافطأب  انزلا  بقاعي  برلا  نأ  دقتعي  ناك  .عيمجلا 

.مادقلأا يف  فنَحَ  وأ  ةرماض ، فارطأ  وأ  ةيبنرأ ، ةفش  مهل  لافطأ  وأ  ءاهلب ، نودلَويُ 

دنع رخَآ  لفط  يفوت  مث  ىرخأ ، دعب  ةرم  يليإ  تضهجأ  .باقعلا  لصاوت  ةلاحلا  هذه  يف 
تارتف تناكو  رمتسم ، لكشب  لمحت  تناك  .ةرم  نم  رثكأ  ادًدَّجم  تضهجأ  مث  ةدلاولا ،
.راود تابونو  تاصلقتو ، عادص ، تابونو  امًايأ ، رمتست  تناك  ءيق  تابونب  ةئيلم  اهلمح 
يليإ عطتست  مل  .ةلماكلا  لمحلا  تلااح  لثم  اهمسجل  ةفزنتسم  ضاهجلإا  تلااح  تناك 
ةرتف ترم  .دعاقملا  ىلع  ةدنتسم  ناكملا  يف  ريست  تناك  ةيلزنملا ؛ اهتابجاوب  مايقلا 
تابون ليصافت  نع  ثدحتت  تناك  اهترايزل ، دحأ  ءاج  اذإف  ةءاكَّش ؛ تراصو  دماجلا ، اهتمص 

ىتح وأ  اهل ، تْضَرَّعت  يتلا  ةريخلأا  ءامغلإا  ةبون  ىلإ  ريشت  وأ  اهبيصت ، تناك  يتلا  عادصلا 
هتمسأ امع  الًيصفت  يكحت  لافطلأا —  وأ  تاجوزتملا  ريغ  تايتفلا  مامأو  لاجرلا ، مامأ  — 

نورضاحلا ناك  امدنعو  .اهل  ضرعتت  تناك  يتلا  ةديدشلا » لملأا  ةبيخ  تلااح   » ارولف
، ادًيدج اجًلاع  بلطت  تناك  .مهجتت  تناك  ادًيعب ، لافطلأا  نوذخأي  وأ  عوضوملا  نوريِّغي 

ليسغب ارولف  مهتت  تناك  .ارولف  ىلع  ةمئلالاب  يقلت  تناكو  اعًذلا ، ادًاقتنا  بيبطلا  دقتنتو 
دنع ةدشب  يليإ —  رعش  اهرعش —  بذجبو  اهجعزت ، ىتح  ةديدش  ةبلج  يف  قابطلأا 
امهم .يقيقحلا  اهئاودب  حضاو  حٍّش  يف  لسعلاو  ءاملا  جيزم  لادبتسابو  اهرعش ، طيشمت 



يكحي ناك  لزنملا  ىلإ  رضحي  ناك  نمَ  لكو  اهعور ، نم  ئدهت  ارولف  تناك  تلاق ،
يليإ تْسَيل  هذه  يليإ ؟ نيأ  ةريغصلا ؟ يتاتف  نيأ  : » لوقت ارولف  تناك  .هذه  لثم  تاياكح 

!« اهلحم لح  عابطلا  ئيس  صخش  اذه  اهفرعأ ، يتلا 

ارولف تناك  ةعرزملا ، لامعأب  مايقلا  يف  تربور  ةدعاسم  دعب  ءاتشلا ، تايسمأ  يف 
، امهروزت يمأ  تناك  امبر  .مانتل  اهل  أرقتل  يليإ  ىلإ  بهذت  مث  اهسبلام  ريِّغتو  لستغت 

ناك .اهسرع  تازيهجت  نم  ءزجك  اهسرامت ، تناك  ةكايح  لامعأ  يأ  اهعم  ةًبحطصم 
قوف يزاغ  حابصم  كانه  ناك  ثيح  ةريبكلا ، ماعطلا  ةفرغ  يف  اعًوضوم  يليإ  شارف 
ىلع سلجت  ارولف  تناكو  طيخت ، ةدئاملا  نم  بناج  ىلع  سلجت  يمأ  تناك  .ةدئاملا 

نأ عيطتسأ  لا  : » لوقت يليإ  تناك  نايحلأا  ضعب  يف  .عفترم  توصب  أرقت  رخَلآا  بناجلا 
مْنَأ مل  : » لوقت يليإ  تناكف  حاترتل ، ةهربل  تفقوت  دق  ارولف  تناك  اذإ  وأ  .كعمسأ »

« .دُعب

لب ةيكيسلاك ، الًامعأ  نكت  مل  ةيدنلتكسلاا ، ةايحلا  لوح  اصًصق  أرقت ؟ ارولف  تناك  اذام 
يمأ تعاطتسا  يذلا  ديحولا  باتكلا  مسا  ناك  .تاكحضملا  تادجلاو  ذفانقلا  لوح  اصًصق 

كحضلا وأ  ادًيج ، صصقلا  ةعباتم  يمأ  عطتست  مل  روجيرجكام .» يو   » وه هركذت 
ةءارقلا ةقيرط  وأ  ةيدنلتكسلاا  ةجهلَّلِ  ارًظن  رمذتت ، يليإو  كحضت  ارولف  تناك  امدنع 
ةقيرطلا يه  كلت  نكت  ملف  كلذ ؛ لمع  تعاطتسا  ارولف  نأ  يمأ  أجاف  .ةبعصلا  ةنكللا  هذهب 

.قلاطلإا ىلع  اهب ، ارولف  ثدحتت  تناك  يتلا 

مل ببسلا  اذهل  امبر  اهب ؟ ثدَّحتي  تربور  ناك  يتلا  ةقيرطلا  يه  كلت  نكت  مْلَأَ  نكل  )
.قلاطلإا لا ىلع  دهشملا  نم  ءزجك  هنع  ثدحتت  ملو  تربور ، هلاق  ءيش  يأب  يمأ  ينربخت 

طقف نوئفدي  اوناك  دقف  ةفرغلا ، يف  كانه  سلجي  ناك  هنأ  دب  لا  كانه ، ناك  هنأ  دب 
ىلع لمعي  ناصح  ةوقب  نيبكنملا ، ضيرع  رعشلا ، دوسأ  هارأ  .لزنملا  يف  ةيسيئرلا  ةفرغلا 

( .هب عتمتي  يذلا  توبكملا  حلاكلا  لامجلا  عون  سفنو  ضرلأا ، ثرح 

امًيدق ابًاتك  رخَآ ، ابًاتك  يقتنت  تناك  .ةليللا » اذه  يفكي  : » لوقت ارولف  تناك  مث 
؟ ءايشأ يأ  .طُّق  اهب  يمأ  عمست  مل  ءايشأ  باتكلا  يف  ناك  .مهبهذم  ىلإ  يمتني  ظعاو  هبتك 

يليإ اذه  لعجي  ناك  .يعجرلا  قيتعلا  مهبهذم  يف  ءايشلأا  لك  .حصفت  نأ  عطتست  مل 
.نيتحفص ةءارق  دعب  ةمئان ، اهنأ  رهاظتت  اهلعجي  وأ  مونلا ، ىلإ  دلخت 

لك هدصقت ؛ يمأ  تناك  ام  اهنأ  دب  لا  نينوعلملاو ، رايخلأا  نم  ةموظنملا  هذه  لك 
ةعومجم ضماغلا ، صلاخلاو  ردقلا ، ةرحلا : ةدارلإا  ةيمتحو  مهولا  لوح  تاشقانملا 

ىري يتلا  نكل  ملاستسلااو ، باذعلا  نع  ثدحتت  يتلا  ةضقانتملاو  ةلخادتملا  تادقتعملا 



اهبهذم نكي  مل  .كلذ  ةمواقم  عيطتست  يمأ  تناك  .اهتمواقم  مهنكمي  لا  مهنأ  ضعبلا 
ىلع راكفلأا  كلتب  فغشتل  نكت  مل  يمأ  نإ  .ةعفترم  كاذنآ  اهتايونعم  تناكو  ادًدِّشتم ،

.قلاطلإا

ناك رضتحت ؟ ةأرملا  أرَقيُ  ناك  يذلا  اذه  ام  تمص :) يف   ) لءاستت يمأ  تناك  نكل 
.ارولف ىلع  يمأ  هتذخأ  داقتنا  ىوقأ  اذه 

اهرطاخ ىلإ  انًيدتم —  انًمؤم  تَنك  اذإ  ديحولا ، ءيشلا  وه  اذه  نإ  ةباجلإا —  درِتَ  مل 
.طُّق

* * *

ءايشلأا تناك  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  تناك  .ةضرمم  تلصو  دق  تناك  عيبرلا ، لولحب 
مهضرم يف  نونيعتسي  اوناكو  مهلزانم ، يف  نوتومي  سانلا  ناك  .كاذنآ  اهللاخ  نم  متت 

.مهجلاعل مهلزانم  يف  مهيتأت  تاضرممب  ريخلأا 

ةدودشم تادشم  يدترت  ةنيدب  ةأرما  تناكو  نوسنيكتأ ، يردوأ  ةضرمملا  مسا  ناك 
ءلاط هحملام  ددِّحي  مفو  يساحنلا ، نادعمشلا  نولب  جوَّمم  رعش  تاذ  ليماربلا ، قاوطأ  لثم 

، ةصاخلا اهترايس  لزنملا —  ءانف  ىلإ  ةرايس  يف  تءاج  .ةقيضلا  هدودح  زواجتي  هافش 
اهترايسو نوسنيكتأ  يردوأ  لوح  ءابنلأا  ترشتنا  .ةهرافو  ةعملا ، ةرضخلا ، ةنكاد  ةرايس 

هتيصو ءايرثلأا  ىقمحلا  دحأ  ريَّغ  له  لاملاب ؟ تءاج  نيأ  نم  ةلئسلأا : تراث  .اعًيرس 
ةيفخم تناك  ةيلاملا  قارولأا  نم  ةنفح  تقرس  له  مأ  دحأ ؟ زازتباب  تماق  له  اهحلاصل ؟

؟ اهب قوثولا  نكمي  فيك  ىتوملا ؟ دحأ  شارف  ةبترم  تحت 

.الًيل زفيرج  لآ  ءانف  يف  عبقت  يتلا  ىلولأا  ةرايسلا  يه  اهترايس  تناك 

لزنم يف  تلااحلا  ىدحإ  رظنل  لُبق  نم  اهؤاعدتسا  رِجي  مل  اهنإ  نوسنيكتأ  يردوأ  تلاق 
سانأ شيعي  نأ  نكمي  فيكف  اهرَوُّصت ؛ قوفي  ناك  رملأا  نإ  تلاق  .لزنملا  كلذك  يئادب 

؟ وحنلا اذه  ىلع 

ام اذه  كلذك ؟ رملأا  سيلأ  ءارقف ، مهنأ  ىلإ  كلذ  عجري  لا  ىتح  : » يملأ تلاق 
لا مهنإ  رملأا ؟ دُّرَمَ  ام  نذإ ، .مهبهذم  ىلإ  رملأا  ىتح  عجري  لا  وأ  همهفأ ، نأ  عيطتسأ 

!« نوئبعي

نيتيعيبط نيتفيلح  ناحبصتس  اتناك  ول  امك  يمأ ، نم  برتقت  نأ  ةيادبلا  يف  تْلَواح 
، ةقينأ امهاتلك  هسفن —  رمعلا  يف  اتناك  ول  امك  تْثَدَّحت  .شحوملا  ناكملا  اذه  يف 



اهملِّعت نأ  يمأ  ىلع  تْضَرع  .ةيرصع  ارًاكفأ  كلتمتو  بيط ، تقو  ءاضق  بحت  ةيكذو ،
نم رثكأ  ةرايسلا  ةدايق  ملُّعت  ةركف  يمأ  ترغأ  رئاجس ، يمأ  ىلع  تضرعو  ةرايسلا ، ةدايق 

يردوأ تعفر  .اهملعي  يك  اهجوز  رظتنتس  تناكو  تضفر  اهنكل  رئاجسلا ، نيخدت 
، ارولف رهظ  فلخ  يمأ  ةلابق  يدرولا  نوللا  ىلإ  نيلئاملا  نييلاقتربلا  اهيبجاح  نوسنيكتأ 

ارولف تناك  امم  رثكأ  تاضرمملا  هركت  يمأ  تناك  بضغلا ؛ ةدش  يف  يمأ  تناكو 
.نههركت

ينعت يمأ  تناك  .اهفرعت » نكت  مل  ارولف  نكل  اهرمأ ، ةَقيقح  فرعأ  تُنك  : » يمأ تلاق 
ةبعص تاقفصو  قلاخلأا ، يئيس  لاجرو  تاراب ، ىتح  امبر  ةصيخر ، ةايح  راثآ  تحمل  اهنأ 

.اهظحلت ثيحب لا  يلخادلا  ءاقنلا  نم  ارولف  تناك  ءايشأ  يهو  ةايحلا ، يف 

ضراوعلا قوف  رئاتسلا  ارولف  ترشن  .ادًدَّجم  ىربكلا  فيظنتلا  ةيلمع  يف  ارولف  تأدب 
ايلعلا فاوحلا  فيظنتل  ملسلا  ةًدعاص  تزفقو  ةروشنملا ، ةطسبلأا  ضفنب  تماقو  ةيبشخلا ،

.نوسنيكتأ ةضرمملا  تاضارتعا  ببسب  تقولا  لاوط  لطعتت  تناك  اهنكل  ةبرتلأا ، نم 

نأ عيطتسن  انَّك  اذإ  لءاستأ  تُنك  : » عنَطَصم بدأ  يف  لوقت  نوسنيكتأ  ةضرمملا  تناك 
يليإ نع  ثدحتت  امًود  تناك  .يتضيرم » ةحار  لاإ  بلطأ  لا  انأ  ةبلجلا ؟ هذه  نم  للِّقن 

ىلع نيرخلآا  ربِجتُو  اهيمحت  يتلا  ةديحولا  اهنأ  رهاظتت  تناكو  يتضيرم ،»  » اهرابتعاب
ةقولخملا رجت  يهو  لوقت ، تناك  .يليلإ  ارًيبك  امًارتحا  رهِظتُ  نكت  مل  اهنكل  اهمارتحا ،

رمذتلاب حمست  نل  اهنإ  يليلإ  لوقت  تناكو  .بوه » لايه  : » اهتداسو ىلإ  ةنيكسملا 
لا ديكأتلابو  اذكه ، ةتبلا  كسفن  نيدعاست  لا  تِنأ  : » اهل لوقت  تناك  .ةياكشلاو 
يف يمكحتت  نأ  يملعتت  نأ  كيلع  بجي  امبر  .اعًيرس  كيلإ  يتآ  نأ  ىلع  يننيدعاست 
ىرت تناك  امدنع  اهايإ  ةًبَنِّؤم  يليإ  هجو  يف  ةلعفنم  حيصت  تناك  اذكه  .كسفن »
تناك .لزنملا  مصو  يف  رخَآ  ابًبس  ناك  كلذ  نأ  ول  امك  شارفلا ، يف  يليإ  تاحرقت 

ةياقول كش ، لاب  اهلك ، نمثلا ، ظَهاب  انًوباصو  مَهارمو  دلجلا ، فيظنتل  تٍارضحتسم  بلطت 
يمأ تناك  ارًسع !؟ ءاملا  نوكي  فيك   ) .رسعلا ءاملا  نم  هررُّضت  تمعز  يذلا  يه ، اهدلج 
ءاملا نوكي  فيك  دحأ : لعفي  مل  املثم  تيبلا  اذه  لهأ  نع  عفِادت  تناك  يتلا  لأست — 

)!؟ رطملا ءام  ليمرب  نم  يتأي  وهو  ارًسع 

ةيمكب ظافتحلاا  مهيلع  نإ  لوقت : تناك  اضًيأ  ةدشق ، ديرت  نوسنيكتأ  ةضرمملا  تناك 
نم ةيذِّغم  افًانصأ  عنصت  نأ  نوسنيكتأ  تدارأ  .نابللأا  لمعم  ىلإ  لماكلاب  اهعيب  لا  اهنم ،

اهفرعي مل  ةبَلَّعم  طئلاخ  نم  يليجو  جندوب  لعفلاب  تعنص  .اهتضيرمل  جندوبلاو  ءاسحلا 
.هدُّعت ام  لَّك  لكأت  تناك  اهنأ  ةعنتقم  يمأ  تناك  .لُبق  نم  لزنملا  اذه 



باتكلا نم  ةريصق  تافطتقم  أرقت  تناك  اهنكل  يليلإ ، أرقت  لازت  لا  ارولف  تناك 
.اهب قلُّعتلا  لواحت  يليإ  تناك  ةًفقاو ، بصتنتو  اهتءارق  نم  غرفت  تناك  امدنع  .سدقملا 

نإ لوقت : تناك  ةكحضم ؛ ىواكش  وكشت  تناك  نايحلأا  ضعب  يفو  بحتنت ، يليإ  تناك 
.اهلتقو ةفرغلا  لوخد  لواحت  لزنملا ، ىلإ  ةدئاع  ةرقب  ةمث 

نأ بجي  .كلتك لا  راكفلأا  ضعب  مهدوارت  ةًداع  : » لوقت نوسنيكتأ  ةضرمملا  تناك 
.مهسفنأ يف  لاإ  نوركفي  لا  مه ، اذكه  .ارًاهن  وأ  الًيل  نيبهذت  كعدت  نل  لاإو  اهل  يبيجتست 

ىلع تلاكشم  يأ  دجأ  لا  ادًيج ، اهسفن  ىلع  رطيست  اهعم ، يدحو  نوكأ  امدنع  نلآا ،
.جعزنتو كارت  اهنلأ  ىرخأ ؛ ةًرم  بعاتم  هجاوأ  يندجأ  انه ، نينوكت  امدنع  نكل  قلاطلإا ،

سيلأ اهاعرلأ ، انه  ينِتِرضحأ  كنأ  ينعأ  ةبوعص ؟ رثكأ  يلمع  يلعجت  نأ  يف  نيبغرت  له 
»؟ كلذك

لوقت تناكو  .بهذأ » نأ  بجي  يليإ  يتزيزع  نلآا  يليإ ، : » لوقت ارولف  تناك 
انأو انه ، روملأا  نع  ةلوئسم  ينوكت  نأ  بجي  كنأ  مُهَّفَتَأ  .رَملأا  مُهَّفَتأ  : » ةضرمملل

ربصلا نم  ريثكب  كلمع  يف  يلحتت  نأ  بجي  .هب  نيموقت  يذلا  عئارلا  لمعلل  كِب  ةبَجَعم 
« .فطعلاو

وأ اقًّح ، اهتقيقح  ىلع  روملأا  ىرت  لا  ارولف  تناك  له  كلذل ؛ بجعتت  يمأ  تناك 
ىلع نوسنيكتأ  ةضرمملا  ثَّحت  نأ  قحَتسملا  ريغ  ءانثلا  اذه  للاخ  نم  لمأت  تناك  اهارتُ 
ةظَّف نوسنيكتأ  ةضرمملا  تناك  امهب ؟ ىلَّحتت  لا  نيذللا  فطعلاو  ربصلاب  ىلحتت  نأ 

ةلواحم كرش  يف  عقت  نأ  هعم  بعصي  امم  ةصيقن ، ةيأ  اهسفن  يف  ىرت  لاو  رعاشملا ،
.كلتك

مايقلا نوريثك  عيطتسي  لاو  كلذ ، يف  كش  لا  بعص ، لمع  اذه  : » لوقت يمأ  تناك 
هنوجاتحي ءيش  لك  نهل  رفَّوتي  يئلالا  ىفشتسملا  يف  تاضرمملا  كلتك  تسيل  اهنإ  .هب 

جمانرب ىلإ  عامتسلاا  لواحت  تناك  ةشقانملل —  ريثك  تقو  اهيدل  نكي  مل  .ةقشم » نود 
.تايراطبلاب لمعي  يذلا  اهب  صاخلا  ويدارلا  يف  مورلوب » فيليب  كيم  »

تناك .ةسردملا  يف  وينوي  رهش  نيرامتو  ماعلا  ةياهن  تارابتخاب  ةلوغشم  يمأ  تناك 
ىلإو ةطايخلا ، ىلإ  اهوبحطصاو  تارايس  يف  ءاقدصلأا  ءاج  .ويلوي  رهش  يف  اهفافزل  دعتست 
ترهظ .فافزلا  ةتروت  ءارشلو  اهيف  بغرت  يتلا  ةوعدلا  تاقاطب  لكش  راتختلو  تلافحلا ،
رثكأف رثكأ  قلأتت  يمأ  تناكو  تششعو ، رويطلا  تداعو  يلايللا ، تلاطو  كليللا ، روهز 

ناك .ةعئارلا  ةليلجلا  جاوزلا  ةرماغم  ىلإ  قلاطنلاا  كشو  ىلع  يهو  نيرخَلآا ، نيعأ  يف 
ؤلؤللا نم  قوطب  نيَّزيُس  اههجو  حاشو  ناكو  ريرحلا ، نم  روهزب  نيَّزيُس  اهناتسف 



نهلاومأ نَرْخِدَّي  نَّكُ  يئلالا  تاباشلا  نم  لولأا  ليجلا  ىلإ  يمتنت  يمأ  تناك  .قمَّنملا 
.اهتفلكت لمُّحت  نوعيطتسي  نهؤابآ  ناك  امم  ةهبأ  رثكأ  تلافح  نهفافز —  تلافحل 

اهسبلام اهعمو  اهباحطصلا ، ديربلا  بتكم  نم  ةقيدصلا  تءاج  ةريخلأا ، اهتيسمأ  يف 
اهذُيملات اهاطعأ  يتلا  ايادهلا » و« اهسرْعُ ، تازيهجتل  اهتعنص  يتلا  ءايشلأاو  اهبتكو 
.ةرايسلا يف  ءايشلأا  هذه  لك  عضو  لوح  ريثك  كحضو  جرمو  جره  راث  .اهايإ  نورخَآو 

هذه ةًكحاض : ارولف  تلاق  .اهئايشأ  عضو  يف  يمأ  تدعاسو  لزنملا  نم  ارولف  تجرخ 
يمأ ارولف  تدهأ  .نظأ  تُنك  امم  رثكأ  ةجعزم  جاوزلا  ىلإ  اهقيرط  يف  يتلا  ةأرملا 

نم نوسنيكتأ  ةضرمملا  عنم  نكمي  لا  ناك  .ارًّس  هتلزغ  دق  تناك  ةحيرستلل ، اشًرفم 
ىلإ ردحنملا  ىلع  ارولف  تفقو  .ةيدهك  رٍطع  ةَجاجز  تْمَدَّق  ةمهم ؛ ةبسانم  يف  ةكراشملا 

عبطلاب اهنكل  فافزلا ، ىلإ  اهتوعد  ترج  دق  تناك  .يمأ  ةعدِّوم  حوِّلت  يهو  لزنملا  بناج 
ةرملا تناك  .تقولا  كلذ  لثم  يف  جورخلا »  » عيطتست لا  ءيجملا ، عيطتست  نل  اهنإ  تلاق 

فقت ارولف  تناك  يتلا  ةرملا  هذه  يه  ارولف  اهيف  يمأ  تْأَر  يتلا  قلاطلإا  ىلع  ةريخلأا 
ردحنملا ىلع  سأرلا ، ةباصعو  فيظنتلا  ةعديم  ةيدترم  سامح  يف  حوِّلت  ةديحو ، اهيف 

.ءاسملا ءوض  يف  ناردجلا ، دوسأ  لزنملا  بناج  ىلإ  رضخلأا 

هب ىظحتل  نكت  مل  امب  نلآا  ىظحتس  امبر  انًسح ، : » ديربلا بتكم  نم  ةقيدصلا  تلاق 
نوِّكت نأ  ىلع  انًّس  ةريبك  يه  له  .جاوزلا  نم  نلآا  نانكمتيس  امبر  ىلولأا ؛ ةرملا  يف 

»؟ لاح يأ  ىلع  اهرمع  مك  ةلئاع ؟

لا اهنأ  تباجأو  ارولف ، نع  ثيدحلل  ةياغلل  ةظف  ةقيرط  هذه  نأ  دقتعت  يمأ  تناك 
.هتاذ ءيشلا  يف  ركِّفت  تناك  اهنأ  اهسفن  ةرارق  يف  رُّقت  تناك  لباقملا ، يف  .فرعت 

* * *

نم ابًاطخ  يمأ  تْقَّلت  ليم ، ةئامثلاث  ةفاسم  ىلع  اهتيب ، يف  ترقتساو  تْجَوَّزت  امدنع 
تلظ .اهتافوب  ةيضار  ارولف ، تلاق  املثم  اهبهذمب ، ةًكسِّمتم  تتام  يليإ ، تتام  .ارولف 
اهتلاح ةعباتمل  اهترداغم  دعوم  ناح  ىتح  ةرتفل ، لزنملا  يف  ةميقم  نوسنيكتأ  ةضرمملا 

.فيصلا رخاوأ  يف  كلذ  ناك  .ةيلاتلا 

تدب سامسيركلا ، يف  اهيلإ  تْبَتك  امدنع  .اقًحلا  ثدح  امَّع  ارولف  نم  رابخأ  درت  مل 
.ديدجب يتأت  نل  اهنأو  اهيلإ  لقَنتُ  اهرابخأ  نأ  ميلستلا  لمحم  ىلع  ذخأت  تناك  ول  امك 

نوسنيكتأ ةضرمملاو  تربور  نأ  ديكأتلاب …  تِعمس  كلعل  : » ةًلئاق ارولف  تبتك 
ضعب ءارجإب  ناموقي  لزنملا ، يف  تربورب  صاخلا  ءزجلا  يف  انه ، ناشيعي  امه  اجَوَّزت ،



، نوسنيكتأ ةضرمملا  اهيلع  قلطأ  نأ  بدلأا  ءوس  ليبق  نم  لعل  .امهمئلايل  هيف  تاحلاصلإا 
« .يردوأ اهيمسأ  نأ  بجي  ناك  اوًّت ، اهتيعد  يننأ  ىرأ  املثم 

تناك .نورخَآ  لعف  املثم  يمأ ، ىلإ  تبتك  دق  ديربلا  بتكم  ةقيدص  تناك  عبطلاب ،
جاوز ةيَّرِّسِو  ةبارغل  ارًظن  اهرسأب ؛ ةعطاقملا  تراثأ  ةلأسمو  نيتعورم ، ةحيضفو  ةمدص 

ةضرمملا عرزو  ديكأتلاب ،) هسفن  ببسلل  نكي  مل  نإو   ) لولأا هجاوز  لثم  تربور 
دوجوب دحأ  عمسي  مل  ةيناثلا ، ةرملل  ارولف  ةراسخو  ةعطاقملا ، يف  ةمئاد  ةروصب  نوسنيكتأ 
جاوزلاب هيرغت  نأ  ةأرملا  تعاطتسا  فيك  اولءاستو : نينثلاا ، نيب  ةلزاغملا  نم  عون  يأ 

؟ اهرمع نأشب  هيلع  ةًبذاك  لافطأ ، باجنإب  هتدعو  له  اهنم ؟

تلمكتساو اتًقو  سورعلا  عضتُ  ملف  لاوحلأا ؛ نم  لاح  يأب  جاوزلاب  تآجافملا  هِتنت  مل 
تناك .فتاهلاو  ءابرهكلا  تءاج  مث  ارولف ، اهتركذ  يتلا  تاحلاصلإا » ءارجإ  روفلا « ىلع 

فتاهلا ربع  عمَستُ  امًود —  نوسنيكتأ  ةضرمملا  اهيلع  قلَطيُس  ذإ  نوسنيكتأ —  ةضرمملا 
لك ديدجتب  تماق  .ليصوتلا  تامدخو  طئاحلا ، قرو  قيلعتو  ءلاطلاب ، نوموقي  نمَ  فنِّعت 

تءاج نيأ  نم  دحأ  ملعي  لاو  مامح ، يف  هتعضوو  يئابرهك  ناخَّس  ءارشب  تماق  .ءيش 
شارف ىلع  ىضرمب  ةقلعتم  تاقفص  للاخ  نم  اهيلع  تلصح  اهلاومأ ؟ تناك  له  لاوملأاب ؟
بيصن هبيصن ؟ تربور ، لاومأ  لاوملأا  تناك  له  ةهوبشم ؟ ثرإ  تاقفص  للاخ  نم  ةافولا ؟

! ءايحلا اميدع  ناجوزلا  ناذه  هب ، اعتمتسيل  نوسنيكتأ  ةضرممللو  هل  هتكرت  يذلا  يليإ ،

ارولف بناج  لظ  لزنملا ، نم  طقف  دحاو  بناج  يف  اهعيمج  هذه  ريوطتلا  تايلمع  ترج 
.ةيندعم رئاتس  لاو  ديدج ، طئاح  قرول  دوجو  لاو  ةيبرهك ، حيباصمل  دوجو  لا  وه ؛ امك 

 — ةرضخلا ةنكاد  فراخزب  يميركلا  نوللاب  جراخلا —  نم  لزنملا  ءلاط  ىرج  امدنع 
ةقفشلا نم  ءيشب  ةيادبلا  يف  ةبيرغلا  ةيادبلا  هذه  تْلَبِوقُ  وه ، امك  ارولف  بناج  كرِتُ 

ءارش اهتعاطتساب  ناك   ) اهتبارغو ارولف  دانع  ىلع  ةًملاع  لقأ ؛ فطاعتب  مث  ضاعتملااو ،
نم سانلا  ءاج  .ةحزم  ةباثمب  رملأا  راص  ارًيخأو  ةقانأ ،) رثكأ  ودبي  اهبناج  لعجو  ءلاط ،

.لزنملا ةدهاشمل  بوصو  بدح  لك 

يرجي ناك  .اثًيدح  نيجوزتم  نيجوز  يلأ  ةسردملا  يف  امًود  صقار  لفح  ماقيُ  ناك 
نوسنيكتأ ةضرمملا  تنلعأ  .امهيلإ  ةيلام — » ةظفحم   » هيلع قلَطيُ  يدقن  — غلبم  ميدقت 

.صقرلا مرِّحت  تناك  اهجوز  ةلئاع  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ديلقتلا ، اذه  عابتا  يف  عنامت  اهنأ لا 
.ارولف هجو  ىلع  ةًعفص  لثِّمي  ام  نوسنيكتأ ، ةضرمملا  ءاضرإ  راعلا  نم  نأ  ضعبلا  دقتعا 

اوري نأ  نوديري  اوناك  لفطتلا ، نع  مهماجحإ  نود  لاح  طرفم  لوضفب  نورخآ  مستا 
يذلا ناتسفلا  لكش  ام  تربور ؟ صقريس  له  .اثًيدح  ناجوزتملا  ناجوزلا  فرصتيس  فيك 



.ءابنلأا يمأ  تْقَّلتو  مَّت  نأ  ثبل  ام  مث  ةًرتف ، لفحلا  ميظنت  رَخَّأت  سورعلا ؟ هيدترتس 

نمَ نْكل  تلاق ، اذكه  وأ  اهفافز ، يف  هتدترا  دق  تناك  يذلا  ناتسفلا  سورعلا  تدترا 
ناتسفلا تعاتبا  اهنأ  الًامتحا  رثكلأا  رملأا  لعل  سقلا ؟ لزنم  يف  كلذك  انًاتسف  يدتري 

قنع هل  عصانلا ، ضيبلأا  ناتسلا  نم  ناتسف  .صقرلا  لفح  يف  اهروهظ  لجأ  نم  ىصيصخ 
، نكاد قرزأ  اهنول  ةديدج  ةلذب  سيرعلا  ىدترا  .ادًّج  ةريغص  ةباشل  ناتسف  بلق ، ةئيه  ىلع 

ناك .هابتنلال  اتًفلا  امهرظنم  ناك  .هترتس  ةورع  يف  ةرهز  تسرغ  دق  سورعلا  تناكو 
اههجو ادبو  ةقارَّبلا ، ةيساحنلا  تاساكعنلاا  للاخ  نم  راصبلأا  يمعيُ  ثيحب  افًفَّصم  اهرعش 

، تصقر .صقرلا  ءانثأ  لجر  فتك  ىلع  هتحارأ  نأ  ثدح  ول  مشهتيس  ناك  ول  امك 
ةسردملا دعاقم  دحأ  يف  ارًوصحم  سلج  يذلا  سيرعلا ، لاإ  عيمجلا  عم  تصقر  عبطلاب ؛

مهيلع نأ  اومعز  لاجرلا  عيمج  لفحلا —  يف  لاجرلا  لك  عم  تصقر  .طئاحلا  ةلابق 
غلبملا يقِّلَتَل  دعقملا  جراخ  تربور  ترجرج  مث  ديلقتلا —  ناك  اذكه  اهعم ، صقرلا 

فطاعملا ةفرغ  يف  ءاسنلا  ىلإ  ةًيفخ  تراشأ  .ةبيطلا  مهينامأ  ىلع  عيمجلا  ركشلو  يدقنلا 
مل .ديدج  سورع  يأ  هركذت  يذلا  داتعملا  ببسلل  ماري ، ام  ىلع  تسيل  اهنأ  رعشت  اهنأ 

.لوقت امك  رعشت  الًعف  تناك  اذإ  كلذ ، ىلع  لدي  ءيش  رهظي  مل  ةًقيقحو  دٌحأ ، اهقدِّصي 
نظت ثيحب  نهب  فختستو  نهنيهتو  اهنم ، ادًقح  نهيلع  بذكت  تناك  اهنأ  ءاسنلا  ضعب  تْنَّظ 

هنلأ ارًظن  امبر  اهوحن ؛ ةحاقوب  دحأ  فرصتي  ملو  دٌحأ ، اهضرتعي  مل  .ةجاذسلا  هذهب  نهنأ 
.دحأ اهمامأ  فقي  نأ  نكمي  ثيحب لا  ةحاقوب  فرصتلا  ىلع  ةرداق  تناك  اهنأ  حضاولا  نم 

.لفحلا يف  ةًرضاح  ارولف  نكت  مل 

نمزلا تاداعب  ةكسمتم  لازت  لا  .صقرت  لا  يتفلس  : » نوسنيكتأ ةضرمملا  تلاق 
مغرلا ىلع  يتفلس ، امًود  اهوعدت  تناك  يتلا  ارولف ، نم  ةيرخسلل  اعًيمج  مهتعد  .تئافلا »

.كلذك اهوعدت  نأ  يف  قح  يأ  اهل  نكي  مل  هنأ  نم 

نع اهدعْبُ  للاخ  نم  .ءايشلأا  هذه  لكب  اهعامس  دعب  ارولف  ىلإ  ابًاطخ  يمأ  تبتك 
امبر ديدج ، سورعك  ديدجلا  اهعضول  ارًظن  اهيلإ  ةلاوملا  ةيمهلأا  رامغ  يف  امبرو  دهشملا ،

مَّاج ترهظأو  اهفطاعت  نع  يمأ  تربَّع  .هبتِاكت  تناك  يذلا  صخشلا  ةعيبط  اهنع  باغ 
تطعأ يمأ —  ىرت  تناك  املثم  يتلا —  ةأرملا  فينعو  رشابم  لكشب  تدقنو  اهبضغ ،
ىقَّلتت ردصم  يأ  نم  ملعت  اهنإ لا  ةًلئاق  يمأ  باطخ  ىلع  ارولف  تباجأ  .ةديدش  ةعفص  ارولف 

ىلإ تزفق  وأ  نيدقاح ، صاخشأ  ىلإ  تعمتسا  وأ  مهفلا ، تءاسأ  اهنأ  ودبي  نكل  اهرابخأ ، يمأ 
يعدتسي ام  دجوي  ديكأتلابو لا  ادًحأ ، ينعي  ارولف لا  ةلئاع  يف  ثدح  ام  .ةررَّبم  ريغ  جئاتن 

رعشتو ةديعس  تناك  اهنإ  ارولف  تلاق  .اهنع  ةًباين  بضغلا  وأ  فسلأاب  دحأ  رعشي  نأ 



هذه نلأ  نورخَلآا ؛ ديري  وأ  لعفي  اميف  لخدتت  لاو  امًود ، تناك  املثم  اهتايح ، نع  ىضرلاب 
ابًيرق حبصت  نأ  يف  تلمِأو  اهجاوز ، يف  ةداعسلا  رفاو  يملأ  ارولف  تْنَّمت  .اهينعت  ءايشلأا لا 

.مهفرعت تناك  نيذلا  نيرخلآا  ةايحب  متهت  ثيحب لا  ةصاخلا ، اهتايلوئسمب  ةلغشنم  ادًّجِ 

نع ارولفو  تفقوت  .يمأ  تلاق  املثم  غلاب ، حرجب  يمأ  ادًيج  بوتكملا  باطخلا  اذه  باصأ 
.اهل ةريسأ  تراص  ارًيخأو  ةصاخلا ، اهتايحب  ةًقيقح  ةلغشنم  يمأ  تراص  .لئاسرلا  لدابت 

ضعب يف  ثدحتت  تناك  امدنع  تاونس ، دعب  .ارولف  يف  ركفت  يمأ  تناك  كلذ ، عم 
يل ردِّقُ  ول  : » لوقت تناك  اهققحت ، وأ  اهنوكُتَ  نأ  اهناكمإب  ناك  يتلا  ءايشلأا  نع  نايحلأا 
نأ عيطتسأ  تنك  كلذك ؛ نوكأ  نأ  عيطتسأ  تنك  يننأ  نظأو  ةًبتاك —  نوكأ  نأ 

يمسأس تُنك  اذام  نيملعت  له  .ارولف  ةايح  ةصق  بتكأس  تنك  اهتقو  ةبتاك ، نوكأ 
«.« ءارذعلا ةأرملا  « ؟ اهتصق

مل ةطرفملا  ةيفطاعلاو  للاجلاب  مستت  ةمغن  يف  تاملكلا  هذه  تلاق  ءارذعلا .» ةأرملا  »
هدجت تناك  ام  ةميق  امًامت  فرعأ —  تُنك  يننظأ  وأ  فرعأ —  تنك  اهيلإ ، ةجاحب  نْكُأ 

نم غلبأ  تُنك  .ريقوت  ىلإ  لَوَّحت  دقن  ىلإ  ةراشلإا  ضومغلاو ، للاجلا  تاملكلا ؛ هذه  يف 
ةءارق عيطتسأ  يننأ  دقتعأ  تنكو  تقولا ، كلذ  يف  امًاع  رشع  ةتس  وأ  رشع  ةسمخ  رمعلا 
.الًعف هتلعف  امو  ارولف ، ةيصخشب  هلعفتس  تناك  ام  ىرأ  نأ  عيطتسأ  تُنك  يمأ ، لقع 

ةيصخش ردغلا ، ةنايخلا ، بحر  ردصب  لبقتت  ةيصخش  ةليبن ، ةيصخش  اهنم  عنصتس  تناك 
.ىوكشلا نم  ةدحاو  ةظحل  دجوت  .نيترم لا  لب  ةدحاو  ةرم  لا  راظنلأا ، نع  ىراوتتو  رفغت 

فظِّنتو راقبلأا ، ةريظح  فظِّنتو  لزنملا ، فظِّنت  ةعتمملا ، اهلامعأ  ةسرامم  يف  ارولف  يضمت 
 — هيعارذ اهل  حتفي  ارًيخأ  لبقتسملا  نأ  ادب  امدنعو  اهتخأ ، شارف  نم  ةيومد  تاعمجت 

ةليبنلا اهتعيبطل  ارًظن  كلذ  لعفتسو  هل ، رفغت  نأ  لجأ  نم  تربور  عرضتيو  يليإ ، تومت 
مامأ الًئاح  فقتو  لزنملا ، ءانف  ىلإ  اهترايس  دوقت  يتلا  نوسنيكتأ  يردوأ  رود  ءيجي  — 

نم رثكأ  ةيناثلا  ةرملا  يف  اقًمع  رثكأو  ةموهفم  ريغ  ةروصب  اهلبقتسمو ، ارولف  ةداعس 
، ةيبرهكلا حيباصملا  بيكرتو  لزنملا ، ءلاط  لمحتت  نأ  ارولف  ىلع  بجي  .ىلولأا  ةرملا 
« مورلوب فيلب  كيم   » جمانرب لزنملا ، نم  رخَلآا  بناجلا  يف  ةبخاصلا  ةطشنلأا  عيمجو 

ظعاوملا وأ  ةيدنلتكسلاا  ةيلزهلا  صصقلا  نم  ديزم  لا  يدنآ .» دنآ  سومآ   » لسلسمو
ميدقلا اهبيبح  صقرلا —  لفح  ىلإ  امهقيرط  يف  امهعدِّوت  نأ  ارولف  ىلع  بجي  .ةميدقلا 
فافزلا ناتسف  يف  قلاطلإا  ىلع  ةليمجلا  ريغو  ةيبغلا ، فطاوعلا ، ةديلب  ةأرملا  كلتو 

لجأ نم  ةعرزملا  ارولف  تكرت  عبطلابو   ) .ارولف نم  ةيرخسلا  يرجت  .ضيبلأا  ناتسلا 
( .نوسنيكتأ يردوأ  ىلإ  ءيش  لك  لوئي  نلآاو  يليإ ، تربور  ثرو  عبطلابو  تربورو ، يليإ 



، عضاوتو ربص  يف  رايخلأا  رتتسي  انتايح ؛ يف  داتعملاك  ءيش  لك  .رارشلأا  رصتني 
.هوفص ركِّعت  نأ  ثادحلأا  عيطتست  نيقي لا  مهيدهيو 

تحبصأ اهتاناعم ، لظ  يف  .اهب  اهتصق  غيصتس  يمأ  نأ  تُلْخِ  يتلا  ةروصلا  يه  هذه 
ةبيهم ةراثتسا  توفخ ، نايحلأا  ضعب  يف  اهتوص  يف  دجوي  ناكو  رثكأ ، ةيحور  اهراكفأ 
دوجوب تُرعش  .ينددهتي  ايًّصخش  ارًطخ  ودبي  ناك  ام  ىلإ  ينهبِّنتو  ينريثتست ، تناك 

ةٍديعق مٍّأ  ةُطَلْسُ  يهو  يب ، صبرتت  ةيحورلا  رعاشملاو  ةضماغلا  راكفلأا  نم  ةريبك  ةباحس 
ةياهن ةمث  نأ  ودبي  ناك لا  .ينقنختو  يب  كسمت  نأ  عيطتست  يتلاو  اهتمواقم ، نكمي  لا 
كلذ نع  ىتح  تُفْقَّوت  ارًيخأ ، .هجاوأو  لداجأ  ةرخاسو ، ةدقان ، لظأ  نأ  يَّلع  ناك  .كلذل 

.تمص يف  اهضرِاعأ  ترصو 

ةبيط ريغ  ةبحص  تُنكو  اهل ، يناحلا  ردصلا  نكأ  مل  يننأب  لوقلل  ةبذَّهم  ةقيرط  هذه 
.هيلإ أجلت  رخَآ  ذلام  اهيدل  نكي  مل  امدنع  اهل 

، ةياور ةَباتك  عيطتسأ  يننأ  دقتعأ  مل  .ارولف  ةصق  لوح  ةصاخلا  يراكفأ  يَّدل  تناك 
روطس نيب  ام  أرقأ  تُنك  رخَآ ، ارًاسم  ذختأس  تُنك  .ةدحاو  ةباتك  يف  بغرأ  تُنك  يننكل 

تناك املثم  ءارمس  اهروصتأ  يتلا  ارولف  تناك  .هكرتت  تناك  ام  غارف  لأمأو  يمأ  ةصق 
تْضَرَّعت يتلا  ةئيسلا  فقاوملاب  اهعاتمتسا  يفف  .ءاضيب  يمأ  اهنع  يكحت  تناك  يتلا  ارولف 

ةرحاس اهروصتأس  تنك  اهتخأ ، ةايح  يسآم  ىلع  اهصصلتو  نارفغلا ، ىلع  اهتردقبو  اهل 
ايًّبسن ةئيربلا  ةيشحولا  ةلثامم ، ةوسق  رملأا  بلطتي  .مومسملا  اهباتك  نم  أرقت  ةيخيشم ،

مت اهنكل  .للاظلا  يف  اهعضو  نسحتي  ىتح  ادًيعب ، اهعفدل  رعاشملا ، ةمدعنم  ةضرمملل 
نم اهب  صاخلا  مسقلا  يف  اهتسبحو  ادًيعب ، يداعلا  دقحلاو  سنجلا  ةوق  اهتصقأ  اهؤاصقإ ؛

تدادزاو اهماظع ، تبلصت  تعقوقت ، تشمكنا ، .محفلا  تيزب  ءاضتُ  يتلا  حيباصملا  عم  لزنملا 
! ةياهن نم  اهل  اي  اهيغتبأس —  يتلا  ةياهنلل  درجملا  لامجلا  ىرأو  ةًنوشخ ، اهلصافم 

يردوأ نلآا ، .ةكرحلا  ىلع  ردقت  داكت  لا  لصافملا ، باهتلاب  ةباصم  ةديعق ، حبصتس 
تاميسقتلا كلت  ليزت  نأ  ديرت  .هلك  تيبلاب  بلاطت  اهتقايل ، لماك  يف  رهظت  نوسنيكتأ 

.اهب ينتعتسو  يليلإ ، ةًفرغ  رفوتس  .يليإ  جوَّزت  امدنع  ارولف  ةدعاسمب  تربور  اهلمع  يتلا 
تسيل يه  امبرو  اشًحو ، اهرابتعاب  اهيلإ  رظنلا  يرجي  نأ  يف  نوسنيكتأ  يردوأ  بغرت  (لا 

نيب ةريخلأاو  ىلولأا  ةرملل  ارولف —  تربور  لمحي  مايلأا  دحأ  يف  اذل ، .ةًقيقح ) كلذك 
اهنكر يف  ارولف  رارقتسا  درجمبو  اهل ، يردوأ  هتجوز  اهتدعأ  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  هيعارذ — 

فرغ اثًيدح ، ةيلاخلا  فرغلا  فيظنت  ةمهم  نوسنيكتأ  يردوأ  ىلوتت  ادًيج ، أفدمُلاو  ءاضمُلا 
فيظنت تقو  ادًدَّجم ، عيبرلا  لحي  .ءانفلا  ىلإ  ةميدقلا  بتكلا  نم  ةموك  لمحت  .ارولف 



ودبي نلآاو  هيف ، هذه  فيظنتلا  تايلمع  سرامت  اهسفن  ارولف  تناك  يذلا  مسوملا  لزنملا ،
، اهنكر نم  اهسفن  ترجرج  دقل  .ةديدجلا  ةيكبشلا  رئاتسلا  ءارو  نم  بحاشلا  ارولف  هجو 
، ةيدنلا لوقحلا  قوف  ةقلزتملا  ةيلاعلا  اهبحسب  يفاصلا  قرزلأا  نوللا  تاذ  ءامسلا  ىرت  يكل 

ىرت .رارمحلاا  يف  ةذخلآا  راجشلأا  عرفأو  ةرفاولا ، لوادجلاو  ةرحانتملا ، بارغلا  رويطو 
بتكلا كلت  اهبتك ، قرتحت  ثيح  ءانفلا ؛ يف  ةمامقلا  قارحإ  دقوم  نم  دعاصتي  ناخدلا 
ةنكاد بتكلا  رهظ  تاحفصلاو ، تاملكلا  .يردوأ  اهيمست  تناك  املثم  ةنفعلا ، ةميدقلا 

اهلك ةميظعلا ، تاباذعلا  ةيهاولا ، لاملآا  نونوعلملا ، رايخلأا ، .مؤشلاب  ةريذنلا  نوللا 
.ةياهنلا يه  كلت  تناك  .اهنم  ناخدلا  دعاصتيو  قرتحت 

.تربور يمأ ، اهيورت  تناك  املثم  ةصقلا ، يف  اقًّح  ضماغلا  صخشلا  ناك  يَّلإ ، ةبسنلاب 
مهئجافت امدنع  رهنلا  ءاذحب  اهراوج  ىلإ  ريسي  ارولف ، ىلإ  بطَخيُ  ةتبلا ؛ ائًيش  لقي  مل  وهف 

، يليإو وه  هجاوزل  ةمزلالا  ةراجنلا  لامعأ  عيمج  عنصي  هشارف ، يف  يليإ  كاوشأ  دجي  يليإ ،
ةسردملا دعاقم  دحأ  يف  ارًوصحم  سلجي  ارًيخأ ، .ارولف  أرقت  امنيب  عمتسي  وأ لا  عمتسي 

.لاجرلا عيمج  عم  اهسبلامو  اهتاكرح  يف  ةغلابملا  هسورع  صقرت  امنيب 

يذلا صخشلا  وه  ناك  كلذ ، مغر  .هروهظ  تارمو  هتافرصت  نع  هفرعأ  ام  لك  اذه 
يف ةليحنلا  ةشحوتملا  ةاتفلا  كلتب  اهلعف  .يليإب  اهلعف »  » .ارًّس هللاخ ، نم  ءيش  لك  أدب 

درجم نم  رثكأ  نكت  مل  امدنع  ارًاركتو  ارًارم  اهب  اهلعفو  اهتخأ ، ىلإ  ابًوطخم  ناك  تقو 
.شارفلا يف  ةدقار  لفط ، لمح  ىلع  ىوقت  ةأرما لا  نيكسم ، ميقس  دسج 

.ةيثراك لقأ  جئاتن  لظ  يف  نكلو  اضًيأ ، نوسنيكتأ  يردوأب  اهلعف  هنأ  دب  لا 

هوفتتل ارولف ، نع  الًضف  يمأ ، نكت  مل  يتلا  تاملكلا  اهلعف ب — »…  ، » تاملكلا كلت 
يأب ضاعتملاا  وأ  روفنلا  نم  ردق  يأب  رعشأ  مل  يل ، ةبسنلاب  ةريثم  ةطاسبب  تناك  اهب — 
امدنع ىتح  سيل  ينعدريل ، ىتح  يليإ  ريصم  نكي  مل  ريذحتلا ، لهاجتأ  تُنك  اهلايح ، لكش 
تدتعا .ةمواقملاو  سبلاملا  دُّقَ  سأيلا ، نع  جتانلا  هيف  روهتلا  لولأا ، ءاقللا  اذه  يف  تُركَّف 
مهباقرو مهمصاعمب  بجعأ  تنك  .مايلأا  كلت  يف  لاجرلا  ىلإ  ةليوطلا  تارظنلا  سلاتخا 

يف مهمادقأو  مهناذآ  لب  هتيؤرب ، حوتفم  رز  حمسي  ناك  ام  مهرودص  نم  ءزج  يأو 
تراد .مهتوهش  طقف  مهكلمتت  مهف  لاجرلا ، نم  ينلاقع  ءيش  يأ  عقوتأ  نكأ  مل  .ةيذحلأا 

.تربور لوح  يدلخب  ةهباشم  راكفأ 

؛ يمأ ةصق  يف  باجعإ  راثم  اهلعج  ام  وه  يتصق  يف  ةريرش  ارولف  لعج  ام  ناك 
اذه لوح  هايإ  يننقِّلت  نأ  يمأ  لواحت  ءيش  لك  مواقأ  تُنك  .سنجلا  نع  اهداعتبا 
نم لوانتت  تناك  يتلا  ضماغلا  ريذحتلا  اهتوص ، ضافخنا  ىتح  هركأ  تنك  عوضوملا ،



ىلإ ةبسنلاب  ةبعرم  ةيلمع  سنجلا  ناك  ناكم  يفو  رصع  يف  يمأ  تأشن  .عوضوملا  هللاخ 
، ماشتحلاا ردق  نم  يلعتُ  تناك  اذل ، هببسب ؛ تومت  دق  اهنأ  فرعت  يمأ  تناك  .ءاسنلا 
، ةيامحلا كلت  نم  ةبعترم  انأ  تُأشنو  .كيقي  دق  يذلا  يروعشلا ، روتفلاو  ةفعلاو ،

تلافح ضرفل  ةايحلا ، يحانم  عيمج  يف  رشتني  ناك  ول  امك  ادب  يذلا  بذَّهملا  نايغطلا 
لضِّفأ تُنك  .ةنانطلا  تاهافتلا  لاكشأ  عيمجو  اضًرف  ءاضيبلا  تازافقلا  ءادتراو  ياشلا 
بيرغلا ناك  .لجرلا  ةنميهو  شيط  ةركفب  يسفن  بعادأ  تُنك  لفطتلاو ، ةئيسلا  تاملكلا 
تناكو اهرصع ، يف  ةيمدقتلا  راكفلأا  ضعب  عم  ةقفِاوتم  تناك  يمأ  راكفأ  نأ  رملأا  يف 

انك اننأ  نم  مغرلاب  كلذ  ناك  ينمز ، يف  ةلضَّفم  تناك  يتلا  راكفلأا  ىدص  ددِّرت  يراكفأ 
ناك .تاريغتلا  هذه  هيلع  رمت  مل  فلختم  ناكم  يف  شيعن  انكو  نيتلقتسم ، انسفنأ  نظن 

، ةبارغو ةيصوصخ  رثكلأا  انلوقع ، يف  ارًذجت  رثكأ  تدب  يتلا  لويملا  نأ  ول  امك  رملأا 
يأ نع  هيف ، رقت  لمتحم  ناكم  يأ  نع  ثحبت  ةيتاع ، حاير  اهورذت  روذب  ةروص  يف  تءاج 

.بيحرت ةتفل 

* * *

يمأ تْقَّلت  لزنملا ، يف  ميقأ  لازأ  لا  تُنك  امدنع  اهتافو ، نم  ليوط  ريغ  تقو  لبق 
يتلا ةنيدملا  ةعرزملا ، برق  ةنيدملا  كلت  نم  باطخلا  ءاج  .ةيقيقحلا  ارولف  نم  ابًاطخ 

وأ فوصلا  ةلوجأب  ةًكسمم  تربور ، عم  ةريبكلا  ةبرعلا  يف  اهيلإ ، بهذت  نأ  ارولف  تداتعا 
.سطاطبلا

.ةعرزملا يف  شيعت  دْعُتَ  مل  اهنأ  ارولف  تْبَتك 

يف بعاتملا  ضعب  فلاخب  كانه …  ناشيعي  يردوأو  تربور  لازي  لا  : » ةًلئاق تْبَتك 
تناكو ةفيعض ، تناك  ةيومدلا  يردوأ  ةرود  .ةديج  ةحصب  عتمتي  تربور  ناك  هرهظ ،

نكل اهنزو ، ضعب  دقِفت  نأ  بجي  اهنإ  بيبطلا : لوقي  .ارًيثك  سفنتلا  يف  قيضب  باصت 
ىلع ريست  ةعرزملا  رومأ  تناك  .يدجي  اهعبتت لا  يتلا  ةيئاذغلا  مظنلا  نم  ايًّأ  نأ  ودبي 

املثمف .بولحلا  راقبلأا  ةيبرت  ىلإ  اولوحتو  لماكلاب  فارخلا  ةيبرت  اوفقوأ  .ماري  ام  ريخ 
نم نبللا  ةصح  ىلع  لوصحلا  وه  نلآا  قلاطلإا  ىلع  ءايشلأا  مهأ  يتعمس ، ينوكت  دق 
بلح تانيكامب  دوَّزم  ميدقلا  لبطسلإا  .ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  حبصي  مث  ةموكحلا ،
« .انأ نيأ  فرعأ  داكأ  لا  كانه ، ىلإ  بهذأ  امدنع  عئار ! رمأ  نم  هل  اي  تادعملا ، ثدحأو 

ىلع تلصح  اهنإو  تاونس ، عضب  ذنم  ةنيدملا  يف  شيعت  اهنإ  ةًلئاق  اهثيدح  يف  ترمتسا 
ركذأ يننكل لا  كلذ ، ناك  رجاتملا  نم  عون  يأ  تلاق  اهنأ  دب  لا  رجاتملا ، دحأ  يف  ةفيظو 

نم اهدرط  ىرج  دق  ناك  ءاوس  رارقلا ، كلذ  ىلإ  اهداق  امع  ائًيش  ركذت  مل  عبطلاب ، .نلآا 



ىلع تْدَدَّش  .كلذ  ءارو  نم  ارًيثك  ودبي  اميف  ينجت  نأ  نود  اهتصح ، تعاب  وأ  اهتعرزم ،
.ةديج اهتحص  نإ  تلاقو  يردوأو ، تربور  عم  اهتقادص 

اتيلس ةًفداصم  تلباق  كتايح ؛ يف  ةظوظحم  ينوكت  مل  كنأ  تعمس  : » ةًلئاق تْبَتك 
نأ ينتربخأو  ينطوم ، يف  ديربلا  بتكم  يف  نوتلباتس  اتيلس  ىعَدتُ  تْنَاك  يتلا  زنراب 

يننزحأ .اضًيأ  تْرَثَّأت  ملاكلا  ىلع  كتردق  نإ  تلاقو  كتلاضع ، يف  تلاكشملا  ضعب  كيدل 
ءابطلأا عيطتسي  نأ  لمآ  اذل  مايلأا ؛ هذه  ريثكلا  لمع  ءابطلأا  عيطتسي  نكل  كلذ ، عامس 

« .كتدعاسم

ةدارإ ىلإ  باطخلا  يف  ةراشإ  يأ  دجوت  .ةريثك لا  ءايشأ  نع  ثدحتي  لا  جعزم ، باطخ 
ىلإ بهذت  لازت  ارولف لا  تناك  اذإ  ام  لوح  ركذ  يأ  دجوي  لا  انتاءلاتبا ، يف  هرود  وأ  هللا 

، ليمجلا اهطخ  ناك  .باطخلا  اذه  ىلع  درلاب  تماق  يمأ  نأ  دقتعأ  لا  .ةسينكلا  كلت 
تناك ملقلاب ، كاسملإا  عيطتست  داكلاب  تناكو  ارَوَهدت ، دق  ةسرِّدمك  ةباتكلا  يف  اهبولسأو 

يف ةًاقلم  اهدجأ  تُنك  .اهتباتك  نم  غارفلا  عيطتست  لاو  تاباطخلا  ةباتك  يف  عرشت  امًود 
«، ثور يتبيبح  و« يرام ،» يتزيزع  » ةًلئاق : أدبت  اهتاباطخ  تناك  .لزنملا  ءاحنأ 
(«، ةريغص يدوعُتَ  مل  كنأ  كردأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع   ) ناوج ةريغصلا  يتزيزع  و«

ءاسنلا كئلوأ  ناك  تيرجرام .» يتبوبحم  و« اتيلس ،» ةزيزعلا  ةميدقلا  يتقيدص  و«
ناك .ةيوناثلا  ةسردملا  نمو  نيملعملا ، ةيلكب  اهتسارد  مايأ  سيردتلا ، مايأ  ذنم  اهتاقيدص 
عيمج يف  ءاقدصأ  يَّدل  دٍّحت : يف  لوقت  يمأ  تناك  .نيقباسلا  اهذيملات  نم  نهنم  الًيلق 

.ادًّج ءازعأ  ءاقدصأ  يَّدل  .دلابلا  ءاحنأ 

نمَ ىلإ  ملعأ  لا  يبابش .» ةقيدص  : » اذكه أدبي  ناك  يذلا  تاباطخلا  دحأ  ةيؤر  ركَّذتأ 
أدبي ناك  باطخ  يأ  ركذتأ  لا  .اهبابش  تاقيدص  نهعيمج  نَّكُ  اهًجَّوم ؛ باطخلا  ناك 

تارابع أرقأ  نأ  ةًلوِاحم  امًود ، تاباطخلا  ىلإ  رظنأ  تنك  ارولف ،» يتبيبحو  يتزيزع  »
رعشأ نأ  لمحتأ  نكأ  مل  يننلأ  ارًظنو  اهتبتك ، دق  تناك  يتلا  ةليلقلا  لمجلاو  ةيحتلا 
بحلا رشابم  لكشب  يدجتست  يتلا  ةقمَّنملا ، ةغللا  هاجت  ربصلا  مدعب  رعشأ  تنك  نزحلاب ،

امم رثكأ  ينعأ   ) يسفن ثدِّحأ  تُنك  اذكه  .كلذ » نم  ديزملا  ىقلتتس  تناك   » .ةقفشلاو
تقولا لاوط  اهتلواحم  نم  الًدب  ةمارك ، يف  باحسنلاا  تعاطتسا  اذإ  اهيلإ ،) هب  ثعبأ  تُنك 

.ةضيرملا اهراكفأب  يَّلع  ريثأتلا 

يفو صصقلا ، يف  امًود  ركِّفأ  تُنك  تقولا ، كلذ  يف  ارولفب  مامتهلاا  تدقف  دق  تُنك 
.يدلخب رودت  ةديدج  ةصق  يدل  تناك  امبر  تقولا  كلذ 

يتلا رجاتملا  نم  عون  يَّأ  يسفن  ثدِّحأ  تُنك  نيحلا ، كاذ  ذنم  اهب  ركِّفأ  تُنك  يننكل 



تناك ثيح  ةصيخر ؛ ةيلزنم  تامزلتسم  رجتم  مأ  ةيندعم ، تاودأ  عيب  رجتم  اهب : لمعت 
سبلام رجتم  مأ  تاضرمملا ، لثم  ايًّز  يدترت  تناك  ثيح  ةيلديص ؛ مأ  افًطعم ، يدترت 

نع رثكأ  فرعت  نأ  اهيلع  ناك  امبر  ةقينأ ؟ ةئيه  يف  ودبت  نأ  عقَّوتيُ  ثيح  ةيئاسن ؛
تارضحتسم وأ  ةيئاسنلا ، ةيلخادلا  سبلاملا  وأ  ةيريزنجلا ، ريشانملا  وأ  ماعطلا ، تاطلاخ 

ءوض يف  مويلا  لاوط  لمعت  نأ  اهيلع  ناك  امبر  .ةيركذلا  لزاوعلا  ىتح  وأ  ليمجتلا ،
، تاجومت ةروص  يف  اهرعش  ففِّصت  اهارتأ  .يدقن  عفد  ةنيكام  لغِّشتو  ةيبرهكلا ، حيباصملا 

ةريغص ةقش  هيف —  شيعت  انًاكم  تْدَجو  اهنأ  دب  لا  هافش ؟ ءلاط  عضتو  اهرفاظأ ، يلطتو 
يضملا عيطتست  فيك  .لزُنُ  يف  ةفرغ  وأ  يسيئرلا ، عراشلا  ىلع  ةلَّطم  ريغص ، خبطم  اهب 

اذإ لاإ  ةيَّصِقَلا  ةسينكلا  كلت  غولب  عيطتست  تناك  فيك  ينوريماكلا ؟ اهبهذمب  ةايحلا  يف 
ةدايقب يفتكت  نكت  مل  امبرف  كلذ  تَلعف  اذإو  اهتدايق ؟ تْمَلَّعتو  ةرايس  ءارش  يف  تحجن 

اخًوك رجأتست  امبر  تلاطع ، يف  رفاست  امبر  ىرخأ ، نكامأ  ىلإ  لب  ةسينكلا  ىلإ  ةرايسلا 
ماعطلا لوانتت  امبر  ندملا ، ىدحإ  روزتو  ةحابسلا ، ملعتتو  عوبسأ ، ةدمل  ةريحب  ىلع  لطي 

ءًاسن قداصت  امبر  هيف ، ةيلوحكلا  تابورشملا  ميدقت  يرجي  معطم  يف  امبر  معطم ، يف 
.تاقلَّطم

مه نمَ  وأ  ةينوريماك  اهنأ  فرعي  مل  الًجر  امبر  قيدصل ، الًمرأ  اخًأ  الًجر ، قدِاصت  امبر 
ءلاطلا نع  طُّق  عمس  دق  نكي  مل  الًجر  اهتصق ، نع  ائًيش  فرعي  لا  الًجر  نوينوريماكلا ،

ىتح اهتءاربو  اهتمارك  لماك  اهنم  بَلَّطت  رملأا  نأ  وأ  نيتنايخلا ، وأ  لزنملل  يئزجلا 
نأ اهيلع  بجي  امبرو  صقرلل ، اهباحطصا  يف  بغري  امبر  .ةكوحضأ  حبصت  نأ  بَنَّجتت 

ودبي امبرف  لمأ ؛ ةبيخب  باصي  نل  هنكل  شهدني  امبر  .هعم  باهذلا  عيطتست  اذامل لا  رسِّفت 
ةبسنلاب اذكهو  ارًيثم ، ائًيش  نْكلو  هيلإ ، ةبسنلاب  ابًيرغ  هلك  اذه  ينوريماكلا  بهذملا  رمأ 

ةليوط ةرتف  تشاع  .سانلا  لوقيس  اذكه  بيرغ ، بهذم  ميلاعت  قفو  ارولف  تأشن  .عيمجلل 
ةليمجو اقًّح  ةفيطل  اهنإف  ءيشلا ، ضعب  راوطلأا  ةبيرغ  اهنأ  مغر  .ةروجهم  ةعرزم  يف 

.اهرعش فيفصتب  تماق  امدنع  ةًصاخ  اضًيأ ،

.اهدجأف رجاتملا  دحأ  لخدأ  امبر 

.اهنيح ليوط  تقو  ذنم  تتام  دق  نوكتس  لا ، لا ،

انًاكم ىرأو  ماسقلأا ، ةدَدِّعتم  رجاتملا  دحأ  امبر  رجاتملا ، دحأ  تلخد  يننأ  بْهَ  نكل 
ةميدق رجاتملا  رارغ  ىلع  رجتم  يديلقت ، لكشب  ةضورعم  تاضورعم  هب  دجوت  امًحدزم ،

يبِّلت تتأ  ةقاشر ، يف  ترهظ  ةميسو ، ةليوط  ةأرما  نأ  بْهَ  .تاينيسمخلا  ةرتف  يف  زارطلا 
رافظلأاو شوفنملاو  شوشرملا  رعشلا  نم  مغرلا  ىلع  ام —  دٍّح  ىلإ  فرعأ  تُنكو  يبلط ،



اهل لوقأ  نأ  يف  بغرأس  تُنك  ارولف ، يه  هذه  نأ  نوللا —  ةيناجرملا  وأ  ةيدرولا  هافشلاو 
لواحأ يسفن  روصتأ  .طق  قِتلن  مل  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  اهتصق ، فرعأ  فرعأ ، تنك  يننإ 

اه نكل  اهيلع ، دسَحتُ  ةنازرب  عمتست ، اهروصتأ  .ملحك ) همهفأ  نلآا ، ملح  اذه  .اهربخأ ( نأ 
مأسو قثاو ، يفخ  ثبخ  ءازهتسلاا ، نم  ءيش  اهتماستبا  يفو  يَّلإ ، مستبت  اهسأر ، زهت  يه 

، اهنع يتركف  نمو  ينم ، رملأا ، نم  مأست  كلذ ، اهل  لوقأ  ينأ  اهشهدي  لا  امنيب  .اضًيأ 
.اهنع ائًيش  فرعأ  امبر  يننأ  يتركف  يتامولعم ،

ةربنب لوقت  ملاحلأا ، كلت  يف  رهظت  تناك  املثم  يمأ  اهب ، ركِّفأ  يتلا  يمأ  اهنإ  عبطلاب ،
نيتأتس كِنأ  ملعأ  تُنك  هوأ ، .ةطيسب  ةفجر  درجم  ءيش ، لا  : » ةشهدم ةيحيرأ  نارفغ 

تبهذ اهملاآ  مظعمو  اهريصم ، اههجو ، عانق  .ةئباع  ريغ  اهلعفتو  ينئجافت ، يمأ  .امًوي »
، اضًيأ ةجعزنم  تنك  يننأ  نلآا  ركَّذتأ  نكل  ةداعسلاب ! ةحارلاب ، رعشأ  تُنك  مك  .اهنع 
اذه ببسب  ردغلاب ، ةعيدخلاب ، ةناهلإاب ، رعشأ  معن ، .الًيلق  تُعدِخُ  يننأب  رعشأ  يننإ  لوقأ 

اهنجس جراخ  ثارتكا  ريغ  يف  كرحتت  يمأ  تناك  .ررُّحتلا  اذه  هب ، بحرملا  لوُّحتلا 
اهتاذ نم  رثكأ  تلاوُّحت  اهكلتمت ، تناك  اهنأ  طق  ملحأ  مل  تاردقو  تارايخ  ةًرَهِظم  ميدقلا ،

تقولا اذه  لك  اهلمحأ  تُنك  يتلا  بحلا  نم  ةريرملا  ةلتكلا  هذه  يمأ  تلوح  دقل  .اهسفن 
.بذاكلا لمحلا  لثم  هيف ، بوغرم  ريغو  عفن  لاب  ءيش  حبش ؛ ىلإ 

* * *

ةًددِّشتم ةًعومجم  اوناك —  ىرحلأاب  وأ  نيينوريماكلا —  نإف  تُفشتكا ، املثم 
مامأ اودُهَاعت  رشع  عباسلا  نرقلا  يف  نيذلا  نييدنلتكسلاا  كئلوأ  نيدهاعملا ؛ نم  ةيقبتم 
لبَقِ نم  لخدتلا  وأ  ةيوبابلا  نم  ةحسم  يأ  وأ  ةفقاسلأاو ، تاولصلا  بتك  ضفر  ىلع  برلا 

يظعاو وأ  نيروظحملا ، نيظعاولا  دحأ  نوريماك ، دراشتير  نم  مهمسا  يتأي  .كلملا 
نولضفي اولظ  نيذلا  نوينوريماكلا —  ضاخ  .هلتق  ىرج  ام  ناعرس  يذلا  عراوشلا ،» »
نودشني مهو  ةكرعملا  نويحلاصلإا —  نويخيشملا  مهيلع  قلَطيُ  نأ  ةليوط  ةرتفل 

ةسينك فقسأ  نوينوريماكلا  عطَّق  .نيعبسلاو  نماثلاو  نيعبسلاو  عبارلا  نيرامزملا 
.هدسج قوف  مهدايج  ةوهص  اوطتماو  ماعلا ، قيرطلا  ىلع  توملا  ىتح  ابًرإ  زوردنأ  سيدقلا 

نيظعاولا عَيمج  مدعيُ —  وهو  اغًلاب  ءًاشتنا  شٍتنم  وهو  مهتسواسق —  دحأ  حلش  دقو 
.عمجأ ملاعلا  يف  نيرخَلآا 



ستنيوب فياف 

ىلع ةماقلإا ) تابرع   ) تاروطقملا ةحاس  يف  لاقتربلا  ريصعو  اكدوفلا  امهبرش  ءانثأ 
ثادحأ تعقو  .ادنيربل  ةصق  رواب  لين  يكحي  نوروه ، ةريحب  قوف  ةيرخصلا  تاردحنملا 

مغر .لين  أشن  ثيح  ةيناطيربلا ، ايبمولوكب  ايروتكيف ، ةنيدم  يف  ادًّج ، ديعب  ناكم  يف  ةصقلا 
يف اهل  ةبسنلاب  ودبي  تاونس —  ثلاث  نم  لقأ  ادنيرب —  نم  ارًيثك  رغصأ  سيل  لين  نأ 

، انه تماقأو  انه ، تأشن  ادنيرب  نلأ  لٌماك ؛ لٌيج  امهنيب  لصفي  ناك  ول  امك  نايحلأا  ضعب 
لحاسلا ىلع  لين  أشن  امنيب  امًاع ، نيرشع  غلبت  تناك  امدنع  تنز  سيلينروك  تْجَوَّزتو 

رمعلا نم  غلبي  ناك  امدنع  هلزنم —  كرتو  ادًّج ، ةفلتخم  ءايشلأا  تناك  ثيح  يبرغلا ،
.دلابلا ءاحنأ  يف  لمعلاو  رفسلل  امًاع —  رشع  ةتس 

روهزلا تناك  .دايجلاو  روهزلا  ىوس  روصلا ، يف  ايروتكيف ، ةنيدم  نم  ادنيرب  رَتَ  مل 
نيِّزتو تاراغملا  لأمت  يتلا  زارطلا ، ةميدق  ةرانإ  ةدمعأ  نم  ةقلعم  للاس  نم  ىلدتت 

.ةعئارلا رظانملا  ةدهاشمل  نيحئاسلا  نم  تابرع  رجت  دايجلا  تناكو  تاهزنتملا ،

ابًيرقت نوحئاسلا …  اهدهاشي  يتلا  ةهفاتلا  ءايشلأا  ىوس  هذه  تسيل  : » لين لوقي 
« .اهنع ثدَّحتأ  يتلا  نكاملأا  يه  هذه  تسيل  .ةهفاتلا  ءايشلأا  هذه  لاإ  مضي  ناكملا لا  فصن 

نم انًكر  امبر  وأ  امًسق ، لازي —  لاو  ناك —  وهو  ستنيوب ، فياف  نع  لين  ثدَّحتي 
ناك امدنع  .ىولح  رجتمو  ةينيص  ةلاقبو  ةيلديصو  ةسردم  كانه  تناك  ثيح  ةنيدملا ؛
اهل مرُّبتلا ، ةمئاد  زٌوجع  ةٌأرما  ىولحلا  رجتم  ريدت  تناك  ةسردملا ، يف  لازي  لا  لين 
دعب .ةذفانلا  ىلع  سمشلا  يف  ددمتت  اهتطق  كرت  ىلع  ةداتعم  تناك  .ناموسرم  نابجاح 

رغصأ ام  ةلود  نم  لب  نويكيشت ، وأ  نويدنلوب  لا  نويبوروأ ، نورخَآ  صاخشأ  ىلَّوت  اهتافو ،
ىولحلا نم  اوصلَّخت  هيلع ؛ تلايدعت  اولخدأو  رجتملا  ةرادإ  ةلود — ؟ هذهأ  ايتاورك ، — 

لوفلا تابحو  بتكت ، يتلا لا  ةفاجلا  ملاقلأاو  خفَنتُ ، لا  يتلا  ةيلابلا  تانولابلاو  ةميدقلا 
دعاقملا ضعب  اوعضوو  لماكلاب  رجتملا  ءلاطب  اوماق  .ةدسافلا  ةطاطنلا  ةيكيسكملا 

نم الًدب  نلآا ، ةفيظن  تانامطرب  يف  نكل  ىولحلا —  نوعيبي  نولازي  اوناك لا  .دئاوملاو 
يف اضًيأ  اوءدب  .يحامملاو  رطاسملاو  ططقلا —  اهيلع  لوبت  يتلا  ةينوتركلا  قيدانصلا 

.ايًّلزنم اكًعكو  ةيزاغ  تابورشمو  ةوهق  مدِّقي  ريغص ، ىهقمك  لمعلا 



عفد تَلواحو  اهتَئج  اذإو  جايتهلاا ، ةعيرسو  ةييح  كعكلا  عنصت  يتلا  ةجوزلا  تناك 
يتلا ةغللا  تناك  ام  يٍّأ  وأ  ةيتاوركلا ، ةغللاب  اهجوز  ىلع  يدانتسف  تَيرتشا ، ام  لباقم 

ول امك  رعشت  كلعجت  ثيحب  ةبهر  يف  ةيتاوركلا —  اهنأ  ضرتفن  انعد  اهب —  هيدانت 
ديج لكشب  ةيزيلجنلإا  ثدحتي  جوزلا  ناك  .اهتيصوصخ  تكهتناو  اهلزنم  تمحتقا  دق  كنأ 

ةأرما يه  تناكو  ادًّج ، اهًرش  انًخِّدم  ايًّبصعو ، ابًذَّهم  علصأ ، مجحلا  ريغص  الًجر  ناك  .ادًّج 
ناك .ةلوزغم  ةيفوص  ةرتسو  ةعديم  امًود  يدترت  ناتينحم ، اهافتك  ةنيمس ، ةمخض ،
دعت يه  تناكو  نئابزلا ، نم  لاوملأا  ىقلتيو  يبناجلا  رمملا  سنكيو  ذفاونلا  لسغي 

ام ناعرس  نكل  لُبق ، نم  اهنع  سانلا  عمسي  مل  ءايشأ  عنصتو  كعكلا  عنصتو  تازوبخملا 
.شاخشخلا روذب  زبخو  ةغوريبلا  لثم  ةروهشم ، ريصت 

ةسردم ىلإ  نابهذت  اتناكو  نييدنكلا ، لثم  امًامت  ةيزيلجنلإا  ناثدحتت  امهاتنبا  تناك 
نآدبتو ءاسملا ، رخِآ  يف  يسردملا  امهيز  نيتيدترم  امهتسردم  نم  ناتنبلا  عجرت  .تابهارلا 

، دئاوملا فظِّنتو  باوكلأاو  ةوهقلا  نيجانف  لسغت  ىرغصلا  تخلأا  تناك  .ةًرشابم  لمعلا 
لغِّشتو نئابزلل ، تابلطلا  مدِّقت  تناكف  لامعلأا ؛ يقابب  موقت  ىربكلا  تخلأا  تناك  نيح  يف 
نيذلا راغصلا  لافطلأا  قرِّفتو  ميدقتلا ، يناوص  ىلع  تابلطلا  عضتو  يدقنلا ، عفدلا  ةنيكام 

، اهلمع نم  ىرغصلا  تخلأا  غرفت  امدنعو  .ائًيش  اورتشي  نأ  نود  لحملا  نم  نوبرتقي 
ىربكلا تخلأا  نكت  مل  امنيب  ةيلزنملا ، اهضورف  يدؤتل  ةيفلخلا  ةفرغلا  يف  سلجت  تناك 

ىلإ سولجلاب  يفتكت  تناكف  هب ، مايقلا  اهيلع  لمع  يأ  اهيدل  نكي  مل  اذإف  طق ، حيرتست 
.ثدحي ام  بقارت  يدقنلا ، عفدلا  ةنيكام 

ازيل تناك  ايرام ، ىعَدتُ  ىربكلا  تخلأا  تناكو  ازيل ، ىمَّستُ  ىرغصلا  تخلأا  تناك 
ابًيرقت ايرام  تناك  لباقملا ، يف  اهنس ، يف  ةلفطل  ةبسنلاب  لكشلا  ةليمجو  مجحلا  ةريغص 
ةريبك انًطبو  نيلهرتم ، نيريبك  نيدهن  كلتمت  اهرمع ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  دودح  يف 
.اهسأر لوح  اهرعش  رفِّضت  تناكو  ةراظَّن ، يدترت  تناك  .نيتنيمس  نيلجرو  ةريدتسم ،

.اهرمع نم  نيسمخلا  يف  اهنأ  ول  امك  ودبت  تناك 

ناك .رجتملا  ةرادإ  هب  تْلَّوت  يذلا  وحنلا  ىلع  كلذك ، اهنأ  ول  امك  فرصتت  تناكو 
بلأا راصو  ةيفلخلا ، ةفرغلا  ىلإ  ملأا  تبحسنا  .اهل  لاجملا  حاسفإ  يف  ناعنامي  لا  اهادلاو 

ملو ةيلاملا ، روملأا  يف  مهفتو  ةيزيلجنلإا  مهفت  ايرام  تناك  .اهل  ةدعاسملا  ميدقتب  يفتكي 
تسيلأ هذه ، ايرامل  فٍّأ  : » نولوقي راغصلا  لافطلأا  لك  ناك  .اهفيخِيُ  ءيش  ةمث  نكي 

.لامعلأا ةرادإ  نع  ءيش  لك  فرعت  اهنأ  ول  امك  ودبت  تناك  ةظَّف »؟

* * *



ناجول ةريحب  بونج  ةًعرزم  ايرتشا  .اضًيأ  ارًّح  الًمع  ناريدي  اهجوزو  ادنيرب  تناك 
فيك فرعي  سيلينروك  ناك  يتلا   ) ةلمعتسم ةيلزنم  تاودأب  اهيف  نزخملا  لآمو 

، كوشو نيكاكسو ، روصو ، قابطأ ، ةريثك : ىرخأ  ءايشأو  لمعتسم  ثاثأو  اهحلصي ،)
نزخم ناكملا  مسا  ناك  .اهنمث  صخرل  ارًظن  اهئارش  ىلع  سانلا  لبِقيُ  تارهوجمو ، يٍّلحو ،

ىلع لمعتسملا  ثاثلأا   » مساب هيلإ  نوريشي  سانلا  نم  ريثكلا  ناك  ايًّلحم ، .ثاثلأل  تنز 
«. عيرسلا قيرطلا 

سيلينروك ناكو  لافطأ ، ةناضح  يف  سرِّدت  ادنيرب  تناك  .امًود  امهلمع  اذه  نكي  مل 
ىلع لطملا  يلاو ، يف  حلملا  مجنم  يف  لمعي  امًاع —  رشع  ينثاب  اهربكي  يذلا  — 

وه امنيب  هلعف  هنكمي  ءيش  يف  ارَكِّفي  نأ  امهيلع  ناك  هل ، ثداحلا  عوقو  دعب  .ةريحبلا 
نكل ةميدق ، ةعرزم  ءارش  يف  امهتزوحب  ناك  يذلا  لاملا  امدختساو  تقولا ، مظعم  سلاج 
هلمع سيلينروك  ىلع  ناك  ام  ةرثكل  ارًظن  اهلمع ، ادنيرب  تكرت  .ةديج  ةلاح  يف  اهينابم 
طقف دقري  ناك  لاوط  مايأ  نايحلأا  ضعب  يفو  مويلا ، للاخ  تاعاس  رمت  تناك  .هسفنب 

.مللأا عم  فيُّكتلا  لواحي  ةشيعملا  ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  دقري  ناك  وأ  نويزفيلتلا ، دهاشيو 

ادًبأ ادنيرب  ردابت  .يلاو لا  ىلإ  ةنحاشلا  دوقي  نأ  بحي  سيلينروك  ناك  تايسملأا ، يف 
»؟ تنأ نيدوقت  اذامل لا  : » الًئاق ردابي  نأ  هرظتنت  لب  ةنحاشلا ، يه  دوقت  نأب  هيلع  ضرعلاب 
ىلع نيداتعم  لافطلأا  ناك  .هرهظ  ىلع  هيمدق  وأ  هيعارذ  ةكرح  رثِّؤت  نأ  دْرِيُ  مل  اذإ 

كرامو رشع ، يداحلا  فصلا  يف  انرول  ةيوناثلا —  ةلحرملا  يف  نلآا  مهنكل  مهعم ، باهذلا 
ادنيرب سلجت  .نلآا  كلذ  يف  نوبغري  لا  ةًداع  مهف  كلذلو  عساتلا —  فصلا  يف 

سرونلا رويط  ىلإ  نورظنيو  راظتنلاا ، ناكم  يف  ةفقاولا  ةنحاشلا  يف  سيلينروكو 
، رضخلأا نوللاب  ةءاضمُلا  ةلئاهلا  ةدمعلأاو  للاغلا ، عماوصو  جاوملأا ، لئاح  لوح  ةصارتملا 

دجوت ثيح  هيف ؛ لمعي  سيلينروك  ناك  يذلا  مجنملل  لصوت  يتلا  ةردحنملا  تارمملاو 
.ءانيملا يف  ليوط  براق  دجوي  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .نشخلا  يدامرلا  حلملا  نم  للات 

سانأو هايملا ، ىلع  نوجلَّزتي  صاخشأو  فيصلا ، يف  هزُّنتلل  براوق  دجوت  عبطلاب ،
ىلع ايًّموي  هنع  نلاعلإا  يرجي  بورغلا  تقو  ناك  .ءانيملا  فيصر  ىلع  نم  نوداطصي 
يف نلآا ، .هتيؤرل  ىصيصخ  ئطاشلا  ىلإ  نوتأي  سانلا  ناكف  كاذنآ ؛ ئطاشلا  يف  ةحول 
نم نانثا  وأ  دحاو  كانه  لازي  لا  ءانيملا —  لوطب  ةءاضمُ  راونلأاو  ةيلاخ  ةحوللا  ربوتكأ ،

ناكمك ءانيملا  ودبيو  ادًرابو ، جاوملأا  مطلاتم  ءاملا  ودبيو  ناداطصي —  ديصلا  ةاوه 
.تحب يراجت 

ةبلص روخص  تعضوُ  قباسلا ، عيبرلا  لئاوأ  ذنم  .ئطاشلا  ىلع  يرجي  لمع  ةمث  لازي  لا 



لكو ليوط ، يرخص  ناسل  ئشنأو  ىرخأ ، نكامأ  يف  لامر  تعضوو  نكاملأا ، ضعب  يف 
نادوقي اناك  هئاذحب ، دهَّمم  ريغ  قيرط  دوجو  عم  ئطاشلا ، ةيامحل  ازًجاح  اعًم  نوِّكيُ  اذه 

لك دهاشي  نأ  وه  هديري  ناك  ام  لكف  هرهظب ؛ أبعي  سيلينروك لا  ناك  .هيلع  ةنحاشلا 
ةًعباق لازت  لاو  مويلا ، لاوط  لمعت  تارزودلبلاو  تافارجلاو ، ةريبكلا ، تانحاشلا  تناك  .اذه 

، ءايشلأا هذه  لين  دوقي  لين ؛ لمعي  انه  .ءاسملا  يف  اتًقؤم ، ةنكاس  ةعيِّط  شوحوك  كانه ،
ادنيرب دوقي  يذلا  قيرطلا  دهِّميو  ةبولطملا ، تاحاسملا  يلِخيُو  ناكملا ، يف  روخصلا  لقني 
اهرقمو تلاواقملل ، سيادروف  ةكرش  ىدل  لمعي  هنإ  .هيلع  امهتنحاش  سيلينروكو 

.عورشملا اذه  ذيفنت  دقعب  ىظحت  يتلاو  ناجول ،

( ةرذو حلمو ، نيل ، حمق   ) براوقلا هلمحت  ام  فرعي  .ءيش  لك  ىلإ  سيلينروك  رظني 
ىلع ةًرظن  يقِليُ  نأ  امًود  ديريو  ءانيملا ، ىرجم  قيمعت  ةقيرط  فرعيو  بهذت ، نيأ  ىلإو 
ةًينيط بَساورو  ءًام  اجًرِخمُ  هربعيو ، ئطاشلا  ىلإ  ةيوازب  دتمي  يذلا  لئاهلا  بوبنلأا 

بوبنلأا اذه  بناجب  فقيو  بهذي  .طق  راهنلا  ءَوض  رَيَ  مل  يذلا  ةريحبلا  عاق  نم  ارًوخصو 
يف ردهت  يتلا  هايملاو  روخصلل  ةيودملا  تاوصلأا  هلخاد ، ةيراجلا  ةبلجلا  ىلإ  عمتسيل 

تحازأ اذإ  تابيترتلاو  تارييغتلا  هذه  لكب  سٍاق  ءٌاتش  هلعفيس  امَّع  لءاستي  .اهقيرط 
، ةينيطلا تاردحنملا  رحن  يف  تأدبو  ابًناج  اهتحرط  مث  ئطاشلا ، يف  امو  روخصلا  ةريحبلا 

.لُبق نم  ثدح  املثم 

يف دجاوتت  نأ  يف  ةعتملاب  رعشت  .لين  يف  ركِّفتو  سيلينروك  ىلإ  ادنيرب  عمتست 
ةرمتسملا ةكرحلاو  ءاضوضلا  يف  ركِّفت  نأ  بحت  .هتاقوأ  مظعم  لين  يضقي  يذلا  ناكملا 

ةلوهس يف  ةيوقلا  تلالآا  هذه  نودوقي  نيذلا  ةيراعلا  عرذلأا  يوذ  لاجرلا  يفو  تلالآا  هذهل 
ةيودملا تاوصلأا  هذه  هيلإ  يضفتس  ام  يعيبط  وحن  ىلع  نوفرعي  اوناك  ول  امك  ةغلاب ،
.مهحور ةولاحو  ةيوفعلا  مهتايصخش  كلذكو  .ئطاشلا  ىلع  متت  يتلا  ةفينعلا  ةكرحلاو 

، مهلامعأ يف  مهقارغتسا  اهب ، نوثدحتي  يتلا  ةغللا  مهداسجأ ، يف  لمعلا  ةحئار  قشعت  اهنإ 
.كلذ لك  مضخ  نم  هوِّتل  جرخ  لجر  ىلع  لصحت  نأ  يف  بغرت  .اهل  مهلهاجتو 

امك ةدحوو ، ةحار  مدعب  رعشت  ةرتفل ، لين  رَتَ  ملو  سيلينروك  عم  كانه  نوكت  امدنع 
ام لكو  اهتكلممك ؛ هيلإ  رظنت  لينب ، اهئاقل  دعب  نكل  اهل ، هرهظ  ريدي  ملاع  اذه  ناك  ول 

ليبس ىلع  ةيضاملا ، ةليللا  اهيف —  نايقتلي  يتلا  ةليللا  ىلع  ةقباسلا  ةليللا  يف  .اهكلم  هيف 
عبرلأا ودبت  رملأا  ةقيقح  يف  نكل  فهلتلاو ، ةداعسلاب  رعشت  نأ  بجي  ناك  لاثملا — 
يغبني امم  رثكأ  ةئيلم  ةريخلأا ، ةثلاثلا  وأ  نامويلا  لب  ةيضاملا ، ةعاس  نورشعلاو 

دعت يهف  يلزانت ؛ دٌّعَ  .قلقلاو  رذحلاب  لاإ  رعشت  نأ  اهعسوب  نكي  مل  ثيحب  بعاتملاب ،



يف فيظنت  لامعأ  ةبيط ؛ لامعأب  ةيقبتملا  تاعاسلا  ءلم  ىلإ  ليم  اهيدل  .ةًقيقح  تاعاسلا 
عازتنا لب  ثاثلأا ، نزخمل  بيترت  ةداعإ  ةيلمع  ءارجإ  شئاشحلا ، زج  اهلجِّؤت ، تناك  لزنملا 

ام أطبأ  تاعاسلا  رمت  هسفن  ءاقللا  موي  حابص  .ةيرخصلا  ةقيدحلا  نم  ةراضلا  شئاشحلا 
ضرتفملا نم  يذلا  ناكملا  لوح  اهقلتخت  امًود  ةصق  اهيدل  دجوت  .رطاخملاب  ئلتمتو  نوكي 

 — ادًّج ايًّرورض  نوكي  نأ  نكمي  هلعفتس لا  ام  نأ  ريغ  ةريهظلا ، دعب  اميف  هيلإ  بهذت  نأ 
ثدحي نأ  امًود ، لامتحا ، ةمث  اذل  رملأا —  ىلإ  مزلالا  نم  رثكأ  هابتنلاا  اذه  بذجيس  ثيح 

لاه عوبسلأا ؟ للاخ  قحلا  تقو  ىلإ  كلذ  نيلجِّؤت  لاه  : » لوقي سيلينروك  لعجي  ءيش 
ام وه  ةلاحلا  هذه  يف  لين  ءاقل  ىلع  اهتردق  مدع  سيل  رخَآ »؟ موي  يف  كلذ  نيلعفت 

دقتعت اهنأ  وه  لب  ثدح ، ام  فرعيس  مث  كلذ ، ىلإ  ام  وأ  ةًعاس  لين  رظتنيس  ثيح  اهجعزي ؛
عيطتست مث لا  هنم ، برقلا  نم  ردقلا  اذه  ىلع  نوكت  نأ  رملأا ؛ لمُّحت  عيطتست  دْعُتَ  مل  اهنأ 

ىتح كلت ، ةريخلأا  باذعلا  تاعاس  للاخ  يدسج  قايتشا  يأب  رعشت  اهنأ لا  ريغ  .هلباقت  نأ 
، تيزلاب اهدسج  ناهد  اهدسج ، نم  دئازلا  رعشلا  ةلازإ  اهلاستغا ، ةيرسلا —  اهتادادعتسا 

ىتح تابيترتلا ، بيذاكلأا ، ليصافتلا ، اهقرؤت  ةًدماج ، لظت  .اهريثي  نكي  مل  رطعتلاو — 
اهجوز كرت  عيطتست  نل  اهنأ  نم  فَوخلا  عبتي  ناك  .لين  ةرايس  اهيف  ىرت  يتلا  ةظحللا 
هئيجم مدع  نم  فُوخلا  ةقيقد ؛ ةرشع  سمخ  رمتست  يتلا  ةدايقلا  ةرتف  للاخ  لين ، ءاقلل 

تناك ام  لعل  .امهئاقل  ناكم  يه  يتلا  عقنتسملا  دنع  ةفرطتملا ، ةيلاخلا  ةعقبلا  هذه  ىلإ 
لثم حبصي  نلف  هتدقف  اذإ  ءيش  يدام ، ريغ  ءيش  ةريخلأا ، تاعاسلا  كلت  للاخ  هيلإ ، علطتت 

.كصلاخ وأ  كتايح  اهيلع  دمتعت  ةبسانم  لب  هعوج  يف  اهيلإ  ءرملا  قوتي  ةبجو  نادقف 

* * *

ثيحب ارًيبك  نكي  مل  نإو  انًّس —  ربكأ  اقًهارم  هيف  لين  راص  يذلا  تقولا  لولحب 
ستنيوب فياف  ىولح  رجتم  ىلع  ددرتي  لاز  ام  ناك  لب  تاناحلا ، ىلإ  بهذي  نأ  نكمي 
هركذتي ام  وهو  أدب ، دق  رييغتلا  ناك  يلصلأا — ) مسلااب  ةيتاوركلا  ةلئاعلا  تظفتحا  )

يَّلإ ةبسنلاب  فرعأ ، لا  : » لوقت ادنيرب  نكل  لين ، دقتعي  ام  اذه   ) .كاذنآ ايًّح  ناك  نمَ  لُّك 
.ادًّعتسم دحأ  نكي  مل  عيمجلا ، دي  يف  طقِسأُ  .ناكملا )» يف  رييغت  درجم  كلذ  لك  ناك 
ةيناكمإب ضعبلا  نظو  ةيبصلل ،» رعشلا « ةلاطإ  لايح  ددَّشتت  سرادملا  ضعب  تناك 

رعشلا طبر  وه  هنوبلطي  ام  لك  ناك  .ةمهملا  روملأا  ىلع  زيكرتلاو  كلذ  نع  يضاغتلا 
لدانصلاو زرخلا ، تابح  نم  ةعونصملا  عطقلا  لسلاسلا ، سبلاملا ، نع  اذامو  .نرم  طابرب 

؟ ةيقيرفلأا تازيرطتلاو  يدنهلا ، نطقلا  نم  ةعونصملا  سبلاملاو  لابحلا ، نم  ةعونصملا 
ءاوتحا رِجْيَ  مل  امبر  ايروتكيف ، يف  .اعًملاو  اضًافضفو  امًعان  ةًأجف  اذكه  راص  ءيش  لك 
خانملا لعج  امبر  .رييغتلا  بَرَّست  .ىرخأ  نكامأ  يف  ىرج  املثم  يفاكلا  ردقلاب  رييغتلا 



نيخدتو ةيقرولا  روهزلل  لئاه  راشتنا  ةمث  ناك  .طقف  بابشلا  لا  انًيل ، رثكأ  سانلا 
املثم كاذنآ ، قلاطلإا  ىلع  ةفولأم  ريغ  ودبت  تناك  يتلا  ءايشلأا  ىقيسوملاو ( اناوجيراملا 

ةنيدملا طسو  ينابم  ذفاون  نم  ةجراخلا  ىقيسوملاو  ادًّج ،) ةيداع  نلآا  ودبتو  لين ، لوقي 
، كراب ليه  نوكيب  هزنتم  يف  روهزلا  ضاوحأ  قوف  ةيخرم ، ملاعأ  عم  قناعتت  تناك  يتلا 

ئطاوشلا ىلإ  رحبلا ، ىلع  ةلطملا  ةيرخصلا  تاردحنملا  ىلع  ءارفصلا  تامجلأا  ىلإ  الًوصو 
.ثدحلا يف  اكًراشم  عيمجلا  ناك  .بملولأا  لابجل  ةيرحسلا  ممقلا  ىلع  ةلطمُلا  ةديعسلا 

* * *

تناكو مهناذآ ، فلخ  ارًوهز  نيعضاو  ءاجرلأا  يف  نولوجتي  تاعماجلا  ةذتاسأ  ناك 
؛ ايًّرطف سانلا  ءلاؤه  نوردزي  هؤاقدصأو  لين  ناك  .هسفن  ءيشلا  لعفت  ريست  تاهملأا 

لكشب ىقيسوملاو  تاردخملا  ملاع  هؤاقدصأو  لين  لخد  .نيرذحلا  زيبيهلا  زئاجعلا  ءلاؤه 
.يٍّدِّجَ

.ىولحلا رجتم  جراخ  ىلإ  نوبهذي  اوناك  تاردخملا ، اوطاعتي  نأ  نوديري  اوناك  امدنع 
زجاحلا قوف  نوسلجيو  رباقملا  لثم  ةديعب  نكامأ  ىلإ  نوبهذي  اوناك  نايحلأا ، ضعب  يف 

نكي مل  .رجتملا  فلخ  ةفيقسلا  بناجب  نوسلجي  اوناك  نايحلأا  ضعب  يف  .يرحبلا 
ىولحلا رجتم  نولخدي  اوناك  مث  .ةقلغم  ةفيقسلا  تناك  دقف  لوخدلا ؛ مهناكمإب 
كعكلاو نبجلاب  رجروبمهلاو  رجروبمهلا  تاشتيودنس  نولكأيو  ةيزاغلا  هايملا  نوبرشيو 

ىلإ مهروهظ  نودنسي  اوناك  .اعًوج  نوروضتي  اوناك  مهنلأ  ةفرقلاب ؛ ةلاحمُلا  ىولحلاو 
، طوغضملا حيفصلا  نم  عونصملا  ميدقلا  فقسلا  يف  كرحتت  فراخزلا  نولمأتيو  مهدعاقم 
، رويطلاو جاربلأاو ، روهزلا ، نوليختي  اوناك  .ضيبلأا  نوللاب  هئلاطب  نويتاوركلا  ماق  يذلا 

.مهسوءر قوف  ايًلاع  حبست  اهنأكو  شوحولاو ،

»؟ نوطاعتت متنك  اذام  : » ةًلئاس ادنيرب  لوقت 

نيلاكسيمو ةسولهم ، داومو  اشًيشح ، ادًساف ؛ هانيرتشا  ام  ناك  اذإ  لاإ  ادًّج ، عئار  فنص  »
ىلع ةراض  ريغ  ءايشأ  .كاذو  اذه  نم  اجًيزم  نايحلأا  ضعب  يفو  نايحلأا ، ضعب  يف 

« .قلاطلإا

ةدكأتم نكأ  مل  امنيح  ئطاشلا ، ىلع  ةراجيس  ثلثُ  تُنْخَّد  يننأ  وه  هتلعف  ام  ىصقأ  »
« .يهجو ىلع  يبأ  ينعفص  لزنملا  ىلإ  تُدْعُ  امدنعو  كلذ ، ناك  اذام 

.اههجو ىلع  سيلينروك  اهعفص  سيلينروك ، كلذ  ناك  ةقيقحلا ؛ يه  هذه  تسيل  )
، مجنملا يف  يليللا  ماودلا  يف  لمعي  سيلينروك  ناك  امدنع  اجَوَّزتي ، نأ  لبق  كلذ  ناك 



سفن نم  ءاقدصلأا  ضعب  عم  ملاظلا  لولح  دعب  ئطاشلا  ةقطنم  يف  سلجت  يه  تناكو 
( .اههجو ىلع  اهعفصف  هتربخأ ، يلاتلا  مويلا  يف  .اهرمع 

سولجلاو اهل ، ىنعم  لاعفأ لا  لمعو  لكلأا ، وه  ىولحلا  رجتم  يف  هولعف  ام  لك  ناك 
.دئاوملا ىلع  ةبعللا  تارايسلل  مهنيب  تاقابس  لمع  لثم  ةيبغ ، باعلأ  ةسراممو  ءاشتنا ، يف 

مل دحأ ؛ أبعي  مل  .هيلع  بشتاكلا  شرب  اوماقو  ضرلأا  ىلع  مهدحأ  دقر  تارملا ، ىدحإ  يف 
تاشاعملا بابرأو  تازوبخملا ، نيرتشي  نَّكُ  يئلالا  تويبلا  تابَّر  راهنلا —  نئابز  نكي 

ازيلو ملأا  تناك  .طق  الًيل  نوتأي  ةوهقلا —  نوستحي  مهغارف  تاقوأ  نوضقي  اوناك  نيذلا 
ةدوعلا يف  بلأا  أدب  مث  ةروطقملا ، يف  هيف  شيعت  ةلئاعلا  تناك  يذلا  لزنملا  ىلإ  اتداع  دق 

مل .رجتملاب  ىقبت  نمَ  يه  ايرام  تناك  .ءاشعلا  تقو  نم  ةريصق  ةرتف  دعب  لزنملا ، ىلإ 
.نوعفدي اوناك  املاطو  رئاسخ ، يأ  اوببِّسي  مل  املاط  هنولعفي ، اوناك  امب  أبعت  نكت 

يذلا ملاعلا  هيلإ ، نومتني  انًّس  ربكلأا  ةيبصلا  ناك  يذلا  تاردخملا  ملاع  وه  اذه  ناك 
اوناك رغصلأا  ةيبصلا  نأ  اوظحلاي  نأ  لبق  ريصق  تقو  رَّمَ  .هجراخ  رغصلأا  ةيبصلا  اوقبأ 
ةًحاقو نودادزي  اوناك  .مهب  صاخلا  يرسلا  مهملاع  مهيدل  ناك  اضًيأ ؛ ائًيش  نوفخي 

مهل اورتشي  ىتح  انًّس  ربكلأا  ةيبصلا  ةدشب  نوقياضي  مهضعب  ناك  .مهتاوذب  اسًاسحإو 
ريغ اهردصم  يتلا  لاوملأا  ضعب  مهيدل  رفوتت  تناك  فيك  ايًّلج  راص  اذكه  .تاردخم 

.فورعم

لمعيو جوزتم  نلآا ، ادًّج  ميقتسم  صخش  .ناثانوج  ىمَّسيُ  هنم  رغصأ  خأ  نلآا  لين  ىدل 
ظافتحلاا اوعيطتسي  مل  نورخَآ ، ةيبص  هلعفي  ناك  ام  وهو  حيملتلاب ، ناثانوج  أدب  .اسًردم 

تناك .ايرام  نم  مهلاومأ  ىلع  نولصحي  اوناك  .رملأا  عاذ  ام  ناعرسو  مهسفنلأ ، رسلاب 
رجتملا قلغت  نأ  دعب  ةيفلخلا  ةفيقسلا  يف  اهنوعجاضي  اوناك  .اهوعجاضيل  مهل  عفدت  ايرام 

.ةفيقسلا حاتفم  اهيدل  ناك  ثيح  الًيل ؛

ةنيكام جرد  غارفإب  موقت  تناك  .رجتملل  يمويلا  لخدلا  يف  اضًيأ  مكحتت  تناك 
ةقذاح تناك  مَلِ لا ؟ .اهيف  ناقثي  اهادلاو  ناك  .رتافدلا  كسمت  تناكو  الًيل ، يدقنلا  عفدلا 
ةرادإ تايلمع  مهفت  تناك  .رجتملا  لامعأ  ةرادلإ  اهتايح  سرِّكت  تناكو  باسحلا ، يف 
روملأا ءازإ  ةنينأمطلاب  نارعشي  امهنأ  ودبي  ناك  .اهيدلاو  نم  لضفأ  لماكلاب  رجتملا 

ةنازخ يف  لاوملأا  ناعضي  اناك  .كنبلا  يف  امهلاومأ  اعضي  نأ  ناديري  انوكي  ملو  ةيلاملا ،
دب .امهتجاح لا  ردْقَ  هنم  ناذخأي  اناكو  ام ، ناكم  يف  قلغلا  مكَحم  قودنص  يف  امبر  وأ 

.ةلئاعلا ةرئاد  جراخ  صخش ، يأ  وأ  كونبلاب  وأ  دحأب ، ةقثلا  ناعيطتسي  امهنأ لا  ارعش  امهنأ 
اهيرغي ام  ادًّج  ةليمج  تسيل  ةيكذو ، ةنزتم  يهف  امهيلإ ! برلا  نم  ةيطع  ايرام  تناك  مك 



ايرام تناك  .رجتملا  لامعأ  ةرادإ  فلاخب  رخَآ  ءيش  يأ  يف  اهتقاط  وأ  اهلامآ  عضت  نأب 
.ةلئاعلا يف  دتولا  ةباثمب 

ءلاؤه نم  الًطر  نيعبرأ  وأ  نيثلاث  رادقمب  انًزو  لقثأو  سأر ، رادقمب  لوطأ  تناك 
.مهل عفدت  تناك  نيذلا  ةيبصلا 

* * *

 — عيرسلا قيرطلا  نم  اهتنحاش  ادنيرب  دوقت  نأ  دعب  امًود  ةليلق  ةئيس  تاظحل  دجوت 
تناك .يبناجلا  قيرطلا  ىلإ  دحأ —  اهآر  لاح  كانه ، ةدايقلل  رذع  اهيدل  نوكي  ثيح 

يف عرشتو  اهرمأ  مزعت  نأ  درجمب  نكل  .دحأ  اهئطخي  نأ  نكمي  لا  هابتنلال ، ةتفلا  اهتنحاش 
امدنعو .ىوقأ  اهنأ  رعشت  هيف ، نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  سيل  ناكم  ىلإ  دوقت  يهو  رملأا ،

اهآر اذإ  .هميدقت  نكمم  رذع  يأ  دجوي  لا  روجهملا ، عقنتسملا  قيرط  ىلإ  اهترايس  دوقت 
لبق ءارعلا  يف  ابًيرقت  ليم  فصن  ةفاسم  دوقت  نأ  اهيلع  .ىهتنا  دق  اهرمأ  نوكيسف  انه ، دحأ 

ومنتس تناك  يتلا  ةرذلا ، عرزتُ  نأ  يف  لمأت  تناك  .راجشلأا  ةقطنم  ىلإ  لصت  نأ 
شر رِجي  مل  لقلأا  ىلع  .ايلوصاف  لب  ةرذ  اوعرزي  مل  مهنكل  اهيفختو ، ةليوط  تاعافترلا 

مل نإو  ايًلاع ، تمن  دق  توتلا  تامجأو  بلاحطلاو  شئاشحلا  تناك  انه ؛ ةيبناجلا  قرطلا 
نورق بلاقصلاو ، بهذلا  اصع  راهزأ  كانه  تناك  .ةنحاش  ءافخلإ  يفكي  امب  ايًلاع  نكي 

قوف يربلا  مركلاو  ةقاربلا ، ةماسلا  هكاوفلا  نم  ةيلدتم  ديقانع  تناكو  ةحوتفم ، اهروذب 
قفن تلخد  لخادلا ، يف  ادنيرب  تراص  ارًيخأو ، .قيرطلا  ىلإ  ىتح  فحزتو  ءيش ، لك 
تناك الًلب  رثكلأا  ةقطنملا  يف  رثكأ  لوخدلا  دنعو  ناركوشو ، زرأ  رجش  راجشلأا ؛

ءارفصلا قارولأا  تاذ  ةنيللا  بقيقلا  راجشأ  نم  ريثكلاو  ةعيفرلا ، قارمطلا  راجشأ  دجوت 
يف ةيصقلا  نكاملأا  يف  ىتح  ءادوس ، كرب  دجوت  لاو  نسآ ، ءام  دجوي  .ةطقرملا لا  ةينبلاو 
لينو تناك  .فيرخلاو  فاجلا  فيصلا  لظ  يف  نيظوظحم  اناك  .راجشلأا  ةقطنم 

.ناكملا اذهل  نائجليس  اناك  ام  ةرطمم ، ةنسلا  تناك  اذإف  نوعرازملا ؛ سيلو  نيظوظحم ،
ةطقنلا تناكو  اجًزل  انًيط  حبصتس  اهيف  اهترايس  تلاجع  رمت  يتلا  ةبلصلا  ديداخلأا  تناك 

.ينيط ضفخنم  درجم  حبصتس  ناكملا  رخِآ  يف  ةرايسلاب  اهدنع  فرحنت  يتلا 

يف ةبعص  نكامأ  كانه  .ليملا  فصنو  ليم  وحنب  ةقطنملا  كلت  لخاد  ةعقبلا  هذه  عقت 
قوف اقًيض  ايًّبشخ  ارًسجو  عقنتسملا ، نم  نازربي  نيريغص  نيردحنم  يلت  اهيف ، ةدايقلا 

صارقلاو نيعلا  ةرق  تاتابن  ضعب  طقف  هتحت ، ءام  يأ  ىرت  نأ  عيطتست  لا  لودج 
.فاجلا نيطلا  نم  اهءاذغ  صتمت  يتلا  ةرفصملا ،

اهنكمي يتلاو  متاق —  قرزأ  ةميدق —  ءاقرز  يروكريم  زارط  نم  ةرايس  لين  دوقي 



ىرت ىتح  ادنيرب  تدهاج  .راجشلأا  تحت  تاعقنتسملا  ملاظ  نم  ةعقب  ةكرب ، يف  ريسلا 
درفتو اهسفن ، كلامتت  ىتح  قئاقدب ، هلبق  كانه  لصت  نأ  يف  عنامت  لا  يهو  ةرايسلا ،
رطعب اضًيأ ) اهيلجر  نيب  نايحلأا  ضعب  يفو   ) اهقنع شرتو  اهجايكم ، صحفتو  اهرعش ،

وأ ةيربلا  بلاكلا  ىشخت  .قئاقد لا  عضب  نم  رثكأ  رورم  دنع  ةقلق  حبصت  .اهدي  ةبيقحب 
فطق ىلع  ةًداتعم  تناك  تاكيلأا —  نيب  نم  اهيلع  صصلتت  يتلا  نيعلأا  وأ  نيدتعملا 

لا كانه ، نوكي  دق لا  امم  فاخت  .ناكملا  اذه  تفرع  اذكهو  ةلفط ؛ تناك  امدنع  انه  توتلا 
نأ نكمي  اذه  نإ  .اهل  ئجافملا  هراكنإ  اهنع ، هيلِّخت  ةيناكمإ  لين ، بايغ  دوجوم ؛ وه  امم 

نكامأ وأ  قئادح  وأ  راجشأ  .يبغو  رطخو  حيبق  ناكم  ىلإ  ءيش ، يَّأ  ناكم ، يَّأ  لوحي 
ببسب ناك  امبر  اضًيرم ، ناك  تِأي ؛ مل  تارملا ، ىدحإ  يف  .مهي  لا  يهاقم —  وأ  راظتنا 

اهفداصي مل  يتلاو  رمخلا ، برش  يف  طارفلإا  ببسب  سأرلاب  ةبيهر  ملاآ  وأ  يئاذغ  ممُّست 
نأ رهاظتت  نأ  اهيلع  ناكو  ةليللا ، كلت  فتاهلا  ربع  اهربخأ  املثم  هتايح ، يف  لُبق  نم 

، ةرارحلا لملأا ، نادقف  طق ؛ اهراظتنا  ةرتف  سَنْتَ  مل  .ةكيرأ  مهعيبيل  مهفتاهي  ناك  اصًخش 
، اهتنحاش يف  انه  اقًرع ، حشري  اهدسج  ناكو  ويلوي —  رهش  يف  كلذ  ناك  قبلاو — 

.ةميزهلاب سئاي  رارقإ  لثم 

للاظ ربع  يروكريملا  ةرايسلا  حيباصم  دحأ  ىرت  نأ  عيطتست  اهلبق ، ىتأ  دقل  وه ، اه 
ديدش هدسج  نوكي  امدنع  ءاملاب  هسفن  يقلي  صخشك  رملأا  ودبي  .ةفيثكلا  زرلأا  راجشأ 

؛ فيصلا يف  ةمجلأا  نم  توتلا  فطق  ءارَّج  ناكم  لك  يف  اصًورقمو  احًورجم  ةرارحلا ،
هقامعأ يف  كلكاشم  عيمج  قرغي  يذلا  درابلا  فطعلا  رملأاب ، ةطيحملا  ةبوذعلا 

بابلا برجتو  اهنم ، ةجراخ  زفقتو  اهرعش  نم  لدعتو  اهتنحاش  ادنيرب  نكرت  .ةيئاجفلا 
، سيلينروك لثم  ةنحاشلا ، ىلإ  لجع  ىلع  لين  اهلسريس  لاإو  ادًصوم ، ناك  اذإ  ام  ىرتل 

رثانتت يتلا  ضرلأا  ةريغصلا ، ةسمشملا  ةفاسملا  ربع  ريست  .اهتقلغأ  دق  اهنأ  نم  دكأتتل 
، ةيزوريفلا ةزولبلاو  قيضلا  ضيبلأا  اهلاطنب  ةيدترم  ريست ، اهسفن  ىرت  اهيلع ، قارولأا 

اهترشب ةقيشر ، ةأرما  .اهفتك  قوف  اهتبيقحو  لاع ، بعكب  ءاذحو  ايًلِّدتم ، ضيبأ  امًازحو 
ىلع قلَغتُ  يتلاو  ءاقرز ، ديدحت  طوطخو  للاظ  امهفحت  ناواقرز  اهانيعو  ةشمنم ، ءاضيب 
 — ةرمحلا ىلإ  براضلا  رقشلأا  اهرعش  ىلع  سمشلا  سكعنت  .ةءاضإ  يأ  ءازإ  باذَّج  وحن 
لجأ نم  طقف  يلاعلا  بعكلا  يدترت  .تلاتبلا  نم  جات  لثم  سملأاب —  هفيفصت  مت  يذلاو 
هانيع عقت  امدنع  هذه  قيرطلا  روبع  ةظحل  لجأ  نم  طقف  ةريصقلا ، ةفاسملا  هذه  عطق 

.اهايإ بعكلا  اهحنمي  يتلا  نيدئازلا  لوطلاو  ضوحلا  ةكرح  لجأ  نم  اهيلع ،

ربخي نلاظي  امهنأ  مغر  امهئاقل ، ناكم  يف  امًامت  انه  هترايس ، يف  ناعجاضتي  بلاغلا ، يف 
« رْظِتنا  » ينعت .ةروطقملا  ىلإ  لصن  ىتح  رْظِتنا  فْقَّوت ، رظتني : نأ  رخَلآا  امهنم  لك 



نلاازي اناك لا  امنيب  ةعجاضملا  آدب  تارملا ، ىدحإ  يف  .ةهرب  دعب  هيلإ ، ريشت  ام  سكع 
ةًرظان ةملكب ، ةسبنم  ريغ  ةضافضفلا ، ةيفيصلا  اهترونتو  اهلاطنب  ادنيرب  تعلخ  .نادوقي 

نيرطاخم عيرسلا ، قيرطلا  بناج  ىلع  فقوتلاب  فاطملا  امهب  ىهتناو  ةًرشَابم ، ماملأا  ىلإ 
لا : » ليبق نم  ائًيش  امًود  لوقت  ةطقنلا ، هذهب  نارمي  امدنع  نلآا ، .ةرطاخم  اميأ  كلذ  يف 

« .انه ةيريذحت  ةملاع  عضَوتُ  نأ  بجي   » وأ .انه » قيرطلا  نع  دْحِت 

!« ةيخيرات ةتفلا  : » لين لوقي 

نوبهذي نيذلا  صاخشلأا  وأ  تلائاعلا  لثم  امًامت  ةيدسجلا ، ةقلاعلا  نم  خيرات  امهيدل 
، اعًم ةدحاو  ةبجو  لاوانتي  مل  .كلذ  نم  رثكأ  ىرخأ  ءايشأ  امهيدل  سيل  .اعًم  ةسردملا  ىلإ 

طقف سيل  راطخلأاو ، ةدَقَّعملا  تارماغملا  ضعبب  اعًم  نارمي  كلذ ، عم  .امًليف  ادَهِاشي  وأ 
، ةرطخ ءايشأب  ناموقيو  .ةعجاضملل  عيرسلا  قيرطلا  بناج  ىلع  فقوتلا  عون  نم  ةرماغم 

تدهاش كنأ  ساسحإ  كدواري  ملاحلأا ، يف  .امًود  حيحص  وٍحن  ىلع  اهب ، رخَلآا  شهِديُ  لٌّك 
نم وحنلا  اذه  ىلع  سيل  رملأا  نأ  ملعتو  ارًارم ، رركتي  ملحلا  اذه  نأ  لُبق ، نم  ملحلا  اذه 
ةمث سيل  هنأ  امب  ملاحلأا ،»  » مسا هيلع  قلَطيُ  الًماك  ايًّفخ  امًاظن  ةمث  نأ  ملعت  .ةطاسبلا 

ةكبشلا رثكأ  هبشي  لب  قافنلأا ، وأ  قرطلا  هبِشيُ  ماظنلا لا  اذه  نأو  هيلع ، هقلِطتُ  لضفأ  مسا 
يف ةفولأم  اهنكل  ةعقَّوتم  ريغ  نوكت  يتلاو  اهلك ، ددمتتو  شمكنت  يتلا  ةيحلا ، ةيدسجلا 
اذه ىلع  يضمت  روملأا  تناك  .امًود  تَنك  ثيح  نلآا ، تنأ  دجوت  ثيح  فاطملا ؛ ةياهن 
لوح اهسفن  ءايشلأا  نامهفي  اناكو  كلذك ، نٍاكم  ىلإ  ريست  سنجلا ، عمو  امهعم  وحنلا 

.نلآا ىتح  رخلآا ، يف  امهدحأ  ناقثيو  هتمرب  رملأا 

، يطلل لباق  ءاطغ  تاذ  ءاضيب  ةرايس  ادنيرب  تأر  عيرسلا ، قيرطلا  ىلع  ىرخأ  ةرم  يف 
فيصلا يف  كلذ  ناك  برتقت —  ةفوشكم  ريغ  جناتسوم  زارط  نم  ةميدق  ءاضيب  ةرايس 

« .يل لْقُ  اعًيرس ، رظنا ، ةرايسلا ؟ كلت  يف  نمَ  : » تلاق .ةرايسلا  ةيضرأ  يف  تأبتخاف  — 

« .بابش نع  نثحبي  تايتف  سمخ  وأ  عبرأ  تٌايتف ، : » لين لاق 

« .ناملأا مازح  طبرأ  مل  يننأ  ديجلا  نم  يتنبا ! : » ىرخأ ةرم  ةًئبتخم  ادنيرب  تلاق 

تاذ ةرايس  كلتمت  كتنبا  لهو  ةرايس ؟ دوقت  يك  يفكي  امب  ةريبك  ةنبا  كيدل  له  »
»؟ يطلل لباق  ءاطغ 

رشع ةتس  رمعلا  نم  غلبت  يهف  عيطتست ؛ اهنكل  دُعب ، انرول  دوقت  .اهتقيدص لا  ةرايس  »
« .امًاع



يتلا ءايشلأا  .لعفي  الَّأ  تلمأ  يتلاو  اهب ، هوَّفتي  نأ  نكمي  ناك  ءايشأ  ةمث  نأ  ترعش 
.تاريغصلا تايتفلا  نع  اهلوقل  نوعفدم  مهنأ  لاجرلا  رعشي 

كيدل امبر  اهرمع …  لثم  يف  ةاتف  كيدل  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  : » ادنيرب تلاق 
« .سنتلا بعلتل  ةبهاذ  اهنإ  لوقت  تناك  اضًيأ ، يه  يَّلع  تْبَذك  دقل  .فرعت  كنكل لا  اهلثم ،

.بذكلاب اهركِّذت  ةثيبخ  ةراشإ  يأ  هعمست ، الَّأ  لمأت  تناك  ائًيش  لقي  مل  ىرخأ  ةًرم 
.رطخلا رَّمَ  دقل 

« .ءيش ثدحي  مل  .ةطاسبب  روملأا  يذخ  كيلع ، لا  : » وه هلاق  ام  لُّك 

اذإ ام  وأ  ةظحللا ، كلت  يف  اهرعاشم  مهفي  ناك  مك  ةفرعمل  ليبس  اهيدل  نكي  مل 
ناك هنأ  مغر  طُّق ، سيلينروك  اركذي  مل  .قلاطلإا  ىلع  اهنع  ءيش  يأ  مهفي  ناك 

، ةجارَّد نع  ثحبي  ناك  .ثاثلأا  نزخم  ىلإ  ءاج  امدنع  الًوأ  هيلإ  لين  ثدَّحت  يذلا  صخشلا 
هنكل كاذنآ ، تاجارَّد  يأ  امهيدل  نكي  مل  .ةيفيرلا  قرطلا  يف  اهدوقي  يك  ةصيخر  ةجارد 
قرط نع  اهديري ، يتلا  ةجاردلا  عون  نع  ةرتفل ، سيلينروك  عم  ثدحتي  لَّظو  لحري  مل 
يتلا لثم  ةًجارَّد  ادجي  نأ  نكمي  فيك  نع  تاجاردلا ، نم  عونلا  اذه  نيسحت  وأ  حلاصإ 
نكي ملو  ادًّج ، بيرق  تقو  يف  الًعف ، كلذ  ثدح  .ىرخأ  ةرم  امهيلع  رميس  هنإ  لاق  .اهديري 
كلذ ناك  الًيلق ، حيرتسيل  لزنملا  ىلإ  بهذ  دق  سيلينروك  ناك  .ادنيرب  ىوس  كانه 

ءيش لَّك  رخلآا  ىلإ  امهدحأ  ادنيربو  لين  حضوأ  .هيلإ  ةبسنلاب  ةبعصلا  مايلأا  دحأ  مويلا 
يستحت نأ  اهنم  بلطو  لين  اهفتاه  امدنع  .ادًدَّحم  ائًيش  لاوقي  مل  امهنأ  مغرلا  ىلع  كاذنآ ،

ملعت تناكو  دصقي  ناك  اذام  ملعت  تناك  ةريحبلا ، قيرط  ىلع  ةناح  يف  ابًارش ، هعم 
.هيلع درتس  فيك 

ناكو ةيحان ، نم  ةبذك  كلت  تناك  .طق  لُبق  نم  كلذك  ائًيش  لعفت  مل  اهنأ  هتربخأ 
.ىرخأ ةيحان  نم  احًيحص  كلذ 

* * *

ناك .ضعب  عم  اهضعب  لخادتت  تلاماعتلا  ايرام  لعجت  مل  رجتملا ، لمع  تاعاس  للاخ 
تناك لا قلاطلإا ؛ ىلع  ةفلتخم  ةقيرطب  فرصتت  نكت  مل  .داتعم  وه  املثم  عفدي  عيمجلا 
مل مهنكل  ةيضوافت ، ةوق  مهيدل  نأ  نوملعي  ةيبصلا  ناك  .رجتملا  رومأ  نع  ةلوئسم  لازت 
ول امك  رملأا  نكي  مل  .تارلاود  ةسمخ  نيرلاود ، رلاود ، ىدم ؛ يأ  ىلإ  طق  نيقثاو  اونوكي 

، جراخلا يف  ءاقدصأ  امًود  ةمث  ناك  .امهنم  نينثا  وأ  دحاو  ىلإ  نكرت  نأ  اهيلع  نأ  ناك 
ىلإ ةلفاحلا  لقتست  نأ  لبق  ةفيقسلا  ىلإ  مهدحأ  بحطصت  تناكو  نيبغارو ، نيرظتنم 



مل .ةرتفل  اهوقدَّصو  ةملكب ، اوهوَّفت  اذإ  مهعم  لماعتلا  نع  فقوتتس  اهنأ  مهترذَّح  .لزنملا 
.ادًّج ارًيثك  وأ  ةيادبلا ، يف  ماظتناب  مهمدختست  نكت 

تاجايتحا تديازت  .ريغتت  روملأا  تأدب  ةليلق ، رهشأ  رورم  عم  .ةيادبلا  يف  كلذ  ناك 
ةطلس تْصَلَّقت  .رملأا  عاش  .ةًبوعص  رثكأو  ةًيرس  لقأ  ضوافتلا  ةيلمع  تراص  .ايرام 

.اقًحس تْقَحِسُ  مث  ايرام ،

.اضًيأ انأ  تارلاود  ةرشع  ينطعأ  ايرام ، .اضًيأ  انأ  .تارلاود  ةرشع  ينطعأ  ايرام ، ايه  »
« .ادًيج يننيفرعت  ايرام ، ايه 

يل ةنيدم  تنأ  .ارًلاود  نيرشع  .ايه  ارًلاود  نيرشع  ينطعأ  .ايرام  ارًلاود  نيرشع  »
« .ايرام ايه  .ادًحأ  ربخأ  نأ  يف  نيبغرت  .نلآا لا  ايه  .ايرام 

مث .ةليل  لك  ةفيقسلا  ىلإ  بهذت  .ملستست  ايرام  نورشع .» نورشع ، مث  نورشع ، »
لاملا نوديري  .بعاتم  نم  اهيفكي  ام  اهيدل  سيل  نأكو  ضفرلا ، يف  ةيبصلا  ضعب  أدب 

تناك مهل ، عفدت  تناك  .مهل  عفدت  مل  اهنإ  نولوقي  .نوضفري  مث  لاملا  نوذخأي  .الًوأ 
.اهنم نورخسيو  مهسوءر ، نوزهي  .كلذ  نوركني  دوهشلا  ناكو  دوهش ، مامأ  مهل  عفدت 

.بهذأس .لعفأ  نأب  كدعأ  .بهذأسو  نلآا  يل  يعفدا  .طق  كرأ  مل  .طق  هل  يعفدت  مل  »
« .ايرام ارًلاود  نيرشع  يل  يعفدا 

نوتأي يرجي ، اذام  رغصلأا  مهئاقشأ  نم  اوفرع  نيذلا  انًّس ، ربكلأا  ةيبصلا  مه  اهو 
ايه .اضًيأ  انأ  يننيفرعت  ايرام ؟ ينع  اذام  : » نولوقيو يدقنلا  عفدلا  ةنيكام  دنع  اهيلإ 
له .ادًبأ  ةفيقسلا  ىلإ  اهعم  نوبهذي  لا  ةيتفلا  ءلاؤه  ارًلاود »؟ نيرشع  نع  اذام  ايرام ،
تنأ  » .طقف الًام  لاإ  اهنولأسي  لا  كلذب ، ىتح  اهنودعِيَ  لا  نولعفيس ؟ مهنأ  نظت  تناك 

اي اضًيأ ، انأ  كِقيدص  تُسْلَأَ  : » نوقلمتيو نوددِّهي  .ايرام » ةليوط  ةرتف  ذنم  يننيفرعت 
»؟ ايرام

.ايرامل اقًيدص  دٌحأ  نكي  مل 

امنيب .ةثيبخو  ةمهجتمو ، ةسرش ، تراص  .بهذ  دق  بقرتملا  روقولا  ايرام  ءوده  ناك 
مهءاطعإ تلصاو  لاملا ، مهءاطعإ  تلصاو  ةيهاركلاب ، ةمعفم  تارظنب  مهقمرت  تناك 

تابون ىدحإ  يف  .نلآا  دعب  ضفرت ، وأ  لداجت ، وأ  ضوافتت ، نأ  ىتح  لواحت  .تارلاودلا لا 
قارولأا تناك  اهل ، مهتاناهإ  تداز  املك  .تماص  مراع  بضغ  كلذ ، تلعف  مراعلا  اهبضغ 

لاإ لعفت  مل  .يدقنلا  عفدلا  ةنيكام  جرد  نم  ةجراخ  ريطت  ارًلاود  نيرشعلا  ةئف  ةيلاملا 
.نلآا مهتدوم  بسكل  ءيش ، امبر لا  ليلقلا ، لقأ 



.لاملا اذه  مهيدل  رفَّوت  نلآا  تقولا  لاوط  .تقولا  لاوط  نيشتنم  هؤاقدصأو  لين  ناك 
ةبيغملا مهحاورأ  برهت  .اكيمروفلا  دئاوم  حطسأ  نم  ةرياطتم  تارذل  ةليمج  تاقفدت  نوري 

نأ نكمي  فيك  .رجتملا  لاومأ  تفزنتساو  ايرام ، باوص  بهذ  .مهعباصأ  رفاظأ  تحت  نم 
مكَحم لاملا  قودنص  ىلإ  نلآا  ايرام  أجلت  نأ  بجي  هلك ؟ كلذ  ةياهن  ام  كلذ ؟ رمتسي 

اهمأ لظتو  .مويلا  ةياهنب  يدقنلا  عفدلا  ةنيكام  جرد  يف  لاوملأا  اهيفكت  داكت  لا  قلاغلإا ؛
ييحيو يبناجلا  رمملا  سنكي  بلأا  لظيو  ةغوريبلا ، عنصتو  تقولا  لاوط  تازوبخملا  دُّعِتُ 

.داتعملاك روملأا  مهب  يضمتو  رملأاب ، دحأ  مهربخي  مل  .نئابزلا 

، ليبقلا اذه  نم  ائًيش  ايرام —  اهعفدت  مل  ةًروتاف  ادجو  .امهسفنأب  افرعي  نأ  بجي  ناك 
.دوقن يأ  ادجي  ملف  اهديدستل ، لام  ذخلأ  ابهذو  ةعوفدم —  ريغ  ةروتاف  هعم  ىتأ  صخش 

يأ وأ  قلاغلإا ، مِكَحم  قٍودنص  وأ  ةٍنازخ ، يف  هب ، ناظفتحي  اوناك  ثيح  لام  ةمث  نكي  مل 
.رملأاب اوفرع  اذكه  .لاملا  بهذ  رخَآ ؛ ناكم  يأ  يف  ادًوجوم  نكي  ملو  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش 

لك ءطبب ، تمكارت  يتلا  مهحابرأ  لك  هورخَدَّا ، ام  لك  لاملا ، لك  ايرام  تقفنأ 
عفد نوعيطتسي  لا  ءيش ! لك  اقًّح ، .اهللاخ  نم  مهلمع  نوريدي  اوناك  يتلا  لاوملأا 

لا .مهعئاضب  يدرومل  عفدلا  وأ  ءابرهكلا  ةروتاف  عفد  نوعيطتسي  لا  نلآا ، راجيلإا 
نوعيطتسي لا  مهنأ  اودقتعا  لقلأا ، ىلع  .ىولحلا  رجتم  ةرادإ  يف  رارمتسلاا  نوعيطتسي 

.رجتملا ةرادإ  يف  رارمتسلال  مزلالا  سامحلا  نوكلمي  امبر لا  .كلذ 

ماع رَّمَ  .رخَآ » راعشإ  ىتح  قلغم  : » لوقت بابلا  ىلع  ةتفلا  تعضِوُ  .رجتملا  قلِغأُ 
.ةيتاذلا ةمدخلا  ىلع  ةمئاق  ةلسغم  ىلإ  رجتملا  لوَّحت  .رجتملا  حتف  ةداعإ  لبق  لماك 

، ةينحملا ةعونخلا  ةمخضلا  ةأرملا  كلت  ايرام ، مأ  ناك  كلذ  يف  ببسلا  نإ  سانلا  لاق 
ةنيكامو ةيزيلجنلإا  ةغللا  نم  ةروعذم  تناك  .اهتنبا  ىلع  ةمهتلا  تابثإ  ىلع  ترصأ  يتلا 

ىرج ثٍدَحَك  اهنكل  ايرام  تنيدِأُ  عبطلاب ، .ةمكحملا  ىلإ  ايرامب  تعفد  اهنكل  يدقنلا ، عفدلا 
ىلع ةيبصلا  لايح  هلمع  نكمي  ءيش  ةمث  نكي  ملو  ثادحلأا ، ةياعرل  ناكم  يف  اهعاديإ 

يْدَلاو نأ  دب  .رملأاب لا  مهل  ةقلاع  مهنإ لا  اولاق  لاح ؛ يأ  ىلع  مهلك  اوبذك  .قلاطلإا 
شيعلا تلصاو  ازيل  نلأ  ارًظن  ايروتكيف ؛ يف  شيعلا  الَصَاو  امهنأ  دب  لا  الًمع ، ادَجَو  ايرام 

تاونس عضب  للاخو  نييحيسملا ، نابشلا  ةيعمج  حباسم  ىدل  حبست  لازت  لا  تناك  .اهيف 
ةسرطغتمو ةرحاس  تناك  .ليمجتلا  تارضحتسم  لاجم  يف  نوتيإ  رجتم  يف  لمعت  تناك 

.كاذنآ ادًّج 

* * *



.ادنيرب رايتخا  اذه  .ادنيربو  وه  امهابرشيل  امًود  لاقترب  ريصعو  اكدوف  لين  رضحي 
تابورشملا هفزنتست  يذلا  يس  نيماتيف  ددِّجي  لاقتربلا  ريصع  نأ  ام  عضوم  يف  تأرق 

مظِّني .اهمف  ةحئار  للاخ  نم  اكدوفلا  تستحا  اهنأ  دٌحأ  ظحلاي  الَّأ  لمأت  يهو  ةيلوحكلا ،
ةعجلا بلعب  ةئلتمملا  ةيقرولا  ةبيقحلل  ارًظن  دقتعت ؛ اذكه  وأ  ةروطقملا ، لخاد  ءايشلأا  لين 

يف ةينثملا  ريغ  اعًم —  ةسوبكملا  فحصلا  نم  ةموكو  نؤملا ، ةنازخ  ىلع  ةعوضوملا 
يف هليمز  لعفي  امبر  .ناكرلأا  دحأ  يف  عوضوملا  براوجلا  جوزو  رملأا —  ةقيقح 
اذإ هفرعت  نلو  هل ، ةًروص  ىرت  وأ  طق  ادنيرب  هلباقت  مل  يراج ، ىعَديُ  لجر  كلذ ؛ نكسلا 
ىتح فرعي  له  ىتم ؛ فرعيو  انه ، يتأت  اهنأ  فرعي  وه ؟ اهفرعيس  له  .عراشلا  يف  ايقتلا 

يف تيبلا  ىلإ  دوعي  امدنع  لين ، عم  ةيسنجلا  اهتقلاع  ةحئار  اهرطع ، زيمي  له  اهمسا ؟
ءايشلأا عضَوُت  .امًئاد  وأ  امًظنم  اهيف  ءيش  يأ  ودبي  يذلا لا  وحنلا  ةروطقملا ، بحت  ءاسملا ؟

حلم تاجاجز  ىتح  دجوت  لاو  ماعط ، رئاصح  وأ  رئاتس  دجوت  لا  .ةًبسانم  حبصت  امثيح 
رَيغ لين  شِارف  ةَيؤر  قشعت  .معطملا  نم  يتأت  املثم  لفلف ، ةبلعو  ةحلام  طقف  لفلفو ،

شارف وأ  نيجوز  شارف  سيل  ةيوتسم ، ةداسوو  ةعبرم ، شوقن  هقوف  ءاطغ  هيلع  بتَّرم ،
اهنإ .ةلفغلا  ىلإ  عٍادو  دهجم  امهلاكو  همونو ، هتوهش  شارف  لب  ديقعتو ، ةحارو  ضرم 

حبصت نأ  ديرت  .تابلط  لا  هنم  رماوأ  ديرت  .هقوقحب  مات  نيقي  ىلع  هدسج ، ةايح  بحت 
.هعترم

امتهي نأ  يف  بغرتو  رخَآ ، صخش  يأ  ةراذق  لثم  مامحلا ، ةراذق  لاإ  الًيلق  اهجعزي  لا 
.لاستغلاا ضوحو  مامحلا  فيظنتب  رثكأ 

ىلإ ةروطقملا  ةذفان  ربع  جراخلا  ىلإ  نارظني  بارشلا ، ءاستحلا  ةدئاملا  ىلإ  ناسلجي 
حايرلل ةفوشكم  اهنلأ  ارًظن  انه —  راجشلأا  .برطضملا  ئللأتملا  يذلاوفلا ، ةريحبلا  ءام 
روحلاو لاوتبلا  رجش  لكايه  .قارولأا  نم  ابًيرقت  ةيراع  ةريحبلا —  ىلع  بهت  يتلا 

ديكأتلابو رهش ، للاخ  جولث  كانه  نوكت  امبر  .ءاملاب  طيحي  شقلاو  ةقارَّبو  ةبلصتم 
نوكيسو ءاتشلا ، يف  ةريغصلا  براوقلا  طبرو  رحبلا ، قيرط  قلاغإ  يرجيس  .نيرهش  للاخ 

، لعفيس اذام  فرعي  لا  هنإ  لين  لوقي  .هايملا  ىلإ  ئطاشلا  نم  ةعئار  ةيجلث  ةحاسم  ةمث 
امبر .ىرخأ  ةفيظو  ىلع  لوصحلا  لواحيو  ىقبيس ، امبر  .ئطاشلا  يف  لمعلا  ءاهتنا  درجمب 
لحري دق  وأ  ءاتشلاب ، عتمتسيو  ةيجلث ، ةبرع  يرتشيو  ةرتفل ، ةلاطب  نيمأت  بلطب  مدَّقتيس 
اكيرمأ ءاحنأ  عيمج  يف  ءاقدصأ  هيدل  .ءاقدصلأا  روزيو  رخَآ ، ناكم  يف  ةفيظو  نع  ثحبيو 

.وريب نم  ءاقدصأ  هيدلو  اهجراخو ، ةيلامشلا 

»؟ ايرامل ثدح  امَّع  ةركف  ىندأ  كيدل  له  كلذ ؟ دعب  ثدح  اذام  : » ادنيرب لوقت 



.اهنع ةركف  ىندأ  هيدل  سيل  لا ، لين : لوقي 

.مفلا يف  قاذم  ناسللا ، ىلع  ةقبط  لثم  اهمزلاتسف  اهنأشو ؛ ادنيرب  ةصقلا  حربت  نل 

نَسْلَ نَّهُ  نمَّم  تاريثك  جوزتت  .تجرخ  نأ  دعب  تجوَّزت  امبر  انًسح ، : » ادنيرب لوقت 
« .لمجأ ودبتو  نزولا  ضعب  تدقف  امبر  .دكؤم  اذه  .لامجلا  نم  ريبك  ردق  ىلع 

« .سكعلا سيلو  اهل ، لاجر  عفدي  امبر  دكَّؤم …  : » لين لوقي 

نوعضي يتلا  نكاملأا  كلت  نكاملأا ، كلت  نم  دحاو  يف  ةًعباق  لازت  لا  امبر  وأ  »
« .اهيف سانلا 

فقتس تناك  اذإ  .تاءاقللا  هذه  نم  دحاو  دعب  داتعم  رمأ  اهيلجر ، نيب  نلآا  ملأب  رعشت 
ةًيناث قفدتت  ءامدلا  نأب  رعشتس  ناكملا ، كلذ  يف  فاجتراب  رعشتس  تناكف  ةظحللا ، هذه  يف 

اهسفنب رعشتس  اهحرجو ، اهقحْسَ  ىرج  يتلا  اهعيمج  ةريغصلا  نييارشلاو  ةدرولأا  ربع 
.ةخفتنم ةريبك  ةرثب  لثم  فجترت 

»؟ اهنم لصحت  نأ  تعطتسا  مك  نذإ ، : » لوقتو ةًليوط  ةًفشر  فشترت 

صاخشلأا ءلاؤه  فرعأ  طقف  تُنك  قلاطلإا ؛ ىلع  ءيش  يأ  ىلع  لصحأ  مل  : » لين لوقي 
امَّع لءاستأ  .الًاومأ  اهنم  ذخأي  نمَ  وه  ناثانوج  يخأ  ناك  دقل  .كلذ  نولعفي  اوناك  نيذلا 

« .نلآا رملأاب  هتُرْكَّذ  اذإ  هلوقيس 

يل لقت  .نوفرعي لا  اوناك  ربكلأا  ةيَبْصِّلا  نإ  لوقت : تَنك  اضًيأ ! ربكلأا  ةيَبْصِّلا  »
« .كبيصن ىلع  لصحت  ملو  ثدحي  ام  دهاشت  طقف  تَنك  كنإ 

« .ةتبلا ءيش  ىلع  لصحأ  مل  ةقيقحلا ، وه  كِل  هلوقأ »  » ام نإ  »

مث اهمف  يف  سأكلا  تايوتحم  تغرفأو  اهضاعتما ، نع  ارًيبعت  اهناسلب  ادنيرب  تقطقط 
.هلخادب يتلا  رئاودلا  ىلإ  ةبير  يف  رظنت  يهو  ةدئاملا ، ىلع  هتكرح 

.اهنم سأكلا  لوانتي  رخَآ »؟ اسًأك  نيديرت  له  : » لين لوقي 

اذه ناك  اذإ  ةلجع  يف  ادًحأ  عجِاضت  امبر  .الًاح » بهذأ …  نأ  يَّلع  : » هل لوقت 
؟ هيلإ امهقيرط  يف  امه  ام  وه  اذه  له  .هعم  كراعتت  يك  تقو  ىلإ  جاتحت  كنكل  ايًّرورض ،

عونلا كلذ  نم  ةداعس  تسيل  ةصاخو ، ةريصق  اهتداعس  .ةديعس  اهنكل  رتوتلاب  رعشت  كارع ؟
ةيحيرأ يف  ثرتكم  ريغ  كلعجيو  كلوح ، نم  ءيش  لك  نوليو  كجراخ  ضيفي  يذلا 

رخَآ سأكب  لين  اهيتأي  امدنع  .مذرشتلاو  رتوتلاو  ةفخلاب  رعشت  امًامت ؛ سكعلا  .لوقت  امب 



.ساسحلإا اذه  ىلع  ظفِاحت  ىتح  ةًرشَابم ، هنم  ةًدحاو  ةًفشر  عرجتت  ئلتمم ،

« .لُبق نم  كلذ  يف  ركفأ  مل  يننأ  كحضملا  نم  يجوز ! مساك  كمسا  : » لوقت

ائًيش اذه  نأ  ةًنَّاظ  لُبق ، نم  طقف  كلذ  ركذت  مل  .لُبق  نم  كلذ  يف  تركَّف  دق  تناك 
.هعمسي نأ  لين  بحي  نل 

« .لينك سيل  سيلينروك  : » لوقي

« .لين ىلإ  مسلاا  نورصتخي  نييدنلوهلا  ضعبو  .يدنلوه  مسا  اذه  »

« .لين لب  سيلينروك ، سيل  يمساو  ايًّدنلوه ، تُسل  يننكل  انًسح ، »

« .هلثم ىعَدتُس  تَنك  هراصتخا  ىرج  اذإ  همسا  نأ  رملأا  لظي  نكل  »

« .ارًصتخم سيل  همسا  »

« .هراصتخا يرجيس  ناك  اذإ  تُلق  .كلذ  لقأ  مل  »

»؟ رصَتخيُ مل  اذإ  نيلوقت  اذامل  نذإ ، »

لاعفنلا موَاقيُ  يذلا لا  ءيطبلا  دوعصلا  كلذ  اضًيأ ؛ وه  هدواري  الًثامم  ارًوعش  نأ  دب  لا 
رعاشملل ةررِّحمو  ةحماج  ةعتم  نم  اهل  اي  .ةئيس  ءايشأ  عِامسو  لِوق  ىلإ  ةجاحلا  ديدج ،

امًتح يدؤيس  يذلاو  رارمتسلال ، ريثم  ءارغإ  نم  هل  ايو  ىلولأا ! ةكرحلا  يف  دجوت  يتلا 
كلذ ىلإ  كَتجاح  نع  ببسلا  يف  ريكفتلا  لجأ  نم  فقوتت  نأ  عيطتست  لا  بارخ ! ىلإ 

.بسحو كلذ  لعفت  تنأف  .بارخلا 

ىلإ لوحتن  نأ  يف  بغرن  له  ةرم ؟ لك  يف  برشن  نأ  انيلع  اذامل  : » ةًأجف لين  لأسي 
»؟ ليبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  تايلوحك  ينمدم 

»؟ برشي نأ  هيلع  نمَ  : » هل لوقتو  ادًيعب ، اهسأكب  عفدتو  ةعيرس  ةفشر  ادنيرب  فشترت 

ضهني هنكل  ةيزاغلا ، تابورشملا  وأ  ةوهقلا ، ابرشي  نأ  بجي  امهنأ  دصقي  هنأ  دقتعت 
ىلإ يلاعت  : » اهل لوقيو  اجًرد ، حتفيو  هسبلامب ، ظفتحي  ثيح  ةحيرستلا  ىلإ  بهذيو 

« .انه

« .ءايشلأا هذه  نم  ايًّأ  ىرأ  نأ  ديرأ  لا  : » هل لوقت 

« .انه دجوي  ام  الًصأ  نيفرعت  تنأ لا  »

« .فرعأ عبطلاب  »



.ديدحتلا هجو  ىلع  سيل  فرعت ، يه لا  عبطلاب 

»؟ كضعيس ام  ائًيش  نأ  نينظت  له  »

يف سمشلا  أدبت  .ةذفانلا  جراخ  رظنت  لظتو  اهسأك  نم  ىرخأ  ةًفشر  ادنيرب  فشترت 
.اهيدي ئفدتل  ةدئاملا  ربع  قارَّبلا  اهئوضب  ةًعفاد  بورغلا ،

»؟ نيضفرت تنأ  : » لين لوقي 

ةداعسلا مدعب  ةرطيسلا ، ضعب  تدقف  اهنأ  رعشت  تأدب  .لبقأ » وأ  ضفرأ  انأ لا  : » لوقت
« .كنأش اذه  لعفت ؛ امب  أبعأ  لا   » .رعشت تناك  املثم 

!« لعفت امب  أبعأ  لا  لبقأ … ! وأ  ضفرأ  انأ لا  : » ةفلكتم ةقيقر  ةربن  يف  لين  لوقي 

، ةضحم ةعَاضَوَ  ةيهارك ، ةحمل  .اهيطعي  نأ  امهدحأ  ىلع  ناك  يتلا  ةراشلإا ، يه  هذه 
، ةًريبك ةًفشر  ادنيرب  تذخأ  .هروف  نم  أدبيس  كارعلا  نأ  ىلع  ةراشإ  .لصن  ةضمو  لثم 

« .يباهذ دعوم  ناح  : » لوقتو فقت  .سئاب  ءاضرب  رعشت  .اهقحتست  تناك  ول  امك 

»؟ دُعب باهذلل  دٍّعتسم  ريغ  تُنك  ول  اذام  : » لين لوقي 

« .تنأ سيل  يسفن ، نع  ثُدَّحتأ  »

»؟ جراخلاب كتنحاش  له  هوأ ! »

« .ريسأ نأ  عيطتسأ  »

« .لايمأ ةسمخ  غلبت  كتنحاش  ىلإ  ةفاسملا  نكل  »

« .لُبق نم  لايمأ  ةسمخ  سانلا  راس  »

يذلا رفصلأا ، اهئاذح  ىلإ  امهلاك  رظن  اذهك »!؟ ءاذح  يف  : » ابًجِّعتم لين  لوقي 
دق تناك  .نوللا  ةيزوريف  اهترتس  ىلع  ناتسلا  نم  ةزرطملا  رويطلا  عم  هنول  قفَاوتي 

! هلجأ نم  امهدتراو  امهترتشا 

ةوطخ لُّك  رهِظتُ  ىتح  هنيدترت  تنأ  هب …  ريسلل  ءاذحلا  اذه  يدترت  مل  تنأ  : » لوقي
« .ةريبكلا كِتَرخؤم  اهنيطخت 

* * *

ربع اهيمدق  حرج  ام  وهو  ىصحلا ، يف  ةريحبلا ، ئطاشل  يذاحملا  قيرطلا  يف  ريست 
سقطلا ربتعي  .اهلحاك  يوتلي  نأ  ابًسُّحت  اهوطخت ؛ ةوطخ  لك  ىلإ  هبتنت  اهلعجو  ءاذحلا ،



.ةرتس ءادتراب  يفتكت  نأ  نم  دربأ  ةريهظلا —  دعب  ام  ةرتف  يف  تقولا —  كلذ  يف  نلآا 
 — ةنحاشلا ةًصاخ  ةبكرم —  رمت  ةرم  لك  يفو  اهيبناج ، ىلع  ةريحبلا  ىلع  حايرلا  بهت 
ضعب ئطبت  .اههجوب  لمرلا  تابح  مطترتو  اهلوح  ةفاجلا  حايرلا  نم  ةماود  رودت 

.ذفاونلا ربع  اهيف  لاجرلا  حيصيو  اضًيأ ، تارايسلا  ضعب  كلذكو  عبطلاب ، تانحاشلا 
نأ عيطتست  لا  ةدماج ، فقت  .اهمامأ  ىصحلا  ىلع  تغابم  وحن  ىلع  تارايسلا  ىدحإ  فقوتت 
مث فيصرلا  ةيحان  ةيناث  ةوقب  ةرايسلا  كرحتت  ةظحل  دعبو  لعفت ، نأ  اهاسع  اميف  ركِّفت 

.ادًدَّجم ريسلا  يف  يه  أدبت 

اهنأ رعشت  .اهفرعي  دحأ  اهاري  نأ  ىتح  قلقت  .يقيقح لا  رطخ  يف  تسيل  يهف  ديج ، اذه 
نزخم ىلإ  اهيف  لين  ىتأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف  ركِّفت  .ءيش  يأب  أبعت  نأ  نم  رثكأ  ةرَّح 

بلك اذه  سيل  : » هل هلوقو  نوشمش ، قنع  لوح  هعارذل  هعضو  ةقيرط  يفو  ثاثلأا ،
دحأ نم  ةاقتسم  ةعنطصم ، ةحقِوَ  يتديس » ةملك « نأ  دقتعت  تناك  .يتديس » ةسارح ،

، نوشمش ىلإ  ترظن  .أوسأ  كلذ  دعب  هلاق  ام  ناكو  .ةميدقلا  يلسيرب  سيفلأ  ملافأ 
.تْنَّظ اذكه  لٍاعتم ، سرطغتم  حقو  .اضًيأ » انأو  : » لين لاقو  .الًيل » لضفأ  وه  : » تلاقو

يف ارًيثك  اهيأر  ريغتي  مل  .كلذ  نع  يضاغتلا  نكمي  ىتح  يفكي  امب  ارًيغص  سيل  وهو 
نأ اهرودقمب  ناك  .هيطِّخت  نم  دب  ائًيش لا  راص  كلذ  لك  نأ  وه  ثدح  ام  .ةيناثلا  ةرملا 

، ةيدجب هاياده  ىقلتت  نأ  اهتمهم  تناك  .وحنلا  اذه  ىلع  فرصتي  نأ  هيلع  سيل  نأ  هل  نيبت 
مل ام  نأ  اذكه  ارًكبم  ةدكأتم  تناك  فيك  .انًتممو  ايًّحِيَرْأَو  اضًيأ ، ادًّاج  وه  نوكي  ثيحب 

؟ ايًّقيقح نكي  مل  هيف  اهبجعي 

اهب تقحل  لولأا ، ليملا  نم  يناثلا  فصنلا  امبر  وأ  يناثلا ، ليملا  تزواجت  نأ  دعب 
.اهلخدتو لا اهيلإ  يضمت  .قيرطلا  ربع  ىصحلا  قوف  ةرايسلا  فقت  .يروكريملا  ةرايسلا 

ةدم هعم  نوكت  نأ  وأ  هيلإ ، ثدحتتس  اهنأ  كلذ  ينعي  لا  .كلذ  لعفت  الَّأ  يف  ابًبس  ىرت 
لا .ةنحاشلاو  عقنتسملا  قيرط  ىلإ  ةدايقلا  اهقرغتستس  يتلا  ةليلقلا  قئاقدلا  نم  لوطأ 

يبَناج ىلع  ةرياطتملا  لمرلا  تابح  لثم  امًامت  اهيلع  ارًثِّؤم  هدوجو  نوكي  نأ  بجي 
.قيرطلا

نأ ديري  امبر  ءيش  يأ  ىلع  درابلا  حيرلا  رايت  شوِّشي  ىتح  لماكلاب  ةذفانلا  حتفت 
.هلوقي

« .ينم تْرَدَب  يتلا  ةيصخشلا  تاقيلعتلا  نع  رذتعأ  نأ  ديرأ  : » لوقي

« .ةريبك يترخؤم  .حيحص  اذه  مَلِ ؟ : » درت



« .لا »

، لايمأ ةعضب  كلذ  هسرخي  .ةسئاي  ةقداص  ةيماتخ  ةربن  يف  .كلذك » يه  لب  : » لوقت
.راجشلأا ربع  نادوقيو  عقنتسملا  قيرط  ربع  اريدتسي  ىتح 

« .حيحص ريغ  اذهف  جردلا ، يف  ةربإ  ةمث  نأ  نَينِّظت  تِنك  اذإ  »

« .جردلا يف  ناك  ام  فرعأ  نأ  قلاطلإا  ىلع  ينأش  نم  سيل  : » درت

« .شيشحلا ضعبو  تائدهملاو  تانكسملا  ضعب  وه  كانه  ناك  ام  لك  »

هذه نكت  مل  .امهتبطخ  خسف  ىلإ  يضفي  نأ  داك  ارًاجش  سيلينروك ، عم  ارًاجش  ركَّذتت 
كلذ زَوُاجت  اعاطتسا  .اناوجيراملا  اهنيخدتل  اهيف  اههجو  ىلع  اهعفص  يتلا  ةرملا  يه 

ناك لجر  نع  ناثدحتي  اناك  .امهتايح  يف  ءيش  يأب  قلعتي  رملأا  نكي  مل  .اعًيرس 
نإ سيلينروك : لاق  .ايًّنهذ  قاعملا  امهلفطو  هتجوزو  مجنملا ، يف  هعم  لمعي  سيلينروك 
ناكم يف  موهفم  ريغ  ملاكب  ثدحتلا  وه  هلعفي  ام  لك  ناكو  افًلِّختم ، ناك  لفطلا  اذه 

ةتس رمعلا  نم  غلبي  لفطلا  ناك  .هلاطنب  يف  زربتلاو  ةشيعملا  ةفرغ  ناكرأ  دحأب  لزعنم 
يأ نأ  دقتعي  هنإ  سيلينروك  لاق  .هلعفي  ناك  ام  لك  وه  كلذ  ناكو  ماوعأ ، ةعبس  وأ 

.هلعفيس لا ناك  ام  كلذ  نإ  لاق  .هنم  صلُّختلا  يف  قحلا  هل  كلذك  لفط  هيدل  صخش 
، باقعلا نم  تلافلإاو  كلذ  لمع  اهللاخ  نم  نكمي  ةريثك  قرط  كانه  .كلذ  يف  ءارم 
، كلذ لوح  افًينع  ارًاجش  ادنيربو  وه  رَجَاشت  .كلذ  نولعفي  سانلا  نم  ارًيثك  نأ  نَهَارو 

نكي مل  ائًيش  اذه  نأ  يف  كشت  ادنيرب  تناك  امهكارعو  امهلادج  تقو  لاوط  نكل 
ةبسنلاب .اهل  هلوقي  .هلعفيس  هنإ  لوقي  نأ  هيلع  ائًيش  ناك  .ةًقيقح  هلعفيل  سيلينروك 

تناك ول  امم  هنم  رثكأ  بضغت  اهلعج  ام  وهو  اذه ، لعفيس  هنأ  رصي  نأ  هيلع  ناك  اهيلإ ،
.رملأا اذه  هعم  شقانت  نأ  اهدارأ  .لوقي  اميف  سٍاق  لكشب  رشِابمو  امًامت  قداص  هنأ  دقتعت 

، ءيش نم لا  ارًومأ  اوقلتخي  نأ  لاجرلا  ديري  كلذ ؟ مَلِو  .اهبعر  اهضارتعا ، ىري  نأ  دارأ 
ةعرسب تارايسلا  ةدايق  وأ  تاردخملا ، يطاعت  وأ  ايًّنهذ ، قٍاعم  لفط  نم  صلختلا  لثم 

ءازإ ةعنطصملا  ةيساقلا  مهتعيبط  راهظإب  اوهابتي  ىتح  كلذ ؟ مَلِو  .نيديدش  شيطو 
نأ مهيلع  نوكي  لاو  نيمربتم ، ةياهنلا  يف  كِل  اوملستسي  ىتح  ةضغلا ؟ ةيوثنلأا  كتبيط 

.كلذ نم  نيمأست  تنأف  رمأ ، نم  ناك  امهم  كلذ ؟ دعب  شيطلاو  ءوسلاب  اورهاظتي 

يف لمعي  ناك  .توملا  ىتح  سيلينروك  قَحَسيُ  نأ  نكمملا  نم  ناك  مجنملا ، ثداح  يف 
روخصلل ةريبكلا  ناردجلا  يف  يلفس  عطق  رفحيُ  .ةثداحلا  تعقو  امدنع  يليللا  ماودلا 

ثيح تارجفتملا ؛ تلاصو  بكَّرتُ  مث  اهيف ، تارجفتملا  عضول  بوقث  رفحتُ  مث  ةيحلملا ،



، ةلئاهلا حلملا  ةحيرش  ككَّفتت  .ليللا  فصتنم  نم  قئاقد  سمخ  لبق  ةليل  لك  راجفنا  عقي 
نأ هيلع  ناك  .ةعفار  عارذ  ةياهن  يف  صفق  يف  سيلينروك  عفرُ  .حطسلا  ىلإ  اهتلحر  أدبتل 

ذيفنت لجأ  نم  اهناكم  يف  تلاصولا  تبثيو  فقسلا  ىلع  ةدوجوملا  ةرسكتملا  ةداملا  ليزِيُ 
سيلينروك ناك  يتلا  ةيكيلورديهلا  مكحتلا  تاودأ  يف  ةلكشم  تثدح  .ريجفتلا  ةيلمع 

يف ببست  ادًئاز  ارًايت  نكل  اهليغشت  ةداعإ  لواحو  هناكم ، يف  سيلينروك  فقوت  .اهلغشي 
.ءاطغ لثم  هيلع  قبِطيُ  يرخصلا  فقسلا  ىأر  ثيحب  ىلعلأا ، ىلإ  ةوق  يف  عفدني  هلعج 

.هرهظ يف  يٌّرخص  ءٌوتن  همدصو  صفقلا ، فَقَّوتو  هسأر ، ضفخ 

داكلاب ناكو  ةثداحلا ، هذه  لبق  ماوعأ  ةعبس  ةدم  مجنملا  يف  لمع  دق  سيلينروك  ناك 
مئاق ملاع  اذه  نإ  لوقي : .اهربِخيُ  نلآا  وه  اه  .هيف  لمعلا  ةعيبط  نع  ادنيرب  ىلإ  ثدَّحتي 
تلاآ كَعم  دجوت  ارًّمم لا  تَلخد  اذإ  .ةريحبلا  تحت  الًايمأ  دتمت  ةدمعأو ، فوهك  هتاذب ،

، سأرلا حابصم  تَقلغأو  يحلملا —  رابغلاب  ءيلملا  ءاوهلا  ةيدامرلا —  ناردجلا  ءيضت 
ىلع نودوجوملا  صاخشلأا  هاري  لا  يذلا  ملاظلا  هتقيقح ؛ ىلع  ملاظلا  ىنعم  فرعتسف 

، لفسلأا يف  اهضعب  عيمجت  يرجي  .دبلأا  ىلإ  لفسلأا  يف  تلالآا  ىقبت  .ادًبأ  ضرلأا  حطس 
اهصحف يرجي  ارًيخأو ، لفسلأاب ، اعًيمج  اهبيكرت  يرجيو  ءازجأ ، يف  لفسلأا  ىلإ  ذخَؤتُ 

مث ةمدخلا ، نم  اهجورخ  لبق  اهيف  مادختسلال  ةحلاصلا  ءازجلأا  ىلع  لوصحلل  ادًيج 
تلالآا هذه  ردِصتُ  .تلالآا  هذهل  ةربقم  ةباثمب  دُّعَيُ  يذلاو  قلَغم ، رمم  يف  اهعضو  يرجي 

ىلع ةيوهتلا  حوارم  نعو  اهنع  ردصت  يتلا  ءاضوضلا  شوشتو  لمعت ، امدنع  ةلئاه  ءاضوض 
يف سيلينروك  بهذ  امب  مايقلا  عيطتست  ةديدج  ةلآ  دجوت  نلآاو  .يناسنإ  توص  يأ 

.ناسنإ نم  لٍخُّدت  نود  اهدرفمب ، لمعلا  ذيفنت  ةللآا  كلت  عيطتست  هلمعل ؛ صفقلا 

لا هنإ  لوقي  .لا  لوقي  هنإ  .مجنملاب  لمعلا  ىلإ  قوتي  ناك  اذإ  ام  ادنيرب  فرعت  لا 
عيطتسي ءايشأ لا  يهو  هتحت ، ءيش  لك  روَّصتي  نأ  نود  ءاملا  حطس  ىلإ  رظنلا  عيطتسي 

.اهلَيَّختي نأ  اهرَيَ  مل  دٌحأ 

* * *

.قلاطلإا ىلع  حايرلاب  رعشت  داكت  ثيح لا  راجشلأا ، تحت  ةرايسلاب  ادنيربو  لين  ريسي 

 — يهو ارًلاود ، نيعبرأ  ىلع  تُلصح  .لاملا  ضعب  تذخأ  ةبسانملاب ، : » لين لوقي 
لك وه  اذه  نأ  مسقأ  .ركَذيُ  ءيش لا  نورخلآا —  ةيَبْصِّلا  هيلع  لصح  ام  ضعبب  ةًنراقم 

« .كلذ نم  رثكأ  ىلع  لصحأ  مل  .ارًلاود  نيعبرأ  ءيش ،

.ةفش تنبب  سبنت  مل 



ام نإ  مث  هنع ، ثدَّحتأ  نأ  ديرأ  طقف  تُنك  .رملأاب  فرتعأ  نأ  عقَّوتأ  نكأ  مل  : » لوقي
« .لاح يأ  ىلع  تُبذك  يننأ  وه  ينقياضي 

ةدحاو ةريتو  ىلع  هتوص  نأ  ظحلاتو  لضفأ ، ةروصب  هتوص  عمست  نأ  عيطتست  نلآا 
فصو ةلواحم  ةبوعص  ىدم  يف  ركِّفتو  ةدايقلا  ةلجع  ىلع  هيدي  ىرت  .اهتوص  لثم  بعتمو 
فطخي اقًارَّب  ائًيش  امًود  ودبي  اهايإ —  ارًظتنم  ةرايسلا ، يف  دٍعْبُ —  ىلع  نم  .ودبي  فيك 

؛ ةضراعتملا قطانملا  ضعب  كلتمي  هنم ، بارتقلاا  دنع  .دعاوو  زراب  هروضح  راصبلأا ،
ةديرف حئاور  تاريعشلا ، ضعب  اهب  ةقيلح  نقذ  وأ  بصتنم  رعش  ةنشخ ، وأ  ةيريرح  ةرشب 
هعباصأ يف  اهارت  هيف  ةفص  ةيويحلا ؛ نم  عون  كانه  نكل  .نيرخآ  لاجر  عم  ةكرتشم  وأ 

كلذ ةيمست  ىتحو  هتهبج ، يف  ةرمسلا  ىلإ  ةبراضلا  تاءانحنلاا  وأ  ةديلبلا ، ةريصقلا 
، روذجلا نم  دعصت  هنم ، ثعبنت  ةقاط  لثم  كلذ  ربَتعيُ  اقًيقد ؛ افًصو  ربَتعيُ  لا  ةيويحب 
، دلجلا تحت  رايتلا ، ةقاطلا ، هعبتت ؛ نأ  تْدارأ  ام  وه  اذه  .هلك  هؤلمت  ةكرحتمو ، ةحضاو 

.يقيقحلا ديحولا  ءيشلا  وه  كلذ  ناك  ول  امك 

ةينحنملا ةهبجلا  كلت  هتقيقح ؛ ىلع  هارتسف  نلآا ، اهبناج  ىلإ  اهرصب  تلوح  اذإ 
ضعب اهب  ةليقث  بجاوحو  دعجتم ، ينب  رعش  نم  ةعجارتملا  ةفاحلا  ةرمسلا ، ىلإ  ةبراضلا 

ذٌخِآ ينايبص  لجر  .يٌّبأو  مهجتم  قلط ، مفو  حتاف ، امهنول  ناتقيمع  نانيع  يدامرلا ، رعشلا 
امدنع اهولعي  وهو  هتيويحو ، هتفخب  رعشت  لازت  اهنأ لا  نم  مغرلا  ىلع  ربكلا ، يف 

نم نانطأ  لثم  كلاتما ، يف  اهقوف  عبقي  يذلا  سيلينروك  دسج  لباقم  يف  اهعجاضي ،
؟ اضًيأ لجرلا  اذه  لايح  لثملاب  رعشتس  له  .اهنيح  ادنيرب  رعشت  اذكه  ةيلوئسم ، .ةيطغلأا 

اهل ناح  دق  تقولا  نأو  ةدوعلل ، ةدعتسم  نلآا  اهنأ  ىلإ  ريشيو  ةرايسلاب ، لين  ريدتسي 
نارود ءانثأ  ةدايقلا  ةلجع  نع  هيدي  عفري  .اهتنحاش  ىلإ  بهذتو  ةرايسلا  نم  جرخت  يك 

ىتح ةديدش ، ةوقب  ىرخأ ، ةرم  ةوقب  ةدايقلا  ةلجعب  كسمي  مث  هعباصأ ، كرحيو  كرحملا ،
نم يجرخت  لا  نلآا ! ةرايسلا  نم  يجرخت  لا  يهلإ ! اي  : » لوقي .رجفنت  اهنظت  داكت 

!« ةرايسلا

فرعي الَأَ  .اهفارصنا  ىلإ  ريشت  ةكرحب  ردابت  مل  بابلا ، ضبقم  ىلع  ادًي  ىتح  عضت  مل 
كراعملا نم  ريثكلا  يف  لوخدلا  ةربخب  رورملا  ىلإ  ءرملا  جاتحي  امبر  يرجي ؟ ام 

لمَأت ام  ةرتفلو  ةياهنلا —  هنأ  يف  ركِّفت  ام  نأ  فرعي  ىتح  رملأا ، مهفي  ىتح  ةيجوزلا 
وه اذه  .ةقلاعلل  رارمتسا  ةديدج ، ةلحرم  ةيادب  لاإ  لثمي  امبر لا  كيلإ ، ةبسنلاب  كلذ — 

عيطتسي لا  امبرو  اهيلإ ، ةبسنلاب  هقيرب  ضعب  دقف  دقل  .ثدح  دق  ام  اذه  ثدحي ، ام 
هبضغو هلقث  ةأطوب  رعشت  .هعم  اهيلإ  ةبسنلاب  هسفن  رملأا  قبطني  امبر  .ادًبأ  هعاجرتسا 



.ادًيج نلآا  ىتح  ناك  رملأا  نأ  دقتعت  .اهسفن  يف  اضًيأ  كلذب  رعشت  هتأجافمو ،



جنوتيسنيم

١

، ةيومدلا روهزلاو  ضوحلا ، روهز 
، يربلا تومجربلاو 

، نيعارذلا ءلم  اهنم  عمجن 
.نيئباع ريغ  يضمنو 

لفسأو تهاب ، قرزأ  فلاغ  ىلع  ةيبهذ  فورحب  هناونع  بوتكم  اياطع .»  » باتكلا ىمَّسيُ 
اهيلإ تيديف »  » ةيلحملا ةديرجلا  تراشأ  .ثور  تنيوج  اديملأ  لماكلاب : ةفلؤملا  مسا  اهنم 

وأ اهسنجو ، اهلمعل  ءاردزلااو ، مارتحلاا  نم  اجًيزم  ةمث  نأ  ودبي  انترعاش .» اهرابتعاب «
يف روِّصملا  مساو  باتكلا ، ةهجاو  يف  ةيفارغوتوف  ةروص  دجوت  .اذه  نم  عقوتملا  عضولل 

ماع ١٨٧٣. يف  اقًحلا ، باتكلا  رشِنُ  . ١٨٦٥ خيراتلاو : ناكرلأا ، دحأ 

دادعتسا ىلع  ودبت  ناتيجش ، ناتنكاد  نانيع  ايًّبسن ، ليوط  فنأ  ليوط ، هجو  ةرعاشلل 
لوح لدسني  نكادلا  رعشلا  نم  ريثكو  ةقلامع ، عومد  لثم  اهيتنجو  ىلع  رادحنلال 

يف اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  يدامرلا ، رعشلا  نم  ةزراب  ةحسم  كانه  .ةيلدتم  فئافل  يف  اههجو 
نم اهنكل  ةليمج  ةاتف  تسيل  يه  .امًاع  نيرشعو  ةسمخ  نع  ديزت  لا  تناك  ةروصلا  هذه 

ةًرتس وأ  انًاتسف  يدترت  .ادًبأ  نَّمسي  لاو  لامجو ، ةحص  يف  نربكي  امبر  يئلالا  ءاسنلا  عون 
شامق نم  ةنرِمَ  ةيطيرش ، فراخزو  ةرفضم ، ةشكرزب  ةنيَّزمو  تايانث  اهب  نوللا  ةنكاد 
نوكت دق  اضًيأ ، ةعبق  يدترت  .ةبقرلا  ةحتف  ةقطنم  لأمت  ةدقع —  وأ  ةشكشك  ضيبأ — 

، اهل لكش  لا  ةشكرزم ، ريغ  ةعبق  .ناتسفلا  عم  مءلاتتل  نكاد  نولب  ةفيطقلا ، نم  ةعونصم 
ةلوجخ ةبارغ  لقلأا  ىلع  وأ  ةينف ، دصاقم  ىرأ  ينلعجي  ام  وهو  نيل ، هيريب  لثم  ءيش 

اضًيأ ماملأا  ىلإ  لئاملا  اهسأرو  ليوطلا  اهقنع  ريشي  يتلا  ةباشلا  ةأرملا  هذه  يف  ةدينعو ،
ودبت ىلعأ ، ىلإ  اهرصخ  نم  .ام  دٍّح  ىلإ  سارملا  ةبعصو  ءافيه ، ةماقلا ، ةليوط  اهنأ  ىلإ 

.مايلأا كلت  ةضوم  هذه  تناك  امبر  .رخَآ  نٍمز  نم  بابشلا  ءلابنلا  دحأ  لثم 



، نيرثاك يتخأو  يمأ ، يدلاو —  انب  ءاج  ماع ١٨٥٤ ، يف  : » اهباتك ةمدقم  يف  تبتك 
ذختي يبأ  ناك  كاذنآ .) ىمَّستُ  تناك  املثم   ) ةيبرغلا ادنك  ىلإ  انأو —  مايليو ، يخأو 

نم بلق  رهظ  نع  داهشتسلاا  عيطتسي  افًقَّثم  الًجر  ناك  هنكل  هل ، ةًنهم  جورسلا  ةعانص 
هذه يف  هتعانص  تجار  .كريب  دنومدإ  تاباتكو  ريبسكش ، لامعأو  سدقملا ، باتكلا 
ءانب عاطتسا  ماع  دعبو  ةيدلج ، تاجتنمو  جورس  رجتم  سيسأت  عاطتساو  ةديدجلا  يضارلأا 

، ءانبلأا ربكأ  امًاع ، رشع  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ  تُنك  .نلآا  ةديحو ) هيف ( شيعأ  حيرم  تيب 
ةقينلأا اهعراوش  ركَّذتأ  ةنيدم  يهو  نوتسجنيك ، نم  نيمداق  ءاحنلأا  هذه  ىلإ  انئج  امدنع 

ةعست يخأو  امًاع  رشع  دحأ  رمعلا  نم  غلبت  يتخأ  تناك  .ادًدَّجم  اهرأ  مل  نإو  ارًيثك 
تناك ىمحب  يتخأو  يخأ  بيصأ  انه ، هءانثأ  انشع  يذلا  ثلاثلا  فيصلا  لولح  دنع  .ماوعأ 

مل .ةليلق  مايأ  لاإ  رخَلآا  نع  امهدحأ  توم  لصفي  هبحن لا  امهلاك  ىضقو  كاذنآ ، ةرشتنم 
دعبو اهتحص ، تروهدت  .انتلئاع  تباصأ  يتلا  ةماطلا  هذه  دعب  اهاوق  ديعتست  نأ  يمأ  عطتست 

، يبلأ لزنملا  نوئش  ىلع  ةمئاق  اهدعب  تُرْصِ  .ىرخلأا  يه  تتام  ىرخأ  تاونس  ثلاث 
.هرجتم يف  حابص  تاذ  ةًأجف  تام  ىتح  امًاع ، رشع  ينثا  ةدم  كلذب  يمايقل  ةًديعس  تُنكو 

تُنك نايحلأا  ضعب  يفو  يسفن —  تلغشو  رعشِّلاب ، ةمَرغم  تُنك  يرافظأ ، ةموعن  ذنم 
شيعي صخش  يأ  هفداصي  نأ  نكمي  امم  رثكأ  يرظن  يف  نكت  مل  يتلا  ينازحأ ، نم  ففِّخأ 

يعباصأ نكت  مل  .هضرقل  ةديدعلا  ةرثعتملا  يتلاواحم  للاخ  نم  ضرلأا —  هذه  ىلع 
عنص يف  يتراهم  مدع  نم  تدكأت  امك  هيشوركلا ، لامعلأ  اقًّح ، يفكي ، امب  ةعراب 
للاس روص  اهيلع  يتلا  مويلا —  ارًيثك  ءرملا  اهاري  يتلا  ةزرطملا  ةرهبملا  تاجتنملا 
تاعبق تايدترملا  تايتفلاو  راغصلا ، نييدنلوهلا  ةيَبْصِّلاو  ةئلتمملا ، روهزلاو  هكاوفلا 

نم يلي  ام  يغارف ، تاقولأ  جاتنك  كلذ  نم  الًدب  مدِّقأ  اذل ، روهزلا —  شر  ةيعوأ  تلاماح 
« .تلامأتو ةيرعش ، تايئانثو  ةيصصق ، دئاصقو  ةيوفع ، رعش  تايبأ 

ىلإ ةرايز  و« رجغلا ،» قوس  و« مهباعلأ ،» يف  لافطلأا  : » دئاصقلا ضعب  نيوانع  يه  اه 
توم و« جنوتيسنيم ،» رهن  بصم  دنع  نيلبماشت  و« ديلجلا ،» يف  ةكئلام  و« يتلئاع ،»

روهزلاو رويطلا  لوح  رصقأ ، ىرخأ  دئاصق  كانه  ةقيدح .» جيزم  و« زوجعلا ،» ةباغلا 
دنع هيف  سانلا  ركِّفي  ام  لوح  يلزهلا  رعشلا  ضعب  كانه  .ةيجلثلا  فصاوعلاو  ةيربلا 

.ةسينكلا يف  ةظعلا  ىلإ  مهعامتسا 

كلت نم  ةدحاو  اهتخأو ، اهيخأ  عم  بعلت  ةلفط ، ةبتاكلا ، مهباعلأ :» يف  لافطلأا  »
.اضًعب مهضعب  كاسمإو  جاردتسا  نيسفانتملا  نيبناجلا  ىلع  لافطلأا  لواحي  يتلا  باعللأا 

دقو اهدحو ، اهنأ  كردت  ىتح  ملاظلإا ، يف  ذخِلآا  قفشلا  ءوض  يف  بعللا  يف  ةبتاكلا  رمتست 



عْدَ لِاعت ، لِاعت ، : » نايداني اهتخأو  اهيخلأ  ةيحبشلا )  ) تاوصلأا عمست  لازت  .اهنس لا  ربك 
اهمسا ترصتخا  امبر  وأ  ةلئاعلا ، دارفأ  نيب  اديم  اديملأ  ىلع  قلَطيُ  ناك  امبر  « ) .تِأت اديم 

( .ةديصقلا عم  مئلاتي  ىتح 

سبلاملا هيف  نوعيبي  قوس » ، » ةنيدملا برق  ناكم  يف  رجغلا  شيعي  رجغلا :» قوس  »
نع ادًيعب  اهوذخأي  نأو  رجغلا ، اهقرسي  نأ  ةريغص  ةلفطك  ةبتاكلا  ىشختو  يلحلاو ،

عيطتست يتلا لا  رجغلا  نم  ةعومجم  اهقرس  اهنم ، اهتلئاع  تذخِأُ  كلذ ، نم  الًدب  .اهتلئاع 
.اهتلئاع ةدوع  ىلع  مهعم  ضوافتلا  وأ  مهيلع  روثعلا 

.دحاو فرط  نم  راوح  رباقملا ، ىلإ  ةرايز  يتلئاع :» ىلإ  ةرايز  »

« ةكئلاملا  » عنص ةقيرط  ةرم  تاذ  اهتخأو  اهاخأ  ةُبتاكلا  تملَّع  ديلجلا :» يف  ةكئلام  »
امًود زفقي  اهوخأ  ناك  .ةحنجأ  لكش  يف  امهيعارذ  كيرحتو  ديلجلا  يف  دوقرلا  للاخ  نم 

، ءامسلا يف  الًماك  كلاملا  اذه  حبصيس  له  .حانجلا  لولشم  اكًلام  اعًناص  ثارتكا ، ريغ  يف 
؟ يٍّرئاد لٍكش  يف  ليدب ، حانجب  ريطيس  له  مأ 

ريغ عئاشلا ، داقتعلااب  ةديصقلا  هذه  يفتحت  جنوتيسنيم :» رهن  بصم  دنع  نيلبماشت  »
غلبو نوروه  ةريحب  نم  يقرشلا  ئطاشلا  هاجتا  يف  رحبأ  فشكتسملا  نأب  بهاذلا  حيحصلا ،

.اذه ميظعلا  رهنلا  بصم 

 — اهتامادختساو اهلكشو ، اهئامسأ ، راجشلأا —  عيمجب  ةمئاق  زوجعلا :» ةباغلا  توم  »
، نلازغلاو نابقعلاو ، بائذلاو ، ةبَبَدِّلل ، ماع  فصو  عم  ةيلصلأا ، ةباغلا  يف  اهعطق  ىرج  يتلا 

.ةيئاملا رويطلاو 

ةمئاق ضرعت  .ةباغلا  ةديصقل  ةنيرق  ةديصقك  اهعُضْوَ  ىرج  امبر  ةقيدح :» جيزم  »
ضرع عم  ةيروطسأو ، ةيخيرات  تارذش  ضعب  عم  ةيبوروأ ، لود  نم  ةبولجملا  تاتابنلاب 

.جيزملا اذه  نع  جتانلا  ةباغلل  يدنكلا  عباطلل 

، ةيصصقلا دئاصقلا  ةباتكل  ناتلواحم  كانه  .تايئانث  وأ  تايعابر  يف  ةبوتكم  دئاصقلا 
اهيلع قلَطيُ  ناك  ام  يه  ةمدختسملا  ةيفاقلا  . a b c b وأ  a b a b ةطيسب ، اهتيفاق 

له . quiver/river ةثنؤم »  » ةيفاق مادختسا  نم  مغرلا  ىلع  ، shore/before ةركَّذَمُ » »
.ةافَّقمُ ريغ  ةديصق  دجوت  لاف  نلآا ؟ ىلإ  ةمدختسم  تاحلطصملا  هذه  لازت  لا 



٢

جلثلاك ةدراب  ءاضيبلا  دورولا 
«. ةكئلاملا  » ءلاؤه دقري  ثيح  رهزت 

، ضرلأا ىلع  انه  نوقبي  له 
؟ بيجعلا برلا  توكلم  يف  نوريطي  مأ 

يْعَراش ةيصان  ىلع  عقاولا  لزنملا  يف  شيعت  لازت  ثور لا  اديملأ  تناك  ماع ١٨٧٩ ، يف 
، مويلا ادًوجوم  لزنملا  لازي  .هتلئاعل لا  هانب  دق  اهدلاو  ناك  يذلا  لزنملا  نيرفودو ، لريب 

لَّحو موينموللأا ، نم  حاولأب  لزنملا  بناوج  ىطَّغتُ  .هيف  تايلوحكلا  رجتم  بحاص  شيعي 
، لبطسلإا يجراخلا ، مامحلا  تاباوبلا ، جايسلا ، بطحلا ، ةفيقس  .ةفرشلا  لحم  قلغم  قاور 

عيمج رشع  عساتلا  نرقلا  تاينينامث  يف  تطقِتُلا  ةٌروص  رهِظتُ  .ادًوجوم  دْعُيَ  مل  كلذ  لك 
ىلإ ةجاح  يف  ءيشلا ، ضعب  نيكلاهتم  جايسلاو  لزنملا  ودبي  .اهعضاوم  يف  ءايشلأا  هذه 
نوْلَّل ةبراضلا  ةيفارغوتوفلا  ةروصلل  تهابلا  لكشلا  ىلإ  كلذ  عجري  امبر  نكل  ءلاط ،
ةليلظ ةرجش  دجوت  .ءاضيبلا لا  نويعلا  لثم  ةيطيرشلا  رئاتسلا  تاذ  ذفاونلا  ودبت  .ينبلا 
يتلا ةليوطلا —  رادردلا  راجشأ  تراص  رملأا ، ةقيقح  يفو  رصبلا ، ىمرم  ىلع  ةريبك 

راجشأ نع  الًضف  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيسمخ  ىتح  ةنيدملا  ىلع  اهللاظب  يقلت  تناك 
اهتيامحل ةنشخ  تاجايس  اهروست  ةفيحن  ةريغص  ارًاجشأ  نلآا —  اهللظت  يتلا  نادنفسلإا 

، ةيفلخ ةينفأ  امًامت —  ةفوشكم  تاحاسم  دجوت  راجشلأا ، كلت  للاظ  بايغ  يف  .راقبلأا  نم 
دهشم ةيجراخ  — تامامحو  تلابطسإو ، ةعقرم ، فئاقسو  بشخ ، ماوكأو  ليسغ ، لابحو 

لب ةقيدحلا ، هبشي  ام  اهب  دجوي  ةليلق  لزانم  ىوس  دجوت  .عئاشو لا  فوشكمو ، امًامت ، راع 
.ضرلأا ةيوستو  بيلقت  نع  ةجتانلا  اياقبلاو  لمن  تابيثكو  ةنجلا  زوم  نم  ةعقر  درجم 
يسيئرلا قيرطلا  .ريدتسم  قودنص  يف  ةرجش ، لذج  قوف  اينوتبلا  روهز  ضعب  ومنت  امبر 

وأ ةلحوم  ةدَهَّمم ، ريغ  قرط  نع  ىرخلأا  عراوشلا  ودعت  امنيب لا  ىصحلاب ، شورفم  طقف 
لقَعتُو .تويبلا  نع  تاناويحلا  داعبلإ  ةينفلأا  جيَّستُ  نأ  بجي  .ةنسلا  لوصف  قفو  ةيبارت 
برهت نايحلأا  ضعب  يف  نكل  ةيفلخ ، ةينفأ  يف  ىعَرتُل  كرتت  وأ  ةيلاخ  يضارأ  يف  راقبلأا 

ىلع ةيلاعتم  ةقيرطب  لفغت  وأ  ةيرح  يف  بلاكلا  لوجتتو  اضًيأ ، ريزانخلا  برهت  .راقبلأا 
امكو .ميخمك  ودبت  تراص  اهنأ  لاإ  يفتخت ، نلو  ةنيدملل ، روذج  تخسرت  دقل  .تارمملا 
لخاد ةًداع  نوريسي  نيذلا  سانلاب  ةئيلم  امًود ؛ ةمحدزم  يهف  ميخم ، يأ  يف  لاحلا  وه 
زَاربو رٍاقبأ ، تِلاضفو  لويخ ، ثَور  فلِّخت  يتلا  تاناويحلاب ، ةئيلم  نوءاشي ؛ ثيح  ةنيدملا 
نيذلا نيقئاسلاو  ينابملا  جيجضب  ةئلتممو  اهيدافتل ؛ نهتارونت  تاديسلا  عفرت  بٍلاك ،



.ايًّموي تارم  ةدع  ةنيدملا  ىلإ  ءيجت  يتلا  تاراطقلا  جيجضو  مهدايج  يف  نوحيصي 

«. تيديف  » ةديرج يف  ةايحلا  كلت  نع  أرقأ 

هيلع نوكتس  اممو  نلآا ، هيلع  يه  امم  ربكأ  ناكسلا  نمض  بابشلا  ةحيرش  تناك 
، ديدج ناكم  ىلإ  نيسمخلا  رمع  اوطَّخت  نيذلا  صاخشلأا  يتأي  .تقو لا  يأ  يف  الًبقتسم 

تام نكل  رباقملا ، يف  نونوفدم  صاخشلأا  نم  ام  دٍّح  ىلإ  ليلق  ددع  كانه  .زهَّجم  ريغ 
.نلآا ةنيدملا  بابشلا  دوسي  .ةئبولأا  ببسب  وأ  ةدلاولا ، ءانثأ  وأ  ثداوح ، يف  ارًيغص  مهمظعم 

يرابجإ ةسردملا  ىلإ  باهذلا  .تاعومجم  يف  عراوشلا  يف  ةيَبْصِّلا —  لافطلأا —  فوطي 
يف لفط  عيطتسي  يتلا  ةتقؤملا  لامعلأا  نم  ريثكلا  كانهو  ايًّونس ، رهشأ  ةعبرأ  ةدم  طقف 

، ةلاقبلا ليصوتو  دايجلا ، ةياعرو  ناتكلا ، عمج  لثم  اهب ، موقي  نأ  ةعساتلا  وأ  ةنماثلا 
يف .تارماغملا  نع  نوثحبي  ارًيبك  اتًقو  لافطلأا  يضقي  .رجاتملا  مامأ  تارمملا  فيظنتو 
دي ةبرع  يف  اهوعضوو  يجآ ، نيوك  ىنَّكتُ  ةرومخم  ازًوجع  ةًأرما  اوعبتت  مايلأا ، دحأ 
يف الًيوط  اتًقو  اضًيأ  نوضقي  .اهتقافلإ  فرصم  يف  اهوقلأ  مث  ةنيدملا ، لوح  اهب  اورادو 
يف اضًعب  مهضعب  نودحتيو  راطقلا ، تابرع  نيب  نوزفقي  ةيديدحلا ؛ ككسلا  ةطحم  طيحم 

.هلتق وأ  مهدحأب  ةهاع  ثادحإ  ىلإ  رخَآ  ىلإ  نيح  نم  يدؤي  ام  وهو  كلذب ، ةرطاخملا 
، مهبئاقح لمحو  مهتدعاسم  نوضرعي  مهنوعبتي ، ةنيدملا ؛ ىلإ  نوتأي  ءابرغ  يأ  نوبقاريو 
، نيرسوملا ريغ  ءابرغلا  امأ  .قدانفلا  دحأ  ىلإ  تاتنس ) ةسمخ  لباقم   ) مهنولصويو

.بابذلا نم  ةباحس  لثم  ءابرغلا ، عيمجب  تاصرختلا  طيحت  .خيبوتلاو  ةناهلإل  نوضرعتيف 
دحأ يف  رامثتسلااب  ةنيدملا  لهأ  عانقلإ  ةديدج ، لامعأ  ءدبل  ةنيدملا  ىلإ  نوتأي  له 

يرجت عراوشلا ؟ يصاون  ىلع  ظعاوملا  ءاقللإ  ةديدجلا ، تاودلأا  وأ  ةيودلأا  عيبل  عيراشملا ،
« تيديف  » ةُديرج رذِّحت  اذكه  كرذح ، ذْخُ  .عوبسلأا  مايأ  نم  موي  يأ  يف  ءايشلأا  هذه 

 — قَرطلا بوجي  .رطخلل  ضرُّعتلل  ىرخأو  صرفلا  صانتقلا  تلاامتحا  كانه  سَانلا ،
، نوقافَّأو نوباصن ، نولئاج  ةعابو  نولاتحمو ، نودرشتم ، ةيديدحلا —  ككسلا  ةًصاخ 
، ةيناث ةرم  اهباحصأ  اهاري  لاو  لاوملأا  رمَثتستُ  تاقرسلا : نع  نلاعلإا  يرجي  .صُوصلو 
لاو جاجد ، ةريظح  نم  ضيبو  باشخأ ، ةموك  نم  بشخو  ليسغ ، لبح  نم  قرَسيُ  لاطنب 

.راحلا وجلا  يف  ثداوحلا  هذه  لثم  دادزت  .ةًيناث  كلذ  لك  داعي 

يتلا تابرعلا  بلقتو  دايجلا ، نم  ارًيثك  جاتهت  اضًيأ ؛ ثداوح  يف  راحلا  سقطلا  ببستي 
عنصم يف  نيفصن  ىلإ  لٌجرَ  رطشنيو  ليسغلا ، ءانثأ  رصعلا  تلاآ  يف  يدايلأا  قلعت  .اهدوقت 

دحأ ماني  .باشخلأا لا  ءانف  يف  بشخ  عطَقِ  طوقس  دنع  زفقي  لفط  لتَقيُو  باشخلأا ، عطق 
ءاندبلا عيطتسي  لاو  ةديدشلا ، يفيصلا  لاهسلإا  تلااح  ببسب  فافجلاب  لافطلأا  باصي  .ادًيج 



لجر لوَّجتي  موي ، تاذ  .ةعرسب  ىرثلا  داسجلأا  ىرَوتُ  نأ  بجي  .ةلوهسب  مهسافنأ  طاقتلا 
ابًيرغ الًجر  اذه  سيل  اوبوت »! اوبوت ! : » الًئاق يدانيو  ةرقب  سرج  عرقيو  عراوشلا  يف 

، ةدراب ةللَّبم  سبلام  يف  هوفل  لزنملا ، ىلإ  هوذخ  .رازجلا  ىدل  لمعي  بٌّاش  لب  ةرملا ، هذه 
مل اذإ  .هلقع  ءافش  لجأ  نم  اولُّصَو  شارفلا ، مزلي  هولعجاو  باصعلأل ، ائًدهم  ءًاود  هوطعأو 

.ةيلقعلا ضارملأا  ىفشتسم  ىلإ  لقَنيُ  نأ  بجيف  فَاعتي ،

، عراشلا اذه  يف  .ءيشلا  ضعب  قٍار  عراش  وهو  نيرفود ، عراش  ثور  اديملأ  لزنم  هجاوي 
، لريب عراش  نكل  ةصاخلا ، مهلَزانم  ةيحلم  رٍابآ  لُوئسمو  عٍنصم  بُحاصو  رٌاجت  كلتمي 

امًامت فلتخي  هيلع ، لزنملل  ةيفلخلا  ةباوبلا  حتفتو  ةيفلخلا  اهلزنم  ذفاون  هيلع  لطت  يذلا 
ةهباشتملا ةمرتحملا  نكل  ةريغصلا  لزانملا  نم  فص  .اهلزنم  لامعلا  لزانم  رواجت  .هنع 

، ينكسلا عبرملا  ةياهن  وحن  هاجتلاا  عم  لاوحلأا  روهدتت  .هيلع  رابغ  ام لا  وهو  ةقصلاتملا ،
ريغ صاخشلأا  صاخشلأا ، رقفأ  لاإ  دحأ  هيف  شيعي  لا  .افًسؤم  ريخلأا  عبرملا  ريصيو 

اهفيرصت ىرج   ) ةينيط ةرفح  ةفاح  ىلع  كانه  ةدعاسملا ، نوقحتسي  نيذلا لا  نيمرتحملا ،
ءاشنإ متيو  ةيمانتملاو ، ةفيثكلا  باشعلأا  ومنت  كانه  .لريب  عراش  عقنتسم  ىمَّستُ  كاذ ،) ذْمُ 

لافطلأا نم  تاعومجم  عمجتتو  ماطحلاو ، تايافنلا  نم  ماوكأ  مكارتتو  ةتقؤم ، خاوكأ 
ءانب ىلع  سانلا  ءلاؤه  ربِجتُ  نأ  ةنيدملا  لواحت  .باوبلأا  ربع  ةرذقلا  هايملا  ىقَلتُو  مازقلأا ،

نم ةعومجم  تدصق  اذإ  .تامجلأا  نيب  مهتجاح  ءاضق  ىلإ  نوبهذي  مهنكل  ةيلخاد ، تامامح 
اوناك امم  رثكأ  ىلع  حجرلأا  ىلع  نولصحيف  ةرماغم ، نع  اثًحب  لريب  عراش  ةيَبْصِّلا 

مل .تبسلا  ةليل  لريب  عراش  ىلإ  بهذي  نأ  عيطتسي  ةنيدملا لا  رومأم  نإ  لاقيُ  .هنودصقي 
ةاتف لزانملا  هذه  دحأ  يف  شيعت  .ادًبأ  اهل  رواجملا  لزانملا  فَّص  ثور  اديملأ  زواجتت 
ارًظن ةريغصلا ؛ ةاتفلا  كلت  غلبت  مل  .لزنملا  فيظنت  يف  اهدعاست  يتلا  ينآ ، اهمسا  ةريغص 
ةأرما يأ  بهذت  نل  .عقنتسملا  وأ  لريب  عراش  نم  ريخلأا  عبرملا  ةمرتحم ، ةاتف  اهنلأ 

.ادًبأ كانه  ىلإ  ةمرتحم 

اديملأ لزنم  نم  قرشلا  ىلإ  عقي  يذلا  هسفن ، عقنتسملا  اذه  لثِّمي  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 
ثكمت لازت  .لزنملا لا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  اديملأ  مانت  .رجفلا  دنع  اعًئار  ادًهشم  ثور ،

ىلإ لاقتنلاا  يف  ركِّفت  لا  نيرثاك ، اهتخأ  اهيف  اهكراشت  تناك  يتلا  اهسفن  مونلا  ةفرغ  يف 
يتلاو مويلا ، لاوط  شارفلا  يف  دقرت  اهمأ  تناك  ثيح  ةريبكلا ، ةيماملأا  مونلا  ةفرغ 

، قرشت سمشلا  ىرت  نأ  عيطتست  اهتذفان ، نم  .ديحولا  اهدلاو  ةماقإ  ناكم  اقًحلا  تراص 
ربع عقنتسملا  ىلإ  برقلأا  ةريبكلا  راجشلأا  كرحتتو  ءوضلاب ، ئلتمي  عقنتسملا  بابضو 

، ةنيللا نادنفسلإاو  طولبلا ، راجشأ  .فافش  نول  ىلإ  دعبلأا  راجشلأا  لوحتتو  بابضلا ،



.عقنتسملاب ةصاخلا  رملا  زوجلاو  كرمتلاو ،

٣

، يلخادلا رحبلا  رهنلا  يقتلي  ثيح  انه 
، ةبيهملا ةباغلا  نم  ءاقرزلا  اهتارونت  رشنت 

، نيتيملا لاجرلاو  شوحولاو  رويطلا  يف  ركِّفأ 
.ةبحاشلا لامرلا  هذه  ىلع  مهتويب  بصتنت  نيذلا 

لبق ةيديدحلا  ككسلا  ةطحم  ىلإ  اولصو  نيذلا  ءابرغلا  دحأ  رتلوب  سيفراج  ناك 
ىوس اهنع  هلصفي  لا  ثور ، اديمللأ  رواجملا  لزنملا  يف  ايًّلاح  شيعي  وهو  ةليلق ، تاونس 

لاو ثور ، لزنم  نم  ةطاسب  رثكأ  لزنملا  .نيرفود  عراش  يف  اهارتشا ، ةيلاخ  ضرأ 
ةًجيتن لثِّمي  اذه  نأ  موهفملا  نم  .هلوح  ةعورزم  روهز  وأ  ةهكاف  راجشأ  ىلع  يوتحي 
ةفاظن ىلع  لجر  يأ  ظفاحي  امبر  .هدحو  شيعيو  الًمرأ  رتلوب  سيفراج  نوكل  ةًيعيبط 
جاوزلا ربجي  .هنييزت  يف  فرسي  نل  قحب —  الًجر  ناك  اذإ  ادًبأ —  هنكل  هتيب ، بيترتو 
تاحطش نم  اضًيأ  هيمحيو  ربكأ ، ةفطاع  رامغ  يفو  ةنيز  طسو  شيعي  نأ  ىلع  لجرلا 

، ةءارقلا وأ  مونلا  نمو  ةراذقلا ، نم  فرتمُلا ، لسكلا  وأ  ديدشلا  ريتقتلا  نم  هتعيبط — 
.ةطرفملا ةينلاقعلا  وأ  نيخدتلا ، برشلا ،

، ةحيرصلا تاماهتلااو  ضيرعتلاو  ةثيبخلا  تاكنلاب  ةئيلملا  تيديف ،»  » ةفيحص يه  هذه 
نع انه  ثدحتت  اهنإ  .باسح  نود  مويلا  ةديرج  يأ  ىلإ  ةبسنلاب  رمت  نأ  نكمي  لا  يتلا 

هرابتعاب ىرخأ ، عطاقم  يف  غلاب  مارتحا  يف  هنع  ثيدحلا  نم  مغرلا  ىلع  رتلوب ، سيفراج 

انتنيدم يف  نيمرتحملا  لاجرلا  دحأ  نأ  دقتعيُ  ةيداصتقلاا ، ةحلصملا  ىلإ  رظنلاب 
دوقولا نم  هنوزخم  معد  ىلع  لمعيو  ماعلا ، روبنصلا  نم  ءاملا  بلج  ىلع  بظاوي 

اذه ركِّفي  له  .ةيديدحلا  ككسلا  طخ  ىلع  رثانتملا  محفلا  طاقتلا  للاخ  نم 
للاخ نم  ةيديدحلا ، ككسلا  ةكرش  وأ  ةنيدملا  ىلإ  ذخأ  ام  لباقم  عفد  يف  لجرلا 

؟ يناجم لكشب  حلملا  ديروت 



، راوطلأا بيرغ  .رملأا  يف  ام  لك  اذه  ظفحتم ، لجر  وه  .اسًيسقو  لمع ، بَّر  ايًّندم ، ايًضاق 
ءاملل هؤلْمَ  ىتح  .اهايحي  يتلا  لمرتلا  ةايح  هتدحو ، ىلإ  عجري  امبر  اذه  لكو  .ام  دٍّح  ىلإ 
نطاوم هنإ  .ةيديدحلا  ككسلا  طخ  نم  محفلا  ولدل  هؤلمو  ةنيدملا  روبنص  نم  هسفنب 
ءاذحو ءادوس  ةلح  يدتري  الًيلق — ؟ مسجلا  ئلتمم  ليوط —  لجر  لاحلا : روسيم  ميرك ،

ةئيه هل  .يدامرلا  رعشلا  نم  ةحسم  هب  دوسأ  رعش  وذ  ةيحل ؟ هل  له  .ةبقرلا  يلاع  عملا 
ثدحتي هيبجاح ؟ دحلأ  ثكلا  رعشلا  طسو  نوللا  ةبحاش  ةريبك  ةرثبو  ةقثاوو ، ةمراص 

قيرح لثم  عيرم ، ثداح  ببسب  وأ  عضولا  ءانثأ  تتام  ةبيبح ، ةليمج  ةباش  ةجوز  نع  سانلا 
لوضفلا ريثت  اهنكل  ليواقلأا ، هذهل  ساسأ  يأ  دجوي  .عوِّرم لا  راطق  ثداح  وأ  لزنملا  يف 

.تتام هتجوز  نإ  مهل  لجرلا  هلاق  ام  لك  .هلوح  رثكأ 

قلاطلإا ىلع  طفنلا  رابآ  لوأ  ناك  .طفنلا  نع  اثًحب  دلابلا  نم  بناجلا  اذه  ىلإ  ىتأ 
تاينيسمخ يف  انه ، نم  بونجلا  ىلإ  نوتملا ، ةعطاقم  يف  ملاعلا  يف  اهفاشتكا  ىرج  يتلا 

ىلع لمعلا  يف  عرش  .حلملا  رتلوب  سيفراج  فشتكا  طفنلا ، نع  اثًحب  .رشع  عساتلا  نرقلا 
ةسينكلا نم  ادًئاع  لزنملا  ىلإ  بهذي  امدنع  .هنم  حبر  ىصقأ  قيقحتل  حلملا  فاشتكا 

.اقًمع مٍدق  يتئامو  افًلأ  غلبت  .اهكلتمي  يتلا  حلملا  رابآ  نع  اهربخي  ثور ، اديملأ  ةبحصب 
ءاملا خض  يرجي  مث  .حلملا  ةباذإ  يف  مهسي  ام  وهو  اهيلإ ، ةنخاسلا  هايملا  خض  يرجي 
ةئيطب نارين  قوف  ةعوضوم  ةلئاه  ريخبت  يناوأ  يف  هبص  يرجي  يذلا  حطسلا ، ىلإ  حلاملا 
فقوتي نل  ةعلس  هذه  .ةدوجلا  يَلاع  يفاصلا  حُلملا  ىقبيو  ءاملا  ريخبت  يرجي  ثيحب  ةتباث ،

.ادًبأ اهيلع  بلطلا 

!« ضرلأا حلم  : » اديملأ لوقت 

دصقت نكت  مل  .هل  ةناهإ  ىلع  يوطني  كلذ  نأ  دقتعي  امبر  .معن » : » ابًطقم لوقي ،
نولواحيو هجهن  ىلع  نوريسي  نيذلا  ىرخلأا  ندملا  يف  نيسفانملا  نع  ثدحتي  .كلذ 

ىلإ ةروفحم  ريغ  مهرابآ  ظحلا ، نسحل  .قوسلا  يف  مهتصح  نم  رثكأ  ىلع  ءلايتسلاا 
يف حلم  دجوي  امنيبو  .لاعَّف  وحن  ىلع  مهيدل  ريخبتلا  تايلمع  يرجت  لاو  ةقيحس ، قامعأ 

.ضعبلا نظي  امك  هجارختسا  لهُسي  لا  ضرلأا ، هذه  تحت  ناكم  لك 

؟ قباس تقو  يف  انه  ميظع  رحب  كانه  ناك  هنأ  اذه  ينعي  الَأَ  اديملأ : لوقت 

اهايإ ارًبخم  ثيدحلا  يف  رمتسي  .ادًّج  زئاج  ادًّج ، زئاج  اذه  نإ  رتلوب : سيفراج  دري 
، كلذ لمع  ةقيرط  اهل  حرشيو  .يريج  رجح  نرف  بوط ، عنصم  هل ، ىرخأ  عيراشم  نع 

امهيف باشخلأا  دوزت  نيتعرزم ، اضًيأ  كلتمي  .ةديجلا  ةلفطَّلا  دوجو  نكامأ  ىلإ  ريشيو 
.دوقولاب هتاعانصل  ةمزلالا  تايلمعلا 



«. تيديف  » ةفيحص يف  تقولا  لاوط  كلتك  رابخأ  رهظت 

لاملا ضعب  ثور  كلتمت  امهنيب ؟ ةقلاع  دوجو  اذه  ينعي  لهو  امه ، نمَ  نونمخي  له 
باجنإ اهنكمي  ثيحب لا  نسلا  يف  ةريبك  تسيل  .اهلزنم  اهيدلو  اهل ، اهدلاو  هكرت  يذلا 
ةلاحملا رئاطفلاو  معطملا  جلثملا  كعكلا  عنص  عيطتست  ةزاتمم ، لزنم  ةبر  يه  .نيلفط 

يف اهل  ريقوت  ةَراشإ   ) .انًّس ربكلأا  تاديسلا  يف  لاإ  اهدجت  ام لا  ابًلاغ  يتلاو  ةيلاع ، ةراهمب 
ءاسنلا مظعم  نم  لمجأ  يهو  اهرهظم ، بيعي  ام  ةمث  دجوي  لا  .فيرخلا ) ضرعم 

مَلِ نكل  .لافطلأاو  ةيلزنملا  لامعلأاب  دُعب  اهلهاك  لقَثي  ملف  اهرمع ، لثم  يف  تاجوزتملا 
يف اهيف ، جوزتت  نأ  نكمي  ناك  يتلا  ىلولأا  اهتايح  تاونس  للاخ  اهيلع  جاوزلا  راطق  رَّمَ 
امبر ام ، دٍّح  ىلإ  ةبيئك  ةاتف  تناك  تابجنمو ؟ تاجوزتم  نَّكي  نأ  ءاسنلا  نم  ديري  دلب 

يف اهباوص —  راط  يتلا  اهمأ ، مث  اهتخأو ، اهيخأ  توم  رثَّأ  .ةلكشملا  يه  كلت  تناك 
اذه لك  تاهرتلاب ؛ هوفتت  اهشارف  يف  دقرت  تناكو  اهتافو ، نم  مٍاع  لبق  رملأا —  ةقيقح 

كلذ ادب  رعشلاو —  ةءارقلا  هذه  لَّك  اذه  ىلإ  فْضِأَ  .ةديج  ةبحص  نكت  ملو  اهيلع  رثَّأ 
يتلا رمعلا ، فصتنم  يف  ةأرما  ىدل  وه  امم  رثكأ  ةباش  ةاتف  ىدل  سجاه ، قئاع ، ةبقع ، لثم 
تاونس سمخ  ترَّم  لاح ، يأ  ىلع  .اهتاقوأ  لغشت  ىتح  ةياهنلا  يف  ءيش  ىلإ  جاتحت  تناك 

وه علطمُلا  روخفلا ، بلأا  ناك  امبر  .ةلحرملا  هذه  تْطَّخت  امبر  اذل  اهباتك ؛ رشن  ذنم 
؟ اهعجشي ناك  يذلا 

، اهل ابًسانم  اجًوز  رتلوب  سيفراج  يف  ىرت  ثور  اديملأ  نأ  الًدج  عيمجلا  ملِّسيُ 
دعبأ ىلإ  اهلامآب  عفترت  نأ  بغرت  لا  .هيف  ركِّفت  يهو  .جاوزلا  اهنم  بلط  اذإ  قفاوتسو 
ىلإ يتأي  ناك  اذإ  .ةراشإ  يف  بغرت  .ةكوحضأ  اهسفن  لعجت  نأ  يف  بغرت  لاو  قافلآا ،
ىلإ ةدوعلل  ةنسلا ، روهش  ضعب  للاخ  ةصرف ، ةمث  نوكتسف  داحلآا ، تايسمأ  يف  ةسينكلا 

( .ةنيدملا عراوش  يف  ةٌءاضإ  دُعب  دجوت  لا   ) .احًابصم لمحيس  .ملاظلا  لولح  دعب  لزنملا 
.قيقرلا فيحنلا  اهماوق  ظحلايو  ةميركلا  ةسنلآا  مامأ  قيرطلا  ةرانلإ  حابصملا  حجرؤيس 

.الًيل ةسينكلا  ىلإ  بهذي  هنكل لا  .فيصرلا  نع  امهلوزن  دنع  اهعارذب  كسمي  امبر 

.نلاعإ ةباثمب  اذه  نوكيس  .داحلآا  حابص  يف  ةسينكلا  ىلإ  اهبحصي  وأ  اهيداني ، هنإ لا  لب 

دحأ موي  ةَحيبص  ةسينكلا  نم  لزنملا  ىلإ  لهم  ىلع  نيرئاسلا  جاوزلأا  نيب 
يف اسيل  امبر  ةًبيدأو ، حلملا  ةعانص  يف  لمعي  افًورعم  الًجر  انظحلا  سمشم ، بيرق 

؟ امه نمَ  نمخن  له  .ربكلا  تاملاع  امهيلع  رهظت  كلذ لا  عم  امهنكل  امهبابش ، ناعير 



ىلإ هوعدت  لا  .اهكرتي  مث  هتعبق ، عفري  هلزنم ، ةباوبب  ارًورم  لزنملا ، ىلإ  اهبحصي 
لجر حبصي  نأ  درجمب  .ادًبأ  كلذ  لعفت  نأ  اهدحو  شيعت  ةأرما  عيطتست  لاف  اهلزنم ؛

رعاشم ءيش ؛ يأ  ثدحي  نأ  ضرتفمُلا  نم  ناردج ، ةعبرأ  نيب  امهدحو  رمع  يأ  نم  ةأرماو 
نأ دب  لا  تلاامتحا  يأ  .ساوحلا  راصتنا  ةشحوتم ، ةبغر  ةيئاجف ، ةوهش  ةيوفع ، ةبهتلم 

دوجو يف  داقتعلااب  وأ  راطخلأا ، هذه  طابنتسلا  ضعب  يف  مهضُعب  ءاسنلاو  لاجرلا  اهاري 
؟ تلاامتحلاا يف  اوركفي  نأ  بجي  ةرم  مك  راطخأ ،

غَبت هتصاخ ، ةِقلاحلا  تَيزو  نَوباص  مشت  نأ  عيطتست  بنج ، ىلإ  ابًنج  ناريسي  امدنع 
سبلاملا هبشت  .اهيدتري  يتلا  ةيلاجرلا  سبلاملا  دِلجو  نِاتكو  فِوص  ةَحئار  هنِويلغ ،

اهيشِّنتو ةاشرفلاب  اهفظنت  نأ  تداتعا  يتلا  كلت  اهيدتري  يتلا  ةليقثلا  ةمدنهملا ، ةبسانملا ،
.ةفوطعلا ةقيمعلا  ةيوبلأا  هتطلس  اهدلاو ، نانتما  كلذ ؛ لمع  دقتفت  .اهدلاول  اهيوكتو 

اهدسج بناج  ىلع  دَلجلا  اعًيمج  هتُاكرحو  هتُحئارو  رتلوب  سيفراج  سُبلام  لعجت 
له .اهيعارذ  يف  رعشلا  فوقو  ىلإ  ةفيفخ  ةشاعترا  يأ  يدؤتو  الًمأ ، رعشقي  هل  رواجملا 
يف امهتفرغ —  اهتفرغ —  ىلإ  يتأي  هروصتت  بحلا ؟ ىلع  ةًملاع  كلذ  ربَتعيُ  نأ  نكمي 

ودبي لا  هنكل  ةيرخسلل ، ةريثم  هذه  هسبلام  نأ  ملعت  .هتعبقو  ليوطلا  يلخادلا  هسابل 
لخدي .ملح  يف  رهظي  صخشل  ةليلجلا  ةحاقولا  ةروصب  ىظحي  وهف  اهلقع ، يف  كلذك 

لا هتعبق ؟ علخيسأ  .هناضحأ  يف  اهذخلأ  ادًّعتسم  اهراوج ، ىلإ  شارفلا  ىلع  دقريو  ةفرغلا ،
.ةتوبكم ةهآ  عوضخلاو ، باحرتلا  نم  ةلاح  ةطقنلا  هذه  دنع  اهيلع  بلغتت  ثيح  فرعت ؛

.اهجوز نوكيس 

روصل تاريثك  نيوكت  ةقيرط  وهو  الَأَ  تاجوزتملا ؛ ءاسنلا  نأشب  هتْظحلا  ادحاو  ائيش 
نَلْقُت .ةيوطلسلا  مهقرطو  مهءارآو ، نهجاوزأ ، تلايضفت  ديدحتب  نَأْدَبي  .نهجاوزلأ  ةددَّحم 

لاإ لكأي  وأ لا   ) .رمحملا محللا  لكأي  .تفللا لا  لكأي  يجوز لا  .ادًّج  زيمم  يجوز  الًثم ،
عيطتسي لا  .تقولا  لاوط  هسبلام  يف  ينبلا )  ) قرزلأا نوللا  لضفي  .رمَّحملا ) محللا 

اذإ ينلتقيس  .سأرلا  ةفوشكم  يهو  جرخت  ةًأرما  ىري  نأ  هركي  .نغرلأا  ىقيسوم  لامتحا 
لاإ نوري  لا  نيقثاو ، ريغ  لاجر  ةروص  عنص  يرجي  وحنلا ، اذه  ىلع  .غبتلا  ضعب  تُنْخَّد 

لعفت اهسفن  ليُّخت  ثور  اديملأ  عيطتست  لا  .تويب  بابرأ  جاوزأ ، عنص  يرجي  مهسفنأ ،
ثحبت .اهيلإ لا  ةبسنلاب  اضًماغو  اقًثاوو  امًزاح  الًجر  عنَصيُ ، نأ  جاتحي  الًجر لا  ديرت  .كلذ 

.ةفطاعلا لا مهصقنت  ام ، وٍحن  ىلع  نيصقان  اهدلاو —  ادع  لاجرلا  — ودبي  .ةقفر  نع 
يه فشتكتس  له  .هب  مايقلا  مهيلع  بجي  امب  نوموقي  ثيحب  يرورض ، كلذ  نأ  يف  كش 

.حجرلأا ىلع  سيل  هعيبو ؟ هجارختسا  ةقيرط  ضرلأا ، يف  حلم  دوجوب  اهتفرعم  عم  اهسفن ،
لمُّأتل اتًقو  امًامت ، عقَّوتم  وه  املثم  رتلوب ، سيفراج  كلمي  .ميدقلا لا  رحبلا  يف  ركِّفتس 



.تاصرُّختلا هذه  لثم 

امبر .ةًأرج  رَثكأ  ىرخأ  ةركفب  مدَّقتي  ةسينكلا ، ىلإ  رتلوب  اهبحطصي  نْأ  نم  الًدبو 
فسلأاو رورسلاب  رعشتسف  كلذ ، لعف  اذإ  .فيرلا  يف  ةهزن  يف  اهذخأيو  ادًاوج  رجأتسي 
فسلأابو .هرسأب  ملاعلا  مامأ  ههابتنا  ىقلتت  اهدوقي ، هبناج ، ىلإ  سلجت  اهنلأ  رورسلاب  اعًم ؛

، ام ةقيرطب  اهيلإ ، اهترظن  فلغتتس  ثيح  اهسفنب ؛ ةيفيرلا  رظانملا  لمُّأت  ىلع  اهتردق  مدعل 
يف مزعو  ةرباثم  ىلإ  اهدئاصق  يف  هنع  بتكت  يذلا  فيرلا  جاتحي  .هتامامتهاو  هثيدحب 

ةئلتمملا ةيخبسلا  لوقحلاو  عبطلاب ، ثورلا ، ماوكأ  .ءايشلأا  ضعب  لهُاجت  بجي  .هلمُّأت 
موي راظتنا  يف  راجشلأا  ناصغأ  نم  ةلئاهلا  ماوكلأاو  ةقرتحملا ، ةيلاعلا  راجشلأا  لاذجأب 

ةعفترم فافض  تاذ  فراصم  ىلإ  تلوحتو  لوادجلا ، يف  جاجوعلاا  يوِّس  .اهقرحل  بسانم 
ريغ ةريبك ، راجشأ  لاذجأب  يعارملاو  ليصاحملا  لوقح  ضعب  رَوِّس  امنيبو  .ةلحوم 

نابضق نم  ةعونصم  ةلوقصم  ريغ  تاجايسب  ىرخأ  عٍارمو  عرازم  ترَوِّس  ةعلَتقمُ ، ةبذشم ،
اذل جارحلأا ؛ يف  ةدوجوملا  راجشلأا  لك  عرز  ديعأ  .ضعبب  اهضعب  ةلوصوم  ديدح  ةكس 
لوح وأ  ةقيضلا  تارمملا  وأ  قيرطلا  ءاذحب  راجشأ  دجوت  لا  .ةيناث  ةعرز  دعت  يهف 
ءانب يف  ءدبلا  يرجي  .اثًيدح  اهتعارز  ىرج  ةليزه ، ةريغص  راجشأ  عضب  ادع  ام  عرازملا ،

يف فيرلا  يف  رشتنتس  يتلا  ىربكلا  نزاخملا  ةيبشخلا —  نزاخملا  نم  تاعومجم 
دجوت لايمأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  لكو  ةبيئك ، ةيبشخ  لزانمو  ةيلاتلا —  ةئاملا  تاونسلا 

ىرج يقن  فير  .ةدادح  نَاكدو  ارًجتمو  ةسردمو  ةسينك  مضت  ةلهلهم  ةريغص  ةيرق 
لك ىظحت  نادف ، ةئام  لك  ةعرزم  دجوت  .سانلاب  جعي  هنكل  ةباغلا ، نم  اعًازتنا  هعازتنا 

يتلا يضارلأا  يه  هذه   ) .الًفط رشع  ينثا  وأ  ةرشع  تلائاعلا  مظعم  كلتمت  ةلئاعب ، ةعرزم 
نينطوتسملا لاسرإ  يف  لعفلاب  تأدب  نينطوتسملا —  نم  جاومأ  ولت  جاومأ  اهنم  جرخيس 

عيبرلا يف  ةيربلا  روهزلا  عمج  ءرملا  ناكمإب  نأ  حيحص  .برغلاو ) ويراتنوأ  لامش  ىلإ  — 
.اهيلإ لوصولل  ءانرقلا  راقبلأا  نم  ناعطق  يف  ضوخي  نأ  ءرملا  ىلع  نأ  ريغ  جارحلأا ، نم 

٤

.رجغلا لحر 
.لٍاخ مهركسعم  عضوم 

ةقث يف  نلآا  مواسأس  هوأ ،
.رجغلا قوس  يف 



ديمورب تارضحتسم  بيبطلا  اهل  فصوو  قرلأا ، نم  ريبك  دٍّح  ىلإ  اديملأ  يناعت 
ةيح امًلاحأ  ملحت  اهلعجت  هتارطق  نكل  ديموربلا ، لوانتت  .باصعلأل  ةئدهم  ةيودأو 

تربخأ .طقف  ئراوطلا  تلااح  يف  اهمدختستل  ابًناج  ةجاجزلا  تِحَّن  اذل  ادًّج ؛ ةجعزمو 
.اهملؤت اهلصافم  نأو  نخاسلا ، جاجزلا  لثم  ناتفاج ، اهينيع  يْتَلقم  نأب  رعشت  اهنأ  بيبطلا 
لامعأب اهسفن  لغشت  نأو  ارًيثك ، بتكملا  ىلإ  سلجت  الَّأو  ارًيثك ، أرقت  الَّأ  اهنم  بلط 
.تْجَوَّزت اذإ  يهتنتس  ةيحصلا  اهلكاشم  نأ  دقتعي  .ةيضايرلا  نيرامتلا  سرامتو  لزنملا 

.تاجوزتم ءاسنل  فصوت  باصعلأل  ةئدهملا  ريقاقعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ  دقتعي 

نيذلا اهءاقدصأ  دعاستو  ةسينكلا ، فيظنت  يف  مهستو  لزنملا  اديملأ  فظِّنت  اذكه ،
ةهزنل ةريهشلا  اهتاكعك  ىدحإ  زبختو  فافزلل ، نوبهأتي  وأ  طئاح  قرو  قصلب  نوموقي 
.مركلا نم  يليج  عنص  ررِّقت  سطسغأ ، رهش  يف  راح  تبس  موي  يف  .ةيسردملا  دحلأا  موي 

اهنكل ىضرملل ، وأ  سامسيركلا ، يف  ةليمج  اياده  مركلا  يليج  نم  ةريغصلا  قراودلا  نوكتس 
ةقيقح يف  .ليللا  لولحب  هنم  هِتنت  ملو  مويلا ، نم  رخأتم  تقو  يف  يليجلا  دادعإ  تأدب 
يستحت .اهنم  ريصعلا  لزني  يك  اهوتل  يشامقلا  سيكلا  يف  ةنخاسلا  رامثلا  تعضو  رملأا ،

اهب عتمتست  يتلا  ءايشلأا  دحأ  يهو   ) دبزلاب كعكلا  نم  ةعطق  لوانتتو  ياشلا ، ضعب  اديملأ 
لسغتو ضوحلا  يف  اهرعش  لسغت  .ءاشعلا  يف  هيلإ  جاتحت  ام  لك  وه  اذهو  اهتلوفط ،) ذنم 
شارفلا ىلع  دقرت  .احًابصم  رينت  لا  .دحلأا  موي  ةفيظن  حبصت  ىتح  جنفسلإاب  اهدسج 

ارًوعش رعشتو  اهطسو ، ىلإ  لصت  ةءلام  ىوس  دجوت  لاو  اهيعارصم  ىلع  ةحوتفم  ةذفانلاو 
.ميسنلا نم  ليلقب  ىتح  رعشتو  لب  داهجلإاب ، اعًئار 

، اهشارف يف  ةقرعتم  دقرت  .راطخلأاب  ائًيلمو  ةرارحلا  ديدش  ليللا  ودبي  ظقيتست ، امدنع 
سوئفو ريشانمو ، نيكاكس ، تاوصأ  يه  اهعمست  يتلا  ءاضوضلا  نأب  عابطنلاا  اهيدل  دلَّوتيو 

عم احًيحص ؛ سيل  اذه  نكل  .اهسأر  قرختو  نعطتو  عطِّقت  ةبضاغ  تاودأ  اهلك   —
دحأ يف  راجش  نايحلأا —  ضعب  يف  لُبق  نم  اهتعمس  يتلا  تاوصلأا  زيِّمت  رثكأ ، اهتقافتسا 
دحأ لوح  ءاضوضلا  تاوصأ  روحمتت  ةًداع ، .لريب  عراش  يف  فيصلا  يف  تبسلا  مايأ 

، راجشلاب قلعتي  اميف  عيجشتلاو  حايصلا  نم  ريثكلا  كانهو  ةرومخم ، سانلا  .تاراجشلا 
اهنكل لتق ، ةميرج  ةمث  تناك  تارملا ، ىدحإ  يف  لتق »! ةميرج  : » الًئاق مهدحأ  خرصيس 
ةعضب ببسب  امبر  هخوك ، يف  توملا  ىتح  زوجع  لجر  نعِطُ  .تاراجشلا  دحأ  للاخ  عقت  مل 

.هشارف ةيشاح  يف  اهب  ظفتحي  ناك  تارلاود 

.ةقارَّب موجن  اهبو  رمق  لاب  ةيفاص ، ليللا  ءامس  .ةذفانلا  ىلإ  بهذتو  شارفلا  نم  ضهنت 
نم ةبكوكلا  هذهب  اهدلاو  اهفرَّع  .عقنتسملا  قوف  ةًرَشَابم ، اهمامأ  مظعلأا  سرفلا  ةبكوك 



نأ كش  .ةيدرف لا  تاوصأ  تاوصلأا ، زييمت  نلآا  عيطتست  .اهموجن  دُّعت  ايًّئاقلت ، موجنلا — 
اذه نع  اوفقوت  !« » اوتمصا : » نوخرصي مهو  .مونلا  نم  اهلثم ، اوظقيتسا ، سانلا  ضعب 

!« ابًرض مكعجوأو  لزنأس  لاإو  ليوعلا 

عراش يف  جرحدتت  رانلا  نم  ةرك  ةمث  ناك  ول  امك  رملأا  ناك  .دحأ  تكسي  نكل لا 
، مئاتشو خارصو  كحضو  حايص  ءاضوض ؛ ثدِحتُ  رانلا  طقف  ررش —  اهنم  قثبني  لريب ،

ديدش خارص  ايًّجيردت : امهسفن  ناتوص  زيمي  .اهدحو  قثبنت  اتًاوصأ  لثِّمت  نارين  ررشو 
كلت عيمج  نمضتي  يذلا  بابسلا  نم  ةضيفخ  ةربنبو  عيرس  مظتنم ، ليسو  طباهو  دعاص 

ةهيركلا حئاورلاو  يقلاخلأا  للاحنلااو  رطخلا  نيبو  اهنيب  اديملأ  طبرت  يتلا  تاملكلا 
« .نلآا ينلتقا  .ينلتقا  : » الًئاق حيصي  صخش  برَضيُ ، ام  صخش  ةمث  .ةرفنملا  رظانملاو 

اهمف ودبي  نايحلأا  ضعب  يفو  .ينلتقا » .ينلتقا  : » ةًلئاق ءاكبلا  يف  رمتست  .ةأرما  اهنإ 
ءيش ةمث  .اهخارص  يف  راصتنا  ةربنو  زفتسم  ءيش  ةمث  نكل  .ءامدلا  ةرثك  نم  اقًنتخم 

وأ كلذ »! نع  فْقَّوت  فْقَّوت ! : » نيلئاق اهلوح  صاخشلأا  حيصيو  .اهخارص  نأشب  فلَّكتم 
وأ ةيضاير  ةارابم  وأ  حرسم  يف  اوناك  ول  امك  ةمومحم ، ةبون  يف  .اهلتقا » .اهلتقا  »

نوكي ام  امًئاد  لُبق ؛ نم  كلذ  تأر  اهنأ  اهسفن  اديملأ  ثدِّحت  .لاملا  لباقم  ةمكلام  ةارابم 
نم عون  كانه  .صاخشلأا  ءلاؤه  نيب  ةيليثمتلا  ةارابملا  نم  عون  هنم  ءزج  يف  رملأا 
ىتح هولعف —  ءيش  يأ  نأ  ول  امك  ةدوقفم ، ةقلح  ةغلابم ، ةجفلا ، ةرخاسلا  ةاكاحملا 

.هعنم ىلع  ةردق  مهل  نكي  مل  نكل  هب ، نونمؤي  ائًيش  نكي  مل  امبر  لتقلا — 

ءزج وأ  بطح  ةموك  توصو  بشخ — ؟ حول  دعقم ، فذَقيُ —  ءيش  توص  نلآا  كانه 
نوجرخي صاخشأ  وٍدْعَ ، توص  ةشهدنملا ، ةديدجلا  تاخرصلا  نم  ريثك  .راهني  جايس  نم 

يرجي ايًّنحم ، ادًسج  زيِّمت  نأ  اديملأ  عيطتست  .رثكأ  برتقي  ةبلج  توصو  مهراسم ، نع 
، يبشخ حول  وأ  بشخلا  نم  اصع  لثم  ءيشب  كسمت  .ةأرملا  يه  هذه  .اقًيقر  انًاتسف  ايًدترم 

.اهدراطي يذلا  حملاملا  حضاو  ريغ  دسجلا  هاجتا  يف  اهب  يقلتُو  ريدتستو 

« .ةوقب اهبرضا  ايه ، « » .اهب كسمأ  ايه ، : » تاوصلأا حيصت 

مث ناكبتشيو ، رخلآا  نم  امهدحأ  نم  نلآا  نادسجلا  برتقي  .نلآا  نوريثكلا  عجارتي 
امهنع ردصي  يذلا  توصلا  حبصي  .اديملأ  جايس  ىلع  ارًيخأ  ناطقسي  مث  ادًدَّجم ، ناقرتفي 
ليوط توص  ردصي  مث  .مٍكْلَو  ريخنو ، ءيقو ، ميمكت ، توص  ارًيثك —  اكًبترم  اتًوص  نلآا 

وأ امهنم  يأ  نع  ردصي  امبر  توص  وهو  لماكلا ، ملاستسلااو  لذلاو ، مللأا  نم  قنتخم  زٌّتهم 
.امهيلك

توص هتعمس  يذلا  كلذ  ناك  له  .شارفلا  ىلع  تسلجو  ةذفانلا  نع  اديملأ  تعجارت 



لفسلأا ىلإ  لزنت  نأ  بجي  احًابصم ، ءيضت  نأ  بجي  لعفتس ؟ اذام  لمعلا ؟ ام  لتق ؟ ةميرج 
، ءانفلا ىلإ  لفسلأا ، ىلإ  لزنت  نأ  بجي  ءانفلا ، ىلإ  لزنت  نأ  بجي  احًابصم ، ءيضتل 

ىرت .حابصملا  جردلا ، .ةقيقد  يف  اههجو  ىلع  ةداسولا  عضتو  اهشارف  ىلع  مانت  حابصملا ،
.مونلا يف  طغت  .يفلخلا  بابلا  ضبقم  بحست  ةيفلخلا ، ةعاقلا  يف  لفسلأاب ، اهسفن 

ةفاح ىلع  سلجي  ارًيبك  ابًارغ  ةمث  نأ  نظت  .ركبملا  راهنلا  ءوض  يف  ةلفاج ، ظقيتست ،
.ةقباسلا ةليللا  ثادحأ  نع  شهدنم  ريغ  نكل  يراكنتسا  وحن  ىلع  ثدحتي  اهتذفان ،

ةبرع  » رخَآ ب ائًيش  ينعي  هنأ  مهفتو  ابًنِّؤم ، اهل ، لوقي  ديلا »! ةبرع  يكرحو  يظقيتسا  »
روفلا ىلع  شارفلا  نم  ضهنت  .بارغ  يأ  ىرت  لاو  قيفتست  مث  .انًزحمو  ائًيِّس  ائًيش  ديلا ،»

.ةذفانلا نم  رظنتو 

.ناسنإ دسج  اهجايس —  ةلابق  لفسلأا  يف  نكرت  ةبحاش  ةموك  دجوي 

« .دي ةبرع  »

ةيماملأا فرغلا  يف  ءوضلا  لازي  لا  .لفسلأا  ىلإ  لزنتو  اهمون  ءادر  قوف  ابًور  عضت 
توص لهمتم ، وٍحن  ىلع  بلاب » بولب   » توص ردصي  .ةلدسنم  خبطملا  رئاتس  ادًّج ، افًيعض 

.ليللا للاخ  هتارطق  طقاستت  مركلا ، ريصع  لاإ  اذه  سيل  .بارغلا  ثيدحب  اهركِّذيُ  دقان ،
، الًيل لخدملا  قوف  اهطويخ  بكانعلا  جسنت  .يفلخلا  بابلا  نم  جرختو  بابلا  ضبقم  بذجت 

ةجزللا يمطخلا  روهز  نيب  جرِّفت  جايسلا ، دنع  .ىدنلاب  ةًلقثم  ىلدتت  يمطخلا  روهزو 
.ىرت يك  لفسلأا  ىلإ  رظنتو 

.ضرلأا لا يف  قوحسم  اههجوو  اهبناج ، ىلع  ةبولقم  كانه ، امًوَّكم  ةأرما  دسج  ىرت 
ةملح لثم  ةزراب  نوللا  ةينب  ةملحب  ايًراع ، ادًهن  كانه  نكل  .اههجو  ىرت  نأ  اديملأ  عيطتست 
راود ةرهز  مجح  يف  حرج  ةرخؤملا  يف  رهظي  نييراع ، الًجرو  ةرخؤمو  ةرقب ، عرض 

.عوزنم ءين  ةجاجد  سوبد  لثم  يدامرلل ، لئام  ةحورجملا  ريغ  ةرشبلا  نول  .سمش 
.ءيق بارش ، لوب ، .ءيق  اهتحئار  .يداع  ناتسف  وأ  مون  ءادر  لثم  ائًيش  يدترت 

يرجت .ةًبراه  اديملأ  ودعت  فافشلا ، بورلاو  مونلا  ءادر  ةيدترم  نيمدقلا ، ةيفاح  يهو 
عراش ربع  برهتو  ةيماملأا  ةباوبلا  حتفت  .ةفرشلاو  حافتلا  راجشأ  نيب  اهلزنم  بناج  لوح 

.تارم ةدع  بابلا  اهدي  نطابب  طبخت  .اهيلإ  برقلأا  رتلوب ، سيفراج  لزنم  ىلإ  نيرفود 

يذ هلاطنب  يدتري  .ةأرما » دسج  كانه  : » ارًيخأ رتلوب  سيفراج  رهظي  امدنع  لوقت 
فقاو هرعش  قيلح ، ريغ  ههجو  حوتفم ، فصن  صيمقو  تلاامح ، هعفرت  يذلا  نكادلا ، نوللا 

« .ةيفلخلا يتباوب  دنع  ةأرما ، دسج  كانه  .ارًذع  رتلوب ، ديس   » .هسأر يف 



»؟ ةتيم يه  له  : » ايًّلم اهيلإ  رظني 

.رارمحلاا اتديدش  هانيعو  رٌّهفكم ، ههجوو  دراب ، هسفن 

ةيماملأا ةعاقلا  نم  اءًزج  ىرت  نأ  عيطتست  .تلتِقُ » اهنأ  دقتعأ  معن ، : » اديملأ لوقت 
لعجت نأ  يف  دهاجت  يهو  لوقت  .دعاقملا  دحأ  ىلع  هتعبق  رقتست  امنيب  هلزنمب  ةبيئكلا 

تُنك .لريب  عراش  نم  ةيتآ  ةبلج  توص  تعمس  .الًيل  تُظْقيتسا  : » امًوهفمو اضًيفخ  اهتوص 
« .نارجاشتي ةأرماو  لجر  عامس  عيطتسأ  تُنك  .نيصخش  اذه —  عامس  عيطتسأ 

عضيو حاتفملاب ، يماملأا  بابلا  قلاغإ  مكِحيُو  قلغي  .هسأر  ىلع  اهعضيو  هتعبق  طقتلي 
ام لوق  نع  مجحت  .نيمدقلا  ةيفاح  اهنأ  ىرتو  رمملا  ىلع  اعًم  ناريسي  .هبيج  يف  حاتفملا 

جورخلا اهناكمإب  ناك  ثدح ، امع  ةلوئسم  اهنأ  كلذ ؛ دعب  هلوقت  نلأ  جاتحت  اهنأ  رعشت 
)؟ خارصلا نم  ديزم  ىلإ  ةجاح  يف  ناك  هاسع  نمَ  نكل   ) خارصلا اهناكمإب  ناك  حابصمب ،

.نلآا لا  كاذنآ ، ةدعاسملا  بلط  اهناكمإب  ناك  .لجرلا  داعبإ  اهناكمإب  ناك 

، ادًوجوم دسجلا  لازي  لا  عبطلاب ، .ثور  ءانف  لوخد  نم  الًدب  لريب ، عراش  نادصقي 
.لُبق نم  ناك  املثم  امًامت  رٍاع ، فَصن  اسًوَّقم ،

، هيلإ رظنيو  دسجلا  وحن  ةًرَشَابم  هجتي  .فقوتي  وأ  ريسلا  يف  رتلوب  سيفراج  عرسي  لا 
.ارًيزنخ وأ  ابًلك  زكلت  دق  املثم  هئاذح ، فرطب  مدقلا  زكلي 

.ىرخأ ةرم  دسجلا  زكلي  مث  امًزاح ، ناك  نإو  ادًّج  عفترم  توصب  لا  .تِنأ » : » لوقي

.اهقلح يف  ةرارمب  اديملأ  رعشت 

يف هوَّأتتو  كرحتتف ، .هنظ  قَدْصِ  ةأرملا  تبِثتُو  .ةيح » اهنإ  : » رتلوب سيفراج  لوقي 
.فعض

ىلع اهسفن  تربجأ  اهنأ  ول  ةأرملا ، تسمل  اهنأ  ول  .بيبطلا » رضحأس  : » اديملأ لوقت 
.أطخلا اذه  بكترتل  نكت  مل  اهسمل ،

مأ ضوهنلا  عيطتست  تناك  ام  اذإ  رَنَ  انيعد  .يرظتنا  يرظتنا ، : » رتلوب سيفراج  لوقي 
« .لا

« .يضهنا .نلآا  يضهنا ، ايه  .نلآا  يضهنا  ايه  : » ةأرملا ابًطاخم  لوقي 

 — ةعوفرم سأرلا  ةعبرلأا ، هفارطأ  ىلع  مسجلا  ضهني  .شهدم  ءيش  نلآا  ثدحي 
، ررِّكتم وحن  ىلعو  فنعب  اهسأر ، برض  يف  ةأرملا  أدبتو  ءيقلاو —  ءامدلاب  خطَّلم  رعشلا 



مفب اخًارص  قلِطتُو  اهتوص ، ديعتست  اهسَأر  اهبرض  عم  .يدتولا  ثور  اديملأ  جايس  ءَازإ 
.موزأملا رورسلا  نم  اعًون  ناك  ول  امك  ودبي  امو  ةوقلاب  معفم  حوتفم 

« .ىتح بيبطلا  جعزأ  نل  توملا …  نع  دعْبُلا  لك  ةديعب  : » رتلوب سيفراج  لوقي 

« .ءامد كانه  : » خطَّلملا اههجو  ةأرملا  ةرادإ  عم  اديملأ  لوقت 

نم بيرقلا  عيظفلا  رعشلاب  كسميو  ينحني  .اثًيدح » سيل  اهفنأ …  نم  فزن  : » لوقي
.اهسأر برض  نم  اهعنميل  سأرلا  ةورف 

ىلإ يبهذا  .نلآا  لزنملا ، ىلإ  يبهذا  .يفقوت  نلآا …  اذه  نع  تِفْقَّوت  لاه  : » لوقي
ارًذِّحم الًيلق  اهسأر  زهي  .ةأرملا  مف  نع  رداصلا  توصلا  فَقَّوت  .تِيتأ » ثيح  نم  لزنملا 

!« لزنملا ىلإ  يبهذا  : » اهرعش كرتي  نأ  لبق  اهايإ ،

حنرتت .ريسلا  عيطتست  .اهيمدق  ىلع  ضهنت  ماملأا ، ىلإ  ةأرملا  بهت  اهرعش ، قلاطإب 
ةهربل رتلوب  سيفراج  اهبقاري  .ةرذح  ةعطقتم  خارص  تاوصأ  ةًعناص  عراشلا ، يف  رثعتتو 
حسمي نويطقرلأا ، روهزل  ةريبك  ةقرو  ذخأي  مث  اهلزنم ، ىلإ  اهقيرط  يف  اهنأ  دكأتيل 

!« لحري تيملا  دسجلا  وه  اه  : » لوقيو .هدي  اهيف 

ةيماملأا ةباوبلا  .ةيماملأا  ةباوبلا  ىلإ  اعًم  اراس  ةقلغم ، تناك  ةيفلخلا  ةباوبلا  نلأ 
.راودلاو ةرارحلاب  رعشت  ةخفتنم ، اهتدعم  .نايثغلاب  رعشت  اديملأ  لازت  .ةحوتفم لا 

، اهكرتي هنأ  ول  .خبطملا » نم  تُجرخ  قلَغم …  يماملأا  بابلا  : » نهو يف  لوقت 
.ةيفلخلا ةعاقلا  ىلإو  يفلخلا  بابلا  ىلإ  الًوصو  اهعبتي  هنكل  مامحلا ، ىلإ  ةًرَشَابم  بهذتسف 
جاعزنلال يعاد  لا  : » لوقي .لُبق  نم  هنم  اهعمست  مل  ةجعزم  حرم  ةربن  يف  اهيلإ  ثدحتي 

اذكه ةبرقم  ىلع  اهدحو  ةميرك  ةسنآ  شيعت  نأ  بجي  .ركسلا لا  ةجيتن  لاإ  اذه  سيل  … 
هيلإ ثدحتتل  اهمف  حتف  عيطتست  لا  .عوكلا  قوف  نم  اهعارذب  كسمي  .ئيس » يح  نم 

.أيقتتس اهمف  تحتف  اذإف  هركشتل ؛

للاخ هب  رعشي  مل  ثور  اديملأ  هاجت  ةظحللا  هذه  يف  هب  رتلوب  سيفراج  رعشي  ام 
، ةلمتحملا اهتميق  لوح  هتاباسح  عيمجو  كلت ، رذحلاب  ةبوشملا  ريسلا  تلاحر  عيمج 
اذه راص  نلآا ، .ةجوزك  اهلَيُّخت  عطتسي  مل  .لوبقملا  اهلامجو  هيف ، ءارم  يذلا لا  اهمارتحا 

اههجو معانلا —  فيثكلا ، هناوأ ، لبق  يدامرلا  بئاسلا —  اهرعش  يفكي  امب  هريثي  .انًكمم 
، اهكابترا اهتنوعر ، اهجوز ، لاإ  اهاري  نأ  بجي  لا  يتلا  ةفافشلا  اهسبلام  ةدشب ، درِّوتملا 

؟ اهتجاح اهتقامح ،



« .ةسينكلا ىلإ  كبحطصأس  اقًحلا …  كيلع  رمأس  : » اهل لوقي 

٥

، مونلا عاق  يف  سلجأ 
.رحبلا عاق  يف  يننأك 

قامعلأا نم  نوعئار  نونطاومو 
.فطل يف  يننويحي 

عرهت اهلزنمل ، ةيماملأا  ةباوبلا  قلاغإ  توص  اهعامسو  رتلوب  سيفراج  ليحر  درجمب 
يلفسلا ءزجلا  يف  ناقتحلااو  مللأا  نأ  كردتو  اهتحار ، لمتكت  نكل لا  مامحلا ، ىلإ  اديملأ 

بابلا قلغت  .دُعب  قفدتلا  يف  أدبت  مل  يذلا  ضيحلا  ءامد  مكارت  نم  نايتأي  اهدسج  نم 
ىلع بتكت  ةسينكلا ، نع  رتلوب  سيفراج  تاملك  ةًركذتم  مث ، .هقلاغإ  مكحتو  يفلخلا 
يف ادًيج  ةقرولا  قصلت  .مويلا » حيرتسأ  نأ  يف  بغرأو  ماري ، ام  ىلع  تسل  : » قرو ةعطق 

شعترت .اضًيأ  بابلا  اذه  قلاغإ  مكِحتُ  .يماملأا  بابلا  يف  ةريغصلا  ةذفانلل  يجراخلا  راطلإا 
.ايًاش عنصت  ىتح  ارًان  دقوت  كلذ ، عم  .ميظع  رطخ  وأ  ةمدص  ءارَّج  كلذ  ناك  ول  امك 

اهبيصي يذلا  ياشلا ، نم  ارًيبك  ارًدق  عنصتو  ياشلا ، قاروأ  نم  ةيمك  ذخأت  ءاملا ، يلغت 
ةدع فيضتو  افًيفخ ، ياشلا  لازي  امنيب لا  انًاجنف  بصت  .رثكأ  نايثغلاب  هتحئارو  هراخب 

.خبطملا رئاتس  حتف  نود  ياشلا  لوانتتل  سلجت  .باصعلأل  ئدهملا  ءاودلا  نم  تارطق 
.نيدعقم يْرَهظ  نيب  ةشقملا  اصع  ىلع  اقًلَّعم  يليجلا  سيك  دجوي  ضِرلأا  طَسو  كانه 

 — ريصعلا رطقي  .نكادلا  يجسفنبلا  نوللاب  خفتنملا  شامقلا  مركلا  ريصعو  رامث  تعقب 

 — فاشتكا ىرج  يضاملا  دحلأا  ةحيبص  نيرفودو  لريب  يْعَراش  ةيصان  دنع 
ةتيم اهنأ  نَّظُ  لريب ، عراش  نم  ةأرما  دسج  كانه —  ةميقم  ةميرك  ةسنآ  لبَقِ  نم 
 — ةديدشلا اهتبوبيغ  نم  تقافتسا  .نٍيِّب  رٍكْسُ  ةلاح  يف  لاإ  نكت  مل  حضتا ، امك  نكل ،

نم يعدِتُسا  يذلاو  يندم ، ضٍاقو  راج  رتلوب ، ديسلا  مزح  ببسب  كلذ —  ريغ  وأ 
، انتنيدمل ةيزخمو  ةجعزمو  ةقئلا  ريغ  عونلا ، اذه  نم  ثداوح  .ةميركلا  ةسنلآا  لبَقِ 

.ادًّج ةعئاش  ارًخؤم  تراص 



.اذهك ءيش  ىلإ  رظنتو  سلجت  نأ  عيطتست  .لفسلأاب لا  ضوحلا  يف  بلاب — » بولب  »
.ماعطلا ةفرغ  ىلإ  ءاودلا  ةجاجزو  ياشلا ، ردق  اهناجنف ، ذخأت 

ةًريثم ةسينكلا ، ىلإ  اهقيرط  يف  رورملا  يف  دايجلا  تأدب  امدنع  كانه  سلجت  لازت  لا 
ةباوبلا حتَفتُ  امدنع  اهناكم  يف  لظت  .دامرلاك  ةنخاس  قرطلا  حبصتس  .رابغلا  نم  ابًحس 

اهنأ ةجرد  ىلإ  ادًّج  دٌّاح  اهعُمس  .ةفرشلا  يف  قثاو  لجر  تاوطخ  عقو  اهعمس  ىلإ  ىهانتيو 
تاملكلا عمست  اهؤرقي ، هعمست  داكت  حتفتُو ، راطلإا  نم  عزَنتُ  ةقرولا  توص  عامس  عيطتست 
.ةباوبلا قلَغتُ  .جردلا  لفسأ  سكاعملا ، هاجتلاا  يف  تاوطخلا  يضمت  مث  .هسأر  يف  رودت 
عراشلا يف  روبقلا  دهاوش  ريست  .كحضت  اهلعجي  ام  روبق ، دهاوش  ةروص  اهنهذ  ىلإ  درت 

اهيلع ودبت  اهتاريبعت  ماملأا ، ىلإ  ةينحنم  ةليوطلا  اهداسجأ  ةلعتنملا ، ةريغصلا  اهمادقأ  ىلع 
.سئانكلا سارجأ  عرقت  .ةوسقلاو  لاغشنلاا  تارامأ 

.ةعاس رمت  اذكهو  ةرشع ، ةيناثلا  ةنلعم  ةسينكلا  ةعاق  يف  ةعاسلا  قدت  مث 

فرعت .ءاودلا  نم  ديزملا  هيلإ  فيضتو  ياشلا  نم  ديزملا  برشت  .ةرارح  لزنملا  دادزي 
، ةكرحلا ىلع  اهتردق  مدع  يداعلا ، ريغ  اهلسك  نع  لوئسم  اهيلع ، رثِّؤي  ءاودلا  نأ 

.ايًّرورض ودبي  .نسح  اذه  .ةطيحملا  اهتئيبل  ةمواقم  يأ  نود  اهملاستسا 

: يتلآا يف  لثمتت  ماعطلا  ةفرغ  يف  ةطيحملا —  اهتئيب  نم  بناج  ةطيحملا —  اهتئيب 
رئاتسو طئارش  تاذ  رئاتس  نكاد ، رضخأ  هنول  فرَخزم  طئاح  قروب  ةاطغم  ناردج 
هكاوف نم  قبطو  هيشورك  شرفم  اهيلع  ةدئام  ذفاونلا ، يطغت  ةنكاد  ةيناوجرأ  ةفيطق 

ءاقرز درو  تاقاب  هنيِّزت  يدرولا  نوللا  ىلإ  لئام  يدامر  طاسب  ةيعمش ، ةدامب  ةاطَّغم 
تامزلتسمو ةشكرزم  قراودو  قابطأ  ىلع  لمتشيو  ةنادزم  شرافم  هيلع  هيفوبو  ةيدروو ،

ةدحاو لكو  ةايحلاب ، ةمعفم  فراخزلا  ودبت  .اهتدهاشم  نكمي  ةريثك  ءايشأ  .ةيضف  ياش 
ثور اديملأ  لغشنت  .راجفنا  امبر  وأ  .ريُّغتو  قفُّدتو  ةكرح  ةلاح  يف  ءايشلأا  هذه  نم 

، ريغتلا مهفت  ىتح  ريغتت ، يهو  اهتدهاشم  لب  ريغتلا  نم  اهعنم  لا  اهتبقارمب ، مويلا  للاخ 
.اهترداغمل الًاجم  عُدَيَ  امب لا  ةفرغلا  هذه  يف  ةريثك  رومأ  يرجت  .هنم  اءًزج  نوكت  ىتح 

.اهترداغم ةركف  ىتح  اهل  درت  لا 

اهنأ نظت  .تاملكلا  نم  كاكفلا  اهتاظحلام  للاخ  نم  اديملأ  عيطتست  لا  عبطلاب ،
لا تاملكب ، ددُّمتلاو  جهُّوتلا  اذه  يحوي  ام  ناعرس  .كلذ  ىلع  ردقت  لا  اهنكل  عيطتست ،
لب .اهل  اهسفن  نع  حصفت  نأ  كشوت  ام ، ناكم  يف  تاملكلا  نم  ضيف  لب  ةددَّحم  تاملك 

ةديصق ديصقلا ، تيب  وه  اذه  سيلأ  .ةدحاو  ةديصق  وأ  .دئاصق  ىرخأ ، ةرم  معن ، .دئاصق 
دئاصقلا ىرخلأا —  دئاصقلا  عيمج  لعجت  هٍآ ، مث ، نمو  ءيش  لك  نمضتت  ةميظع  ةدحاو 



رويطو روهزو  موجن  ماطح ؟ درجم  أطخو ، ةلواحم  درجم  ةطبارتم ، ريغ  اهتبتك —  يتلا 
.ةديصقلا فصن  ىتح  لثِّمي  اذه لا  قفشلا ، دنع  نوتيم  لافطأو  جولثلا  يف  ةكئلامو  راجشأو 

رتلوب سيفراج  ءاذحل  لوقصملا  فرطلاو  لريب  عراش  يف  ةرذقلا  ةبلجلا  يف  لاغيلإا  بجي 
تدعتبا دقل  .ةقرزلا  ىلإ  لئاملا  دوسلأا  هسابل  يف  ةعطَّقم  ةجاجد  زجع  هبشي  يذلا  هزجعو 
روملأا وأ  فوخلا ، رعاشم  وأ  ةيناسنلإا ، ةينادجولا  تاكراشملا  نع  دعبلا  لك  نلآا  اديملأ 

ىلع ظافحلا  يف  وأ  ةأرملا ، كلت  ىلإ  ةبسنلاب  يرجي  دق  اميف  ركِّفت  .ةيميمحلا لا  ةيلزنملا 
ضاف .ليسغلا  لبح  ىلع  ةليوطلا  ةيلخادلا  هسبلام  قيلعتو  رتلوب  سيفراج  ءاشع  ةنوخس 
لوزت نلو  ةيضرلأا ، حاولأ  اعًقبم  خبطملا ، ةيضرأ  قوف  ريصعلا  لاسو  مركلا  ريصع  ضوح 

.ادًبأ ةعقبلا 

يف حلملاو  ةارَعُلا  دونهلاو  نيلبماشت  دحاو —  نٍآ  يف  ةريثك  ءايشأ  يف  ركِّفت  نأ  اهيلع 
ةرمتخملا لاملا  ينْجَ  يف  ةبغرلا  لاملا ، اضًيأ  كانه  حلملا  ىلإ  ةفاضلإاب  نكل  ضرلأا ، راوغأ 

لاعفلأاو ءاتشلا  يف  ةيتاعلا  فصاوعلا  اضًيأ  كانه  .رتلوب  سيفراج  سأرك  سوءر  يف 
اهتلمأت اذإو  بلاغلا ، يف  ةداح  خانملا  يف  تلاوحتلا  .لريب  عراش  يف  ةلوهجلاو  ءاقرخلا 

ىرج اذإ  طقف  هنع  ريبعتلا  نكمي  كلذ  لك  .موجنلا  يف  ىتح  امًلاس  دجت  نلف  ايًّلم ،
ةديصقلا مسا  نلأ  ارًظن  ةمئلام ؛ هريرمت »  » ةملك ربَتعتُو  ةديصق ، للاخ  نم  هريرمت 

رملأا ةقيقح  يف  .رهنلا لا ، مسا  وه  ةديصقلا  مسا  جنوتيسنيم .» » وه —  لب  نوكيس — 
ةقيمعلا ةلئاهلا  هئازجأو  هتاردحنمو  ةقيمعلا  هعضاومب  ةديصقلا ، وه  جنوتيسنيم  رهنلا 

هناضيف مساومو  ءاتشلا  ةياهن  يف  ةرثانتملا  ةيساقلا  ةيجلثلا  هلتكو  فيصلا  راجشأ  تحت 
يفو اهلقع ، يف  رهنلا  ةروص  يف  ديدش  قمعب  قمعب ، اديملأ  رظنت  .عيبرلا  يف  ةرمدملا 
يتلا روهزلا  كلت  ءاقمحو ، ةزراب  ودبت  .وفطت  شرفملا  روهز  ىرتو  ةدئاملا ، شرفم 

اهللاقتسا اهدهج ، ودبي  نكل  .ةيقيقحلا  روهزلا  لثم  ودبت  لا  هيشوركلاب ، اهمأ  اهتجسن 
« .جنوتيسنيم  » .لمأ ةراشإ  .اهب  باجعلإل  ادًّج  ارًيثم  ةفيخسلا  اهتاوذب  اهرورسو  يفاطلا ،

دقف فزنت ، اهنأ  فشتكت  ةًيناث  مامحلا  ىلإ  بهذت  امدنعو  قسغلا ، ىتح  اهتفرغ  حربت  لا 
نم ضِمت  مل  .اهسفن  دمضتو  اهطبرت ، ةفشنم  ىلع  لصحت  نأ  اهيلع  .اهضيح  مد  قفُّدت  أدب 
لايح قلق  يأب  رعشت  لا  .مونلا  ءادر  ةيدترم  هلماكب  امًوي  اهتحص ، لماك  يف  طق ، لُبق 
اهيلع نأ  فرعت  .مركلا  ريصع  نم  ةكرب  ربع  ريست  خبطملا ، ىلإ  اهقيرط  يف  .كلذ 

، نوللا ةيلفنرق  مادقأ  راثآ  ةًفلِّخم  يولعلا  قباطلا  ىلإ  دعصتو  نلآا ، سيل  نكل  اهفيفجت ،
ةفرغلا يف  مويلا  لاوط  ادًوجوم  لظ  يذلا  اهدسج  قرعو  قفدتملا  اهمد  ةحئار  مشت  يهو 

.ةقلغملا ةراحلا 



.جاعزنلال ةجاح  لا 

عيطتست روبقلا  دهاوش  نأ  وأ  ةًحباس ، وفطت  نأ  عيطست  هيشوركلا  دورو  نأ  نظت  نكت  مل 
، عقاولاو رخَآ  ءيش  يأ  نيب  طلخت  لاو  عقاولاو ، كلذ  نيب  طلخت  .عراشلا لا  يف  ةلورهلا 

.لقعلا ةميلس  لازت  اهنأ لا  فرعت  اذكهو 

٦

، الًيل مكب  ملحأ 
.ارًاهن مكدوعأ 
، يمأ يبأ ،

، يخأ يتخأ ،
؟ هنولوقت ام  مكيدل  سيلأ 

، ارًصع ةعبارلاو  ةثلاثلا  نيب  يضاملا ، ءاثلاثلا  يف  اهتماقإ ، لحم  يف  ليربأ ١٩٠٣ .  ٢٢
يلحملا انبدأ  ةيلاخلا ، مايلأا  يف  اهملق ، ىرثأ  عيفر ، قوذو  ةبهوم  تاذ  ةأرما  تتام 
ةريخلأا تاونسلا  يف  نأ  نزحملا  نم  لعل  .ةغلابلاو  ةقرلاب  مستت  ةيرعش  ةعومجمب 

ريغو اشًئاط  ةيعبتلاب  اهكولسو  ءيشلا  ضعب  اشًوَّشم  ةميركلا  ةأرملا  هذه  لقع  راص 
ىلإ اهتقانأو ، اهسفنب  اهمامتهابو  ةقايللا  لوصأب  اهمامتها  رثَّأت  .ام  دٍّح  ىلإ  داتعم 

اهقنُّأتو اهءايربك  نوفرعي  لا  نيذلا  كئلوأ  نويع  يف  تراص —  اهنأ  ةجرد 
لحم نزحلا —  ريثي  ام  وهو  وأ —  راوطلأا ، بيرغ  افًولأم  اصًخش  نيْقَباسلا — 
اهرعش لاإ  ركَذيُ  لاو  ةركاذلا ، نم  اهعيمج  تاوفهلا  هذه  تيحِمُ  نكل  .ةيرخس 
ةقئافلا اهتيانع  دحلأا ، ةسردم  يف  ةيلاخلا  مايلأا  يف  اهدوهج  زاتمملا ، روشنملا 

يذلا لا ينيدلا  اهناميإو  ةيريخلا ، اهتامامتهاو  ةليبنلا ، ةيئاسنلا  اهتعيبط  اهيدلاوب ،
اهللُّبت دعب  دربلاب ، تبيصِأُ  .ةميحر  ةًريصق  ةًرتف  ريخلأا  اهضرم  قرغتسا  .عزعزتي 

نيبغاشملا لافطلأا  ضعب  نإ  ليق   ) .لريب عراش  عقنتسم  يف  اهلوُّجت  للاخ  لماكلاب 
، ريغصلا انبابش  ضعب  ةوسقو  ةحاقو  يه  اذكهو  .ءاملا  يف  تطقس  ىتح  اهودراط 

كلذ نع  فرطلا  ضغ  نكمي  ثيحب لا  ةميركلا ، ةسنلآا  هذهل  ةرمتسملا  مهتقياضمو 
ةياهنلا ىتح  اهرواجي  مل  تتامو ، يوئر ، باهتلا  ىلإ  دربلا  روَّطت  .قايسلا ) يف  امًامت 



ةلاح داكت  لا  .ةقثو  ضيف  يف  ثادحلأا ، اهضرع  يف  تيديف »  » ةفيحص يضمت  اذكه 
.دحأ ةايح  مييقت  يرجي  وأ لا  اهيلإ ، ةراشلإا  نود  رمت  ةافو 

* * *

مسا ةمث  ناك  .ةلئاعلا  ةربقم  دهِاش  تُدجو  .رباقملا  يف  ثور  اديملأ  ربق  نع  تُثحب 
ةليلق مادقأ  ةفاسم  ىلع  ضرلأا ، يف  نييوتسم  نيدهاش  تظحلا  مث ، .ثور  هيلع ، طقف  دحاو 
ىلعو اباب ،»  » امهدحأ ىلع  بتِكُ  .مئاقلا  دهاشلا  نم  مادقأ — ؟ ةتس  ةفاسم  اهارت  — 
ابًوتكم نيرخَآ ، نييوتسم  نيدهاش  تُدجو  نيدهاشلا ، نيذه  نع  ادًيعب  امام .»  » رخَلآا
بارتلاو ةدئازلا  شئاشحلا  ضعب  ابًناج  حيزأ  نأ  يَّلع  ناك  .نيرثاكو  مايليو  امَسا  امهيلع 

ريشي ءيش  لا  صخش ، يلأ  ةافو  وأ  دلايم  خيراوت  دجوت  .الًماك لا  نيرثاك  مسا  ىرأ  ىتح 
ةمث نكت  مل  .ملاعلا  لجأ  نم  سيل  ىركذلا ، ءايحإ  نم  اعًون  اذه  ناك  .ةبارقلا  لماع  ىلإ 
بحي .اهعلاتقا لا  ىرج  امبر  .دورو  تاريجشُ  دوجو  ىلع  راثآ  يأ  دجوت  لا  اضًيأ ؛ دورو 
دحأ ةمث  نكي  مل  اذإو  بشعلا ، تازازج  لمع  ضرتعت  يتلا  ءايشلأا ، هذه  رباقملا  سراح 

.لاح يأ  ىلع  اهعلتقيسف  ضرتعي ،

 — هذه ضرلأا  ةعطق  ءارش  ىرج  امدنع  .رخَآ  ناكم  يف  اهنفد  ىرج  اديملأ  نأ  تُنْنظ 
ىلإ فاطملا  ةياهن  يف  دقرت  نأو  جوزتت ، نأ  اعًقَّوتم  لازي  ناك لا  نيلفطلا —  توم  تقو 

ضرلأا يف  ةيوتسملا  دهاوشلا  تُيأر  مث ، .انه  انًاكم  اهل  دحأ  عدَيَ  مل  امبر  .اهجوز  راوج 
امهعضو ىرج  نيذللا  نيلفطلا ، ادهاش  مث  نيوبلأا ، ادهاش  الًوأ  .مئاقلا  دهاشلا  نم  دتمت 

نم تاوطخ  ددع  توطخ  .دهاوشلا  ةرئاد  لامكتسلا  ثلاث ، صخشل  انًاكم  حسفي  وحن  ىلع 
دهاش ىلإ  نيرثاك »  » دهاش نم  لوصولل  تاوطخلا  ددع  سفن  يواسي  نيرثاك »  » دهاش

.نيتيراعلا يَّديب  بارتلا  ةلازإو  شئاشحلا  عزن  يف  تأدب  ةطقنلا  هذه  دنعو  مايليو ،» »

ةمعفملا ةئداهلا  اهتياهن  تدهش  يتلا  بيرف ، ينآ )  ) تريب ةديسلا  ةقباس ، ةراج  لاإ 
.ناميلإاب

يف لامعلأا  باحصأ  لئاوأ  نم  صخش  انعمتجم ، يسسِّؤم  دحأ  ىفتخا  رياني ١٩٠٤ .
ناك امنيب  يضاملا ، نينثلإا  موي  ةحيبص  انَيْنَارَهظ  نيب  نم  ةًأجف  ةنيدملا ، هذه 

رتلوب سيفراج  ديسلا  ناك  .هتكرشب  هبتكم  يف  هيلإ  ةدراولا  تلاسارملا  يف  رظني 
ةدحاو ةكرش  ةماقإ لا  يف  ةلصاف  تناك  احًور  ةيحو ، ةعئار  ةيراجت  احًور  كلتمي 

ىلإ ةلامعلاو  ةيجاتنلإاو  ةعانصلا  دئاوف  ابًلاج  ةيلحم ، تاكرش  ةدع  لب  طقف 
.انتنيدم



تلمعو لعفأ  تُنك  ام  تلصاو  .باوص  ىلع  يننأ  ملعأ  تُنكو  دهاشلا  تُسْسَّحت  ام  ناعرس 
يف قدِّحي  ىرخلأا  دهاوشلا  عم  وه  اه  اديم .»  » مسا هيلع  تُأرقو  دهاشلا ، فيظنت  ىلع 

.ءامسلا

ناك اذكه ، .اديم  هيلع ، شوقنملا  مسلاا  وه  كلذ  ناك  .دهاشلا  ةفاح  يغولب  نم  تُنقيت 
امبر وأ  ةديصقلا ، يف  طقف  لا  ةلئاعلا ، دارفأ  نيب  مسلاا  اذهب  ىعَدتُ  تناك  اهنأ  احًيحص 

.اهربق دهاش  ىلع  بتَكيُ  ىتح  ةديصقلا ، نم  اهمسا  تراتخا 

نوكأسو .ةقلاعلا  فشتكيس  اذه ، فرعيس  ياوس  هرسأب  ملاعلا  يف  ايًّح  دحأ  نأ لا  تُنْنظ 
مهنم ليلقلا  نويلوضف ، سانلا  .كلذك  رملأا  سيل  امبر  نكل  .كلذ  لعفي  صخش  رخِآ 

.ءايشلأا نيب  نوطبريس  .اهنم  ةهفاتلا  ىتح  ءايشلأا ، فاشتكا  ىلإ  عفاد  مهعفديسو  امبر ،
، مليفوركيملا نوضرعتسي  روبقلا ، دهاوش  نم  بارتلا  نوليزي  تاساركب ، نولوجتي  مهارت 

.ضاقنلأا نم  ام  ائًيش  نوذقني  ام ، طبر  لمعو  نامزلا ، نم  ةرذشلا  هذه  ةيؤر  يف  الًمأ 

ام اذإ  ملعأ  لا  .أطخ  رملأا  يسفن  انأ  تُمهف  امبر  .ةياهنلا  يف  رملأا ، نومهفي  لا  امبرو 
.كلذ لا تاديسلا  نم  ريثكلا  لعفت  .لا  مأ  ايًّنويفأ ) ارًضحتسم   ) مونادوللا تِلَوانت  دق  تْنَاك 

.امًوي مركلا  يليج  تْدَّعَأ  دق  تناك  ام  اذإ  ملعأ 



طقسأ ينيعدت  ال  ادًيج ، ينيكسمأ 

يتلا حتاف ،» يجسفنب   » تبطش مث  ةلادعلا ،»  » تبتكو ماكحأ »  » ةملك لزاه  تبطش 
فرعت نكت  مل  .ةسباعلا  ةليمجلا  للاتلا  نع  ريبعتلل  يغبني  امم  رثكأ  ةفيعض  ةملك  تدب 

.اهناكم بتكت  اذام 

مل نكل  بارش ، بلط  يف  الًمأ  ةئفدملا ، بناج  ىلإ  دوجوملا  رزلا  ىلع  تطغض  دق  تناك 
.دحأ اهتأي 

يف لايور ، قدنف  يف  زجحلاب  تماق  امدنع  .ةفرغلا  هذه  يف  دربلاب  رعشت  لزاه  تناك 
، بٍبَّدم مٍعان  هٍجوو  شوفنم ، يبهذ  رعش  تاذ  ةأرما  اهيلع  تقلأ  ةريهظلا ، دعب  نم  ركبم  تقو 

ادنلتكسا يماح  سلااو  مايليو  نلاعإ  ةميدق ، ةربقم  ةباغلا .» ةسينك   » للاطأ
.١٢٩٨ انه ،

.١٧٩٩–١٨٣٢ ماكحلأا ، ميقي  ناك  ثيح  ةمكحملا  ةعاق 

.١٩٤٥ وفيليف ؟

لئام ينب  صج  اضًيأ  دجوي  .ةربندإ  لثم  ةميدق  ةيدامر  راجحأ  .ةيدامر  ةنيدم 
(. اسًبحم  ) انًجس امًوي  تناك  يتلا  ةبتكملا  .امًامت  اقًيتع  سيل  يدامرلا ، ىلإ 

، يحمق ناوللأا  .ةضفخنم  لابج  نع  ةرابع  ادًّج ، عباطلا  ةيللات  ةطيحملا  ةقطنملا 
ةيلمع .ربونصلا  لثم  ودبت  ةنكادلا ، تاحاسملا  ضعب  .يدامرو  حتاف ، يجسفنبو 
ناولأ .سكليإو  لاوتبو ، نازو ، طولب ، ةنيدملا ، ةفاح  ىلع  تاباغلا  جيرحت ؟ ةداعإ 
ةيتاعلا حايرلا  ودبت  نكل  ةبئاغ ، سمشلا  .يبهذلا  ينبلا  نوللا  ىلإ  ةلوحتم  قارولأا 

.ليمج فيظن  ريغص  رهن  .ضرلأا  نطاب  نم  يتأت  تناك  ول  امك  ةبطرلاو 

اهلك كلذ ، ريغو  خيراتلا ، مسلاا ، لئام ، ضرلأا  يف  سطاغ  روبقلا  دهاوش  دحأ 
نَّهو نَرْرُمي  يدرو  رعش  تاوذ  تايتف  .ناتعطاقتم  ناتمظعو  ةمجمج  طقف  تبهذ ،

.نَّخِّديُ



ةهدرلا ىلإ  تراشأو  هيف ، ءاشعلا  نومدِّقي  يذلا  تقولاب  اهتربخأو  ةعيرس ، ةصحاف  ةًرظن 
ةناحلا وحنلا —  اذه  ىلع  ةًدعبتسم —  هيف ، سولجلا  عيطتست  ناكمك  يولعلا  رودلا  يف 
تاديسلا نم  تلايزنلا  تناك  اذإ  امع  لزاه  تلءاست  .يلفسلا  رودلا  يف  ةبخاصلا  ةئفادلا 

امب ةمرتحم  نكت  مل  اهنأ  مأ  ةناحلا ، يف  سولجلا  نهنكمي  لا  نهنأ  ةجرد  ىلإ  تامرتحم 
تناك .ايًّضاير  ءاذح  لعتنتو  الًيقث ، افًطعمو  اعًلضم  ايًّلمخم  الًاطنب  يدترت  تناك  .يفكي 

، ةعملا رارزأو  حتاف  قرزأ  نول  تاذ  ةمدنهم  ةرتس  يدترت  يبهذلا  رعشلا  تاذ  ةأرملا 
هب تشم  ول  لزاه  لتقي  نأ  نكمي  ناك  بعكلا  يَلاع  ءًاذحو  طيرشب ، انًيزم  ضَيبأ  ابًروجو 

، انًاتسف يدترت  نأ  يف  تركَّف  ريسلا ، نم  نيتعاس  دعب  قدنفلا  ىلإ  تمدق  امدنع  .ةعاس  فصن 
دوسأ ايًّلمخم  الًاطنب  تدتراف  اهسبلام ، تلدبتسا  .ةيداع  سبلام  يدترت  نأ  تررق  اهنكل 

، اهرعش طبر  تداعأو  تطشَّمو  دوهجملا ، ضعب  لذبت  اهنأ  رَهِظتُ  ىتح  ايًّريرح ، اصًيمقو 
نأ نكمي  ناك  ثيحب  يفكي  امب  الًيمج  ناكو  نلآا ، رقشأ  وه  ام  ردق  ايًّدامر  ناك  يذلا 

.حايرلا عم  ةريثم  تاكرح  يف  كباشتي 

ةسردملا يف  ءايحلأا  سرِّدت  تناكو  اهرمع ، تاينيسمخ  يف  تناك  .ةلمرأ  لزاه  تناك 
نأ يف  بجعتت  نل  ةأرما  تناك  .ةزاجإ  يف  ةنسلا  هذه  تناك  .ويراتنوأ  يلاو ، يف  ةيوناثلا 
يف تاظحلام  نوِّدت  يمتنت ، لا  ثيح  ملاعلا  اذه  نم  ام  نكر  يف  اهدحو  سلجت  اهدجت 
يف يداع  ريغ  لؤافتب  رعشت  اهسفن  دجت  .رعذلاب  رعشت  نأ  نود  لوحت  ىتح  اهتركفم 
يأ رعذلا  نم  عونلا  اذهل  نكي  مل  .قسغلا  دنع  ةلكشم  رعذلاب  روعشلا  ناك  نكل  حابصلا ،
لب بيرغ ، ناكم  يف  اهفداصت  امبر  راطخأ  يأ  وأ  تابيترتلا  وأ  ركاذتلا  وأ  لاملاب  ةلص 

نكمملا نم  انه ؟ انأ  اذامل  اهسفن : اهلاؤسو  فدهلا ، نع  داعتبلااو  ةمهلا  طوبهب  قلعتي  ناك 
يرجت ام  ةداع  نكل  نولعفي ، سانلا  ضعبو  لزنملا ، يف  لاؤسلا  كلذ  هسفن  ءرملا  لأسي  نأ 

.هسفنل لاؤسلا  اذه  هيجوت  نم  ءرملا  عنمت  ةريثك  رومأ 

نم ١٦٤٥. الًدب  ، ١٩٤٥ وفيليف ،»  » بناج ىلإ  هتبتك  دق  تناك  يذلا  خَيراتلا  نلآا  تُظحلا 
نكاد رمحأ  طاسب  يجاجزلا ، بوطلا  نم  ذفاون  .ةفرغلا  زارطب  ترثَّأت  نأو  دب  اهنأ لا  تْنَّظ 
ةيفلخ ءازإ  ءارضخ  قاروأو  ءارمح  روهز  اهنيِّزت  نوتيركلا  نم  رئاتس  ةجومتم ، هفراخز 

هنأ نكمملا  نم  اذه  لك  .ةليوط  تاروجابأ  .نوللا  نكاد  دجنم ، برتم ، مخض ، ثاثأ  .جيب 
دب .برحلا لا  للاخ  قدنفلا  اذه  ىلإ  يتأي  كاج ، لزاه ، جوز  ناك  امدنع  انه  ادًوجوم  ناك 

دجوي .محفلا لا  لمحل  ةيديدح  ةكبش  وأ  زاغ ، ةأفدم  كاذنآ ، ةأفدملا  يف  ناك  ائًيش  ةمث  نأ 
كانه ناك  امبر  وأ  صقرلل ، ادًادعتسا  ازًهجم  احًوتفم  ونايبلا  لظ  امبر  .نلآا  كانه  ءيش 

طابضلاب ةرجحلا  تلأتما  امبر  .ةقيقدلا  يف  ةفل  هتاناوطسأ ٧٨  ةعرس  نوفامارج ،
، ىلعأ ىلإ  فوفلملا  نهرعشو  تايتفلل ، نكادلا  هافشلا  رمحأ  ىرت  نأ  عيطتست  .تايتفلاو 



وأ بلق ، لكش  ذختت  يتلا  تاريوقتلا  تاذ  بيركلا  شامق  نم  ةعونصملا  ةليمجلا  نهنيتاسفو 
نوكيس ةيركسعلا  تازَّبِلا  سملم  ناك  .ةلقتسملا  ةزرطملا  ءاضيبلا  ةطرشلأا  تاذ  تاقايلا 

، ةنخادو ةعذلا ، اهتحئار  حبصتس  تناكو  تايتفلا ، دودخو  عرذأ  ىلع  انًشخو  ادًماج 
اذل اهرازوأ ؛ برحلا  تعضو  امدنع  رمعلا  نم  امًاع  رشع  ةسمخ  غلبت  لزاه  تناك  .ةريثمو 

، تلافحلا هذه  ىدحإ  ىلإ  تبهذ  امدنع  ىتحو  عونلا ، كلذ  نم  تلافح  يأ  ىلإ  بهذت  مل 
وأ تايرخلأا  تايتفلا  صقارت  نأ  اهيلع  ناكو  دحأ ، اهب  متهي  نأ  نم  ارًيثك  رغصأ  تناك 
ائًيش لاإ  يركسعلا  يزلا  سملمو  ةحئار  نكت  مل  امبر  .اهتاقيدص  ىدحلإ  ربكلأا  خلأا  امبر 

.هتْلَيَّخت

وأ هفرعت ، مل  اهنكل  كاج ، كلذكو  كانه  لزاه  تأشن  .ةريحب  ىلع  لطم  ءانيم  يلاو 
ةسرِّدم ةبحصب  ةيوناثلا  ةسردملا  صقر  تلافح  ىدحإ  يف  رهظ  ىتح  هركذتت ، ثيحب  هارت 

نم غلبت  لزاه  تناك  تقولا ، كلذ  لولحب  .تاقفارملا  ىدحإ  تناك  يتلا  ةيزيلجنلإا ، ةغللا 
امم ةيبصعلاو  قلقلا  ةياغ  يف  تناك  اهصقاري ، كاج  ناك  امدنع  .امًاع  رشع  ةعبس  رمعلا 

.دربلاب باصتس  اهنأ  نظت  اهنإ  لوقت  نأ  ىلإ  ترطضاو  اهب ، امَّع  اهلأس  .فجترت  اهلعج 
ىلإ لزاه  باحطصاب  اهعنقي  نأ  لبق  الًيوط  ةيزيلجنلإا  ةغللا  ةسرِّدم  عم  كاج  ثدَّحت 

.لزنملا

، امهجاوز نم  ىلولأا  عبرلأا  تاونسلا  يف  .امًاع  رشع  ةنماثلا  لزاه  تغلب  امدنع  اجَوَّزت 
ببس تفشتكا  لزاه  نأ  سانلا  كاج  ربخأ   ) .اهدعب لافطأب  اقزَريُ  ملو  .لافطأ  ةثلاثب  اقزِرُ 

تاوقلل هكرت  درجمب  ةيلزنملا  ةزهجلأا  حلاصإو  عيب  ةكرش  ىدل  كاج  لمع  .كلذ )
، هتافو موي  ىتح  .جراخلا  ىلإ  رفاسي  مل  يذلا  هئاقدصأ  دحلأ  اكًلم  ةكرشلا  تناك  .ةيوجلا 
نأ هيلع  ناك  عبطلاب ، .رخَآب  وأ  لكشب  ةفيظولا  سفن  ةكرشلا ، كلت  يف  لمعي  كاج  لظ 

.فيووركيملا نارفأ  لثم  ةديدج ، ءايشأ  ىلع  فرَّعتي 

تارود يقِّلت  يف  لزاه  تأدب  ابًيرقت ، امًاع  رشع  ةسمخ  ةدم  ةجوزتم  تلظ  نأ  دعب 
ماظنب ةبلاط  الًيم ، نيسمخ  ةفاسم  ىلع  تناك  يتلا  ةعماجلا  ىلإ  تبهذ  مث  ةيفاضإ ،

هل ططِّخت  تناك  ام  وهو  ةسرِّدم ، تراصو  ةيعماجلا  اهتداهش  ىلع  لزاه  تلصح  .ماظتنلاا 
.جوزتت نأ  لبق 

سلجيسو رئاتسلا ، هذه  ىلإ  رظنيس  ناك  .ةفرغلا  هذه  يف  دجوي  ناك  كاج  نأ  دب  لا 
.يِّسركلا اذه  ىلع 

.هبرشت نأ  ديرت  امع  اهلأسيل  ارًيخأ ، لجر ، لخد 



.مستبي كلذ  هلعج  .شتوكس  تلاق :

« .ضرغلاب يكسيولا »  » يفِيَس »

.بسحو يكسيو  لاإ  شتوكسلا  يكسيو  ىمسي  ادنلتكسا لا  يف  .عبطلاب 

ءاج .هتازاجإ  للاخ  انه  ءيجملا  داتعا  هنكل  نوتبماهرفلوو ، برق  كاج  ركسعم  ناك 
، همأ مع  ةنبا  ايناطيرب ؛ يف  هعم —  ةماقلإاو  هفرعي —  ناك  يذلا  ديحولا  هبيرق  نع  اثًحب 

فصتنم يف  تناك  .اهدحو  شيعت  تناكو  ةجوزتم ، نكت  مل  .يبود  تيرجرام  ىعَدتُ  ةأرما 
كاج لصاوي  مل  .ةيح  لازت  لا  تناك  اذإ  نلآا ، ادًّج  ةًنَّسم  نوكتس  اذل  كاذنآ ، رمعلا 

ثدحتي ناك  نكل  تاباطخلا ، ةباتك  بحي  كاج  نكي  مل  ادنك ؛ ىلإ  داع  نأ  دعب  اهتلسارم 
تيرجرام ىلإ  ابًاطخ  تبتك  .هءايشأ  مظنت  تناك  امدنع  اهناونعو  اهمسا  تدجوو  اهنع ،

مل نكل  ادنلتكسا ، ىلإ  هتارايز  ركذي  امًود  ناك  هنأو  تام  كاج  نإ  اهل  لوقتل  طقف  يبود ،
.باطخلا ىلع  دٍّر  يأ  دْرِيَ 

يف اهعم  كاج  ماقأ  .اعًيرس  امهضعب  نم  نيبيرق  اراص  كلت  معلا  ةنباو  كاج  نأ  ادب 
اهبلاك عم  شيعت  تناك  ثيح  لت ، قوف  دجوت  ةعرزم  يف  لمهم  دراب ، ريبك ، لزنم 

ةجاردلا دوقي  ناك  .فيرلا  ءاحنأ  يف  لوَّجتيو  ةيراخبلا  اهتجارد  ضرتقي  ناك  .اهفارخو 
وأ تاقادص ، نوِّكيو  بارشلا  يستحيل  ادًيدحت ، قدنفلا  اذه  ىلإ  ةنيدملا ، ىلإ  ةيراخبلا 

.تيناوطنأ قدنفلا  ريدم  ةنبا  انه  ىقتلا  .تايتفلا  دراطي  وأ  نيرخَلآا ، طابضلا  عم  رجاشتي 

ىلإ بهذت  نلأ  يغبني  امم  رغصأ  امًاع ، رشع  ةتس  رمعلا  نم  غلبت  تيناوطنأ  تناك 
فلخ كاج  يقتلتل  ةللستم  جرخت  نأ  اهيلع  ناك  .ةناحلا  دايتراب  اهل  حمَسيُ  نأ  وأ  تلافحلا 
ةديدش ةقيقر ، ةشئاط ، ةباذَّج ، ةاتف  تناك  .رهنلا  ءاذحب  دتمملا  قيرطلا  ىلع  وأ  قدنفلا 

ناك ول  امك  ةغلاب  ةلوهسب  لزاه  ىلإ  كاج  اهنع  ثدَّحت  ةريغصلا .» تيناوطنأ   » .روُّهتلا
اهيلع قلطت  لزاه  تناك  .رخَآ  ملاع  يف  اضًيأ  لب  ىرخأ ، ةلود  يف  طقف  سيل  اهفرع  دق 

نأ نظت  تناكو  ايًّفوص ، اقًيقر  مون  بوث  ةًيدترم  اهليختت  لزاه  تناك  .ءارقشلا  كترَّصُ 
.ققِّشتم ضغ  اهمفو  سململا ، يُّريرح  يٌّلوفط ، اهرعش 

.ةشئاط نكت  مل  نإو  ىلولأا ، ةرملل  كاج  اهاقتلا  امدنع  ءارقش  اهسفن  لزاه  تناك 
لجخلا ىلع  ةلوهسب  بلغتلا  كاج  عاطتسا  .ةيكذو  ادًّج  ةمشتحمو  ةلوجخ  تناك 

، كاذنآ نورعشي ، لاجرلا  مظعم  ناك  املثم  بضغلاب  رعشي  نكي  ملو  ديدشلا ، ماشتحلااو 
.دجلا لمحمب  رملأا  ذخأي  نكي  مل  .اهئاكذ  لايح 

.ةينيصلا ىلع  هايم  قرودو  يكسيو  اسَأك  كانه  ناك  .ةينيص  الًماح  نلآا  لجرلا  داع 



.اهل لبِاقملا  دعقملا  ىلإ  سلج  .رخَلآا  لَوَانتو  اهبارش  لزاه  ىلإ  مَدَّق 

.رمذتت تأدب  .اسًأك  اهل  بلج  ابًيرغ  الًجر  ناك  .لدانلا  وه  اذه  سيل  نذإ ،

« .سرجلا تققد  ينلأ  تيتأ  كتننظ  سرجلا …  تققد  : » تلاق

نيسلجت كِتْلَعج  اهنأ  تيناوطنأ  ينتربخأ  ةدئاف …  لاب  سرجلا  اذه  : » اضر يف  لاق 
« .شطعلاب نيرعشت  تِنك  ام  اذإ  لأسأو  يتآ  نأ  يف  تُرْكَّف  اذل  انه ،

.تيناوطنأ

دعب اهيلإ  ثدَّحتأ  تُنك  يتلا  ةديسلا  يه  هذه  تسيلأ  تيناوطنأ ! : » لزاه تلاق 
يذلا كلذ  ناك  اميأ  اهتعاجش ، اهتدعم ، اهبلق ، .اهلخاد  يرسي  طوبهب  ترعش  ةريهظلا »؟

.هيف طوبهب  رعشت 

« .يه معن  .تيناوطنأ  : » لاق

»؟ قدنفلا ةريدم  يه  لهو  »

« .قدنفلا ةكلام  يه  »

نأو ادًيعب ، اولقتنا  دق  اوناك  سانلا  نأ  رملأا  نكي  مل  .اهتعقوت  ام  سكع  ةلكشملا  تناك 
دعب اميف  هيلإ  ثدحتت  صخش  لوأ  ناك  .امًامت  سكعلا  .رثأ  اهل  قَبْيَ  ملو  تفتخا  ينابملا 

.تيناوطنأ وه  ةريهظلا 

مل تيناوطنأ ، ةمدنهملا  ةأرملا  هذه  نأ  فرعت  نأ  بجي  ناك  فرعت ، نأ  بجي  ناك  نكل 
يف قرتحملا  بقثلاو  ضافضفلا ، ينبلا  هلاطنب  ىلإ  رظنا  .لدانك  لجرلا  اذه  فظِّوتل  نكت 

كانه ناك  ةرتسلا  لفسأ  مقرلا ٧ . لكش  اهتقاي  ذختت  يتلا  هترتس  نم  يماملأا  ءزجلا 
ناك لب  اطًبحم ، وأ  هسفنب  متهم  ريغ  هنأ  لجرلا  دُبْيَ  مل  نكل  قنع ، ةطبارو  نكاد  صيمق 

.ءيشلا ضعب  مدنهم  ريغ  ودبي  نأ  أبعي  الَّأ  ةجرد  ىلإ  ادًّج  هسفن  يف  قثي  لجر  لثم  ودبي 
رثانتي فيفخ  ضيبأ  رعش  كانهو  درِّوتم ، عبرم  هجو  بحاصو  ايًّوقو ، ائًلتمم  هدسج  ناك 
.اهدض اهسرام  ةعدخ  كلذ  ناك  ول  امك  لدانلا ، هتنظ  اهنأ  رورسلاب  رَعَش  .هتهبج  لوح 

سكاشملا عونلا  نم  لا  تلاكشملا ، يف  ببَّستي  اصًخش  هرابتعاب  هزيِّمتس  تناك  فصلا ، يف 
يكذ فصلا ، رخِآ  يف  سلجي  يذلا  عونلا  نم  لب  ززقملاو ، مكهتملا  وأ  فيخسلا  وأ 

دحأ لصاوتم ، يكذ ، فيفط ، درمت  .ادًيدحت  يمرت  ملاإ  يردت  تاقيلعت لا  لوقي  لوسكو ،
اذه ناك  هلعفت —  نأ  بجي  ام  .يسردم  فص  يأ  نم  اهثاثتجا  يف  ةًبوعص  ءايشلأا  رثكأ 

مهتمه طبثت  تناك  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  وأ  انًّس ، رغصلأا  تاسردملا  ىلإ  لزاه  هتلاق  ام  وه 



، مهئاكذ ءاكذلإ  ام  ةقيرط  دجت  نأ  وه  يه —  اهتمه  طبثت  تناك  امم  ربكأ  ةعرسب 
.ادًيج افًيظوت  فظَّوم  ريغ  صخشلا  اذه  ءاكذ  .ةبعل  ةادأ لا  هلعج 

: ةًلئاق اهسفن  تْثَدَّح  .ايًّسارد  افًّص  ملاعلا  سيل  لاح ؟ يأ  ىلع  لجرلا  اذهب  اهمامتها  مَيف 
.هلايح هلعفأ  نأ  نكمي  ام  دجوي  نكل لا  كمقر ، يدل 

.تيناوطنأ نع  اهريكفت  دعِبتُ  ىتح  هيف  ركِّفت  تناك 

انه شيعي  هنإ  لاق  .ايًماحم  لمعي  ناك  هنأو  نوارب ، يلداد  ناك  همسا  نأ  اهربخأ 
ةياهن يف  ناك  هبتكم  نأو  قدنفلا ،) فرغ  ىدحإ  يف  لزني  ناك  هنأ  كلذ  نم  تمهف  )
قارَّبلا بولسلأا  اذه  .بزعأ  هنظت  تناك  .بزعأ  وأ  كاذنآ ، لمرأ ، مئاد ، ليزن  .عراشلا 

.ةيجوزلا ةايحلا  ةًداع  لمحتي  ءاضرلا لا  نم  باثَّولا 

نوكي نأ  نم  تاونس  عضب  رغصأ  ضيبلأا ، رعشلا  نم  مغرلا  ىلع  نسلا ، يف  ادًّج  ريغص 
.برحلا يف  كراش  دق 

يكيرملأا اهقطن  ةملكلا  ىلع  غبسأ  كلوصأ »؟ نع  نيثحبت  انه  تيتأ  له  نذإ  : » لاق
.ازًييمت رثكلأا 

اذه ىلع  لوصأ »  » ةملك قطنن  لا  ةيدنك …  انأ  : » غلاب رورس  يف  لزاه  تلاق 
« .وحنلا

اننأ ىلإ  ليمن  .وحنلا  اذه  ىلع  اهقطنن  اننأ  ىشخأ  ارًذع …  كحيمتسأ  هآ ، : » لاق
« .نييكيرملأاو متنأ  اعًم ، مكلك  مكمضن 

ءانثأ انه  ادًوجوم  ناك  اهجوز  نأ  هتربخأ  مَلِ لا ؟ اهمودق —  ببس  نع  هربخت  تعرش 
اهجوز نأو  لاعفي ، مل  امهنكل  اعًم ، ةلحرلا  هذهب  مايقلل  امًود  ناططخي  اناك  امهنأو  برحلا ،

كاج ىلع  حرتقت  تناك  امنيب  حيحص ؛ هفصن  كلذ  ناك  .اهدحو  انه  تمدق  نلآاو  تام ، دق 
لا ناك  اهببسب ؛ كلذ  نأ  نظت  تناك  .ضفري  امًود  ناك  ارًيثك ، ةلحرلا  هذهب  مايقلا 

ناك امم  رثكأ  يٍّصخش  وحن  ىلع  روملأا  ذخأت  تناك  .اهعم  ةلحرلاب  مايقلا  يف  بغري 
رملأا نوكيس  لا ، : » لاق .طقف  هلاق  ام  دصقي  ناك  امبر  .ةليوط  ةرتفل  لعفت ، نأ  بجي 

« .افًلتخم

اوناك يذلا  ناكملا  سفن  يف  اونوكي  نل  سانلا  نأ  ينعي  ناك  اذإ  ائًطخم  ناك 
يف شيعت  يتلا  كاج  مع  ةنبا  مسا  نع  نوارب  يلداد  لأس  امدنع  نلآا ، ىتح  .هيف  نيدوجوم 

كلمي مل  تتام ، حجرلأا  ىلع  اهنكل  يبود ، ةسنلآا  يبود ، تيرجرام  لزاه : تلاقو  فيرلا 



، لاوحلأا نم  لاح  يأب  سيل  لا ، هآ ، لاقو : هسأر  زَّهو  كحض  .كحضي  نأ  لاإ  لجرلا 
.لا عبطلاب 

ةركف نأ  نظأ  لا  يننكل  ديكأتلاب ، ادًّج  ةنَّسم  ةديس  يه  طق ، تْمُتَ  مل  يبود  يجام  »
امًود شيعت  تناك  يتلا  ةعقبلا  يف  شيعت  .لاوحلأا  نم  لاح  يأب  اهنهذ  ىلإ  تدرو  توملا 

« .ةحصلا رفاوب  عتمتت  اهنإ  .نلآا  افًلتخم  لزنملا  ناك  نإو  اهيف ،

« .يباطخ ىلع  ادًّر  يَّلإ  لسرت  مل  »

« .لعفت نل  معن ، »

»؟ اضًيأ نيرئاز ، يأ  يف  بغرت  اهنأ لا  نذإ  نظأ  »

، ادًّج لزعنم  صخش  يبود  ةسنلآا  اهل : لوقي  نأ  .لا  لوقي  نأ  يف  ابًيرقت  بغرت  تناك 
؟ ةفاسملا هذه  لك  تعطق  نأ  دعب  اذه ، يف  بغرت  اذامل  .راوَّز  لا  .كلذ لا ، ىشخأ 

نكمملا نم  فرعأ ، لا  ةرايسلا ، يف  اهيلإ  كدرفمب  تبهذ  اذإ  انًسح ، : » نوارب يلداد  لاق 
انبهذ مث  كنع ، اهتربخأو  اهتفتاه  اذإ  يننكل  رملأا ، لبقتتس  فيك  فرعأ  لا  كلذ  … لمع 

ةلحرلا نوكتس  كلذ ؟ يف  نيعنامت  له  .اغًلاب  ابًيحرت  كب  بحرتس  اهنأ  دقتعأف  اهيلإ ، اعًم 
« .رطمم ريغ  هيف  وجلا  نوكي  امًوي  يراتخا  .اضًيأ  ةعتمم 

« .كنم غلاب  فطل  اذه  »

« .امًامت ةديعب  ةفاسملا  تسيل  هآ ، »

* * *

لكأت لزاه  تناكو  ةريغص ، ةدئام  ىلع  لكأي  نوارب  يلداد  ناك  ماعطلا ، ةفرغ  يف 
يف ةقيمع  اهذفاونو  ءاقرز  اهطئاوح  ةليمج ، ةفرغ  كلت  تناك  .ىرخأ  ةدئام  ىلع 

نيذللا لامهلإاو  ةبآكلاب  لزاه  رعشت  مل  .ةنيدملاب  يسيئرلا  ناديملا  ىلع  لطتُ  ناردجلا 
يف تاوارضخ  تمدَّق  .امهتمدخب  موقت  تيناوطنأ  تناك  .ةهدرلا  يف  اهيلع  نانميهي  اناك 

تناك .ءيشلا  ضعب  مادختسلاا  ةبعص  ميدقت  تاودأ  مادختساب  ةيضف  ميدقت  قابطأ 
مدِّخت نوكت  امدنع لا  .اهميدقت  ةقيرط  يف  ةياغلل  ةعفرتم  تناك  لب  ادًّج ، ةققدم  تيناوطنأ 
يتلا ةكبشلا  يف  بصتنم  اهرعش  ةميقتسم ، ةهبتنم  هيفوبلا  بناج  ىلإ  فقت  تناك  ادًحأ ،
عفترم اهئاذح  يف  ةخفتنم  ريغو  ةقيشر  اهمدق  اهيف ، ةيش  لا  ةمدنهم  اهترتس  اهب ، هفلت 

.بعكلا



.هلَوُانت تضفر  اضًيأ  لزاه  .كمسلا  لوانتي  نل  هنإ  يلداد  لاق 

ءايشلأا هذه  نولكأي  لا  نويكيرملأا  ىتح  نويكيرملأا …  ىتح  نيرتأ ، : » يلداد لاق 
« .دمَّجم مهيدل  ءيش  لك  .اهيلع  نوداتعيس  مهنأ  نينظتو  ةدمَّجملا ،

، لُبق نم  ةًرم  هل  ليق  كلذ  نأ  ارًكذتم  رذتعيس ، هنأ  تْنَّظ  .ةيدنك » انأ  : » لزاه تلاق 
هتدح ةربن  تلعج  شاقن  يف  اعرش  دق  اناك  .هابتنا  يأ  تيناوطنأ  اهرعت  وأ  اهرعي  مل  نكل 

.نيجوزتم اناك  ول  امك  ناودبي  ةدوهعملا 

نلو ادًمَّجم ، نكي  مل  اكًمس  لكآ  نل  رخَآ …  ائًيش  لكآ  نل  انًسح ، : » تيناوطنأ تلاق 
داوملا هذه  لك  كانه  نكت  مل  امدنع  ةيلاخلا ، مايلأا  يف  هب  سأب  كلذ لا  ناك  امبر  .همدِّقأ 

ىلإ نلآا  ثولتلاب  كامسلأا  ئلتمت  .ثولتلا  اذه  لكو  ءاملا ، يف  نلآا  دجوت  يتلا  ةيئايميكلا 
كلذ تلاق  كلذك »؟ سيلأ  حيحص ، اذه  .هيلع  ءاضقلل  اهديمجت  ىلإ  جاتحن  اننأ  ةجرد 

« .اكيرمأ يف  كلذ  لك  نوملعي   » .لزاه ةهج  ةريدتسم 

« .يوشملا كمسلا  لضِّفأ  تنك  : » لزاه تلاق 

كمسلا وه  كيلإ  ةبسنلاب  نملآا  كمسلا  نذإ ، : » لزاه ةلهاجتم  تيناوطنأ  تلاق 
يتلا ىرخلأا  كامسلأا  امأ  اهديمجتل ، كامسلأا  لضفأ  نوذخأي  رخَآ ، ءيش  طقف …  دمَّجملا 

« .ةجزاط عابتُ  دمَّجتُ  لا 

« .تايواميكلاب اهبرجأ  ينيعد  ةدمجملا …  ريغ  كامسلأا  نذإ  ينطعأ  : » يلداد لاق 

« .يمف يف  جزاطلا  كمسلا  نم  ةعطق  يأ  عضأ  نل  قمحأ ! نم  كل  اي  »

« .انه سيل  .انه  كلذ  لوانت  ةصرف  لانت  نل  »

انيع تعقو  كمسلا ، لوانت  ةلأسم  لوح  وحنلا  اذه  ىلع  ثيدحلا  يرجي  ناك  امنيب 
، ههجو حملام  تابث  ىلع  نوارب  يلداد  ظَفَاح  .لزاه  نيع  ىلع  نيترم  وأ  ةًرم  نوارب  يلداد 

دولا نم  زكَّرم  جيزم  ىلإ  ةفلكتم —  ةماستبا  لعفت  دق  امم  رثكأ  ريشي —  ناك  يذلا 
ناوج يف  ركِّفت  تيناوطنأ  ةرتس  اهتلعج  .تيناوطنأ  ةرتس  ىلإ  رظنت  لزاه  تلظ  .ءاردزلااو 

عم ةروشنم  ةلباقم  تأرق  دق  تناك  .ةعئارلا  اهتلاح  لب  ةرتسلا  زارط  سيل  .دروفورك 
ناوج تناك  ةريثك  ةريغص  ليح  ىلإ  ريشت  تضم ، تاونس  ذنم  دروفورك ، ناوج 
ةلاح يف  رفاظلأاو  ةيذحلأاو  سبلاملاو  رعشلا  ىلع  ظفاحت  ىتح  اهعنصت  دروفوارك 
.ادًبأ ةحوتفم  يهو  تارسكلا  يكب  موقت  .تارسَكَلا لا  يِّكَ  ةقيرط  نع  ائًيش  تْرَكَّذت  .ةعئار 

.ادًيج روملأا  هذه  بعوتست  ةأرما  لثم  ودبت  تيناوطنأ  تناك 



ةروهتمو حملاملا  ةيلوفط  لازت  لا  تيناوطنأ  دجت  نأ  لاح ، يأ  ىلع  عقوتت ، نكت  مل 
ةًأرما اضرب —  تليَّخت —  دق  لزاه  تناك  .كلذ  نع  دعبلا  لك  ةديعب  يه  .ةرحاسو 

فذق يف  تيناوطنأ  ةداع  رارمتساب  ركذي  كاج  ناك   ) .ةيعانص انًانسأ  عضت  ةًريصق  ةًنيدب 
نم ةولاح  ةفشر  رخِآ  صتمت  ىتح  رظتني  هلعجو  تلابقلا ، نيب  اهمف  ىلإ  ليماركلا  عطق 
وه كلذ  ناك  ةيداهتم ، يشمت  ةريغص  ةدج  ةبيتر ، ةراثرث ، ةبيط ، ةديس  .ةريخلأا ) ةعطقلا 

ةيبغلا ةظقيلا ، ةقيشرلا ، ةأرملا  هذه  يه  اه  نكلو  تيناوطنأ ، نم  قٍبتم  هنأ  تْنَّظ  ام 
.اضًيأ ةليوط  تناك  .ةقمنملا  ةايحلا  تاذو  اهرهظمب  ةمتهملا  رعشلا  ةشوشرملا  ةفيصحلا ،

غلبت تناك  امدنع  ىتح  عون ، يأ  نم  ةيسنامور  ةبرجت  يأب  ترم  اهنأ  حجرلأا  ىلع  سيل 
.امًاع رشع  ةتس 

لفحلا نم  لزنملا  ىلإ  كاج  اهبحطصا  يتلا  ةاتفلا  نم  لزاه  يف  دجتس  مك  نكل 
تناك يتلا  عيفرلا  توصلا  تاذ  ةبحاشلا ، ةاتفلا  يردوج ، لزاه  نم  دجتس  مك  صقارلا ؟
لزاه يف  يدرولا ، ديولويلسلا  نم  نيطابر  قيرط  نع  ءارولا  ىلإ  رقشلأا  اهرعش  عفرت 
اهيدل ناك  .تيناوطنأ  سكع  ىلع  ةوق  يف  ةليحن  اضًيأ —  ةفيحن  لزاه  تناك  ستريك ؟

ربع جلزتلاو  هزنتلل  ةليوط  تافاسم  ريسلاو  ةقيدحلا  لامعأ  للاخ  نم  تنوَّكت  تلاضع 
ام ةلحرم  يفو  اهترشب ، نشُّختو  نضُّغتو  فافج  ىلإ  اضًيأ  ةطشنلأا  هذه  تضفأ  .دلابلا 

ليمجتلا ملاقأو  ةنولملا  نيجاعملا  عيمجب  تقلأ  .كلذ  لايح  جاعزنلاا  نع  تفقَّوت 
يف ومني  اهرعش  تكرت  .سأي  وأ  عافدنا  تاظحل  يف  اهترتشا  دق  تناك  يتلا  تاميركلاو 
لظت مل  يلاغلاو ؛ يدابلا  ريغ  اهلامج  ةعقوق  ترسك  .اهسأر  فلخ  هتصقعو  نول  يأ 

ةقيرطب قلعتي  رملأا  ناك  .كاج  توم  نم  تاونس  لبق  كلذ  تلعف  اهنإ  لب  .هتريسأ 
ريِّست نأ  اهيلع  بجي  ناك  يذلا  تقولا  ناح  دق  هنأ  نظتو  لوقت  تناك  .اهتايحل  اهرييست 

ىلع نيرخلآا  ثحت  .هسفن  جهنلا  ىلع  اوريسي  نأ  ىلع  نيرخلآا  تثَّحو  اهسفنب ، اهتايح 
لوقت نأب  ثرتكت  .ةايحلا لا  يف  هاجتلاا  ديدحتو  ةضايرلا ، ةسراممو  ةداج ، تاوطخ  ذاختا 

هيلع قلَطيُ  ناك  امب  ةباصم  تناك  اهرمع  نم  تاينيثلاثلا  يف  تناك  امدنع  اهنإ  نيرخَلآل 
دقرت تناك  .نيرهش  ىلع  تبراق  ةدمل  لزنملا  ةرداغم  ىلع  ىوقت  تناك لا  .ايًّبصع  ارًايهنا 

وه كلذ  ناك  .لافطلأل  نيولتلا  بتك  يف  روصلا  مسرت  تناك  .تقولا  مظعم  شارفلا  يف 
.اهتايح مامزب  تذخأ  مث  ماعلا ، اهنزحو  اهفوخ  يف  مكحتت  ىتح  هلعف  عيطتست  ام  لك 
.فرعت لا  ادًدَّجم ؟ اهتايح  يف  يضمت  اهلعج  اذام  .تاعماجلا  جهانم  تابيتك  بلط  يف  تلسرأ 

ترعش امبر  .كلذب  رَّقِتُ  نأ  بجي  للملاب ، ترعش  امبر  .فرعت  لا  اهنإ  لوقت  نأ  بجي 
.يبصع رايهناب  اهتباصإ  نم  للملاب 

كرتت تناك  هلوقت ،) لا  ام  اذه   ) شارفلا نم  ضهنت  تناك  امدنع  اهنأ  ملعت  تناك 



مل اهنكل  كاجب ، ةقلاع  هل  اءًزج  ناك  كلذ  نأ  يف  كشت  تناك  .اهفلخ  اهسفن  نم  اءًزج 
نود ةلوليحلا  ناكملإاب  نكي  مل  لاح ، يأ  ىلع  .امًئاد  نوكي  نأ  بجي  رجه  يأ  نأ  اهتقو  نظت 

.كلذ عوقو 

ىلإ أموأ  .ةًأجف  يلداد  ضهن  تاوارضخلاو ، يوشملا  كمسلا  لوانت  نم  غرف  امدنع 
ايًّأ يلمح ؟» اي  ، » اقًّح كلذ  لاق  له  .يلمَحَ » اي  نلآا ، يضمأس  : » تيناوطنلأ لاقو  لزاه 

نيبو هنيب  زازعلإا  رعاشم  ىلع  ارًيبعت  ةيرخس  ةربن  ةملكلا  يف  ناك  رملأا ، ناك 
نم ةلفاحلا  قئاس  اهلاق  يتبيبح .»  » انه سانلا  لوقي  يتبيبح .» اي   » لاق امبر  .تيناوطنأ 

.مويلا كلذ  يف  لزاهل  ةربندإ 

عم ةرثرثلا  يف  اهروف  نم  تأدبو  شمشم ، ةكعك  نم  ةًعطق  لزاه  ىلإ  تيناوطنأ  تمدَّق 
لزاه تناك  اذكه  ايناطيرب —  يف  نيظفِّحَتم  سانلا  نوكي  نأ  ضرَتفمُلا  نم  ناك  .يلداد 
امًود نكي  مل  رملأا  نأ  ادب  نكل  كاج —  للاخ  نم  نكي  مل  اذإ  اهتاءارق ، للاخ  نم  دقتعت ،

.كلذك

دوعي الًيل …  اهشارف  ءاطغ  يف  رثدتت  نأ  لبق  همأ  ةرايزل  بهذيس  : » تيناوطنأ تلاق 
« .دحلأا ةليل  امًود  ارًكبم  تيبلا  ىلإ 

»؟ قدنفلا يف  ينعأ  انه ؟ شيعي  الَأَ  : » لزاه تلاق 

.هب صاخلا  هلزنم  هيدل  .كلذ  لْقُيَ  مل  هنأ  ةقثاو  انأ  كلذ ؟ لاق  له  : » تيناوطنأ تلاق 
نم يه  ايًّلاح —  تقولا  لاوط  شارفلا  يف  دقرت  .لزنملا  همأ  كراشي  .ليمج  لزنم  هيدل 

اهمدخت ةضرمم  اهل  بَلَج  .مهل  ءيش  لك  لمع  يرجي  نأ  بجي  نيذلا  صاخشلأا  كئلوأ 
ىتح داحلآا ، يلايل  يف  اهيلإ  ثدَّحتيو  امًود  اهاعري  هنكل  اضًيأ ، الًيل  اهمدخت  ىرخأو  ارًاهن 

.انه لا تابجولا  لوانتي  هنأ  ينعي  ناك  هنأ  دب  .قلاطلإا لا  ىلع  هيلع  فرعتلا  عطتست  مل  ول 
يأ تاضرمملا  لعفت  .لاح لا  يأ  ىلع  كلذ  لعفت  نل  .هل  تابجولا  ةضرمملا  دَّعتُ  نأ  عقوتي 

اولعفي نلو  نهنم ، بولطملا  طقف  نفرعي  نأ  ندري  .مايلأا  هذه  يف  اهلمع  نع  دئاز  ءيش 
«، ةيضرلأا نَسْنُكا   » انه تلاماعلل  تُلق  اذإ  .انه  ثدحي  ام  رملأا  هبشي  .ةتبلا  رثكأ  ائًيش 

ىلع ةسنكملا  نكرتيس  سنكلا ،» نم  غارفلا  دعب  اهناكم  يف  ةشقملا  نَعْضَ   » لقأ ملو 
« .ضرلأا

رثكأ هتْلَجَّأ  اذإ  رملأاب  حرِّصت  نأ  عيطتست  نل  .ناح  دق  تقولا  نأب  اهسفن  لزاه  تْثَدَّح 
.كلذ نم 

ءانثأ انه  ءيجملا  ىلع  ادًاتعم  ناك  .انه  ءيجملا  ىلع  ادًاتعم  يجوز  ناك  : » تلاق



« .برحلا

نم حدق  يف  نيبغرت  له  كلذك ؟ سيلأ  ليوط ، تقو  ذنم  كلذ  ناك  انًسح ، »
»؟ ةوهقلا

ىعَدتُ ةأرما  انه ؛ شيعت  ةبيرق  هيدل  نأ  ىلع  ءًانب  انه  ءاج  كلضف …  نم  : » لزاه تلاق 
« .نوكت نمَ  ملعي  نوارب  ديسلا  نأ  ودبي  .يبود  ةسنلآا 

ادًيعب شيعت  ادًّج …  ةنَّسم  ةأرما  اهنإ  : » لزاه تنظ  املثم  راكنتسا ، يف  تيناوطنأ  تلاق 
« .يداولا يف 

تناك .ةباجإ  يأ  قَّلتت  مل  نكل  ترظتناو ، .كاج » يجوز  مسا  ناك  : » لزاه تلاق 
.ةديج نم  رثكأ  تناك  ةبجولا  نلأ  ارًظن  ةًأجافم ؛ ناك  ام  وهو  ةئيس ، ةوهقلا 

انه ءيجملا  ىلع  ادًاتعم  ناك  .يبودل  ةبيرق  همأ  تناك  ستريك …  كاج  : » تلاق
ىلع ادًاتعم  ناك  .تايسملأا  يف  ةنيدملا  ىلإ  يتأيو  هذه ، معلا  ةنبا  عم  ميقيو  هتازاجإ  ءانثأ 

« .لايور قدنف  يف  انه  ددرتلا 

اذكه وأ  برحلا …  ءانثأ  ادًّج  امًحدزم  ناكملا  اذه  ناك  : » تيناوطنأ تلاق 
« .يننوربخي

تعمس امدنع  تُشهد  اضًيأ …  كركذو  لايور  قدنف  نع  ثدحتي  ناك  : » لزاه تلاق 
« .انه تلز  كنأ لا  نظأ  نكأ  مل  كمسا ؛

ةناهإ لثميس  ناك  اهدوجو  نأ  ول  امك  .تقولا » لاوط  انه  نكأ  مل  : » تيناوطنأ تلاق 
ركفي يتلا  ةقيرطلاب  ركفأ  ببسلا لا  اذهل  ةجوزتم ؛ تُنك  امدنع  ارتلجنإ  يف  تشع   » .اهل

« .انه اهب  سانلا 

.قدنفلا كلتمي  ناك  كدلاو  نإ  لاق  .كركذ  نلآا …  ىفوتم  يجوز  : » لزاه تلاق 
« .ءارقش تِنك  كنإ  لاق 

نكأ مل  .امًود  ناك  امك  يرعش  نول  لازي  لا  كلذك …  لازأ  لا  : » تيناوطنأ تلاق 
ةًاتف لازأ  تُنك لا  .ادًيج  برحلا  تاونس  ركذتأ  نأ  عيطتسأ  .ائًيش لا  هيف  ريِّغأ  نأ  ةرطضم 
تُدْلِوُ برحلا ؟ تأدب  ىتم  .برحلا  تأدب  امدنع  تُدلِوُ  يننأ  دقتعأ  .كاذنآ لا  ادًّج  ةًريغص 

ماع ١٩٤٠.» يف 

، ةيدمعو ةحضاوو ، ةخراص ، بيذاكأ  .كلذ  يف  ءارم  لا  دحاو ، ثيدح  يف  ناتبذك 



مدع لوح  بذكت  تيناوطنأ  تناك  ام  اذإ  فرعت  نأ  لزاه  عيطتست  فيك  نكل  .ةيعفنو 
ةبذكلا ىلإ  رظنلاب  كلذ ، لوقت  نأ  لاإ  رايخ  يأ  تيناوطنأ  مامأ  نكي  مل  كاجب ؟ اهتفرعم 

.اهرمع لوح  تقولا  لاوط  اهددرت  تلظ  يتلا 

* * *

، رطم كانه  نكي  مل  امدنع  .ةعطقتم  ةروصب  رطمت  تلظ  ةيلاتلا  ةثلاثلا  مايلأا  يف 
ةيلزنملا قئادحلا  يف  خفتنملا  بنركلا  ىلإ  رظنت  ةنيدملا ، يف  لوجتت  لزاه  تناك 

ىتح رظنت  تناك  لب  روهزلاب ، ةفرخزملا  ةنطبملا  ريغ  ةطيسبلا  ذفاونلا  رئاتس  ةريغصلا ،
ماعط ةفرغ  يف  ةدئاملا  ىلع  ةيعمش  ةدامب  ةاطغملا  هكاوفلا  يناوأ  ليبق  نم  ءايشأ  ىلإ 
يتلا ةلهمتملا  ةقيرطلا  ىلإ  رظنلاب  ةيئرم ، ريغ  اهنأ  تدقتعا  اهنأ  دب  .ةقيض لا  ةلوقصم 

لزانملا قصلات  ىلع  ةداتعم  تناك  .ءايشلأا  يف  اهب  قدِّحت  تناك  يتلاو  اهب  ريست  تناك 
تراس .ةنتافلا  للاتلل  ايًّبابض  ائًجافم ، ارًظنم  دجت  امبر  عراشلا ، ةيصان  دنع  .ضعبب  اهضعب 
ليفلا دلج  لثم  ءاحل  اهل  نازلا ، راجشأ  نم  اهلك  تناك  ةباغ  ىلإ  تجلوو  رهنلا  ءاذحب 
.ءاوهلا ىلإ  يدامرلا  ءوضلا  نم  اعًون  راجشلأا  كلت  تْفَضْأ  .ةخفتنملا  نيعلأا  لثم  تاءوتنو 

نع تأرق  .خيرات  بتك  أرقت  ةبتكملا ، يف  ثكمت  تناك  لطهي ، رطملا  ناك  امدنع 
، ةيكلملا مهتباغب  كولملاو  كريكليس ، ةعطاقم  يف  انه  تناك  يتلا  ةقيتعلا  ةريدلأا 
يف اهتاءارق  للاخ  نم  ءايشلأا  ضعب  فرعت  تناك  .ندولف  ةكرعم  .زيلجنلإا  عم  بورحلاو 
نأو سلااو ، مايليو  وه  نمَ  ملعت  تناك  .اهلزنم  حربت  نأ  لبق  ةيناطيربلا  ةعوسوملا 

.هشارف ىلع  سيلو  ةكرعم  يف  نكناد  لتق  ثبكام 

رهظ دق  ناك  .ءاشعلا  لبق  ةليل  لك  ةهدرلا ، يف  يكسيولا  نايستحي  لزاهو  يلداد  ناك 
.ءاشعلا دعب  امهعم  سلجت  تيناوطنأ  تناك  .ةأفدملا  مامأ  عضِوُو  يبرهك ، ةئفدت  زاهج 

يف يكسيولا  نم  رخَآ  اسًأك  نلاوانتي  لزاهو  يلداد  ناك  .اعًم  ةوهقلا  نولوانتي  اوناك 
.نويزفيلتلا دهاشت  تيناوطنأ  تناك  .ءاسملا  يف  قحلا  تقو 

تأرق امم  ابًناج  يلداد  تربخأ  ليوط »! خيرات  نم  هل  اي  : » بٍدُّأت يف  لزاه  تلاق 
عراشلا ربع  ةيانبلا  كلت  ىلع  اشًوقنم  ىلولأا  ةرملل  وفيليف  مسا  تيأر  امدنع  .تدهاشو «

« .ينعي اذام  فرعأ  نكأ  مل 

نلآا نيفرعت  له  تامجهلا …  تأدب  وفيليف  يف  : » ودبي اميف  ادًهشتسم  يلداد  لاق 
»؟ هانعم

« .نودهاعملا : » لزاه تلاق 



كانه ءانجسلا ، عيمج  قنشب  نودهاعملا  ماق  وفيليف ؟ ةكرعم  دعب  ثدح  ام  نيملعت  له  »
ءاسنلا عيمج  اوحبذ  مث  ماعطلا ، ةفرغ  ذفاون  لفسأ  ةنيدملاب ، يسيئرلا  ناديملا  يف 

نلأ ارًظن  زورتنوم ؛ شيج  عم  تلائاعلا  نم  ريثكلا  تلقتنا  .ةكرعملا  ضرأ  يف  لافطلأاو 
مهوحبذي مل  لا ، .عبطلاب  نويكيلوثاك  .نييدنلريلأا  ةقزترملا  نم  ناك  مهنم  ارًيثك 

دحأ قوف  نم  مهءاقلإ  اوررق  قيرطلا ، يف  .ةربندإ  ىلإ  ارًيس  مهضعب  اوداق  .مهلك 
« .روسجلا

لُبق نم  ةماستبلاا  هذه  تأر  دق  لزاه  تناك  .امًستبم  دودو ، توص  يف  كلذ  اهل  لاق 
لاأ وحنلا  اذه  ىلع  مستبي  لجر  يأ  كادحتي  له  ينعت : اذام  امًامت  ةدكأتم  نكت  ملو 

؟ دبلأا ىلإ  روملأا ، نوكت  نأ  بجي  اذكه  نأ  نيقفاوت ، الَّأَ  نيرقت ، لاأ  نيقدصت ،

* * *

نم ءاره —  يأ  عم  لماعتلا  عيطتسي  ناك  هعم ؛ شاقنلا  يف  سارملا  بعص  كاج  ناك 
موي ماع  لك  بضغي  ناك  لباقملا ، يف  .اضًيأ  لزاه  نم  امبرو  لافطلأا ، نم  ءلامعلا ،

.برحلا نع  ةنيزح  ةصق  رشنت  تناك  ةيلحملا  ةديرجلا  نلأ  ارًظن  ىركذلا ؛

يقلي كاج  ناك  .كلتك  صصق  يف  ناونعلا  ناك  اذكه  .برحلا » يف  رصتني  دحأ  «لا 
.ضرلأا ىلع  ةفيحصلاب 

دق رلته  ناك  اذإ  اهسفن  يه  حبصتس  تناك  روملأا  نأ  نونظي  اوناك  له  يهلإ ! اي  »
»؟ رصتنا

ىلع نويزفيلتلا ، يف  برحلا  يضهانم  تاريسم  ىري  ناك  امدنع  اضًيأ  بضغي  ناك 
ىلع ةشاشلا  مامأ  ناجهتسا  تاوصأ  ردِصيُ  ناك  طقف  ائًيش ، لوقي  نكي  مل  هنأ  نم  مغرلا 
 — نيريثكلا نأ  نظي  ناك  ىرت ، نأ  عيطتست  لزاه  تناك  ام  ردقبو  .رجِضَ  توبكم ، وحن 
داسفإ ىلع  نومزاع  اضًيأ —  رثكأو  رثكأ  لاجر  تقولا ، رورم  عم  نكل  عبطلاب ، ءاسنلا 
فسلأا تاريبعت  للاخ  نم  ةروصلا  كلت  نودسفي  اوناك  .هتايح  يف  بناج  لضفأ  ةروص 

يأ نأب  رقي  ءلاؤه  نم  يأ  نكي  مل  .لماكلا  بذكلا  نم  نيعم  ردقو  راكنتسلااو  ةعشاخلا 
ربِّعت نأ  ضرَتفمُلا  نم  ناك  نيبراحملا ، ةطبار  يف  ىتح  .اعًتمم  ناك  برحلا  نم  بناج 
مايأ دقتفت  كنأ لا  نم  رثكأ  ائًيش  لوقت  نأ  كب  ردجي  نكي  مل  برحلا ؛ نم  كئايتسا  نع 

.رملأا ناك  امهم  برحلا 

ةطبار ىلإ  وأ  صقرلا ، تلافح  ىلإ  باهذلا  ىلع  لزاهو  كاج  داتعا  اجَوَّزت ، امدنع 
عم مهتصق  درس  يف  لاجرلا  أدبي  الًجآ  وأ  الًجاعو  نيرخَآ ، جاوزأ  لزانم  ىلإ  وأ  نيبراحملا ،



هصصق نكت  ملو  لوطلأا ، هصصق  تناك  لاو  ةريثك ، اصًصق  ولتي  كاج  نكي  مل  .برحلا 
ءايشأ نع  ةًداع  ثدَّحتي  ناك  .توملا  ةهجاوم  تاظحلو  ةيلوطبلا  لامعلأاب  ةئلتمم  طق 
ةرئاط دئاق  ناك  هنلأ  ارًظن  ربكلأا ؛ باجعلإا  ىقلت  هصصق  تناك  نكل  .ةكحِضم  تناك 
كراش دق  ناك  .لجر  يلأ  ةبسنلاب  باجعلإل  ةًراثإ  ءايشلأا  رثكأ  نم  ناك  ام  وهو  ةفذاق ،
نيسمخ يف  كراش  دق  ناك  ىرخأ ، ةرابعب  .ةيركسعلا  تايلمعلا  نم  نيتلماك  نيتلوج  يف 

.يوج فصق  ةراغ 

يف عمتستو ، تايرخلأا  تاباشلا  تاجوزلا  عم  سولجلا  ىلع  ةداتعم  لزاه  تناك 
جاوزلأا ءلاؤه  ناك  .ةبغرلا  ببسب  تتشت  لقلأا  ىلع  اهتلاح ، يفو  رخفو —  ملاستسا 

يئلالا ءاسنلا  ىلع  قفشت  لزاه  تناك  .ةتبثم  ةعاجشب  مهرخِآ  نع  نيئلتمم  نهيلإ  نوتأي 
.انًأش لقأ  لاجر  ىلإ  نهسفنأ  نملست  نَّك 

وأ ةرتوتم  هوجوب  سلجت  اهسفن  ءاسنلا  تناك  امًاع  رشع  ةسمخ  وأ  ماوعأ  ةرشع  دعب 
امدنع نايحلأا ) ضعب  يف  كلذ ، لعفت  لزاه  تناك   ) نبيغتي ىتح  وأ  تارظنلا  نلدابتي 

صصقلا كلت  يكحت  تناك  يتلا  لاجرلا  ةعامج  تناك  .صصقلا  كلت  درس  يرجي  ناك 
مامتهلاا زكرم  يف  لازي  كاج لا  ناك  نكل  رثكأف ، رثكأ  لءاضتت  تذخأو  تلءاضت ، دق 

.ابًانطإ رثكأ  ضعبلا  لوقي  امبرو  الًمُّأت ، رثكأو  هيكْحَ ، يف  الًيصفت  رثكأ  كاج  راص  .اهيف 
رابجلا اهتوص  ةبيرقلا ، ةيكيرملأا  ةيوجلا  ةدعاقلا  يف  تارئاطلا  جيجض  نلآا  ركذتي  ناك 

رحب قوف  ريطت  اثًلاثف ، اثًلاث  علِقتُ ، نأ  لبق  ركبملا  رجفلا  يف  اهتاكرحم  ريدت  يهو 
نوكدي نويكيرملأا  ناك  .سرتروف  جنيلاف  تارئاط  .ةميظع  تلايكشت  يف  لامشلا 

؟ مَلِ .طق  اهدحو  ريطت  مهتارئاط  نكت  ملو  ارًاهن ، مهفادهأ 

مل مهنكل  كلذ ، نوفرعي  اوناك  انًسح ، ةحلاملا …  نونقتي  اونوكي  مل  : » كاج لاق 
مل هنأ  ةجردل  شيط ، وأ  ةيفاضإ ، ةراهم  هكلاتماب  ارًوخف  ناك  .انلثم » ةحلاملا  اونقتي 

اهضعب دقفت  يناطيربلا  يكلملا  وجلا  حلاس  تارئاط  تناك  فيك  نيِّبي  ناك  .هريربتب  أبعي 
ضعب يف  .اهدحو  تاعاس  عبس  وأ  تس  ريطت  تناكو  ابًيرقت ، روفلا  ىلع  ضعب  رثأ 

ةيزيلجنإ ةنكل  اذ  ايًّناملأ  اتًوص  يكلسلالا ، زاهج  ربع  مههجِّوي ، يذلا  توصلا  ناك  نايحلأا ،
ثيح لا نم  رهظت  تارئاط  نع  ثدحتي  ناك  .مهل  ةتيمم  ةئطاخ  تامولعم  مدِّقي  ةنقتم ،

ةفطاخ تاضمو  يف  تارئاطلا  ريمدت  نعو  تارئاطلا ، لفسأ  وأ  قوف  ةفخ  يف  ريطت  يردت ،
نكي مل  مظَّنم ، وأ  زكَّرم  ءيش  دجوي  لا  ملافلأا ، يف  وه  املثم  رملأا  نكي  مل  .ملاحلأا  لثم 

، تاوصلأا نم  ريثكلا  عامس  عيطتسي  هنأ  نظي  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .يقطنم  ءيش  ةمث 
يف وأ  ةرئاطلا  ءاضوض  زواجتت  تاوصأ  ةفولأم ، اهنكل  ةبيرغ  تاوصأ  ةيقيسوملا ، تلالآا  وأ 



.اهمضخ

يكحي ناكو  ةقيرط —  نم  رثكأب  ضرلأا —  ىلإ  هجاردأ  دوعي  ناك  ول  امك  ادب  مث 
يف بلاقملاو  تاناحلا ، جراخ  تاراجشلا  نعو  ركْسُّلا ، تاقوأو  ةزاجلإا  تارتف  نع  اصًصق 

.تانكثلا

* * *

ةرايزل باهذلا  نع  يلداد  ىلإ  ثدَّحتت  نأ  لضفلأا  نم  نأ  لزاه  تْنَّظ  ةثلاثلا ، ةليللا  يف 
تداتعا دقو  نلآا  ارًيثك ، اهجعزت  ةرايزلا  ةركف  نكت  ملو  رمي ، عوبسلأا  ناك  .يبود  ةسنلآا 

.انه ءاقبلا  ىلع  الًيلق 

ىرأس  » .رملأاب هريكذت  ىرج  نأ  ارًورسم  ادب  .حابصلا » يف  كفتاهأس  : » يلداد لاق 
« .دغ دعب  وأ  ادًغ  بهذنس  .اضًيأ  وجلا  وفصي  نأ  يف  لمأ  كانه  .اهمئلاي  كلذ  ناك  نإ 

، هيف مهضعب  نوراتخي  جاوزلأا  ناك  ةينويزفيلتلا  جماربلا  دحأ  دهاشت  تيناوطنأ  تناك 
نوصقيو يلاتلا  عوبسلأا  يف  نودوعي  مث  ىلولأا ، ةرملل  ءاقتللال  ةدقعم  ةيلمع  للاخ  نم 

.ةلهذملا تافارتعلاا  ىلع  لاحلا  يف  كحضت  تناك  .روملأا  تراص  فيك 

تحت مونلا  بوث  لاإ  يدترت  يهو لا  كاج  ةاقلامل  جورخلا  ىلع  ةداتعم  تيناوطنأ  تناك 
.لوقي كاج  ناك  املثم  انيلك ، فنِّعي  اهفنِّعي ، اهدلاو  ناك  .اهفطعم 

* * *

يلداد يبود …  ةسنلآا  ةرايزل  نذإ  كبحطصأس  : » راطفلإا ءانثأ  لزاهل  تيناوطنأ  تلاق 
« .ةياغلل لغشنم 

« .ادًّج الًغشنم  يلداد  ناك  اذإ  سأب ، لا  لا ، لا ، : » لزاه تلاق 

ناك امم  ءيشلا  ضعب  ارًكبم  بهذنس  نلآا …  ةدَّعم  روملأا  لك  : » تيناوطنأ تلاق 
نارمأ يَّدل  ءاذغلا ؛ لبق  حابصلا  اذه  قحلا  تقو  يف  باهذلا  يف  ركفأ  تنك  .امًزاع  يلداد 

« .الًوأ امهلاوتأ  نأ  بجي 

تناك .فصنلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يلاوح  تيناوطنأ ، ةرايس  يف  اقلطنا  اذكهو ،
طولبلا راجشأ  تناكو  ضيبلأا ، نوللا  ىلإ  تلوحت  دق  بحسلا  تناكو  تفقوت ، دق  راطملأا 

ناك .ةبحاشلا  ةيبهذلا  اهقاروأ  ناقفخ  عم  ةقباسلا  ةليللا  راطمأ  هايم  رطقت  نازلاو 
يفاصلا ريغصلا  رهنلا  عطقي  ناك  .نيضفخنم  نييرجح  نيرادج  نيب  عقي  قيرطلا 



.تابث يف  قفدتملا 

يف عقي  الًيمج ، ارًيغص  اتًيب  الًيمج …  الًزنم  يبود  ةسنلآا  كلتمت  : » تيناوطنأ تلاق 
تأشنأو اهناكرأ  دحأب  تظفتحا  ةعرزملا ، تعاب  امدنع  .ةميدقلا  ةعرزملا  ناكرأ  دحأ 

« .رخَلآا ميدقلا  اهلزنم  نافدغلا  رويط  تنطوتسا  .هقوف  ارًيغص  اتًيب  اهسفنل 

.رخَلآا ميدقلا  لزنملا  كلذ  نع  اهنهذ  يف  ةحضاو  ةروص  كلتمت  لزاه  تناك 
، دقوملا محللا ، ةجلاث  .رئاتس  لاب  هذفاون  صجلاب ، ىطًّغم  ريبكلا  خبطملا  ىرت  نأ  عيطتست 
، تاودلأاو ءلادلا ، نم  ةريبك  ةيمك  .لويخلا  رعش  نم  ةعونصملا  ءاسلملا  ةكيرلأا 

.ةيراطبلاب لمعي  ويدار  .للاسلاو  حيباصملاو ، تيزلا ، حئافص  ديصلا ، تارانص  قدانبلاو ،
تيِّزت رهظ ، لاب  دعقم  يف  سلجتو  الًاطنب ، يدترت  ةينبلا ، ةيوق  ةمخض ، ةأرما  ةمث  نوكتس 

، اهسفنب هب  موقت  نأ  عيطتست  ءيش لا  دجوي  .ةكمس لا  فظِّنت  وأ  سطاطبلا  عطِّقت  وأ  ةيقدنب 
ناك .اضًيأ  ةروصلا  يف  هسفن  عضو  .لزاه  ىلإ  ةروصلا  هذه  الًوانم  لوقي ، كاج  ناك  اذكه 
 — مويلاك ةيبابضلا  ةسمشملا  مايلأا  يف  خبطملا ، باب  جراخ  ملسلا  تاجرد  ىلع  سلج  دق 

وأ بلاكلا ، بعلاي  تقولا  يضقي  ناكو  ءارضخ —  تناك  راجشلأاو  شئاشحلا  نأ  ادع  اميف 
.هتفيضم نم  هراعتسا  دق  ناك  يذلا  ءاذحلا  نم  خاسولأا  ةلازإ  لواحي 

اهامدق تناك  ةرم …  تاذ  يبود  ةسنلآا  ءَاذح  كاج  ضرتقا  : » تيناوطنلأ تلاق 
امبر .هئاذحل  ثدح  اذام  يردأ  .لاجرلا لا  ةيذحأ  امًود  لعتنت  تناك  .ودبي  اميف  نيتريبك 
بهذو صقار  لفح  يف  اهءاذح  ىدترا  لاح ، يأ  ىلع  .طقف  ةبقرلا  يلاع  ءاذح  هيدل  ناك 

تيناوطنأ ةاقلامل  امبر  عبطلاب ، ةاتف  ةاقلامل  كلذ  ناك  .مَلِ — » ملعأ  لا  رهنلا ، ادًصاق 
ايًّأ علخي  مل  هنأ  ةجرد  ىلإ  ادًّج  الًمث  ناك  .خاسولأاب  ىطَّغتو  امًامت  هؤاذح  لَلَّبت  مث  — »

ةسنلآا هوفتت  مل  .شارفلا  ءاطغ  قوف  ىمترا  طقف  شارفلا ، ىلإ  هباهذ  دنع  هسبلام  نم 
فحزو ىرخأ  ةرم  ارًخِّأتم  لزنملا  ىلإ  داع  ةيلاتلا ، ةليللا  يف  .كلذ  لايح  ءيش  يأب  يبود 
تبصن دق  تناك  ةدرابلا ! هايملاب  ئلتمم  ولد  ههجو  يف  همدصو  ملاظلا ، يف  شارفلا  ىلإ 
بلقني هلقث ، ةأطو  تحت  ريرسلا  تاكربنز  يخترت  امدنع  ثيحب  لابحلاو ، نازولأا  بيترت 

« .هقحتسي ام  لاني  ىتح  ههجو ، يف  وحنلا  اذه  ىلع  ءاملا  بكسنيو  ءاملا  ولد 

امهنإ تلاق  مث  .ىربك » تلاكشم  يف  عقت  نأب  أبعت  مل  اهنأ  دب  لا  : » تيناوطنأ تلاق 
يذلا تقولا  يف  امهترداغم  نم  ضرغلا  نأ  تنظ  دق  لزاه  تناك  .ءاذغلا  لوانتل  نافقوتتس 
.ارًيثك اتًقو  كلتمت  تيناوطنأ لا  نلأ  ارًظن  ارًكبم ؛ ةرايزلا  نم  ءاهتنلاا  ناك  هيف  اترداغ 

.اعًيرس لاصت  لاأ  ىلع  نيتصيرح  اتناك  ودبي ، اميف  نلآا ، امأ 

ىرج .اهيف  تعقو  ةزرابم  نع  تأرق  دق  لزاه  تناك  .روهشم  اهمسا  ةناح  دنع  اتفقوت 



ناكو ةيداع ، ةناحلا  ودبت  نلآا ، امأ  .ةميدق  ةيصصق  ةديصق  يف  ةزرابملا  هذه  ركذ 
تاشتيودنسلا نخَّس  .ناكملا  ديدجت  ةداعإ  ةيلمع  فصتنم  يف  ناك  يزيلجنإ  لجر  اهريدي 

.فيووركيم نرف  يف  اهابلط  يتلا 

مهنإ فرغلا …  ىدحإ  يف  لوزنلاب  ءلاؤه  نم  يٍّلأ  حمسأ  نل  : » تيناوطنأ تلاق 
« .ماعطلا نودسفي 

.اهلاوتت نأ  اهيلع  ناك  يتلا  ةاتفلا  نعو  يبود  ةسنلآا  نع  ثدَّحتت  تأدب 

اذام نم —  ةدحاو  تناك  .جنورتسمرأ  يدوج  اهمسا  .نلآا  داكلاب  ةاتف  دْعُتَ  مل  »
اهسفن تعقوأ  مث  ةرتفل ، اهيدل  تلمع  .يلداد  ةدلاو  ىدل  لمعت  تناك  .ماتيلأا  مهنيمست — 
عطتست مل  .امًود  ثدحي  يذلا  وحنلا  ىلع  الًفط ، تبجنأ  اهنأ  ةجيتنلا  تناك  .لكاشم  يف 

يبود ةسنلآا  نأ  ظحلا  نسح  ليبق  نم  ناك  اذل  كلذ ؛ دعب  ةلوهسب  ةنيدملا  يف  ءاقبلا 
ادبو كانه ، ىلإ  اهلفطو  يدوج  تبهذ  .اهتمدخل  صخش  نع  ثحبلا  ىلإ  اهقيرط  يف  تناك 

« .قلاطلإا ىلع  تابيترتلا  لضفأ  وه  كلذ  نأ 

ةسنلآاو يدوج  نوكت  ىتح  ناح  تقولا  نأ  تيناوطنأ  تأر  ىتح  الًيوط  ةناحلا  يف  اتثكم 
.امهلابقتسلا نيتدعتسم  يبود 

ةدح يف  للاتلا  ولعت  قيرطلا ، نم  ابًيرق  يبود  ةسنلآا  لزنم  ناك  .اقًيض  يداولا  دادزا 
، ةيدنلا تامجلأا  ضعبو  تاريجشلا  نم  عملا  فروم  جايس  ةمث  ناك  لزنملا  مامأ  .هفلخ 

راجحلأا تناكو  صجلاب ، ىطًّغم  لزنملا  ناك  .اتًوت  طقاستُ  وأ  قارولأا  ءارمح  اهعيمج 
.ندملا يحاوضب  صاخ  بيرغ  زارط  ىلع  كانهو  انه  ةصارتم 

عملي اجًومتم ، رمحأ  ارًعش  ايًّهب ؛ اهرعش  ناك  .لزنملا  لخدم  يف  ةباش  ةأرما  تفقو 
؛ مويلا نم  تقولا  اذه  ىلإ  ةبسنلاب  ام  دٍّح  ىلإ  ابًيرغ  انًاتسف  يدترت  تناك  .اهيفتك  قوف 

اهنأ دب  لا  .يندعم  يبهذ  طيخ  هللختي  ةينب ، ةيريرح ، ةعيفر ، ةدام  نم  تلافح  نَاتسف 
.اهردص ىلع  ةًطغاض  اهيعارذ ، تدقع  دق  تناك  هيف —  ديدش  دربب  رعشت  تناك 

ىلإ ثدحتت  تناك  ول  امك  سامحلاب  معفم  توصب  ثدحتت  يهو  تيناوطنأ ، تلاق 
.ءيجملا يلداد  عطتسي  مل  .يدوج  اي  نذإ  نحن  اه  : » ءيشلا ضعب  رئاث  وأ  مصأ  صخش 

« .فتاهلا يف  اهنع  كربخأ  يتلا  ةديسلا  يه  هذه  .ةدشب  الًغشنم  ناك 

ام نايريُ ، داكلاب  ادًّج ، نيوارقش  اهابجاح  ناك  .اهايإ  اهتحفاصم  ءانثأ  يدوج  ادَّخ  درَّوت 
له ام ؛ ءيش  ءارَّج  ةطبحم  تدب  .ةملاسم  ةغبص  نيتنكادلا  نيتينبلا  اهينيع  ىلع  غبصأ 



نكل لا بئاسلا ؟ اهرعش  جهُّوت  ىلإ  عجري  كلذ  ناك  ىرَتُ  وأ  نيرئازلا ، ببسب  كلذ  ناك 
اذكه هتففصو  ناعمللا ، نم  وحنلا  اذه  ىلع  حبصي  ثيحب  هطيشمتب  اهسفنب  تماق  اهنأ  دب 

.وحنلا اذه  ىلع  رهظيل 

.ةديج ةحصب  يبود  ةسنلآا  تناك  ام  اذإ  تيناوطنأ  تلأس 

: تلاقو تحنحنت  .ةباجلإا  لواحت  يهو  يدوج  توص  ظيلغت  ىلإ  مغلبلا  نم  ةلتك  تدأ 
« .ماعلا اذه  لاوط  ةديج  ةحصب  يبود  ةسنلآا  نإ  »

بلطت فيك  امًامت  يدوج  فرعت  لا  امهيفطعم ؛ علخ  لايح  كابترلاا  نم  ءيش  كانه 
.هيف ناسلجتس  يذلا  ناكملا  ىلإ  لزاهو  تيناوطنأ  دوقت  فيك  وأ  امهيفطعم ، علخ  امهنم 
يتلا سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  ةعاقلا  ربع  قيرطلا  تداقو  ةردابملا  مامزب  تيناوطنأ  تذخأ  نكل 

، ةنيز شئاشحو  فزخلاو ، ساحنلا  نم  ةيروكيد  عطق  شكرزم ، دجنم  ثاثأب  جعت  تناك 
كانه تناك  اذه  لك  طسو  يف  .دئاسوو  روصو  تاعاس  ةففَّجم ، روهز  سوواط ، شيرو 
مغرلا ىلع  .امهرظتنت  ذفاونلا ، ءوض  ةلابق  رهظلا ، عفترم  دعقم  يف  سلجت  زوجع  ةديس 
نيعارذ كلتمت  تناك  .قلاطلإا  ىلع  ةرشبلا  ةدعجتم  نكت  ملف  ازًوجع ، تناك  اهنأ  نم 

نول لثم  نوللا ، ةينب  اهترشب  تناك  .ضيبلأا  رعشلا  نم  ةًفيثك  ةًلاهو  تاكيمس  نيمدقو 
تناك نكل  .اهينيع  تحت  نوللا  ةيناوجرأ  ةريبك  تاخافتنا  اهيدل  ناكو  ةيرمخ ، ةحافت 

جراخلا ىلإ  علطتي  ءاكذ  ةمث  ناك  ول  امك  نيترقتسم ، ريغو  نيتقارَّب  امهيسفن  اهانيع 
، زوجعلا هجولا  اذه  فلخ  ابًايإو  ابًاهذ  رمي  باجنس  شيطو  ةعرس  يف  ءيش  ءاش —  ىتم 

.روثبلاب ئلتمملا  ليقثلا ، نكادلا ،

عقبلا تناك  .ايًّوق  اهتوص  ناك  .ادنك » نم  ةأرملا  تنأ  نذإ ، : » تيناوطنلأ تلاق 
.ةقرزلا ىلإ  لئاملا  دوسلأا  مركلا  هبشت  اهيتفش  ىلع  ةرثانتملا 

انأ .لُبق  نم  ينتيقتلا  دقو  لايور ، قدنف  نم  انأ  انأ …  سيل  لا ، : » تيناوطنأ تلاق 
اهتبيقح نم  اريدام —  عون  نم  رمخلا —  نم  ةًجاجز  تجرخأ  .نوارب » يلدادل  ةقيدص 

»؟ هنيلضِّفت يذلا  عونلا  وه  اذه  سيلأ   » .اهملاك ةحص  ىلع  ليلدك  اهل ، اهتمَدَّقو 

لازت لا  تناك  .ادنك » نم  قيرطلا  اذه  لك  : » ةجاجزلا ةًذخِآ  يبود  ةسنلآا  تلاق 
.ةطوبرم ريغ  نلآا  اهيدترت  تناك  ةيلاجر ، ةيذحأ  يدترت 

.لزاه ميدقتب  تماقو  ىلعأ ، توصب  لُبق  نم  هتلاق  ام  تيناوطنأ  تررك 

ةيتآ يدوج  تناك  باوكلأا »؟ دجوت  نيأ  نيفرعت  يدوج ، يدوج ، : » يبود ةديسلا  تلاق 



، ياش دارَّب  نيجانفلا ، نوحصو  نيجانفلا  نم  ةعومجم  اهيلع  ناك  .ةينيص  ةلماح  اهوتل 
اهجرخي ناك  ول  امك  باوكلأا  بلط  ادب  .ركسو  نبلو ، هكاوف ، ةكعك  حئارش  نم  قبطو 

.اهنم ةينيصلا  تيناوطنأ  تلوانت  .ةريح  يف  اهلوح  ترظنو  اهراسم ، نم 

اذه سيلأ  يدوج …  اي  الًوأ ، رمخلا  قَوُّذت  لضِّفتس  اهنأ  دقتعأ  : » تيناوطنأ تلاق 
بحي بهذن ؟ امدنع  يلدادل  ةًعطق  ذخآ  نأ  عيطتسأ  له  كسفنب ؟ ةكعكلا  تعنص  له  الًيمج !

اذه نوكي  نأ  نكمي  .هلجأ لا  نم  ىصيصخ  تعنِصُ  اهنأ  دقتعيس  .ادًّج  هكاوفلا  كعك  يلداد 
نم ارًيثك  لوطأ  اتًقو  هكاوفلا  ةكعك  قرغتستو  حابصلا  اذه  ينفتاه  هنأ  امب  احًيحص ،

« .قرفلا زييمت  عيطتسي  نل  هنكل  كلذك ؟ سيلأ  كلذ ،

تِجْوَّزت له  .لايور  قدنف  نم  ةأرملا  تنأ  نلآا …  تِنأ  نمَ  ملعأ  : » يبود ةسنلآا  تلاق 
»؟ نوارب يلدادو  تنأ 

لا يننكل  قلاطلا ، ىلع  لصحأس  الًعف …  ةجوزتم  انأ  : » بضغ يف  تيناوطنأ  تلاق 
ول امك  تدب  ثيحب  ةموعنلا ، ىلإ  اهتوص  لوَّحت  ام  ناعرس  مث  .يجوز » ناكم  فرعأ 

« .بسانملا تقولا  يف  امبر   » .يبود ةسنلآا  نئمطت  تناك 

« .ادنك ىلإ  تِبهذ  نذإ  اذهل  : » يبود ةسنلآا  تلاق 

اهيدي نأ  ظحلاي  نأ  صخش  يأ  رودقمب  ناك  .رمخلا  سوئك  ضعبب  يدوج  تءاج 
تيناوطنأ تعزتنا  .رمخلا  بص  نم  نكمتت  نل  اهنأ  ةجرد  ىلإ  ادًّج  نيتشعترم  اتناك 

.ءوضلا يف  رمخلا  سوئك  ىدحإ  تعفرو  يبود  ةسنلآا  ةضبق  نم  ةجاجزلا 

اهنأ يدكأت  .ةفيظن  ياش  ةطوف  وأ  ةفشنم …  يل  ترضحأ  لاه  : » تيناوطنأ تلاق 
!« ةفيظن

يجوز كاج ، يجوز  : » ةًلئاق يبود ، ةسنلآا  ىلإ  اهثيدح  ةًهَجِّوم  مسح ، يف  لزاه  تلخدت 
« .برحلا ءانثأ  كترايز  ىلع  ادًاتعم  ناكو  ةيوجلا ، تاوقلا  يف  ناك  ستريك ، كاج 

.حوضوب ةرابعلا  هذه  يبود  ةسنلآا  تعمس 

»؟ يترايز يف  كجوز  بغري  اذامل  »

كاج .ادنك  نم  .كل  مٍّع  نبا  ناك  .كاذنآ  ادًّج  ارًيغص  ناك  .اهنيح  يجوز  نكي  مل  »
« .نينسلا ربع  كنوروزي ، كل  رثُكُ  براقأ  كانه  ناك  امبر  نكل  .ستريك  ستريك ،

نع امًامت  نوديعب  نحن  .طق  لُبق  نم  نيرئاز  لبقتسن  مل  : » مزح يف  يبود  ةسنلآا  تلاق 



مث يمأ ، عم  شيعأ  ترص  مث  يبأو ، يمأ  عم  لزنملا  يف  شيعأ  تُنك  يسيئرلا …  قيرطلا 
يف لمعأ  تنك  .ةنيدملا  يف  لمعلل  تبهذو  مانغلأا  ةيبرت  نع  تيلخت  .يدحو  شيعأ  ترص 

« .ديربلا بتكم 

.رمخلا اهايإ  ةًلَوِانم  .كلذ » ثدح  حيحص ، اذه  : » ةًقرطم تيناوطنأ  تلاق 

لا، طق …  ةنيدملا  يف  شعأ  مل  يننكل  : » دوقح مهبم  ءايربك  يف  يبود  ةسنلآا  تلاق 
« .ةيراخبلا ةجاردلا  نتم  ىلع  قيرطلا  اذه  لك  موي ، لك  بهذأ  تنك 

« .ةيراخبلا كتجارد  كاج  ركذ  : » ثيدحلا ىلع  اهعجِّشت  ىتح  لزاه  تلاق 

« .نلآا كانه  ةعيظف  سانأ  شيعت  .كاذنآ  ميدقلا  لزنملا  يف  شيعأ  تُنك  »

.رمخلا نم  ديزملل  ابًلط  سأكلاب  اهدي  تدم 

ىلإ بهذي  ناكو  ةيراخبلا …  كتجارد  كنم  ضرتقي  كاج  ناك  : » لزاه تلاق 
« .كمسلا سوءر  لكأت  بلاكلا  تناك  كمسلا ، نيفظِّنت  تِنك  امدنعو  كتبحصب ، ديصلا 

!« فأ : » تيناوطنأ تلاق 

« .انه نم  كلذ  ىرأ  نأ  عيطتسأ  ينلأ لا  ةنتمم  انأ  : » يبود ةسنلآا  تلاق 

ريغ هيف  ناشيعي  ناذللا  ناجوزلا  لزنملا …  : » ةفَسِآ ةٍربن  يف  تيناوطنأ  تلاق 
تْرَكَّذت تناك  ول  امكو  .نيجوزتم » ريغ  امهنكل  لزنملا  حلاصإب  اماق  .نيجوزتم 

»؟ اينات لاح  فيك  : » يدوج ةًبطِاخم  تلاق  ةيعيبط ، ةقيرطب 

مث هكاوفلا  ةكعك  قبط  تلمحو  .ريخب » : » رمخ يأ  ىلع  لصحت  مل  يتلا  يدوج  تلاق 
« .نلآا ةناضحلا  ىلإ  بهذت  » ةفيضم : هتعضو 

« .بابلا مامأ  نم  اهذخأتو  ةلفاحلا  يتأت  ةلفاحلا …  يف  بهذت  : » يبود ةسنلآا  تلاق 

»؟ اعًئار ائًيش  اذه  سيلأ  : » تيناوطنأ تلاق 

باب ىتح  اهلُّقتُ  لزنملا …  ىلإ  اهلُّقتُو  : » راهبنا يف  ةًلئاق  يبود  ةسنلآا  تلصاو 
« .لزنملا

تارملا ىدحإ  يفو  ةديصعلا …  لكأي  ناك  ابًلك  كيدل  نإ  كاج  لاق  : » لزاه تلاق 
« .يجوز كاج  ينعأ  .كءاذح  كنم  ضرتقا 

: تلاق نأ  تثبل  ام  مث  ةهربل ، ايًّلم  كلذ  يف  ركِّفت  تناك  ول  امك  يبود  ةسنلآا  تدب 



« .رمحأ ارًعش  اينات  كلتمت  »

.نيتينبلا اهمأ  يْنَيع  لثم  نانيعو  اهمأ …  رعش  لثم  رعش  اهيدل  : » تيناوطنأ تلاق 
« .يدوج نم  ةخسن 

ةيعرش ريغ  تنب  اهنإ  : » طغللا نم  ارًيثك  ادًيج  حيزي  صخش  ةربنب  يبود ، ةسنلآا  تلاق 
امهيدل نلأ  رورسلاب  رعشأ  .ةدَّجم  ةلماع  يدوج  .ادًيج  اهتيبرتب  يدوج  تماق  نكل  … 

« .ءايربلأاب لاإ  كاسملإا  يرجي  لا  لاح ، يأ  ىلع  .الًزنم 

نكل .خبطملا  ىلإ  ةعرسم  ودعت  اهلعجي  امًامت ، يدوج  ىلع  زهجيس  اذه  نأ  لزاه  تْنَّظ 
الًّك تادوجوملا  تلوانو  تضهن  .رارق  ىلإ  تلصوت  تناك  ول  امك  تدب  كلذ ، نم  الًدب 

يذلا اهردص  نم  ءزجلا  وأ  اهقنع  وأ  اههجو  يف  ءامدلا  عافدنا  حربي  مل  .كعكلا  نم  ةعطق 
ناكو اهعفص ، اصًخش  نأ  ول  امك  قرتحي  اهدلج  ناك  .ةرهسلا  ناتسف  نم  ايًراع  كرِتُ 

وه قبطلا ، نم  ةًعطق  اهلُوِانت  ةدحاو  لك  وحن  ينحنت  يهو  اههجو ، ىلع  مسترملا  ريبعتلا 
نع هسفن  كسمي  رٍدزم  ةرارملاب ، رعاش  بضاغ ، لفط  هجو  ىلع  مسترملا  ريبعتلا  كلذ 

»؟ ءيش يأ  يقلت  نأ  كنكمي  له  : » ةًلئاق لزاه  ىلإ  يبود  ةسنلآا  تْثَدَّحت  .خارصلا 

.عيطتست اهنإ لا  تلاق  مث  ءاقللإا ، وه  ام  ركذتتل  ةًهرب  ركِّفت  نأ  لزاه  ىلع  ناك 

« .كلذ يف  نيعنامت  تِنك لا  اذإ  ةعوطقم ، انأ  يقلأس  : » يبود ةسنلآا  تلاق 

.اعًم اهيمدق  تمضو  اهيفتك ، تدرفو  غرافلا ، اهسأك  تعضو 

« .يضوهن مدعل  ارًذع  مكحيمتسأ  : » تلاق

اثًهلا راص  ام  ناعرسو  ةيادبلا ، يف  امًثعلتمو  ادًهجم  ادب  توص  يف  ثدحتت  تأدب 
تراعأ ام  ردق  اهًابتنا  ةديصقلا  ىوتحم  رعت  مل  .ةيدنلتكسلاا  اهتنكل  تديازت  .اسًمغنمو 

اتًيب رٍطش ، دعب  ارًطش  ةٍملك ، دعب  ةًملك  حيحصلا ، بيترتلاب  اهئاقلإ  يف  لصاوتملا  دهجلا 
ىلع ريبعت  نود  نكي  مل  ءاقللإا  نأ  لاإ  .دوهجملا  للاخ  نم  رثكأ  اههجو  ملظأ  .تٍيب  دعب 
يتلا ةركاذلا » عنص   » نم ةدماجلا  ءاقللإا  قرط  لثم  ءاقللإا  ةقيرط  تناك  قلاطلإا ؛

نيقلملا لضفأ  ضرع  ةباثمب  رملأا  ناك  .ةسردملا  يف  اهملُّعت  ىلإ  اهتجاح  لزاه  تركذت 
ماقم يف  رييغت  لك  للاخ  نم  ةيعوطلا ، ةماعلا  ةداهشلا  نم  عون  ةسردملا ، لفح  يف 

.اهدامتعاو اهيلع  نرُّمتلا  ىرج  ةراشإ  لكو  توصلا ،

؛ تاينجلا لوح  ءاره  اهلك  ةلوَّطم  ةياكح  .ةديصقلا  نم  بناج  كاردإ  يف  لزاه  تأدب 
تناك .هبح  يف  عقت  تينيج  ةينجلا  ىمَّستُ  ةاتف  مث  تاينجلا ، لبَقِ  نم  هكاسمإ  ىرج  يبص 



ىلإ ةًبهاذ  ءارضخلا  اهتءابع  يف  اهسفن  فلتو  اهدلاو  ىلع  ةظاظف  يف  درت  ةينجلا  كلت 
تلَّهو ةلحاقلا ، ليللا  ةملظ  تلحو  ءاج  دق  نيولاهلا  نأ  ول  امك  ادب  مث  اهبيبح ، ةلباقم 

نم لاح  يأب  ةبيط ، تاينج  تسيل  .دايجلا  روهظ  ةيطتمم  تاينجلا  نم  ةريبك  دادعأ 
.اجًعزم اخًارص  قلطتو  ليللا  يف  لقتنت  تناك  ةشحوتم  ةبصع  لب  لاوحلأا ،

، ةرثأتم ريغ  ةدماج ، تينيج ، ةينجلا  تفقو  »
، ضبقمُ جرم  يف 

، توصلا عفترا  رثكأف  رثكأ 
!« دايجلا تايطتمم  نهئيجم  ءانثأ 

نم ةريبك  ةحيرش  لوانتت  يهو  اهرجح ، يف  كعكلا  قبط  ةًعضاو  يدوج  تسلج 
.حماسم ريغ  بضغلاب  الًعتشم  اههجو  لازي  لا  ىرخأ ، ةحيرش  تلوانت  مث  هكاوفلا ، ةكعك 

ةحئار اهنكل  ةئيس ، ةحئار  تسيل  اهدسج ؛ ةحئار  لزاه  تْمَّش  ةكعكلا ، ميدقتل  تنحنا  امدنع 
يف ثعبنت  اهتحئار  تناك  .ةفولأم  ريغ  ةحئار  اهنم  ريهطتلاو  فيظنتلا  تايلمع  تلعج 

.ةاتفلل دروتملا  ردصلا  نيب  نم  ةرارح 

، ةريغص ةيساحن  رئاجس  ةيافطب  اهسفن  ةنكاس ، لظت  نأب  أبعت  مل  يتلا  تيناوطنأ ، تلغش 
رئاجس ثلاث  نم  رثكأ  نخدت  اهنإ لا  تلاق   ) .نخدت تأدبو  اهتبيقح ، نم  اهرئاجس  تجرخأ 

( .ايًّموي

، داوسلا كلاحلا  داوجلا  تطتما  الًوأ  »
، ينبلا داوجلا  تطتما  مث 

، ضايبلا قهاش  داوجلا  مامزب  ةعرسب  تكسمأ  ارًيخأ  مث 
!« هدوقت نمَ  تطقسأو 

؛ انه دحأ  هرَكَّذت  امبر  .كلذ  نم  رثكأ  كاج  نع  لاؤسلا  نم  ىودج  هنأ لا  لزاه  تْنَّظ 
ىدحإ يف  هيلإ  ثدَّحت  وأ  ةيراخبلا ، ةجاردلا  دوقي  وهو  قيرطلا  يف  ريسي  هآر  صخش 

تيناوطنأ نأ  حجرلأا  نم  امبر  صخشلا ؟ اذه  دجت  نأ  نكمي  فيك  نكل  .ةناحلا  يف  يلايللا 
.يفكي امب  لوغشم  تيناوطنأ  نهذ  نأو  دب  لا  نلآا ، يرجي  ام  ءوض  يفو  .هتيسن  دق  تناك 
يوفع ءيش  ةبترم ، ريغ  ةيئاوشع  راكفأك  ادبف  يبود ، ةسنلآا  نهذ  يف  رودي  ناك  ام  امأ 

.نلآا ةرادصلا  عضوم  ذختي  ةجعزملا  اهتديصق  يف  مزق  ينج  وه  اه  .بلقتمو 



، تينيج ةينجلا  يعَارذ  نيب  هولكَّش  »
، ةماس ةيحو  ءام ، لدنمس 

، ةروص لك  يف  ادًيج  هب  تكسَّمت 
!« اهلفط دلاو  حبصي  ىتح 

دق نوكت  امبر  ةديصقلا  ةياهن  نأ  ىلإ  يبود  ةسنلآا  توص  يف  سباع  ءاضر  ةُربن  تراشأ 
لجر ، » ءارضخلا اهتءابع  يف  اهبيبح  فلت  تينيج  تناك  مهي ، لا  ءاملا ؟ لدنمس  ام  .تبرتقا 

ناك يتلا  ةطقنلا  غولب  دنعو  هنادقف ، يثرت  تاينجلا  ةكلم  تناكو  همأ ،» هتدلو  امك  رٍاع 
دق يبود  ةسنلآا  توص  ناك  ىرخأ —  ةرم  ةصقلا  روطتت  نأ  نوعمتسملا  ىشخي  نأ  نكمي 

.ءاقللإا فَقَّوت  لٍوَّطم —  ءاقللإ  بهَّأتي  ناك  ول  امك  عراست  مث  ادًدَّجم ، ضفخنا 

فيك يهلإ ! اي  : » ءاقللإا نع  تفقوت  يبود  ةسنلآا  نأ  تدكأت  امدنع  تيناوطنأ  تلاق 
تنأ .اضًيأ  كلذ  لعفي  نأ  يلداد  عيطتسي  كسأر ؟ يف  اذه  لكب  ظافتحلاا  نيعيطتست 

!« عئار يئانث  نم  امكل  اي  يلدادو ،

بص يف  تأدب  .نيجانفلا  نوحصو  نيجانفلا  عيزوت  دنع  ةبلج  ثادحإ  يف  يدوج  تأدب 
.اهفقوت نأ  لبق  كلذ  لعفت  تيناوطنأ  اهتكرت  .ياشلا 

؟ يتزيزع اي  كلذك  سيلأ  مزلالا ، نم  رثكأ  نوكيس  كلذ  نأ  نظأ  : » تيناوطنأ تلاق 
بغرتس .لاح  يأ  ىلع  دوعن  نأ  بجي  .يَّلإ  ةبسنلاب  مزلالا  نم  رثكأ  كلذ  نوكي  نأ  ىشخأ 

« .كلذ لك  دعب  ةحارلا ، نم  طسق  ذخأ  يف  يبود  ةسنلآا 

لزاه اهتعبت  .خبطملا  ىلإ  تهجتاو  ضارتعا  يأ  ءادبإ  نود  ةينيصلا  يدوج  تلوانت 
.كعكلا قبط  ةًلماح 

ناك هنأ  دقتعأ  لا  يتأي …  نأ  يوني  ناك  نوارب  ديسلا  نأ  نظأ  : » ءودهب يدوجل  تلاق 
« .اذكه ارًكبم  لحرنس  اننأ  فرعي 

يف بوبصملا  ياشلا  بكست  يهو  ةرارملاب ، رعشت  يتلا  ةدروتملا ، ةاتفلا  كلت  تلاق 
« .معن هوأ ، : » ضوحلا

* * *

نأ بجي  ىرخأ ؟ ةراجيس  يتلوانمو  يتبيقح  حتف  يف  نيعنامت  له  : » تيناوطنأ تلاق 
لك ببسب  تٍآ  عادصب  رعشأ  .نايثغلاب  رعشأسف  يسفنب  اهتذخأ  اذإ  .ىرخأ  ةراجيس  برشأ 

« .بيترلا ءاقللإاو  حاونلا  كلذ 



.ةفيفخ راطمأ  تحت  نادوقت  اتناكو  ىرخأ ، ةرم  ءامسلا  تملظأ 

« .يدوج دصقأ  ةدحو …  يف  شيعت  اهنأ  دب  لا  : » لزاه تلاق 

« .اينات اهيدل  »

دوقنلا ضعب  عضو  وه  لزاهو ، يه  رداغت  تناك  امدنع  تيناوطنأ  هتلعف  ءيش  رخِآ  ناك 
.يدوج دي  يف 

« .ايناتل اذه  : » تلاق

»؟ هجوزتت ىتح  كانه  ادًحأ  يقتلت  له  نكل  جوَّزتت …  نأ  دوت  امبر  : » لزاه تلاق 

يف اهل …  ةبسنلاب  ناكم  يأ  يف  ادًحأ  دجت  نأ  ةلوهس  ىدم  فرعأ  لا  : » تيناوطنأ تلاق 
« .كلذ اهعضو 

نجوزتت مث  الًوأ  تايتفلا  بجِنتُ  مايلأا …  هذه  ارًيثك  رملأا  اذه  مهي  لا  : » لزاه تلاق 
« .اذه مهي  .تقولا لا  لاوط  .اضًيأ  تايداعلا  تايتفلا  امنيسلا ، موجن  .اقًحلا 

ركفيس .انه  امنيس  موجن  انسل  انه …  مهم  رمأ  اذه  نأ  دقتعأ  : » تيناوطنأ تلاق 
ةناهإ ةباثمب  رملأا  نوكيس  .هتلئاع  يف  ركفيس  .كلتك  ةاتفب  نرتقي  نأ  لبق  نيترم  لجرلا 

ناك اذإو  .رملأا  نع  ءيش  يأ  فرعت  نكت  مل  ول  ىتح  اهل  ةناهإ  ةباثمب  رملأا  لظيس  .هملأ 
« .اضًيأ كلذ  يف  ريكفتلا  هيلع  بجيف  سانلا ، عم  لماعتلا  ىلع  دمتعي  لجرلا  لمع 

نم تجرخ  مث  .ارًذع » كحيمتسأ  : » تلاق .قيرطلا  بناج  ىلع  ةرايسلا  تفقوأ 
تناك لا ، يكبت ؟ تناك  له  .ماملأا  ىلإ  تنحنا  .يرجحلا  رادجلا  هاجتا  يف  تراسو  ةرايسلا 

ةطقاستملا قارولأا  ىلعو  طئاحلا  ىلع  تأيَّقت  .نيشعترمو  نيتينحنم  اهافتك  ناك  .أيقتت 
اهيلإ تحاشأ  تيناوطنأ  نكل  اهوحن ، تعرسأو  ةرايسلا  باب  لزاه  تحتف  .طولبلا  راجشلأ 

.ةدحاو ديب  داعتبلااب 

.ةيبابضلا راطملأاو  فيرلا ، نوكس  طسو  فولأملا ، سئابلا  ؤيقتلا  توص 

ةرايسلا ىلإ  تداعو  تماقتسا  مث  ةهربل ، رادجلاب  تْكَسَّمتو  لفسلأا  ىلإ  تيناوطنأ  تنحنا 
.ةيانع يف  نكل  فجترت ، يهو  ليدنمب  ؤيقتلا  راثآ  تْفَفَّجو 

« .ينباتنت يتلا  عادصلا  تابونب  باصَأُ  امدنع  يل …  اذه  ثدحي  : » تلاق

»؟ ةرايسلا دوقأ  نأ  يف  نيبغرت  له  : » لزاه تلاق 



« .قيرطلا نم  بناجلا  اذه  يف  ةدايقلا  ىلع  ةًداتعم  تِسل  »

« .صرحب دوقأس  »

، ءطبب ةرايسلا  لزاه  تداقو  تيناوطنأ —  ةقفاومب  لزاه  تأجافت  امهيناكم —  اتلدابت 
.اهمف ىلع  ناتعوضوم  اهاديو  تقولا  مظعم  نينيعلا  ةضمغم  ةسلاج  تيناوطنأ  تناك  امنيب 

، ةنيدملا دودح  برْقُ  نكل  .يدرولا  جايكملا  للاخ  نم  يدامرلا  نوللا  ىلإ  اهترشب  تلاح 
« .وثاك هذه   » ليبق نم  ائًيش  تلاقو  اهيدي  تلزنأو  اهينيع  تحتف 

لعفي املثم  ةلجع ، يف  تيناوطنأ  تلاق  .رهنلا  ءاذحب  ضيفخ  لقحب  نِارَّمت  اتناك 
يذلا ةديصقلا …  كلت  يف  ناكملا  وه  اذه  : » ىرخأ ؤيقت  ةبون  هباتنت  نأ  ىشخي  صخش 

« .اذكهو اهتيرذع ، دقفتو  ةاتفلا  هنم  جرخت 

.ةيبعش نكاسم  لثم  ادب  امب  اطًاحمُو  ابًطرو  ايًّنب  لقحلا  ناك 

ةسنلآا توص  عامس  عيطتست  .نلآا  الًماك  ايًّرعش  اعًطقم  تْرَكَّذت  اهنأ  لزاه  تشهدنا 
.ناوفنع يف  هتايبأب  ندندي  يبود 

، تايتف اي  نيرتشت ، امبر  ةيبهذ  متاوخ  نلآا ، »
، نلزغت امبر  ءارضخ  تاءابع 

، نكتيرذع نتدقف  اذإ  امأ ،
!« ادًبأ اهنعجرتست  نلف 

.اهتركاذ يف  تاملكلا  نم  ةلئاه  دادعأب  يبود  ةسنلآا  ظفتحت 

* * *

ىلع تسيل  تيناوطنأ  : » ءاسملا كلذ  ةهدرلا  ىلإ  ايتأ  امدنع  نوارب  يلدادل  لزاه  تلاق 
« .يبود ةسنلآا  ةرايزل  مويلا  انبهذ  .بيهر  عادص  اهيدل  ماري …  ام 

.ءاملاو يكسيولا  اعًضاو  .ينعملا » اذهب  ةلاسر  يل  تْكَرت  : » يلداد لاق 

تناك ثيح  دوقرلا ، ىلع  اهتدعاس  دق  لزاه  تناك  .شارفلا  يف  ةدقار  تيناوطنأ  تناك 
شارفلا ىلإ  تيناوطنأ  تبهذ  .اهسفن  كَلُامت  هعم  عطتست  ملو  ديدش  راودب  رعشت  تيناوطنأ 

سيك دسفت  لاو  اهجايكم  نم  ىقَّبت  ام  ليزت  ىتح  ةفشنم  تبلطو  يتحتلا  اهصيمق  ةيدترم 
اهترتس قلِّعت  فيك  لزاه  تربخأ  .ىرخأ  ةرم  تأيَّقت  لاح  يف  ةفشنم  تبلط  مث  ةداسولا ،

ةفرغ تناك  .ةنطبملا  اهتعامش  يف  ةشهدم —  ةقيرطب  ةعصان  لازت  لا  اهسفن ، ةرتسلا  — 



دجوي يذلا  فرصملل  صجلاب  يلطملا  رادجلا  ىلع  لطت  تناك  .ةريغصو  ةبيئك  اهمون 
عيمج دجوت  تناك  ةحيرستلا  يف  .يندعم  هراطإ  لاقَّن  ريرس  يف  تمان  .راوجلا  يف 
امبر ءايشلأا ؟ هذه  تأر  لزاه  نأ  تكردأ  اهنأ  ول  جعزنتس  له  .اهرعش  ةغبص  تامزلتسم 
يتلا ةكلملا ، لثم  بذكلا ، يف  يضملل  ةدعتسم  يه  امبر  وأ  الًعف ، ةبذكلا  هذه  تيسن  امبر  لا ،

.ةقيقح لوقت  ام  لك  لعجت 

ءاشعلا نوكيس  ءاشعلا …  اهل  دَّعتل  خبطملا  يف  لمعت  يتلا  ةأرملا  تبهذ  : » لزاه تلاق 
« .انسفنأب انءاذغ  لوانتن  نأ  انيلعو  هيفوبلا ، يف 

.يكسيولا ةجاجز  بلج  دق  ناك  .الًوأ » اذه  لوانتن  : » يلداد لاق 

« .يجوز ركُّذت  نم  يبود  ةسنلآا  نكمتت  مل  »

»؟ هركَّذتت ملأ  »

« .يبود ةسنلآا  رومأب  ينتعت  ىرحلأاب  ةباش  ةأرما  ةاتف ، كانه  تناك  »

« .جنورتسمرأ يدوج  : » يلداد لاق 

ىلع هسفن  ربجيس  ناك  اذإ  رثكأ ، لاؤسلا  نع  مجحيس  ناك  اذإ  ىرت  ىتح  ترظتنا 
»؟ شهدملا رمحلأا  اهرعشب  ظفتحت  لازت  له لا   » .عطتسي مل  .عوضوملا  رييغت 

»؟ هرخِآ نع  هتلازإب  موقتس  اهنأ  نظت  له  معن …  : » لزاه تلاق 

لا نكل  مايلأا ، هذه  ةبيجع  رظانم  ىرأ  .نهروعش  يف  ةًبيهر  ءَايشأ  تايتفلا  لعفت  »
« .تايتفلا نم  عونلا  كلذ  ىلإ  يدوج  يمتنت 

بلجت نأ  تيناوطنأ  تبلط  ادًّج …  ةذيذل  ةنكاد  هكاوف  ةكعك  تْمَدَّق  : » لزاه تلاق 
« .انلحر امدنع  نايثغلاب  رعشت  تناك  اهنأ  دقتعأ  .تيسن  اهنظأ  .كل  ةعطق 

« .صصقلا يف  ابًلاغ  نوكت  ام  وحن  ىلع  ةممَّسم …  ةكعكلا  تناك  امبر  : » يلداد لاق 

اذل عطقلا ؛ ضعب  يبود  ةسنلآا  تلكأو  عطق  عضب  انأ  تلوانتو  نيتعطق ، يدوج  تلكأ  »
« .كلذك رملأا  نأ  نظأ  لا 

« .طقف تيناوطنأ  عطق  تناك  امبر  »

« .ةراجيسو رمخلا  ضعب  طقف  عطق ، يأ  تيناوطنأ  لوانتت  مل  »

»؟ يبود ةسنلآا  مكتفاضتسا  فيك  : » يلداد لاق  تمص ، ةظحل  دعب 



« .ةليوط ةديصق  تقلأ  »

له .دئاصق  لا  اقًّح ، ىمَّست  املثم  ةيصصق ، دئاصق  .كلذ  لعفت  نأ  عقوتأ  معن ، »
»؟ هذه تناك  ةيصصق  ةديصق  يأ  نيركذتت 

اهنكل ةيرذعلا ، نع  ثدحتت  يتلا  كلت  يه  لزاه  نهذ  ىلإ  تدرو  يتلا  تايبلأا  تناك 
.اهريغ نع  اهتركاذ  يف  شتفت  نأ  تلواحو  ادًّج ، ةجراخ  اهرابتعاب  اهئاقلإ  نع  تمجحأ 

»؟ ءام لطس  يف  مث  نبل … ؟ لطس  يف  الًوأ  ينيسمغا  : » رذح يف  تلاق 

نوكأس طقسأ ، ينيعدت  لا  ادًيج ، ينيكسمأ  نكل  : » غلاب رورس  يف  الًئاق  يلداد  خرص 
!« كلفط دلاو 

أبعي هنأ  دُبي  مل  ةغلاب ، ةقابل  مدعب  مستت  الًوأ  اهتركذت  يتلا  ىلولأا  تايبلأا  تناك  امنيب 
يف أدبو  هسأر  عفرو  احًيرتسم ، ادبو  هدعقم  ىلإ  هرهظ  دنسأ  رملأا ، ةقيقح  يف  .كلذب 

بولسأب ئداه ، عقوب  تناك  نإو  يبود ، ةسنلآا  اهتقلأ  دق  تناك  يتلا  اهسفن  ةديصقلا  ءاقلإ 
عم نكل  ةيدنلتكسلاا ، ةنكْلَّل  همادختسا  عستا  .ئفاد  نيزح ، عئار ، يروكذ  توص  يفو  زيَّمم ،
لك زييمت  لزاه  تعاطتسا  ابًيرقت ، اهتدارإ  دض  لُبق ، نم  ةديصقلا  نم  ريبك  بناج  اهعامس 

عيطتسي لا  فرتلاو —  تارماغملا  ةايح  شيعي  تاينجلا ، بناج  نم  يبصلا  كسِمأُ  .ةملك 
عفدي  » نأ نم  ارًوعذم  نسلا ، يف  هربك  عم  رثكأ  اظًفحتم  حبصي  هنكل  مللأاب —  روعشلا 

ىلإ اهدشرأو  ةحقو  ةاتف  ءاوغإب  ماق  اذل  يرشبلا ؛ ءفدلا  ىلإ  قوتيو  ميحجلل ،» ةبيرض 
يأب كاسملإا  ةوقب ، هب  كاسملإا  قيرط  نع  هررِّحت  نأ  اهيلع  ناك  .هايإ  اهريرحت  ةقيرط 
ناك عبطلاب ، .بهذي  هنوعديو  مهليح ، دفَنتستُ  ىتح  هب  كاسملإا  هيلإ ، تاينجلا  هلوِّحت  ءيش 

ايًّرهاظ كلذ  ناك  .الًيلق  هسفن  نم  رخسي  ناك  عبطلاب  امًيدق ، ءاقللإا  يف  يلداد  بولسأ 
نود ةديدشلا  كتبغر  نع  ريبعت  اميأ  ربِّعت  نأ  عيطتست  .ءانغلا  لثم  ءاقللإا  اذه  ناك  .طقف 

.الًفَّغم حبصت  نأ  ىشخت  نأ 

، ارًيخأ اهيعارذ  نيب  هولكَّش  »
، همأ هتدلو  امك  ايًراع  الًجر 
، ءارضخلا اهتءابع  يف  هتْفَّل 

!« يقيقحلا اهبح  راص  اذكهو 

! عئار يئانث  نم  امكل  اي  يبود ، ةسنلآاو  تنأ 

* * *



تيناوطنأ ينترأ  انتدوع ، قيرط  يف  هتاقلامل …  تبَهذ  ثيح  ناكملا  انيأر  : » لزاه تلاق 
مضخ يف  انه ، نوكت  نأ  ةبيجعلا  روملأا  نم  نأ  نظت  تناك  .رهنلا » ءاذحب  كانه  .ناكملا 

، انه كاج  نكي  مل  .مهحارج  ىلع  مهرمأ ، ريبدت  نم  هتأر  ام  ىلع  ةًدهاش  سانلا ، ءلاؤه  ةايح 
.انه تناك  يه  اه  نكل  انه ، كاج  نكي  مل 

فرعت لا  رهنلا ! ءاذحب  عقي  لا  وهرتراك … ؟ ، » لاعفناو ءاردزإ  ةربنب  يلداد ، لاق 
تناك ثيح  كانه  .رهنلا  ىلع  لطي  يذلا  عفترملا  لقحلا  وه  اذه  ثدحتت ! امَّع  تيناوطنأ 
ةرظن يقلنو  ةليللا  جرخن  نأ  عيطتسن  رمقلا ، رهظ  اذإ  .تايرطف  .تاينجلا  متاوخ  دجوت 

« .ناكملا ىلع 

اهينيع نأب  ترعش  .سنجلا  .اهيلإ  برستي  كشلا  أدبو  ائًيش ، رعشتست  لزاه  ناك 
وه كلذ  ناك  رهظيل ؛ رمقلا  نكي  مل  .رذح  يف  ىخارتت ، اهفارطأ  صلقتي ، اهدلج  ناعستت ،

ضرغب كلذ  نكي  ملو  يكسيولا ، نم  ديزملا  بَّص  .هتوص  ةربن  هتحضوأ  يذلا  رخَلآا  ءيشلا 
ةقلاع ةيأ  يف  مكحتلل  مزلالا  نايسنلا  ةعاربلا ، ةقاطلاو ، ناميلإا  لك  .ءاوغلإا  ةيلمع  ريسيت 

يف ةدحاو  نيتريصق ، نيتقلاع  يف  لبق  نم  تلخد  ذإ  فرعت ؛ لزاه  تناك  ةريصق — 
اناك .نلآا  هازواجت  كلذ  لك  نيسردملا —  تارمتؤم  دحأ  يف  ىرخلأاو  ةعماجلا 
ريغ حبصتس  تيناوطنأ  تناك  .رسحني  مث  امهحستكي  نأب  باذجنلال  حامسلا  يف  نابغريس 

يضميس صخشل  لاجملا  حسفتس  تيناوطنأ  تناك  .ةدكأتم  لزاه  تناك  اذكه  ةعنامم ،
ائًيش كلذ  ناك  .نييكيرملأاب  هبشأ  قلاطلإا —  ىلع  مهي  صخش لا  هليبس —  لاح  ىلإ 

رملأا يف  ارَكِّفي  ىتح  ايًفاك  كلذ  ناك  .تيناوطنأ  ةعنامم  مدع  ناعجارتي ؛ امهلعجي  رخَآ 
.رملأا يف  اققدي  ىتح  ايًّلم ،

»؟ كانه تناك  له  ةريغصلا …  ةاتفلا  : » اتًوفخ رثكأ  ةربنب  يلداد  لاق 

يف ريثكلاب  سيل  ائًيش  جاتحت  تناك  فيك  يف  لزاه  تركَّف  .ةناضحلا » ىلإ  بهذت  «لا ،
.ةنينأمطلا ىلإ  قلقلا  نم  اهراكفأب  لوحتت  ىتح  ةديصق —  ءاقلإ  درجم  رملأا  — عقاو 

!« اينات ةلفطلا ! كلت  هلمحت  مسا  نم  هل  اي  ةناضحلا ؟ ىلإ  اقًّح  بهذت  له  »

« .مايلأا هذه  يف  سيل  ادًّج …  ابًيرغ  امًسا  سيل  اذه  : » لزاه تلاق 

جنلاوسو نيريإو  اشاتانو  اينات  لثم  ةبيرغ ، ةيلود  ءامسأ  نلمحي  نهعيمج  .كلذ  ملعأ  »
هبشي يذلا  رعشلا  تابحاص  تايتفلا  كلت  .ةلئاعلا  نم  ءامسأ  نهنم  يأ  لمحت  .نمراكو لا 

« .تاهملأا نه  .ءامسلأا  نيقتني  .عراوشلا  يف  نَّهُارَأَ  يئلالا  كيدلا  فرْعُ 



ىعَدتُ ةريغص  ةاتف  نع  تعمسو  يناتيرب …  ىعَدتُ  ةديفح  يَّدل  : » لزاه تلاق 
« .ونيشتباك

؟ ينيشوتف هيلوساك ؟ مساب  ةًلفط  نومسي  لا  اذامل  حيحص ؟ اذه  له  ونيشتباك ! »
»؟ نيرول - سازلأ

« .امبر »

!« كِل ديج  رخَآ  مسا  اذه  نياتشلوه ! - جيفسيلش »

»؟ اينات ةرم … ؟ رخِآ  اهتيأر  ىتم  : » لزاه تلاق 

يننكل لا ةيلاملا ، تلاماعملا  ضعب  اننيب  .كانه  ىلإ  بهذأ  لا  اهارأ …  لا  : » يلداد لاق 
« .كانه ىلإ  بهذأ 

حمست ةيبغ  تابيترت  عضت  لاو  بهذت ، نأ  بجي  .بهذت  نأ  بجي  انًسح ، هل : لوقت  تداك 
لام .الًوأ  ثدَّحت  نمَ  وه  ناك  نكل  .مويلا  تلعف  املثم  اهدسفتو ، تيناوطنأ  لخدتت  نأب 

.ةلمث ةصلخم ، ةربن  يف  اهيلإ  ثدَّحتو  اهوحن 

« .نيتديعس نيتأرما  لعجأ  نأ  عيطتسأ  لا  لعفأ ؟ اذام  »

.ةغوارم ةفرجعتم ، ةفيخس ، تناك  امبر  ةرابع 

تدب ةيادبلا ، يف  .ةحيحص  ةرابعلا  تناك  .لزاه  تْفَقَّوت  .ةحيحص  ةرابع  تناك  اهنكل 
.ليمجلا اهرعشو  اهتدحوو  اهتلفط  ىلإ  رظنلاب  كلذو  يدوج ، ىلع  امًامت  ةًقَبِطنم  ةرابعلا 

، ةليوط ةرتفل  ةسفانم  يف  امًود  تناك  اهنلأ  طقف  تيناوطنأ ، رسخت  نأ  بجي  اذامل  نكل 
لمجأ يف  ودبت  ىتح  ادًوهجم  لذبت  فيك  فرعتو  اهرجه ، لمحتتو  باسحلا ، عيطتست 

ىتح بلطت  مل  .ارًّس  ةقيقر  امبرو  ةيفوو  ةمودخ  تناك  تيناوطنأ  نأ  دب  لا  ةروص ؟
.نيح لك  ةرم  ةيرس  ةرايز  نع  فرطلا  ضغت  امبر  .لماكلاب  لجر  بلق  ىلع  ذاوحتسلاا 
يدوج حماستت  نل  .أيَّقتتو ) ادًيعب  اهسأر  ريدت  نأ  اهيلع  نوكيس  كش ، نزحتس لا  اهنكل  )

لا .نعلتو  بست  ةيصصق ، ةديصق  ةسامح  عم  ةًبضاغ  رجفنتس  .قلاطلإا  ىلع  اذه  عم 
؟ هتحلصمل هتلاواحم  تيناوطنأ  تطبحأ  له  نذإ  ىوكشلا ؛ هذه  ةاناعملا ، هذه  لمُّحت  عيطتسي 

اهاري امبر  يتلا  ةقيرطلا  روملأا —  اهب  ىرت  نأ  بجي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  نأ  دب  لا 
.هتحارأو هبلق  ةيصصقلا  ةديصقلا  تراثأ  دقو  امبر ؛ نلآا ، ىتح  .ةريصق  ةرتف  دعب  اضًيأ 

ةدحاو ةأرما  لعج  نع  لب  نيتأرما  نع  لا  ةرم ، تاذ  كلذ  لثم  ائًيش  لاق  دق  كاج  ناك 
نأ عيطتسأ   » هلاق ام  ىلإ  اهتركاذب  تعجر  .ةديعس  لزاه —  كلت  تناك  انًسح ، — 



.ةيسنجلا اهتوشن  ةمق  غلبت  اهلعجي  نأ  عيطتسي  هنأ  دصقي  ناك  .ادًّج » ةديعس  كلعجأ 
ام كلذ  ناكو  ءاسنلا ، نيرِغْيُ  نأ  نولواحي  اوناك  امدنع  كاذنآ ، لاجرلا  هلوقي  ائًيش  ناك 
نم ةجردلا  هذه  ىلع  اوسيل  امبر  .كلذ  نولوقي  نولازي  لا  امبر  .هنودصقي  اوناك 

كلذب لزاه  دٌحأ  ربخي  مل  نكل  هب ، دُعِيَ  ناك  اميف  اقًداص  ناك  دقو  .مايلأا  هذه  ةرشابملا 
ةبسنلاب احًساك  اشًئاط ، رملأا  ادب  .يرهاظلا  هانعمب  دعولا  ةًذخأ  ةشهدنم ، تناكو  لُبق ، نم 

نأ نكمي  صخشك  كاذنآ  اهسفن  ىرت  ىتح  برِّجت  نأ  اهيلع  ناك  .احًقو  نكل  ارًهاب ، اهيلإ ،
ناك له  لزاه ؛ اهلثمت  يتلا  ةرتوتملا  ةقلقلا  ةدقعملا  ةلتكلا  لك  ادًيعس .» رُخَآ  هلعجي  »

؟» ادًيعس هلعج  هؤاوتحا و« نكمي  ائًيش  كاذ 

يف يسيئرلا  عراشلا  يف  ةرايسلا  دوقت  تناك  ةنس ، نيرشع  وحنب  اهدعب  مايلأا ، دحأ  يف 
نكي مل  .ةيلزنملا  تاودلأا  رجتمل  ةيماملأا  ةهجاولا  ءارو  نم  رظني  ناك  .كاج  تأرو  يلاو 
ضعب اهيدل  ناك  .ةعماجلا  ىلإ  اهباهذ  ءانثأ  كلذ  ناك  .اهترايس  رَيَ  مل  اههاجتا ، يف  رظني 
ظحلات تناك  .ةيلزنم  لامعأ  لماعم ، قاروأ ، اهرضحت ، فوفص  اهب ، موقت  يتلا  ماهملا 

 — نلآا تفقوت  املثم  نيتقيقد —  وأ  ةقيقد  فقوتت  تناك  امدنع  طقف  ءايشلأا  دوجو 
يف ابًّاشو ، افًيحن  ودبي  ناك  مك  كاج —  دوجو  ىلإ  تهبتنا  .رورملا  ةراشإ  رظتنت 
يأ اهنهذ  ىلإ  دْرِتَ  مل  .ةيويحلا  هصقنت  ايًهاو ، ناك  مك  هتزنكو —  ضافضفلا  هلاطنب 

ضرلأا ىلع  طقس  كانه ؛ تام   ) .رجتملا يف  كانه  توميس  كاج  نإ  لوقت : ةحضاو  ةراشإ 
يف ذخأت  مل  .تاونسب ) اهدعب  كلذ  ناك  نكل  ءلامعلا —  دحأ  ىلإ  ثدحتي  ناك  امنيب 

، نيبراحملا ةطبار  يف  ايًّعوبسأ  ثلاث  وأ  نيتليل  هتايح —  تراص  ملاإ  ةًأجف ، اذكه  اهرابتعا ،
نويزفيلتلا دهاشي  مونلا ، ىلإ  ءاشعلا  تقو  نم  ةكيرلأا  ىلع  ادًدمم  اهيضقي  ىرخلأا  يلايللا 

ناك .طق  هباوص  دقفي  مل  ابًخاص ، ائًيند  طق  نكي  مل  .ةعبرأ  سوئك ، ةثلاث  .برشيو 
لامعأ ةبيتر ، ماهم  نم  فلأتت  ةايح  .شارفلا  ىلإ  بهذي  نأ  لبق  ضوحلا  يف  هسأك  فطشي 

تناك .فيطك  ودبي  هءوده —  وه  هتظحلا  ام  لك  ناك  .تارَّسمو  مساوم ، ةينيتور ،
، ترعش املثم  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  نمز  يف  ةبلاغ  ةماسو  نم  اعًون  هتماسو —  نأ  ىرت 
نم ريثك  اهنع  لاز  نإو  ةدوجوم  لازت  لا  تناك  يٌّبأ —  نوكسو  ةحرم  حور  اهزيِّمت 

.ةيجاجزلا ةهجاولا  ربع  هنم ، اهل  ترهظ  يتلا  كلت  فيطلاك  ةبوذع  .اهتيويح 

، ةمطحملا لاملآاب  ةمعفم  .كاذنآ  تناك  املثم  نلآا  هغولب  لجأ  نم  دهاجت  امبر 
وأ تارابتخلاا ، دحأ  يف  تركَّف  كاذنآ —  نانعِلا  اهسفنل  قلِطتُ  مل  .تاماهتلااو  عافدنلااو ،

روعشلا رابتخا  لثم  رملأا  حبصيسف  نلآا ، نانعِلا  اهسفنل  تقلطأ  اذإو  .ةلاقبلا  ءارش  يف 
اهلماكب روعشلا  ةئيه  بلجتست  ةزخو  عيرس ، رابتخا  .ةروتبملا  فارطلأا  دحأ  يف  مللأاب 

.ايًفاك كلذ  نوكيس  .ةدسجتم 



* * *

امبر هنإ  نوارب  يلدادل  لوقت  نأب  اهسفن  تْثَدَّحو  تقولا ، اذه  لولحب  الًيلق  ةلمث  تناك 
ناك امبر  كلذب ؟ ينعت  تناك  اهاسع  اذام  .لعفلاب  نيتديعس  نيتأرملا  نيتاه  لعجي  ناك 

هنيطختت امبر  غولبلا  بعص  لصاف  .هيف  اهمامتها  امهنم  ةدحاو  لك  بصت  ائًيش  امهحنمي 
بايغ وأ  هنيكرحت ، امبر  هيف  تابث  اهنيلحت ، امبر  هلقع  يف  ةدقع  ام ، لجر  يف  ام  امًوي 
كنأ نينظت  امدنع  ىتح  نيهبتنت ، كلذك  ءيش  كلعجيس  هيلع —  فسأي  هنيلعجت  امبر 

؟ ةديعس كلعجي  كلذ  نإ  لاقيُ  نأ  نكمي  له  .يلعفت  الَّأ  ىلع  كسفن  تِعْوَّط 

؟ ادًيعس لجرلا  لعجي  اذام  هسفن ، تقولا  يف 

.امًامت افًلتخم  ائًيش  كلذ  نأ  دب  لا 



حافتلاو لاقتربلا 

، ينلايد ةلئاع  ىلإ  يمتنت  نواتوش …  جراخ  نم  ةنتاف  ةأرما  تنيع  : » ياروم دلاو  لاق 
« .لاجرلا سبلام  مسق  يف  اهتعضو  .ةئيس  تاداع  يأ  اهيدل  نأ  ودبي  نلآا لا  ىتح  نكل 

ىلإ داع  .ةعماجلا  يف  هوِّتل  جرَّخت  دق  ياروم  ناك  ماع ١٩٥٥ . عيبر  يف  كلذ  ناك 
اذه ةفرعم  صخش  يأ  عيطتسي  ناك  .هراظتنا  يف  ناك  ردَقَ  يأ  لاحلا  يف  ىأرو  هرايد 

هتدعم يف  ابًيرقت  ايًّموي  ومني  يذلاو  فوجلأا ، نكادلا ، هيبأ  هجو  ىلع  ايًداب  ناك  ردقلا ؛
، ةيلوئسملا ياروم  ىلوتيس  رهشأ  ةتس  للاخ  .ءاتشلا  لبق  هفتح  ىلإ  يدؤيس  يذلا  مُرولا 

يذلاو رجتملل ، يفلخلا  بناجلا  يف  صفق  لثم  قلَّعمُلا  ريغصلا  ةرادلإا  بتكم  يف  سلجيس 
.عمشملا نم  ةعونصم  هتيضرأ  تناك 

رمع ناك  .روتس  تنمترابيد  زرلجيز  ىمَّسيُ  لازي  لا  كاذنآ  زرلجيز  رجتم  ناك 
نم ديَّشملا  قباوط ، ةثلاث  نم  نوَّكملا  يلاحلا —  ىنبملا  .اهسفن  ةنيدملا  رمع  نم  رجتملا 
ىلإ ةبسنلاب  امًود ، تدب  ةلئام  ةيدامر  ةيبوط  فرحأب  همسا  بوتكملا  رمحلأا ، بوطلا 
ناكم ماع ١٨٨٠ ، يف  ميقأ  دق  ناك  شهدم —  وٍحن  ىلع  عباطلا  ةَيقرشو  ةًقينأ  ياروم ،

ناك لا ةيندعملا ، تاودلأا  وأ  ةلاقبلا  عيبي  رجتملا  دِعُيَ  مل  امنيب  .بشخلا  نم  رخَآ  ىنبم 
ةليوطلا ةيذحلأاو  ةفاجلا ، عئاضبلاو  لافطلأاو ، تاديسلاو ، لاجرلا ، سبلام  عيبي  لازي 

.ثاثلأاو ةيلزنملا ، تاودلأاو  رئاتسلاو ، ةيداعلاو ، قنعلا 

اهدجو .ةنتافلا  ةديدجلا  ةفظوملا  ىلع  ةًرظن  يقليل  رظنلا  سلتخي  ياروم  ناك 
ةليوط تناك  .اربراب  اهمسا  ناك  .نافولسلاب  ةفلَّغملا  ناصمقلا  فوفص  فلخ  ةرمَّسم 

فيثكلا دوسلأا  اهرعش  نكي  مل  .فسآ  ضيفخ  توص  يف  هدلاو  لاق  املثم  قوشمم ، اهدسجو 
اهابجاح ناك  .ةضيرعلا  ءاضيبلا  اهتهبج  نم  ةمق  لثم  اقًثبنم  ناك  ادًورفم ، وأ  افًوفلم 
نيلزاف عضت  تناك  اهنأ  كلذ  دعب  ياروم  فشتكا  .نيعملاو  اضًيأ ، نيدوسأو  نيثَّك 

.اهفنأ ىلعأ  ىقلاتي  ناك  يذلا  رعشلا  عزتنت  تناكو  امهيلع ،

ترجاه تتام ، امدنع  .ةيصق  ةيفير  ةعرزم  يف  ةميخلا  دومع  ةباثمب  اربراب  مأ  تناك 
.يلاو ةنيدم  ةفاح  ىلع  ةيفير  فصن  ةمحدزم ، ةرمعتسم  تناك  يتلا  نواتوش ، ىلإ  ةلئاعلا 

عم تلاكشم  يف  اعقو  دق  اهاوخأ  ناكو  ةبيرغ ، فئاظو  يف  لمعي  اربراب  دلاو  ناك 



ةطلستم ةاتف  رخَلآا  جَوَّزتو  .اقًحلا  امهدحأ  ىفتخا  .اهعيبو  تارايسلا  ةقرس  ببسب  نوناقلا ،
تقولا اذه  يف  رجتملا  ىلإ  يتأي  ناك  يذلا  خلأا  وه  اذه  ناك  .رقتساو  ام  دٍّح  ىلإ 

.اربراب ةرايز  ةجحب  هيف ، لوَّجتيو 

فيك فرعي  هنكل  هلبأ ، وه  هوبقار …  : » نيرخَلآا نيفظوملل  لوقت  اربراب  تناك 
« .ةديدش ةفخب  ءايشلأا  قرسي 

، ادًيحو انًبا  ياروم  ناك  .اهيدل  يلئاعلا  روعشلا  مادعنلا  ياروم  شهِدُ  كلذ ، هعامس  دنع 
، بدُّأتلاو مازتللاا ، دويق  للاخ  نم  ديَّقم  هنأب  رعشي  ناكو  الًضَّفم ، لب  الًلَّدم  انًبا  سيل 

عيمج ايًيحم  لوَّجتي  نأ  هيلع  ناك  ةعماجلا ، نم  رايدلا  ىلإ  هتدوع  درجمب  .بحلاو 
ناك .ةلوفطلا  ذنم  مهمظعم  فرعي  ناك  رجتملا ، يف  نولمعي  اوناك  نيذلا  صاخشلأا 

.دهع يلو  لثم  ةثامد  يف  يلاو ، عراوش  يف  ماستبلااو  ثيدحلا  فارطأ  لدابتي  نأ  هيلع 

نم ةفافلو  بويجلا ، دحأ  يف  براوجلا  نم  جٌوز  هعمو  هب  كسِمأُ  دق  اربراب  وخأ  ناك 
.رخَلآا بيجلا  يف  رئاتسلا  كباشم 

اقًلق ناك  رئاتسلا »؟ كباشمب  عنصي  نأ  دارأ  نينظت  اذام  : » الًئاق اربراب  ياروم  لأس 
.اهيخأ ببسب  اهيلع  رابغ  نأ لا  فيك  اهل  رهِظيُ  نأ  الًواحم  رملأا ، اذه  لوح  اهعم  حزمي  نأ 

»؟ فرعأ نأ  يل  فيك  : » اربراب تلاق 

يف تارودلا  ضعب  ىقَّلت  دق  ياروم  ناك  .يسفن » جلاع  ىلإ  جاتحي  امبر  : » ياروم لاق 
.ةدحتملا ةسينكلا  يف  اسًّق  ام  تقو  يف  حبصي  نأ  لمأي  ناك  ثيح  عامتجلاا ؛ ملع 

« .هقنش بجي  امبر  : » اربراب تلاق 

ةاتف اهنإ  .لعفلاب  كلذ  لبق  اهبح  يف  عقو  دق  نكي  مل  اذإ  كاذنآ ، اهبِّح  يف  ياروم  عقو 
محِرَ نم  ةجراخ  ةئيرج  ةرشبلا ، ءاضيبو  رعشلا  ءادوس  ةقبنز  .هسفن  ثدَّح  اذكه  ةليبن ،
دوعو عذلأ  ناسلب  نكل  نود ، انرول  ةفورعملا  ةيئاورلا  ةيصخشلا  لثم  يدنلريأ —  عقنتسم 
ةًداعس رثكأ  ناك  .امًامت ) كلذ  يف  اقًّحم  ناك   ) .هسفن ثدَّح  اذكه  يمأ ، اهبحت  نل  .بلصأ 

ةيضرم ريغ  ةقيرط  كلت  تناك   ) .هنيد نع  هيلِّخت  ذنم  رخَآ  تقو  يأ  يف  ناك  امم 
حتف وأ  قلغلا ، ةمَكَحم  ةفرغ  ىلإ  جلو  دق  ناك  ول  امك  رملأا  ناك  .رملأا  نع  ريبعتلل 

( .ناكرلأا دحأ  يف  بارتلا  نم  ةموك  ىلإ  لوَّحتو  بضن ، دق  هناميإ  نأ  دجوو  اجًرد 

بيلاسأ يأ  مدختسي  مل  هنكل  هل ، اربراب  نوكت  نأ  روفلا  ىلع  ررَّق  هنإ  امًود  لوقي  ناك 
دِّح ىلإ  نيرخَلآا  ريدقت  ىلع  ةردق  هيدل  رفوتت  تناك  .اهل  ديدشلا  هسيدقت  راهظإ  فلاخب 



ةقداصم ىلإ  هليمو  ةبيطلا  هتعيبط  نع  الًضف  اهلك ، هتسارد  ةرتف  للاخ  سيدقتلا 
 — ةصاخ تازيم  هيدل  رفوتت  تناك  يفكي —  امب  امًزاح  ناك  هنكل  اظًّح ، لقلأا  صاخشلأا 

.ةريغصلا تلاكشملا  زواجت  عيطتسي  ناك  .ةريطخ  تلاكشم  كرَشَ  يف  عقي  ثيحب لا 

ةقباسم بكومب  ةبرع  يف  ةنيدملا  طسو  رِاجتل  ةٍلَثِّممك  بكرت  نأ  اربراب  تضفر 
.ةدايسلا موي  تلاافتحا  نمض  لامجلا ، ةكلم 

« .نيهم رمأ  لامجلا  تاقباسم  امًامت …  كعم  قفتأ  : » ياروم لاق 

« .سطعأ ينلعجت  يهف  ةيقرولا ، روهزلا  كلت  وه  ببسلا  : » اربراب تلاق 

* * *

وحن وأ  الًيم  نيرشعو  ةسمخ  دعب  ىلع  زرلجيز ، عجتنم  يف  نلآا  اربرابو  ياروم  شيعي 
انه يضارلأا  نوعرازملا  كرت  .ةردحنمو  ةدَهَّمم  ريغ  انه  ضرلأا  .يلاو  برغ  لامش  كلذ 
نادف يتئام  ياروم  دلاو  ىرتشا  .لاغدأ  ىلإ  ادًدَّجم  لوَّحتت  اهوكرتو  نرقلا  علطم  يف 

يف رجتملا  ياروم  دقف  امدنع  .ديصلا  ركسعم  ناكملا  ىلع  قلطأو  ايًّئادب  اخًوك  ديَّشو  اهنم 
مدِقَ رجتملا ، فلخ  ضرلأا  ةعطق  ىلع  نيدوجوملا  ريغصلا  لزنملاو  ريبكلا  لزنملاو  يلاو ،
ىلع لوصحلل  ةًيسردم  ةًلفاح  دوقي  ناك  .نيريغصلا  امهيلفطو  اربراب  ةبحصب  انه  ىلإ 

ديدجتو ةديدج  خاوكأ  ةينامث  ءانب  يف  يقبتملا  تقولا  لاوط  لمعي  ناكو  يدقن ، لخد 
لامعأ ملَّعت  .هتلئاعل  نٍكس  رِّقمو  عجتنم  ةباثمب  نوكتل  كانه ، ادًوجوم  ناك  يذلا  خوكلا 

ىلع دودسلا  ميقيو  راجشلأا  عطقي  ناك  .ةكابسلاو  ةيبرهكلا ، لامعلأاو  ءانبلاو ، ةراجنلا ،
.ئطاشو ةحابس  ضوح  عنصل  تانحاش ، يف  لامرلا  لقنيو  لودجلا  عاق  فظِّنيو  لودجلا 

.ةيلاملا روملأا  ىلوتت  اربراب  تناك  لوقي ) املثم   ) ةحضاو بابسلأ 

أدب « ؟ ةيكيسلاك ةصق  اهيلع  قلَطيُ  نأ  قحتست  له  .ةعئاش  ةصق  هتصق  نإ  ياروم  لوقي 
ظَفَاح .ةقطنملا  يف  رجاتملا  مهأ  دحأك  هل  ساسلأا  رجح  عضو  .رجتملا  ربكلأا  يدج 

« .ءيش لك  انأ  تُعْضَأو  كلذ ، ىلع  يبأ 

امًود ةصرفلا  نيحتي  ناك لا  نإو  هتصقب ، نيرخَلآا  رابخإ  يف  اجًرح  ياروم  دجي  لا 
ةدهاشم فويضلا  داتعي  .هلهاك  نع  هتمرب  رملأا  ءبع  حيزي  ثيحب  رملأا  نع  ثيدحلل 

.فراصملا قش  ةلاقبلا ، لقن  قراوزلا ، ءلاط  قراوزلا ، ضوح  حلاصإ  امًود ؛ لمعي  ياروم 
نإ ىتح  هب ، موقي  لمع  يأب  ردص  ةعس  يف  ادًّج  امًزتلمو  انًيزرو ، ائًفك  ياروم  ودبي 

دولاو ربصلا  عونب  ياروم  ىظحي  .عجتنم  ريدم  ىلإ  لوَّحت  عرازم  هنأ  نونظي  نيرخلآا 
هتحفل يذلا  هجولاو  هلذخي ، لا  يذلا  يِّوقلا  نْكِل  يضايرلا  ريغ  دسجلاو  يلوضفلا ، ريغ 



يتأي .يفير  لجر  يف  نورخلآا  اهدجي  يتلا  مرهلا ، يف  ةذخِلآا  ةينايبصلا  ةئيهلاو  سمشلا ،
ءاقدصأ نوحبصي  نايحلأا  ضعب  يفو  ماع ، دعب  امًاع  عجتنملا  ةرايزل  مهسفنأ  فويضلا 

نم ربَتعيُ   ) .ةلئاعلا ةدئام  ىلع  ءاشعلا  لوانتل  مهتماقلإ  ةريخلأا  ةليللا  يف  مهتوعد  يرجت 
عيطتسي لا  .ةيبلأا  اربراب  ةُقداصم  عجتنملا ، ىلع  ماظتناب  نيددرتملا  نيب  زاجنلإا ، ليبق 

.هتياكح يوري  ياروم  ىلإ  نوعمتسي  امبر  مهنإ  مث  .قلاطلإا ) ىلع  اهتقداصم  ضعبلا 

ناك يلاو …  يف  انانبم  حطس  ىلإ  دوعصلا  ىلع  ادًاتعم  يدج  ناك  : » ياروم لوقي 
ةئف ةيندعم  تلامع  .تبسلا  مايأ  لك  رصع  لفسلأا ، ىلإ  لاملاب  يقليو  حطسلا  ىلإ  دعصي 

قلَطيُ ناك  دقتعأ  تاتنس ، ةسمخ  ةئف  تلامع  تلاكنو —  تاتنس ، ةرشع  ةئف  رلاود ، عبر 
ةنيدم اوئشنأ  نيذلا  لاجرلا  ناك  .سانلا  عومج  بذتجي  كلذ  ناك  .كاذنآ  اذه  اهيلع 

اوناك .نيقار  اونوكي  مل  .ادًيج  امًيلعت  اوقَّلتي  مل  .ضارعتسلاا  ىلإ  نوليمي  الًاجر  يلاو 
« .وجاكيش ةنيدم  لثم  ةنيدم  نونبي  مهنأ  نونظي 

باحصأو تايطارقتسرلأا  تاديسلا  تءاج  .كلذ  دعب  فلتخا  رملأا  نإ  ياروم  لوقي 
يف تلافحلا  ةماقإ  رصع  أدبو  تانولاصلا  رصع  ىهتنا  .ةيوناثلا  ةسردملاو  سرادملا 
بزح لثِّمي  ناك  زوردنأ ؛ تناس  ةسينك  رباكأ  دحأ  ياروم  دلاو  ناك  .قئادحلا 

.نيظفاحملا

ناك نع .» حشرتي   » نم الًدب  لثِّمي »  » لوق ىلع  نيداتعم  انَّك  كحضم ، رمأ  اذه  »
ضرعلا تاهجاو  .ةليوط  دوقعل  ءيش  ريغتي  مل  .تقولا  كلذ  يف  ةسسؤم  ةباثمب  رجتملا 

قوف ةيويح  يف  طقاستت  ةيندعملا  تلامعلاو  سوقملا ، يجاجزلا  ءاطغلا  تاذ  ةميدقلا 
ىتح كلذ ، لثم  اهرسأب  ةنيدملا  تناك  .ةيندعملا  تايواحلا  كلت  يف  سوءرلا 

، فيصلا يف  .تومت  تأدب  دق  تناك  .دُعب  تتام  دق  رادردلا  راجشأ  نكت  مل  .تاينيسمخلا 
« .ناديملا ءاحنأ  عيمج  يف  دجوت  ةميدقلا  ةيشامقلا  تلاظملا  تناك 

ماع يف  كلذ  ناك  .هجو  ريخ  ىلع  كلذب  ماق  رجتملا ، ثدِّحي  نأ  ياروم  ررَّق  امدنع 
تاهجاو بلج  .ةميدقلا  ضرعلا  تاهجاو  رييغت  عم  ضيبلأا ، صجلاب  هرسأب  ىنبملا  ىطَّغ  . ١٩٦٥

تناك ول  امك  عراشلا ، لوطب  نيعلا ، ىوتسم  يف  تعضِوُ  رهظملا ، ةيقار  ةريغص ، ضرع 
طقف مسلاا  اذه  بتك  زرلجيز —  مسلاا  ناك  .يكلملا  جاتلا  تارهوجم  ضرعل  ةصَصَّخم 

ىلإ لصت  يتلا  تلاواطلا  نع  ىلَّخت  .يدرو  نوينو  قفدتم ، طخ  يف  صجلا  ربع  ابًوتكم  — 
ةرشابم ريغ  ةءاضإ  رداصمب  رجتملا  دوَّزو  ةعمَّلملا ، تايضرلأا  ىلع  طَسُبُلا  شَرَفو  طسولا ،

ناكو لا هنم ، برُّست  كانه  ناك   ) .جرَدَّلا قوف  ارًيبك  ةءاضإ  ردصم  عضو  .ةريثك  ايارمو 
ةيئام ضاوحأو  لخادلا  يف  راجشأ  .يناثلا ) ءاتشلا  لبق  هكيكفت  ىرجو  هحيلصت ، نم  دب 



.تاديسلا سبلام  مسق  يف  ةروفانلا  هبشي  ءيشو  ةريغص ،

.نونجلا نم  برض 

بجي ناك  له  .ةنيدملا  بونج  هباوبأ  حتف  دق  يراجتلا  زكرملا  ناك  هتاذ ، تقولا  يف 
نم هنْكِّمي  مل  ام  نويدلا  يف  هينذأ  ىتح  اقًراغ  ياروم  ناك  كانه ؟ ىلإ  لاقتنلاا  ياروم  ىلع 

رجتم ةروص  رييغتب  فِتكي  مل  وهف  .ةنيدملا  طسو  ةقطنمل  اجًورم  راص  اضًيأ ، .لاقتنلاا 
ناك .يلحملا  سلجملا  يف  ابًخاصو  امًئاد  اكًراشم  راصو  اضًيأ  هسفن  ريَّغ  لب  زرلجيز ،

، ناجول نم  الًجر  نأ  فشتكا  اذكه  .دييشتلا  ةنجل  يف  اوًضع  ناك  .ةريثك  ناجل  يف  اوًضع 
ةميدقلا ينابملا  ميمرتل  يموكح  ليومت  ىلع  لصحي  ناك  ايًّراقع ، ارًوِّطمو  اطًيسو  لمعي 

اهساسأ نم  طقف  ءزج  ىلع  ظفاحيو  ةميدقلا ، ينابملا  مدهي  رملأا  ةقيقح  يف  ناك  هنكل 
يتلاو ائًيس ، ادًييشت  ةديَّشملا  ةحيبقلا ، ةديدجلا  ةينكسلا  هتادحو  نم  اءًزج  كلذ  دعب  حبصيل 

.ةريبك احًابرأ  هيلع  رُّدت  تناك 

سانلا فرعي  نأ  تُررق  داسف … ! نم  هل  اي  : » كلذ ركذتي  امدنع  ياروم  لوقي 
عقاو يف  هنع  ثدحتأو  ةيلحملا ، ةفيحصلا  يف  ديدش  سامحب  هنع  بتكأ  تُنك  .رملأاب 

دب لا  فرعت ؟ نكت » مل   » سانلا نأ  نظأ  تنك  له  اهنيح ؟ نظأ  تُنك  اذام  .ةراملا  عم  رملأا 
تُرص .رملأا  ةقيقح  يف  كلذك  ناك  .بقاوعلا  مولعم  حضاو  رٍوُّهت  ةباثمب  ناك  كلذ  نأ 
تدقف .دييشتلا  ةنجل  نم  يداعبتسا  ىرج  ىتح  ةماعلا ، ةميمنلل  ارًدصمو  امًجاهم  اصًخش 
تدقف .فرصملل  رجتملا  ةيكلم  تلقتنا  .اضًيأ  رجتملا  ترسخ  .اولاق  اذكه  .ةيقادصملا 
ضرلأا ةعطق  ىلع  دجوي  يذلا  ريغصلا  لزنملاو  يدج ، هانب  يذلا  ريبكلا  لزنملا  اضًيأ 

يننكل امهترداصم ، فرصملا  عطتسي  مل  .شيعن  لافطلأاو  انأو  اربراب  تناك  ثيح  اهسفن ؛
يمأ نأ  ظحلا  نسحل  .رملأا  نوكي  نأ  ديرأ  تنك  اذكه  ينويد ، ددِّسأ  ىتح  امهعيبب ، تمق 

« .ةثراكلا هذه  لحت  نأ  لبق  تتام 

بلجل بهذت  نأ  نكمي  .ياروم  ثيدح  ءانثأ  عمجلا  اربراب  كرتت  نايحلأا ، ضعب  يف 
ىلإ ةهزن  يف  يداس  بلكلا  بحطصت  امبر  وأ  ةعرسب ، دوعت  امبرو  ةوهقلا ، نم  ديزملا 

ناركوشلا راجشأ  تحت  ةبحاشلا ، روحلاو  لاوتبلا  راجشأ  عوذج  طسو  ةحابسلا ، ضوح 
نود بقرتي ، هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اهبايغ ، ببس  ريسفت  يف  اجًرَح  ياروم  دجي  .ةلدهتملا لا 
نزِاوت فيك  مهفي  نأ  بجي  امهقداصي  نمَ  لك  .ادًدَّجم  دوعت  ىتح  كلذ ، هيلع  ودبي  نأ 

ديرت اربراب لا  نأ  مهفي  نأ  بجي  املثم  مهنع ، عاطقنلااو  نيرخَلآا  عم  لصاوتلا  نيب  اربراب 
نكل عجتنملا ، ريدت  وهطت ، ءايشلأا ؛ نم  ريثكلاب  اربراب  موقت  عبطلاب  .ءيش  يأ  لعفت »  » نأ

يف اهيلع  نوريشي  طق ، ةعماجلا  ىلإ  بهذت  مل  اهنأو  تْأَرق ، مك  سانلا  فشتكي  امدنع 



.ةيملع ةجرد  ىلع  لصحت  نأ  بجي  اهنأو  ةعماجلا ، ىلإ  بهذت  نأ  بجي  اهنأب  نايحلأا  ضعب 

»؟ مَلِ : » اربراب لأست 

، ةًرَرِّحم وأ  ةٍبتكم ، ةَنيمأ  وأ  ةًيميداكأ ، وأ  ةسرِّدم ، نوكت  نأ  يف  بغرت  اهنأ لا  حضتي  مث 
، بتكلل تاعجارم  مدِّقتُ  وأ  ةينويزفيلت ، ةيقئاثو  امًلافأو  جمارب  عنصت  نأ  ديرت  اهنأ لا  امك 
يه ايًّرهاظ ، .ادًّج  ةليوط  اهلعفت  نأ  يف  بغرت  يتلا لا  ءايشلأا  ةمئاق  نإ  .تلااقم  بتكت  وأ 

قفارت ةعتم ، يف  برشتو  لكأت  ريس ، تاهزن  يف  بهذت  أرقت ، هب ؛ موقت  ام  لمع  يف  بغرت 
ديدشلا اهلسك  اهئاوطنا ، تاقوأ  اهيف —  كلذ  نورخَلآا  ردِّقي  مل  امو  .ام  ةًبحص 

لا اصًخش — ) نيثلاثل  ةعئار  ةبجو  وهط  ددصب  نوكت  نيح  ىتح  لسكلا  نم  ةٌلاح  اهروِاست  )
.اهتقفارمب حمست  يتلا  ةبحصلا  نمض  نولظي 

ةطشنأ يف  طارخنلااو  لاملا  ضارتقاو  ديدجتلا  تايلمعب  الًوغشم  ياروم  ناك  امدنع 
ذخأت ةءارقلا  تلعج  اهنكل  امًود ، أرقت  تناك  اهنإ  .أرقت  اربراب  تناك  يلحملا ، سلجملا 

نكت مل  مايلأا ، ضعب  يف  .ةسردملا  ىلإ  باهذلا  يف  لافطلأا  أدب  .اهتقو  نم  لوطأ  ارًدق 
نم ةموكو  اهدعقم ، بناج  ىلإ  امًود  ةوهق  ناجنف  كانه  ناك  .لزنملا  حربت  ىتح  اربراب 
بتك هتوخإو ،» فسوي  «، » ةتئاف ءايشأ  ركذت  » ةبتكملا ؛ نم  ةمخضلا  ةبرتمُلا  بتكلا 

ةسووهم اربراب  نإ  .طُّق  لُبق  نم  مهنع  ياروم  عمسي  مل  ةًرهش  لقأ  سور  باتَّك  اهفَلَّأ 
ىلإ ةبتكملا  نم  بتكلا  هذه  لك  بلج  نم  قلقت  الَأَ  لوقت —  همأ  تناك  املثم  ةءارقلاب ،

.اهلبق بتكلا  هذهب  كسمأ  نمَ  ادًبأ  فرعت  نأ  عيطتست  لا  لزنملا ؟

يف ةنيدب  حبصت  مل  اهنأ  مغرو  .انًزو  لقثأ  اربراب  تراص  ةليقثلا ، بتكلا  هذه  ةءارقب 
ادًيج ةعزَّوم  تْنَاك  الًطر ، نيرشعو  ةسمخ  وأ  نيرشع  رادقمب  اهنزو  داز  رملأا ، ةقيقح 

هملاعم محللا  يشغ  اضًيأ —  اههجو  ريَّغت  .طق  اقًيقر  نكي  مل  يذلا  ليوطلا ، اهماوق  ىلع 
رثكأ اهمف  راصو  اهاتنجو  تخفتنا  .انًّس  رغصأو  ةًموعن  رثكأ  ودبت  اهلعج  ام  ةحضاولا ،

ةقرغتسملا ةريغصلا  ةاتفلا  ريبعت  لازت —  لاو  اهيدل —  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .اضًومغ 
، نييناباي وأ  نييكيشت ، باتَّكل  ةريصق  ابًتك  أرقت  ايًّلاح ، .ءيشلا  ضعب  ةدينعلاو  اهراكفأ  يف 
ادع اميف  دوسأو ، اضًيأ ، الًيوط  اهرعش  لازي  .نزولا لا  ةليقث  لازت  اهنكل لا  نيينامور ، وأ 

.ضيبأ حاشو  اهفلي  تناك  ول  امك  ءاضيب ، تراص  يتلا  هجولا ، لوح  ةقطنملا 

* * *

ىلإ ةيلتلا ، ةجرعتملا  قرطلا  نم  للاتلا ، ةقطنم  جراخ  ةرايسلا  اربرابو  ياروم  دوقي 
لبق .ددَّحم  ببسل  يلاو  ىلإ  نابهاذ  امه  .ةيعارزلا  يضارلأل  ةميقتسملاو  ةيوتسملا  قرطلا 



اهجورخ دعب  اهسفن  ففِّجت  تناك  .اهيفدر  دحأ  يف  مرو  دوجو  اربراب  تفشتكا  نيعوبسأ 
نم ةريخلأا  ةقفدلا  اهيف ، حبست  يتلا  ةريخلأا  ةرملا  يه  هذه  تناك  ةحابسلا —  ةكرب  نم 
وأ مدنلاب  روعش  يأ  نود  تلاق  .ةيلبلا  مجح  يف  مرولا  ناك  .ماعلا  للاخ  ءيفدلا  سقطلا 

« .كلذ لبق  حجرلأا  ىلع  مرولا  اذه  فشتكأس  تُنك  ادًّج ، ةًنيدب  نكأ  مل  اذإ  : » رعذلا
بجي جاعزإ  ردصم  سوسلا ؛ اهرخن  نٌّس  هنأ  ول  امك  مرولا  نع  ناثدحتي  يارومو  تناك 

.هنم ةنيع  ذخأ  نم  دب  ناك لا  مث  يلاو ، يف  ىفشتسملا  يف  مرولا  تلازأ  .هعم  لماعتلا 

!« نيهم رمأ  نم  هل  اي  فادرلأا ؟ يف  ناطرس  كانه  نوكي  نأ  نكمي  له  : » بيبطلا تلأس 

ايلاخلا نم  ةعومجم  ربكأ ؛ ام  ءيشل  رشؤم  ىوس  نوكي  امبر لا  مرولا  نإ  بيبطلا  لاق 
 — ضماغ رٍّس  درجم  ىقبت  امبرو  .ةيفخ  ةلاسر  .دسجلا  يف  ام  ناكم  اهردصم  ةثيبخلا 

نم ةثيبخ  ايلاخ  اهنأ  تبث  اذإ  اذه  .طُّق  اهردصم  فاشتكا  نكمي  لا  دق  ةثيبخ  ايلاخ 
« .رملأا هنك  فرعن  ىتح  اضًماغ  لبقتسملا  لظيس  : » بيبطلا لاق  .ساسلأا 

تْدَدَّح ترهظ ، جئاتنلا  نإ  تلاقو  بيبطلا  ىدل  لابقتسلاا  ةفظوم  سملأاب  امهتفتاه 
.مويلا كلذ  يف  يلاو  يف  هتدايع  يف  بيبطلا  ةيؤرل  اربرابل  ادًعوم 

»؟ رملأا يف  ام  لك  وه  اذه  له  : » ياروم لاق 

»؟ اذام لك  »

»؟ هتلاق ام  لك  وه  اذه  له  »

« .لوقت نأ  ضرَتفيُ  ام  لك  وه  كلذ  ناك  لابقتسلاا ، ةفظوم  يه  هذه  تناك  »

موقيس .اعًافترا  مادقأ  ةعست  وأ  ةينامث  ناقيسلا  غلبت  .ةرذلا  نم  ناردج  نيب  نادوقي 
لولحب ةضفخنم  سمشلا  تناك  .ةمداقلا  ةرتفلا  للاخ  تقو  يأ  يف  اهعطقب  نوعرازملا 

نوللا ىلإ  اهلوِّحتو  ةرذلا  ناقيس  اهتعشأ  للختتل  يفكي  امب  ةريهظلا  دعب  ام  فصتنم 
.ليم دعب  الًيم  ءايضلا ، نم  مٍظتنم  قٍلُّأت  ربع  نادوقي  .يساحنلا  يبهذلا 

رثأ « ؛ ادًّج امًيدق  امًليف  ادَهَاش  .ةيضاملا  ةليللا  يف  رخأتم  تقو  ىلإ  نيظقيتسم  الَّظ 
امنيس يف  الًفط ، ناك  امدنع  مليفلا  دَهَاش  دق  ياروم  ناك  ةديحولا .» ربونصلا  ةرجش 
ادنوف يرنه  ريسكتو  يداب  لتقم  وه  مليفلا  نم  هركذتي  ناك  ام  لك  .يلاو  يف  يسكور ،

.ربونصلا رجش  نم  عونصملا  توباتلا 

اهولقنو ةميدقلا ، ربونصلا  ةرجش  اوعطق  هوأ ،  » .ءانغلا يف  أدب  كلذ  يف  هريكفت  دنع 
ةينغلأا كلت  نأ  امًود …  نظأ  تُنك  : » هسفن اعًطاقم  لوقي  مث  .باشخلأا » عنصم  ىلإ 



« .مليفلا كلذ  يف  تناك 

لا : » لوقت مث  .يتبيبحل » ربونصلا ، بشخ  نم  توبات  عنصل  : » ءانغلا اربراب  لصِاوت 
« .اذكه اقًيقد  نكت 

« .كلذ دعب  ءاج  ام  تيسن  كلذك …  نكأ  مل  : » ياروم لوقي 

لزنأس .ينرظتناو  ئطاشلا  ىلإ  بهذا  .ةعيرم  اهنإ  .راظتنلاا  ةفرغ  يف  سْلجتو  تِأت  «لا 
« .سمشلا بورغ  تاجرد  ربع 

.لويخلا ةيبرت  يكيوس  سيرتايب  تداتعا  ثيح  ةعرزملاب  ارًورم  ادَوقي  نأ  امهيلع  ناك 
تناك .الًيوط  رمتست  مل  اهنكل  لويخلا ، ءاطتما  ىلع  بيردتلل  ةسردم  اهيدل  تناك 
تناك اهنلأ  ارًظن  كلذ ؛ ءارو  نم  الًخد  رُّدت  تناك  اهنأ  دب  لاو  كاذنآ ، دايجلا  فيضتست 

امدنعو تضم ، تاونس  سمخ  وأ  عبرأ  ىتح  كانه  ميقت  تناك  كلذ ، لمع  ىلع  بظاوت 
دق اناك  تلحر ، ناكم  يأ  ىلإ  امَلَعي  مل  .رخَآ  ناكم  ىلإ  تلقتنا  ودبي ، امك  ةعرزملا  تعاب 
ىلع نارمي  اناك  امدنع  .طُّق  اهيلإ  اثَدَّحتي  مل  امهنكل  ةنيدملا ، يف  ةليلق  تارم  اهايأر 
ثدح اذام  ىرَتُ  » امهدحأ : لوقي  ناك  لوقحلا ، يف  دايجلا  نايري  اناكو  ةعرزملا ،

، ايًّونس ةًرم  لب  ةعرزملا ، ىلع  اهيف  نارمي  اناك  ةرم  لك  يف  كلذ  نكي  مل  روتكيفل »؟
اذه نم  ائًيش  وأ  .ملعأ » برلا  : » الًئاق بيجي  رخَلآا  ناكو  كلذ ، لوقي  امهدحأ  ناك 

.اهدايجو سيرتايب  تلحر  نأ  ذنم  رملأا  ىلإ  ةراشلإاب  ناثرتكي  امهنكل لا  ليبقلا ،

* * *

 — تافظوملا تِقَرَّفت  رجتملا ، ىلإ  يكيوس  روتكيف  اهيف  ءاج  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف 
ناك رملأا ، ةقيقح  يف  .ةطق  نهنم  تند  مئامح  نهنأكو  اربرابل —  ياروم  لاق  املثم 

تاسنآ نَّكُ  مئامحلا ؛ لثم  نودبي  رجتملا  عم  ياروم  نهثرو  يئلالا  تافظوملا  نم  ريثك 
نم ناك  .نهرودص  ربَكِو  ةنمسلاب  نهتباصإ  نهجاوز  مدع  عنمي  مل  ضيبأ  رعش  تاوذ 

نهادحإ تءاج  .روتكيف  ةيؤر  دنع  رودصلا  كلت  لخاد  ةراثلإا  نم  عون  دوجو  روُّصت  لهسلا 
كانه نأ  هربختل  ريغصلا  ياروم  بتكم  ىلإ  ملسلا  دعصت  يهو  موهفم  ريغ  ملاكب  يذهت 
.ديري ناك  اذام  ةفرعم  عطتست  مل  تافظوملا  نم  ايًّأ  نأو  رجتملاب ، ةدلبلا  نع  ابًيرغ  الًجر 

مغر  ) .لوقي ناك  اذام  ديدحت  ادًّج  بعصلا  نم  ناك  .لمع  سبلام  ءارش  ديري  ناك 
يه ةيدنلوبلا  روتكيف  ةنكل  نكت  مل  .تاونس ) ةدع  ارتلجنإ  يف  شاع  دق  ناك  ءيش ، لك 
يف ةًرشابم  روتكيف  ياروم  فنَّص  .هتئيه  لب  زرلجيز ، رجتم  يف  تافظوملا  تجعزأ  يتلا 

رثكلأا روتكيف  دجو  نينثلاا  نيب  نم  نكل  اربراب ، اهيلإ  يمتنت  يتلا  رشبلا  نم  اهسفن  ةئفلا 



، ةردان ةاتف  هذه  الًئاق : هسفن  ثدِّحي  ناك  اربراب  ىلإ  رظني  ناك  نيحف  .اجًاعزإو  ارًاهبإ 
( .تاونس عبس  ذنم  ناجوزتم  نلآا  امه   ) .اهتعجاضم يف  بغري  ناكو  ةاتف ، تلاز  ام  اهنكل 

ةليصف نم  انًاصح  لق ، اقًينأ —  ايًّهب  انًاويح  هرابتعاب  ههابتنا  بذج  دقف  روتكيف  امأ 
نأ لواحتس  .اهريثي  يتلا  ةجضلا  نم  لجخ  جازملا ، يبصع  نكل  ائًيرج  ايًّبهذ ، ونيمولاب 

.كلذب كل  حمس  اذإ  ةعملالا ، هقنع  ىلع  حسمتو  مارتحلااب ، يشي  نكل  افًطلم  ائًيش  لوقت 

« .لمع سبلام  : » ياروم لاق 

شتيرب قدنف  ىهقم  يف  .ابًذَّهم  ودبي  ناكو  ةينبلا ، فيعض  الًيوط ، روتكيف  ناك 
: مايلأا دحأ  يف  هل  تلادانلا  ىدحإ  تلاق  يارومو ، وه  بهذي  نأ  داتعا  ثيح  جنيشتسكإ ،

كلذ ىلع  ةًنَهَارم  يرجن  اننلأ  كلوط ؟ غلبي  مك  ءيشب ؟ ينربخت  نأ  يف  عنامت  له  »
« .انه

« .تاصوب سمخو  مادقأ  ةتس  غلبأ  : » روتكيف لاق 

« .مادقأ ةعبس  غلبي  كلوط  نأ  نمِّخن  انك  طقف ؟ »

ةفيفخ ةقرز  نيواقرز  هانيعو  انًكاد ، رقشأ  هرعشو  احًتاف ، ايًّنوتيز  هترشب  نول  ناك 
.امهرخِآ نع  امًامت  ناعفتري  هانفج  داكي  لاو  الًيلق ، نيتظحاج  هانيع  تناك  .نيتقارَّبو 

.تقولا لاوط  نخِّدي  ناك  .نيتوكينلا  ءارَّج  هعباصأ ، لثم  ءارفصو ، ةريبك  هنانسأ  تناك 
تناك .زرلجيز  رجتم  يف  ةدوجوملا  سبلاملا  يف  ةٍريحِبِ  ققِّدي  ناك  امنيب  نخِّدي  ناك 

.هل ةبسنلاب  مادقلأا  دنع  ادًّج  ةريصق  اهعيمج 

.ةنيدملا ةفاح  ىلع  ةًعرزم  ايرتشا  دق  اناك  ةيزيلجنإ ، تناك  يتلا  هتجوزو ، هنإ  لاق 
اذل شاهدنا ؛ يف  هلوح  نَمْحُيَ  نك  يتلالا  تافظوملا  بايغ  يف  هيلإ  ثدحتي  نأ  ياروم  دارأ 

ةعرزملا فرعي  ناك  .جنيشتسكإ  شتيرب  ىلإ  ابهذو  ىلولأا ، ةرملل  عراشلا ، ىلإ  هبحطصا 
لا امهنإ  روتكيف  لاق  نكل  ارًيثك ، اهب  ركِّفي  نكي  ملو  اهنع ، ثدحتي  روتكيف  ناك  يتلا 

لأس .ليخلا  بوكر  ىلع  بيردتلل  ةًسردم  ناميقيو  دايجلا  نايبِّريس  اهتعارز ، نايوني 
تاريغص تايرث  تايتف  كانه  له  .لا  مأ  حجنيس  كلذ  ناك  اذإ  امَّع  هيأر  نع  ياروم  روتكيف 

نأ دب  لاف  ليخلا ، بوكر  ىلع  بيردتلل  ةسردم  كيدل  ناك  اذإ  دقتعأ  « ؟ ةقطنملا يف 
« .ليخلا نهاوس  بكري  .تاريغص لا  تايرث  تايتف  كانه  نوكت 

يف نيتأي  نأ  نكميو  ةنيدملا ، فحص  يف  كلذ  نع  نلاعلإا  عيطتست  : » ياروم لاق 
« .فيصلا



نبهذي ةدحتملا ، تايلاولا  يفو  انه  لويخلا ، ركسعم  ىلإ  ركسعملا ، ىلإ  نيتأي  عبطلاب ، »
»؟ كلذك سيلأ  ركسعملا ، ىلإ  فيصلا  يف  امًود 

ءيش لكو  هيلإ ، ةبسنلاب  ايًّثبع  ناك  ءيش  لك  .ةركفلا  هذهب  ارًورسم  روتكيف  ادب 
له ويام ؟ ىلإ  ربوتكأ  نم  طقاستت  اجًولث  كانه  نأ  حيحص  له  ءاتشلا —  لوصف  .لوبقم 

كانه له  مأ  هيلغ ، نود  رابلأا  ءام  دحأ  برشي  نأ  نكمي  له  ذفاونلا ؟ تابتع  جولثلا  غلبت 
يف ةرارح  لضفأ  رفِّوتس  يتلا  اهعطق ، دنع  راجشلأا ، عون  ام  دوفيتلا ؟ ىمحب  ةباصلإا  رطخ 

؟ دقوملا

ناك اذإ  وأ  لولأا ، مويلا  يف  تحرِطُ  ةٍلئسأ  يأ  كلذ  دعب  ركُّذتلا  ياروم  عطتسي  مل 
مل .ةيصخشلا  وأ  ةيمومع  رثكلأا  ةلئسلأاو  ةيلمعلا  ةلئسلأا  نيب  قلاطلإا  ىلع  لصاف  ةمث 

ةريحلاب روتكيف  رعشي  ناك  امدنع  .ةطلتخم  ةلئسلأا  لك  لصاوف ، يأ  كانه  نأ  نظي  نكي 
مه لهو  يساسلأا  سانلا  بهذم  ام  تايانبلا ؟ هذه  تميقِأُ  ىتم  .لأسي  ناك  ءيش ، يأ  نم 

ودبت يتلا  ةأرملا  كلت  ةيمهلأا ، تارامأ  هيلع  ودبت  يذلا  لجرلا  اذه  نمَ  هب ؟ نوكسمتم 
ادًّج ءايرثأ  صاخشأ  نودحلم ، نودرمتم  كانه  له  سانلا ؟ لمعي  طاشن  يأ  يف  ةنيزح ؟

، لتق ةميرج  اهيف  تبكِتُرا  ةرم  رخِآ  تناك  ىتم  بكَترتُ ، يتلا  مئارجلا  عون  ام  نويعويش ؟
: هوفظوم هوعدي  وأ  ايًّهيفرت  ابًراق  كلتمي  وأ  فلوجلا ، ياروم  بعلي  له  انزلا ؟ عيشي  له 

ناك امهم  ارًورس ، ناعشت  ناواقرزلا  روتكيف  انيع  تلظ  .لاو ) لاو ، ارًيثك ، سيل  ( ؟ يديس
.هسأر فلخ  هيدي  دقعيو  نيتليوطلا ، هيلجر  ددمي  ناك  .ةباجلإا  تناك  امهمو  لاؤسلا ،

تلامعلا فذقي  هدج  ناك  فيك  ياروم  هربخأ  ام  ناعرس  .هعمسي  ءيش  لكب  عتمتسي  ناك 
وه هتبغر  نعو  ريرحلاب ، ةنَطَّبملا  هتارتسو  ةنكادلا  هيبأ  لذَبِ  نعو  عراشلا ، يف  ةيندعملا 

.اسًّق ريصي  نأ  يف  ايًّصخش 

»؟ كلذك حبصت  مل  كنكل  »

اذه  » .اذه لوقي  امدنع  مستبي  نأ  هيلع  نأب  امًود  رعشي  ياروم  ناك  .ترفك » دقل  »
 …« ينعي

« .اذه هينعي  يذلا  ام  فرعأ  »

اذإ نيفظوملا  نم  ايًّأ  لأسي  روتكيف  نكي  مل  رجتملا ، يف  ياروم  نع  ثحبلل  ءاج  امدنع 
ىلإ ملسلا  ربع  بتكملا ، ىلإ  ةًرَشَابم  بهذي  ناك  لب  مأ لا ، ياروم  ةلباقم  عيطتسي  ناك 
 — ياروم لوط  لثم  يف  عواطملا ، ديدحلا  نم  ناردج  بتكملاب  طيحت  .ريغصلا  صفقلا 

، ياروم بتكم  ىلإ  ةًسلخ  للُّستلا  لواحي  روتكيف  ناك  .تاصوب  عستو  مادقأ  ةسمخ  يلاوح 



هابتنلاا نم  ةيلاوتم  تاجوم  ارًيثم  رجتملا ، يف  ةلبلبلا  ريثي  عبطلاب  هدوجو  ناك  نكل 
ناك هنكل  روتكيف ، ءيجي  ناك  امدنع  بلاغلا  يف  فرعي  ياروم  ناك  .ةراثلإاو  سجاوهلاو 
ىلعأ ةعملالا  هسَأر  ةأجافملا —  نم  عونك  روتكيف —  عضي  مث  .فرعي  هنأب لا  رهاظتي 

فرُّصتلا اذهل  مستبي  ناك  .ةنيَّزملا  ةببدملا  خايسلأا  نم  نينثا  نيب  هتبقرو  رادجلا ،
.قمحلأا

.حيرص ريغ  اقًلُّمت  كلذ  يف  ياروم  دجو 

؛ تاونس رشعب  ياروم  نم  ربكأ  ناك  .روتكيف  ءارو  ةريبك  ةصق  كانه  تناك  عبطلاب ،
ىقَّلتي ناك  .وسراو  يف  كاذنآ ، ابًلاط  ناك  .برحلا  تعلدنا  امدنع  ةرشع  ةعساتلا  يف  ناك 
بهذي ناك  كلذ ، عم  .دُعب  ناريط  ةزاجإ  ىلع  لصح  دق  نكي  مل  نكل  ناريطلا ، يف  اسًورد 
وزغلا ةحيبصو  .ةيدنلوبلا  ةيوجلا  تاوقلا  تارئاط  عبقت  تناك  ثيح  تارئاطلا  جردم  ىلإ 

نم عونكو  حرملا ، ضرغب  هئاقدصأ  ضعبو  وه  كانه  ادًوجوم  ناك  ادنلوبل  ينامللأا 
ارتلجنإ ىلإ  بهذ  كلذ ، دعب  .ديوسلا  ىلإ  اهب  اوراطو  تارئاطلا  ضعب  اوذخأ  اضًيأ  حرملا 

.يناطيربلا يكلملا  وجلا  حلاس  نم  اءًزج  تناك  يتلا  ةيدنلوبلا ، ةيوجلا  تاوقلا  ىلإ  مَّضناو 
أبتخا ةلظملاب ؛ طوبهلا  عاطتسا  .اسنرف  قوف  هترئاط  تطقِسأُو  ةٍريثك ، تٍاراغ  يف  كراش 

ةيبعشلا ةمواقملا  تاكرح  هتدعاسو  لوقحلا ، نم  ةئين  سطاطب  لكأي  ناكو  تاباغلا ، يف 
لمأ ةبيخب  بيصأ  .ارتلجنإ  ىلإ  داع  .ةينابسلإا  دودحلا  ىلإ  هقيرط  قَّش  مث  ةيسنرفلا ،
ةريثك ءايشأ  فرعي  ناك  .ادًدَّجم  ناريطلاب  هل  حومسم  ريغ  هنأ  فرع  امدنع  ةريبك 

ناك هباوجتساو ، هلاقتعاو  ادًدَّجم  هترئاط  طاقسإ  ىرجو  ثدح  اذإ  .يغبني  امم  رثكأ 
يف ببَّستو  ديدش ، بارطضاو  ةغلاب ، لمأ  ةبيخب  رعشي  ناك  .يغبني  امم  رثكأ  ءايشأ  فرعي 

ةيرس ةمهم  يف  ايكرت ، ىلإ  هلاسرإ  ىرج  ذإ  ىرخأ ؛ ةمهم  يَطِعأُ  ىتح  هلوح ، ةبلج  ةراثإ 
اوناك نيرخآو ، نييدنلوب  دعاست  تناك  ةكبش  نم  اءًزج  نوكيل  ىرخأب ، وأ  ةروصب 

.ناقلبلا لابج  ربع  بورهلا  نولواحي 

تارئاط جذامن  نونبي  هؤاقدصأو  ياروم  ناك  امنيب  هلعفي  ناك  ام  كلذ  ناك 
، ةسردملا يف  تاجاردلا  ةفيقس  يف  ةرئاطلا  يف  ةدايقلا  ةروصقمب  اهًيبش  ائًيش  نوئشنيو 

.ايناملأ نوفصقي  اوناك  ول  امك  نولثِّمي  ثيحب 

»؟ اقًّح ءايشلأا ، هذه  لك  قدِّصت  له  : » اربراب تلاق 

نأ نود  ديوسلا  ىلإ  ةيدنلوب  تارئاطب  الًعف  نوريطي  اوناك  : » دٍانع يف  ياروم  لاق 
« .اهورايَّط برهيو  اسنرف  فصقت  تارئاطلا  تناكو  مهب …  نامللأا  قحلي 



اصًخش نأ  نظت  له  بورهلا ؟ عيطتسي  روتكيف  لثم  هابتنلال  اتًفلا  اصًخش  نأ  نظت  له  »
لثم ءرملا  ودبي  نأ  بجي  ةيرس ؟ ةمهم  يف  هلاسرإ  يرجيس  وحنلا  اذه  ىلع  هابتنلال  اتًفلا 

« .ةيرس ةمهم  يف  هلاسرإ  يرجي  ىتح  سينيج  كيلأ  لثِّمملا 

ودبيس امبر  هيلع …  رابغ  ودبي لا  ةياغلل  هابتنلال  اتًفلا  ودبي  هنلأ  امبر  : » ياروم لاق 
وه كلذ  نوكيسو  ةيرس ، ةمهم  يف  لسَريُ  نأ  نكمي  ضرلأا  ىلع  صخش  رخِآ  هنأكو 

« .هيف كَّشي  نل  ادًحأ  نأ  يف  ببسلا 

ةمس لثم  تناك  .ةجعزمو  ةيئاقلت  تناك  اربراب  كوكش  نأ  نَّظ  ىلولأا ، ةرملل  امبر 
.ةيدارإلا ةكرح  ةيصخش ،

اقًلق ياروم  ناك  .ءاشعلا  ىلإ  سيرتايبو  روتكيف  ءاج  نأ  دعب  ثيدحلا  اذه  راد  دق  ناك 
لكب ىهابتي  ىتح  رخَلآا ، ىلإ  لٍّك  ميدقت  يف  بغري  ناك  .اربرابو  روتكيف  ءاقل  لايح 
امهنم لٌّك  ادب  امهتلاح ، لضفأ  يف  انوكي  مل  ةصرفلا  تءاج  امدنع  نكل  .رخَلآا  مامأ  امهنم 

.ارًخاسو ايًّبصع  ارًتاف  اظًفحتم 

 — نلافطلا ناك  .بيرغ  لكشب  ارًطممو  ادًراب  ويام ، رخاوأ  يف  ءاشعلا ، ةلفح  موي  ناك 
، مويلا لاوط  لخادلا  يف  نابعلي  ةثلاث —  مدآو  كاذنآ ، ماوعأ  ةسمخ  غلبت  يتيسيلف  تناك 
دق تناك  يتلا  ةشيعملا ، ةفرغ  يف  ىضوفلا  نيريثمو  اهلامعأ ، ءادأ  نع  اربراب  نيلَطِّعم 

مهست مل  .مونلا  ىلإ  ادلخيل  يفكي  امب  ابعت  دق  انوكي  مل  مونلا  تقو  لولحبو  اهتْفَظَّن ،
كانه تناك  .ناماني  نيلفطلا  لعج  يف  لاوحلأا  نم  لاح  يأب  ةليوطلا  ةفيفخلا  ةيسملأا 
ضعي داك  بلك  نم  ىواكشو  صغم ، دوجو  نم  ىواكشو  ءاملا ، لوانتل  ةريثك  تابلط 

ةعطقلا ىوس  يدتري  ةشيعملا لا  ةفرغ  ىلإ  مدآ  عره  ارًيخأ ، .يضاملا  عوبسلأا  يتيسيلف 
ةًملك يكيب » تناك « .يكيب » ديرأ  يكيب ، ديرأ  : » خرصي وهو  هتماجيب ، نم  طقف  ةيولعلا 

ىلع ودبي  ناك  .اهمدختسي  دْعُيَ  مل  يتلاو  تيوكسبلا ،»  » ىلإ ةراشلإل  ريغصلا  اهمدختسي 
هعفر .هيلع  هتْبَرَّد  امبرو  يليثمتلا ، دهشملا  اذه  لمعب  هيلإ  تحوأ  يتيسيلف  نأ  حجرلأا 
برض مث  ةيراعلا ، هترخؤم  ىلع  ةدشب  هبرضو  لافطلأا  ةفرغ  ىلإ  هلمحو  ىلعأ  ىلإ  ياروم 

ناك ارًود  ابًعلا  اعًم ، هيدي  كحي  وهو  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  داعو  فنعأ ، لكشب  يتيسيلف 
كلذ لْحُيَ  مل  اقًلغم ، لافطلأا  ةفرغ  باب  لظ  امنيب  .مزاحلا  بدِّؤملا  رود  وهو  الَأَ  ههركي ،

.بضاغو ليوط  خارص  توص  اهنم  جرخي  نأ  نود 

لاقو بابلا  حتف  دق  ياروم  ناك  .ةرايزلا  هذه  ةيادب  ذنم  ئيس  وحن  ىلع  ءيش  لُّك  راس 
ببسب يربلا  رورعزلا  نم  روهزلا  قفدتتو  اهلعاشمب ، ءانتسكلا  راجشأ  يقلتُ  : » ظفُّحت نود 

لاق .ةيزيلجنإ  ةديصق  عامس  نسحتستس  سيرتايب  نأ  انًّاظو  سقطلا ، ىلإ  ارًيشم  حايرلا »!



ول امك  .ةديصق » اهنإ  : » سيرتايب تلاقو  لوقت »؟ اذام  اذام ؟ : » ارًيحتمو امًساب  روتكيف 
ريزنخ اذه  : » ةلئاق تباجأو  قيرطلا »؟ ربع  يرجي  يذلا  اذه  ام  : » دحأ لأس  دق  ناك 

« .ضرلأا

يف هتكحضو ، هانيع ، اهيف  قربت  يتلا  ةريبكلا  هتماستبا  تدب  .دٍاب  ريغ  روتكيف  حرم  لظ 
لثم ناك  .ةرَّفَصم  ةيدامرو  ةتهاب  تدب  هترشب  ىتح  .ةيويح  لاب  ةعنطصمو ، اهعضوم  ريغ 
نم ةعونصملا  هينيع  ريملأا  عزتني  .لافطأ  ةصق  ياروم ، اهرَكَّذت  ةصق  يف  ريمأ  لاثمت 

راجشلأا قاروأ  نم  عونصملا  هدلج  لكب  عربتي  مث  ءارقفلا ، ةدعاسمل  اهعيبل  رهاوجلا 
هقيدص لظيو  هامع ، ءانثأ  ريغص  ونونس  رئاط  هدشري  .هسفن  ضرغلا  ةمدخل  ةيبهذلا 

.ديحولا

رٍيزنخ مَحل  تْدَّعأ  دق  اربراب  تناك  .هرسأب  لزنملا  يف  عيشت  وهطلا  ةحئار  تناك 
نرفلا يف  اهايإ  ةًيهاطو  ةًعطقم  ةديدج ، ةفصو  قفو  سطاطبلا  تْدَّعأ  دق  تناك  .يٍّوشم 

امًامت ةجضان  ريغو  ةمسد ، ودبت  سطاطبلا  عطق  تناك  .دبزلا  نم  ةقبطب  يَطِّغُ  ءانإ  يف 
اربراب نلأ  ارًظن  يغبني ؛ امم  رثكأ  ةاوسم  ىرخلأا  تاوارضخلا  تناك  .ياروم  ىلإ  ةبسنلاب 
ةريطف تناك  .لافطلأا  ببسب  خبطملا  يف  ةريثك  تافقوتو  تاقياضمل  تْضَرَّعت  دق  تناك 

ةيَّنِّب اهفاوح  تناكو  ماعطلا ، اذه  دعب  مدَّقتُ  ىولحك  ةدعملا  ىلع  ادًّج  ةليقث  ناقبلا  زوج 
نم ىتح  غرفت  ملو  اهنم ، ةًعطق  لوانتت  نأ  ىتح  سيرتايب  لواحت  مل  .يغبني  امم  رثكأ 
امبر .خرصي  وهو  الًومحم  مدآ  جرخ  امدنع  كحضت  مل  .اهقبط  يف  سطاطبلا  عطق  لوانت 
لثم مٍراص  وٍحن  ىلع  امهحامج  نم  دحلاو  امهتيبرت  يرجي  نأ  بجي  نيلفطلا  نأ  ترعش 

.دايجلا

ىلإ ةفوغش  تناك  لُبق  نم  طق  ةًأرما  بحيو  قِتلي  مل  هنأ  كردأو  هركفب ، ياروم  لاج 
، نهيدل ةباعد  سح  لا  تاتمزتم ، قفلأا ، تاقيض  ءاسنلا  كئلوأ  تناك  .دايجلاب  نونجلا  دح 

.اهتعيبط ىلع  نوكت  داكت  ةيدرو ، ةًرشب  كلتمت  سيرتايب  تناك  .تلايمج  ةًداع  نَّكُي  ملو 
نكت مل  .ةزيمم  ةصق  نود  اصًوصقم  ناكو  ضيبلأا ، نوللا  ىلإ  ليحيو  انًكاد  اهرعش  ناك 
ىدل يرزملا  لامهلإا  وأ  دهزلا  ىلإ  ةٍراشإ  ةباثمب  ناك  بيجع  ءيش  وهو  هافش ، رمحأ  عضت 

ام ادًيج ، طسولا  نم  طوبرم  ريغ  بارغلا  شع  نولب  اهناتسف  ناك  .تقولا  كلذ  يف  ةأرما 
.تلازانت يأ  مدِّقت  نأ  ةًدَّعتسم  نكت  ملو  هذه ، ءاشعلا  ةلفحب  ةمتهم  نكت  مل  اهنأب  يشي  ناك 

ناولأ اهيف  جزتمت  لوقصملا  نطقلا  نم  ةلنوج  يدترت  لباقملا ، يف  اربراب ، تناك 
، ردصلا ةحوتفم  ءادوس  ةزولبو  ادًودشم ، دوسأ  امًازحو  يساحنلاو ، يلاقتربلاو  رفصلأا 

ياروم نكي  مل  يتلا  اربراب  يف  ءايشلأا  دحأ  ناك  .ةصيخرو  ةريبك  ةريدتسم  اطًارقأو 



ارًوخف ناك  هنكل  اهمهفي ، نكي  مل  يتلا  ءايشلأا  لباقم  يف  اهب —  ارًوخف  نكي  ملو  اهمهفي 
، ةريبك ردص  تاحتف  ةصيخرلا ؛ ةريثملا  سبلاملا  ءادترا  ىلإ  اذه  اربراب  ليم  وه  اهب — 

.ناريثلا عرِاصم  اهيدتري  يتلا  كلت  لثم  ادًّج  ةقيض  ليطانبو  طبرلا ، ةمكحم  ةمزحأ 
اذه طمن  قفو  ارًيثم  ادًسج  ناك  يذلا  اهدسج ، نتافم  ةزربم  يلاو  عراوش  يف  ريست  تناك 

ناكو زيول —  انيت  طمن  لب  نروبيه  يردوأ  طمن  سيل  هيطمن ، دحأ  وأ  تقولا — 
لعفت اهنأ  رعشي  ناك  هفصو ؛ نكمي  لاو  ادًقَّعم  يارومل  كلذ  هيف  ببستي  يذلا  جارحلإا 
تأبَّنت امبر  ةقيرطب  فرصتت  تناك  .ةرخاسلا  اهتربن  اهظفُّحتو ، اهتيَّدِّج  عم  مئلاتي  ائًيش لا 
امًامت ةدكأتم  تسل  يننكل  اقًّح ، ةبيط  ةاتف  اهنأ  ةدكأتم  انأ  : » لوقت همأ  تناك  .همأ ( اهب 

ىلإ ريشت  نكت  مل  همأ  نأ  كردي  ناك  يراوم  ىتح  .ادًيج » امًيلعت  تْقَّلت  تناك  اذإ  امم 
( .ةسردملا يف  اهيلع  لصحت  تناك  يتلا  تاجردلا  ىلإ  وأ  اربراب ، اهتأرق  امبر  يتلا  بتكلا 
عم قفاوتي  ىتح  نكي  مل  وحن  ىلع  فرصتت  تناك  اهنأ  وه  اجًاعزإ  رثكلأا  رملأا  ناك 
لك فرعي  هنأ  ضرتفي  نأ  هيلع  ناكو  اهنع ، هفرعي  ياروم  ناك  ام  وأ  ةيسنجلا ، اهتعيبط 
اهنأ نظي  ناك  نايحلأا  ضعب  يف  .رملأا  ةقيقح  يف  ادًّج  ةيناوهش  نكت  مل  .اهنع  ءيش 
هيلإ هب  يحوت  تناك  ام  اذه  .رملأا  ةقيقح  يف  هيلع  يه  امم  رثكأ  ةيناوهش  اهنأب  رهاظتت 

ثدُّحتلا عطتسي  مل  هنوك  يف  ببسلا  وه  اذه  ناكو  اهيدترت ، تناك  يتلا  ةريثملا  سبلاملا 
ادًّعتسم ناك  .اهسبلام  يف  طرفم  رطخ ، دكَّؤم ، ريغ  ءيش  ةمث  ناك  .اهل  رملأا  اذه  نع 

ناك لا نكل  اهدانع —  وأ  اهفطاعت  مدع  امبر  اربراب —  يف  ةئيس  ءايشأ  يأ  نع  يضاغتلل 
.ةنيزح وأ  ءاقمح  ودبت  اهلعجي  ائًيش  اهيف  لبَّقتي  نأ  يف  بغري 

ارًيبك ازًيح  لغشت  تناك  ةدئاملا ، فصتنم  يف  كليللا  روهز  نم  ةقاب  كانه  تناك 
ىلع اهروهز  ضعب  اهنم  طقسي  ناكو  ديج ، لكشب  قابطلأا  عضوب  حمسي  لا  لكشب 

(: قناح جوز  توصب   ) لاق ارًيخأ  مث  اذه ، ببسب  ائًيشف  ائًيش  ياروم  بضغ  دادزا  .شرفملا 
اندحأ ىري  نأ  ىتح  عيطتسن  لا  ةدئاملا ؟ ىلع  روهزلا  كلت  عضن  نأ  بجي  له  اربراب ، »

« .ثدحتن ىتح  اهللاخ  نم  رخلآا 

.ملكتي دحأ  نكي  مل  ةظحللا ، كلت  يف 

نأ نود  روهزلا  ةقاب  تعفر  .ءايح  لاب  اهردص  ةحتف  ةًزربم  ماملأا ، ىلإ  اربراب  تنحنا 
طقس .محللا  ميدقت  قِبطو  شرفملا  ىلع  كليللا  معارب  نم  الًيس  فلَّخ  ام  ةملكب ، سبنت 

.حافتلا هيروب  يف  رقتساو  اهطارقأ  دحأ 

اربراب تقلأ  .كحضي  نأ  دحأ  عطتسي  مل  .عيمجلا  كحضي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 
نأ بجي  امبرو  نلآا ، ضهني  نأ  عيمجلا  ىلع  بجي  امبر  هنأ  نظ  .ياروم  ىلع  ةداح  ةًرظن 



.يدولا ريغ  ثيدحلاو  هلوُانت  يف  دحأ  بغري  يذلا لا  ماعطلا  كرتيو  ةدئاملا  عيمجلا  كرتي 
.هليبس لاح  ىلإ  لك  فرصني  نأ  عيمجلا  ىلع  بجي  امبر 

هاجت الًيلق  ىنحناو  هتفشنم  يف  هحسم  .ةقعلمب  هيروبلا  نم  طرقلا  روتكيف  طقتلا 
يتلا ةياورلا  ةلطب  مسا  ركُّذت  لواحأ  تُنك  : » لاق .اهقبط  بناج  ىلإ  هعضوو  اربراب ،

« .اهب ينيركِّذت 

سأر للاخ  وأ  فلخ  سيرتايب  ترظن  .اهنذأ  يف  ىرخأ  ةرم  طرقلا  اربراب  تْعَضو 
تاميمصت ةئيه  ىلع  ناك  يذلا  نمثلا —  صيخر  قوذلا ، يقار  طئاحلا  قرو  ىلإ  اهجوز 

دق ياروم  ةدلاو  تناك  يذلا  ةبحاش —  ءارفص  ةيفلخ  ىلع  نوللا  ةيميرك  ةيواضيب 
.يناتسبلا تيب  يف  هعضول  هتراتخا 

 …« ةبيطخ فوستفوخريف …  انفونافيإ  انيرتاك  اهنإ  : » روتكيف لاق 

« .ادًيج ملعأ  يه …  نمَ  ملعأ  : » اربراب تلاق 

نأ كشو  ىلع  تناك  اهنأ  ئجافملا  اهتاملك  قفُّدت  فقُّوت  للاخ  نم  ملعي  ياروم  ناك 
« .ةجعزم ةناسنإ  اهنأ  ادًيج  ملعأ   » لوقت

* * *

دق ناك  .قابطلأا  لسغ  يف  اهايإ  هتدعاسم  ءانثأ  .سيرتايب » اهنإ  : » ارابربل ياروم  لاق 
مهيلع ةيسملأا  تدسفأو  هبضغ ، تراثأ  سيرتايب  نإ  لاق  .كليللا  روهز  ةثداح  نع  رذتعا 
ماكر تحت  ةأبَّخم  هتيبذاج  ودبت  اهعم …  امًجسنم  ودبي  روتكيف لا  ىتح  : » لاق .اعًيمج 

، ةكوكدملا اهماظع  اتًهاب ؛ روتكيف  لعجي  سيرتايب  يف  ام  لك  نأ  روصتي  ناك  .ميظع »
.ةبيئكلا اهتارونتو 

لوح امهنيب  ثيدحلا  راد  انهو  .امهيلك » نع  ىلختأ  نأ  عيطتسأ  : » اربراب تلاق 
، هلك رمخلا  لوانتب  فاطملا  امهب  ىهتنا  نكل  .ةيرسلا  تامهملاو  رظنلل  نيتفلالا  صاخشلأا 

.يتيسيلفو مدآ  كولس  ىلع  كحضلاو 

* * *

هل ةبسنلاب  ءاشعلا  لفح  رْشِيُ  مل  ودبي ، اميف  .ءاسملا  تاقوأ  يف  امهترايز  يف  روتكيف  أدب 
هرعشأ رملأا  نأ  ودبي  ناك  رملأا ، ةقيقح  يف  .امهتقادص  يف  ةبوعص  وأ  فقوت  يأ  ىلإ 

لب ارًيسفت  وأ  ىوكش  سيل  هجاوز —  نع  ائًيش  لوقي  نأ  نلآا  هرودقمب  ناك  .ربكأ  ةحارب 
ارًيبك ارًدق  نأ  دكأتي  نأو  سيرتايب — »…  دقتعت   » وأ سيرتايب »…  ديرت   » لثم ائًيش 



.مهَفيُس هملاك  نم 

.اهنع رثكأ  ءَايشأ  لاق  ةرتف ، دعبو 

نأ الًوأ  يَّلع  نكل  لويخلل ، لبطسلإا  دادعإ  نم  دُعب  هِتنأ  مل  يننأ  نم  رمذتت  سيرتايب  »
يف ادًّج  ادًيج  وجلا  ربتعي  لا  اذل  دُعب ؛ طلابلا  دري  ملو  فرصلا ، تلاكشم  عم  لماعتأ 

« .انه ديعس  انأ  .انه  ليمج  فيصلا  نكل  ةعرزملا ،

يه يعدتست  نأ  بجي  اذل  كلذ ؟ فرعت  له  .لاملا  سيرتايب  كلتمت  : » لاق ارًيخأ  مث 
»؟ ئطاخ وحن  ىلع  رملأا  تُمهف  له  كلذك ؟ سيلأ  كابَّسلا ،

.ياروم عقَّوت  امك  رملأا  ناك 

هنكل كلذ …  لباقم  لمعي  نأ  هيلع  نلآاو  اهلام  لجأ  نم  اهجَوَّزت  : » اربراب تلاق 
« .تارايزب مايقلل  تقولا  ضعب  كلتمي 

ءانثأ ةوهقلا  لوانتل  يتأي  دْعُيَ  مل  ارًاهنو …  الًيل  لمعي  نأ  عيطتسي  لا  : » ياروم لاق 
« .راهنلا

، اربراب مجاهت  روتكيف —  نع  اهب  ثيدحلا  يف  ارمتسا  يتلا  ةقيرطلا  تناك  اذكه 
ريغ هنأ  روتكيف  رعِشتُ  مل  اربراب  نأ  حايترلااب  ياروم  رعش  .ةبعل  تراص  .ياروم  عفاديو 

.ءاسملا يف  تيبلل  يتأي  امدنع  ةقياضتم  ودبت  لا  هب ؛ بٍحَّرم 

طاقتلا وأ  شئاشحلا ، زج  نم  هيف  يهتني  ياروم  ناك  يذلا  تقولا  يف  ةًداع  لصي  ناك 
.همأ ةجرم  ىلع  هايملا  شر  وأ  لافطلأا ، مامحتسا  ضوح  غيرفت  وأ  لافطلأا ، بعل  ضعب 

ناك .نيجاناكوأ ) يداو  يف  ادًيعب ، فيصلا  نم  اءًزج  يضقت  داتعملاك ، همأ ، تناك  )
يٍّلآ نٍاسنإ  لثم  لامعلأا  هذه  يدؤيل  ئفكني  ناك  ةدعاسملا ، دي  ميدقت  لواحي  روتكيف 

فصتنم يف  ةجرملا  ىلع  نيدوجوملا  نييبشخلا  نيدعقملا  نلاقني  اناك  مث  .قيقرو  راتحم 
اهنلأ ءاوضلأا ، ةرانإ  نود  خبطملا ، يف  لمعت  اربراب  عامس  ناعيطتسي  اناك  .ناسلجيو  ءانفلا 
تناك اهلامعأ ، نم  غرفت  تناك  امدنع  .ةرارحلاب  رعشت  اهلعجت  لوقت —  تناك  املثم  — 

، للَّبم ليوطلا  اهرعش  نيقاسلا ، ةيراع  نيمدقلا ، ةيراع  ءانفلا  ىلإ  جرختو  مامحتسلال  بهذت 
دعيو لخادلا  ىلإ  بهذي  ياروم  ناك  .نوميللا  ةحئارب  يذلا  نوباصلا  ةحئار  اهنم  حوفت 
ةًداع ناك  .نوميللاو  جلثلاو  ادوصلا  ءامو  نيجلا  نم  طيلخ  يه  يتلاو  سوئك ، ةثلاث 

وأ هناكم  فرعيل  اهيداني  ةرم  لك  يف  ناكو  ةجلاثلا ، يف  نوميللا  عضت  اربراب لا  نأ  ىسني 
، شئاشحلا ىلع  دَدَّمتو  هدعقم  روتكيف  كرت  .هنم  ضعبلا  يرتشت  نأ  تيسن  دق  تناك  اذإ  ام 



نأ اولواحو  ءامسلا  ىلإ  اورظن  .تفاخلا  ءاسملا  ءوض  يف  ضموت  هتراجيس  تناكو 
اوناك .ءرملا  هاري  نأ  نكمي  اشًهدمو  ارًدان  ائًيش  لازي  لا  وهو  ارًمق —  اودهاشي 

، ةطرش ةرفاص  يود  تاخرص ، نايحلأا  ضعب  يفو  ءاملا ، تاشاشر  عامس  نوعيطتسي 
ةحوتفملا ذفاونلا  للاخ  نم  يتأي  ةينويزفيلت ، جمارب  توص  كلذ  ناك  .ةديعب  تاكحض 

قفص توص  ناعمسي  اناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .عراشلا  لوطب  ةيكلسلا  ةيجراخلا  باوبلأاو 
تاوصأو ةٍهربل ، لَزنملا  جماربلا  كلت  يدِهِاشم  ةرداغم  دنع  ةيكلسلا  ةيجراخلا  باوبلأا 

سانلا سلجي  ثيح  ىرخلأا  ةيفلخلا  ةينفلأا  يف  ثدحتت  ملاعملا  ةحضاو  ريغ  نكل  ةبخاص 
، صاخشلأا ءلاؤه  ةايحل  ترظن  اذإ  .ءامسلا  نولمأتي  وأ  نلاعفي ، املثم  بارشلا ، نوستحي 

ضعب نع  اهضعب  ةديعب  ةقيلط  حبست  ةديحو ، اهنكل  اعًومسم ، اتًوص  اهل  نأب  رعشت  نأ  نكميف 
يف ةيلاخلا  تاحاسملا  يفو  لزانملا ، مامأ  نادنفسلإاو  نازلا  راجشأ  عرفأ  فقس  تحت 

.مونلا ةفاح  ىلع  ةقيلط  مهحاورأ  حبست  نوثدحتي ، ةفرغلا  سفن  يف  صاخشأ  لثم  فلخلا ،
.لمأتلا ريثت  ةحيرم ، ةيئرملا  ريغ  جلثلا  تابعكم  توص  ةنر  تناك 

ةبعل نع  اهتذخأ  وأ  اربراب  اهتعدتبا  ةبعل  نوبعلي  ةثلاثلا  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف 
لغشت ىتح  ةبعللا  هذهب  نيعتست  تناكو  حافتلاو ،» لاقتربلا   » ىمَّستُ تناك  .ىرخأ 

نم اهتايوتسم  يف  جردتت  تارايتخا ، ةبعل  تناك  .ةرايسلاب  مهتاكرحت  ءانثأ  لافطلأا 
ةديصعو ينادوسلا  لوفلا  دبز  نيب  رايتخلااب  ةبعللا  أدبت  امبر  .ادًّج  بعصلا  ىلإ  ادًّج  لهسلا 

ناك ام  وهو  حافتلا ، هيروبو  ينادوسلا  لوفلا  دبز  نيب  رايتخلاا  ىلإ  لقتنت  مث  نافوشلا ،
نيئيش لا نيب  وأ  ارًيثك ، نوبعلالا  امهبحي  نيئيش  نيب  اقًّح  ةبعصلا  تارايخلا  عقت  .بعصأ 

هذه يف  زئاف  دجوي  .ام لا  ببسل  امهتنراقم  ليحتسي  نيئيش  نيب  وأ  ادًبأ ، نوبعلالا  امهبحي 
ةجيتن ةاناعملا  يف  وأ  ةبعص  تارايخ  يف  ريكفتلا  يف  نمكت  ةبعللا  ةعتم  تناك  .ةبعللا 

عيطتسأ .ملستسأ لا  : » الًئاق نيبعلالا  دحأ  خرصي  امدنع  يتأت  ةبعللا  ةياهن  تناكو  كلذ ،
!« ىرخأ ةرم  كلذ  يف  ريكفتلا  يف  بغرأ  .ءابغلا لا  ىهتنم  يف  ءيش  اذه  .كلذ  لمُّحت 

عونصم ةلوارفلا  نم  ميرك  سيآ  مأ  محفلا ، ىلع  جزاط  ةرذ  زوك  لوانت  لضِّفت  له 
؟ لزنملا يف 

خبطم ىلإ  لخدت  مأ  ةرارحلا ، ديدش  موي  يف  ةدراب  ةريحب  يف  روفلا  ىلع  سطغت  له 
ةفصاع يف  عقنتسم  يف  كضوخ  دعب  جزاط ، زبخ  دادعلإ  زيبخ  ةيلمع  يرجت  ثيح  ئفاد 

؟ ةيجلث

؟ رواهنزيأ ةجوز  مأ  فوشورخ ، ةجوز  عجِاضت  نأ  لضِّفت  له 

ءادغ ةبدأم  ءانثأ  باطخ  ىلإ  عامتسلاا  مأ  ةدراب ، ريزنخ  محل  ةعطق  لوانت  لضِّفت  له 



؟ ةيلودلا سيناويك  ةسسؤمل  رمتؤم  يف 

* * *

يفكي امب  احًلاص  رئبلا  ءام  نكي  مل  ةعرزملا ؛ يف  أوسلأا  ىلإ  ريست  روملأا  تناك 
تزغ .لوصحملا  تباصأ  ةفآ  ببسب  سطاطبلا  تارمث  نم  ايلعلا  ءازجلأا  تِوَذَ  .برشلل 

لا ءيش  اذه  نكل  .فرصلا  ةكبش  نم  ءاهتنلاا  رِجي  ملو  لزنملا ، ةدع  عاونأ  نم  تارشح 
مامضنلال اربراب  يتأت  نأ  لبق  تايسملأا  ىدحإ  يف  .ةيرشبلا  ةءاندلاب  هتنراقم  دنع  ركَذيُ 

بجي .نلآا  دعب  ةعرزملا  يف  ماعطلا  لوانتأ  نأ  عيطتسأ  نل  : » يارومل روتكيف  لاق  مهيلإ ،
« .ىهقملا يف  تابجولا  عيمج  لوانتأ  نأ 

»؟ دحلا اذه  ىلإ  كل  ةيضرم  ريغ  انه  روملأا  له  : » ياروم لاق 

نم اءًوس  رثكأ  نلآا  هتفشتكا  ام  نكل  يل ، ةبسنلاب  امًود  ةيضرم  ريغ  روملأا  لا ، «لا ،
« .اضرلاب روعشلا  مدع  درجم 

اهكلتمت ىتم  ذنم  فرعي  مل  .كيسوربلا  ضمح  نم  ةجاجز  دجو  هنإ  روتكيف  لاق  .مٌّسُ 
يف مادختسا  يأ  ضمحلا  اذهل  نكي  مل  .ةليوط  ةرتف  ذنم  سيل  هيأر  بسح  نكل  سيرتايب ،

.طقف دحاو  مادختسا  لاإ  هل  سيل  هنأ  دقتعي  ناك  .ةعرزملا 

عونلا كلذ  نم  تسيل  .ةنونجم  تسيل  .كلذ  لعفت  نل  ديكأتلاب لا …  : » ياروم لاق 
« .نيرخَلآا مسي  يذلا  صاخشلأا  نم 

نظت .هلعفت  دق  ام  وأ  يه  صاخشلأا  نم  عون  يأ  فرعت  .ءيش لا  يأ  فرعت  تنأ لا  »
بلاغلا يف  مهو  ةلَتَقَلاب ، ةئيلم  ارتلجنإ  نكل  ةيزيلجنإ ، ةديس  يهف  ادًحأ ، ممِّست  نل  اهنأ 

.اهلزنم لا يف  لكآ  نأ  عيطتسأ  .تاجوزلاو لا  جاوزلأاو  نويطارقتسرلأا  ةداسلاو  تاديسلا 
ىلإ اظًقيتسم  دقرأ  تنك  سملأاب ، .كانه  تمن  اذإ  نامأ  يف  نوكأس  تُنك  اذإ  ىتح  فرعأ 

ةفرغلا يف  ضرلأا  ىلع  تُدقرو  تُضهن  .نابعثلا  لثم  ةدراب  نوكت  اهمون  يف  يهو  اهبناج ،
« .ىرخلأا

ىنبم نم  ثلاثلا  قباطلا  يف  تناك  .تاونسل  نلآا  ةيلاخلا  سراحلا ، ةقش  ياروم  ركَّذت 
.فلخلا يف  رجتملا ،

 …« لاقتنلاا يف  اقًّح  بغرت  تنك  اذإ  اقًّح …  كلذ  دقتعت  تَنك  اذإ  انًسح ، : » لاق
فيظنت اربراب  ىلوتتس  : » ياروم لاق  انًّتمم ، احًيرتسم  ائًجافتم  روتكيف  لبق  نأ  دعبو 

« .كل ةقشلا 



فيظنت عيطتسي  امبر  روتكيف  وأ  هسفن  وه  هنأ  تقولا  كلذ  يف  هرطاخب  لْجُيَ  مل 
ةقشلا اربراب  تفظَّن  .اضًيأ  اربراب  رطاخب  رُملأا  لِجُيَ  مل  .ةرذقلا  تارجحلا  ضعب  سنكو 

اهنأ نم  مغرلا  ىلع  قابطلأاو ، رودقلا  ضعبو  فشانمو  تاءلام  تعضوو  يلاتلا ، مويلا  يف 
»؟ هتوم نم  ديفتستس  مَبِ   » .هذه روتكيف  ممُّست  رطخ  ةلأسم  يف  عبطلاب  كشت  تناك 

جراخ ةدوجوملا  تلالآا  ىلع  يليللا  سراحلا  راص  .لاحلا  يف  ةفيظو  ىلع  روتكيف  لصح 
اذل نلآا ؛ دعب  ةرايسلا  مادختسا  ىلإ  ةجاح  يف  دْعُيَ  مل  .الًيل  لمعلا  بحي  ناك  .حلملا  مجنم 

ياروم ناك  اذإ  .حابصلا  يف  ةقشلا  ىلإ  دوعيو  لمعلا  ىلإ  ليللا  فصتنم  يف  ريسي  ناك 
ملسلا تاجرد  دعصي  وهو  روتكيف  عمسي  احًابص ، فصنلاو  ةنماثلا  لبق  رجتملا  يف  ادًوجوم 
ةرجح يف  ريغصلا  قودنصلا  كلذ  يف  عطاسلا  راهنلا  ءوض  يف  ماني ، ناك  فيك  .ةيفلخلا 

؟ نخاسلا يوتسملا  فقسلا  تحت  عقت 

لكشب ةنينأمطلاب  رعشأ  .حيرتسم  انأ  .مانأو  لكآو ، وهطأ ، ادًيج …  مانأ  : » روتكيف لاق 
« .عقوتم ريغ 

* * *

.ليلقب رهظلا  دعب  ئجافم ، لكشب  موي  تاذ  لزنملا  ىلإ  ياروم  داع 

تاذ  » .ادًّج ةبيئكو  ةلذَتبم  تاملك  تناك  .كلذ  دعب  هنهذ  يف  تاملكلا  كلت  ترولبت 
ىلإ دوعي  لجرل  قلاطلإا  ىلع  ةصق  كانه  له  ئجافم »…  لكشب  لزنملا  ىلإ  تُدْعُ  موي 

؟ ةراس ةأجافم  دجيو  ةًأجف  لزنملا 

نكي مل  .ريرسلا  يف  اعًم  اربرابو  روتكيف  سيل  دجوو —  ةًأجف ، لزنملا  ىلإ  داع 
روتكيف نكي  مل  .لزنملا  يف  دحأ  كانه  نكي  مل  قلاطلإا —  ىلع  لزنملا  يف  روتكيف 

يف .يكيتسلابلا  مامحتسلاا  ضوح  يف  حبسي  ءانفلا ، يف  مدآ  ناك  .ءانفلا  يف  ادًوجوم 
ةًنهاد نوللا ، تهابلا  ءاطغلا  ىلع  ةًدقار  اربراب  تناك  ضوحلا ، نع  امًامت  ديعب  ريغ  عضوم 

.ئطاشلا ىلإ  امهباهذ  دنع  هنامدختسي  اناك  يذلا  سمشلا ، نم  ةيامحلا  تيزب  اهدسج 
دشملا هبشت  تناك  ةرتس  يهو  تلاامح ، نودب  ءادوسلا  مامحتسلاا  ةرتس  يدترت  تناك 

نيذخفلا زرِبتُ  ةرتسلا  تناك  .ماوعأ  ةعضب  للاخ  قلاطلإا  ىلع  ةعئاش  ريصت  نل  يتلاو 
، اعًم فادرلأاو  نطبلاو  طسولا  ةدشب  رصحت  تناك  .ةدشب  اعًم  امهطغضت  تناكو  امًامت ،

ةدام لثم  بلص  ءيش  نم  نيعونصم  اناك  ول  امك  ناودبي  ثيحب  نييدثلا  زرِبتُو  عفرتو 
ىلع سمشلا ، يف  ضيبأ  ودبي  اهيفتكو  اهردصو  اهيلجرو  اهيعارذ  نول  ناك  .موفوريتسلا 
نكت مل  .لزنملا  ىلإ  لخدت  تناك  امدنع  ةرمسلا  ىلإ  ليمت  تناك  اهعيمج  اهنأ  نم  مغرلا 



اهاعارذو اهرهظ  ىلع  دقرت  تناك  .اهبناج  ىلإ  حوتفم  باتك  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  أرقت ،
يجراخلا بابلا  فلخ  نم  اهيداني  نأ  كشو  ىلع  ياروم  ناك  .اهيبناج  ىلإ  ناتيخترم 

.لعفي مل  هنكل  يكلسلا ،

تريَّغ اهيفدر ، تعفر  مث  سمشلا ، نم  اهينيع  يمحتل  اهيعارذ  ىدحإ  عفرت  اهآر  مَلِ لا ؟
ليدعت تاكرح  ىدحإ  ةيوفع —  ادًّج ، ةيعيبط  ةكرحلا  تدب  امبر  .الًيلق  اهدسج  عضو  نم 

ةكرحلا هذه  نأ  ياروم  فرع  فيك  .انداسجأ  اهب  موقت  يتلا  هذه  ةيوفعلا  مسجلا  عضو 
مسجلا عضوو  طيسبلا  خافتنلاا  كلذب  يعولاو ، ربُّدتلا ، وأ  ركُّفتلا  ضعب  ةيوفع ؟ نكت  مل 

نكت مل  ةأرملا  كلت  نأ  ةأرملا —  هذه  دسج  فرعي  لجر  هل —  ايًّلج  رملأا  لعج 
.اهدرفمب نكت  مل  لقلأا ، ىلع  اهراكفأ ، يف  .اهدرفمب 

ةراحلا نع  يفلخلا  ءانفلا  بجحي  ناك  .ضوحلا  ىلع  ةلطملا  ةذفانلا  ىلإ  ياروم  هجتا 
نكمملا نم  ناك  نكل  .زرلأا  راجشأ  نم  لٍاع  جايس  رجتملا  فلخ  نحشلا  ةقطنمو  ةيفلخلا 

ةذفان نم  اربراب —  دقرت  ثيح  يفلخلا  ءانفلا  نم  ءزجلا  كلذ  يفلخلا —  ءانفلا  ةيؤر 
اسًلاج روتكيف  ياروم  ىأر  .ةقشلا  يف  رئاتس  يأ  اربراب  عضت  مل  .ثلاثلا  قباطلا  يف  ةقشلا 

علُّطتلاو سولجلا  عيطتسي  ثيحب  ايًّسرك  بلج  دق  روتكيف  ناك  .كابشلا  كلذ  دنع  كانه ،
ايًقاو اعًانق  عضي  ناك  ول  امك  ههجو ، لايح  بيرغ  ءيش  ةمث  ناك  .ءاشي  املثم  ةذفانلا  نم 

.زاغلا نم 

.ارًخؤم اهارتشا  دق  ناك  يتلا  ةربِّكملا  تاسدعلا  بلجو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  ياروم  بهذ 
ناك .رويطلا ) عاونأ  لافطلأا  ميلعتو  فيرلا  يف  ريس  تاهزن  يف  باهذلا  يف  ركِّفي  ناك  )

.جراخلا يف  ةريثك  ءاضوض  عنصي  مدآ  ناك  .لزنملا  يف  غلاب  ءوده  يف  كرحتي 

هجو وه —  ههجوك  اهًجو  ىأر  ةربكملا ، تاسدعلا  للاخ  نم  روتكيف  ىلإ  رظن  امدنع 
ناك .اضًيأ  ةربكم  تاسدع  روتكيف  ىدل  ناك  .ةربكم  تاسدع  فلخ  هحملام  ضعب  ىفختُ 

.ةربكملا تاسدعلا  للاخ  نم  اربراب  ىلإ  رظني  روتكيف 

 — ايًراع هنم  هتيؤر  نكميُ  يذلا  ءزجلا  ناك  لقلأا ، ىلع  ايًراع —  ناك  هنأ  حضَتَّا 
عيطتسي ياروم  ناك  .ةراحلا  هترجح  يف  ةذفانلا  دنع  رهظلا  ميقتسم  دعقم  ىلع  سلجيو 

لجرلا روعشو  هقرُّعت  نم  ديزت  يتلا  ةبلصلا  هدعقم  ةدعاقو  ةفرغلا  ةرارح  راعشتسا 
رعشتسي ناك  اربراب ، ىلإ  رظنلابو  .ةحماج  ريغو  ةزكَّرم  اهنكل  ةيوق  ةراثإ  ةراثلإاب ،

ىلإ اهسفن  ملست  يهو  اهترشب ، يف  ةعمِّجتم  اهعيمج  ةقاطلا  اهدسج ، لك  نم  عشي  اضًيمو 
قوف رمت  ةيكرح  تاجومت  كانه  تناك  امًامت —  ةنكاس  دقرت  نكت  مل  .موجهلا  اذه 

يف تارييغت  لاح ، ىلع  رارقتسا  مدع  .ةريغصلا  تاشاعترلااو  تابلُّقتلا  ضعب  عم  اهدسج ،



اهئانف يف  مويلا ، فصتنم  يف  اهلفط  دوجو  يف  .لمتحم  ريغ  رظنملا  ناك  .دسجلا  عاضوأ 
 — لعفلاب مدِّقت  تناك  لا ، ةًدعاو —  .هايإ  ةًيعاد  شئاشحلا  ىلع  دقرت  تناك  يفلخلا ،

.لمَتحم ريغو  هابتنلال ، اتًفلاو  ائًيذب ، دهشملا  ناك  .ةعور  نواعتلا  روص  رثكأ 

تاسدع للاخ  نم  بقاري  لجر  نلآا ؛ هلكش  هيلع  ودبي  ام  ليخت  ياروم  ةعاطتساب  ناك 
.يديموك مليف  نم  دهشم  .ةًأرما  ةربكم  تاسدع  للاخ  نم  بقاري  الًجر  ةربكم 

عطتسي مل  .رملأا  اذه  فقِويُو  ءانفلا  ىلإ  باهذلا  عطتسي  مل  .بهذي  نيأ  فرعي  مل 
جرخأو لزنملا  كرت  .ةًرشابم  هسأر  قوف  ثدحي  ام  فرعي  وهو  رجتملا  ىلإ  ةدوعلا 

نم ةعومجم  نلآا  هيدل  .اهب  قلطناو  همأ ، جارج  يف  اهب  ظفتحي  ناك  يتلا  ةرايسلا ،
يتايح نأ  تكردأ  ئجافم ؛ لكشب  لزنملا  ىلإ  تُدعُ  موي  تاذ   » ىلإ اهفيضي  يتلا  تاملكلا 

« .تريَّغت

مل هنكل  اهرييغت ، ىرج  يتايح  تريَّغت ، يتايح  لاق : .لوقي  ام  ىنعم  كردي  نكي  مل  هنكل 
.قلاطلإا ىلع  ىنعملا  كردي 

هاجتا يف  ديدح ، ةكس  ناقلزمب  ارًّام  يلاو  يف  ةيفلخلا  عراوشلا  ربع  ةرايسلا  داق 
يف ةثيبخ  ةاكاحمك  ادب  هتاذ  تقولا  يف  هنكل  داتعملاك ، ودبي  ءيش  لك  ناك  .فيرلا 
هنكل ءاوه ، ةمسن  ىلع  لوصحلا  الًواحم  اهرخِآ ، ىلع  اهذفاون  احًتاف  ةرايسلا  داق  .هينيع 
جراخ وه  امنيب  ةنيدملا  لخاد  ريسلا  ةعرسب  دوقي  ناك  .ادًّج  ةئيطب  ةعرسب  ريسي  ناك 

هجعزأ .بوطلا  عنصم  مامأ  كلذ  ناك  .رمت  ىتح  اهقوب  ةٌنحاش  تقلطأ  .ةنيدملا  دودح 
رَثَّأ امم  بوطلا ، نم  سكعنملا  عطاسلا  سمشلا  ءوضو  يلاعلا  ةنحاشلا  قوب  توص  ةدشب 

.بارشلا راثآ  نم  هسأرب  ديدش  ملأ  هيدل  ناك  ول  امك  نُّئي ، هلعجو  هسأر  ىلع 

* * *

نأ رعشي  ناك  .رانلا  نم  طخ  اهطيحي  امك  ةثراك  اهطوحت  ةيمويلا ، ةايحلا  ترمتسا 
فيفخ بيرغ ، هنأب  رعشي  ناك  ةمئاق —  لازت  اهنكل لا  ةفوشكم —  هتايح  فٌوشكم ، هلزنم 

، ءاشعلا ىلع  كلذ ؟ دعب  رثكأ  هل  فشَّكتيس  اذام  .ةيفخ  ةنيغض  يف  بٌقارمو  مدقلا  عقو 
داقتعلاا بعصلا  نم  ناكو  فيصلا »؟ اذه  ئطاشلا  ىلإ  بهذن  اذامل لا  يمأ ، : » هتنبا تلاق 

.ءيش لك  فرعت  اهنأب لا 

« .رثيه ةدلاو  عم  نيبهذتس  تنأ …  نيبهذتس  : » اربراب تلاق 

»؟ اعًم تِنأو  مدآو  انأ  بهذن  اذامل لا  »



ةديدش اهنأ  هنم  ادب  لكشب  اربراب  تْثَدَّحت  .انه » دوجوملا  ئطاشلا  مدآو  انأ  بحن  »
تاهملأا ىلإ  ثيدحلا  نم  تُمئس   » .ءيشلا ضعب  ةيلاعتم  اهسفنب —  ةقثلاو  دادتعلاا 

« .تايرخلأا

»؟ رثيه ةدلاو  نيبحت  الَأَ  »

« .اهبحأ لب  »

« .اهنيبحت تِنأ لا  »

« .يعامتجا ريغ  صخش  انأ  .يتيسيلف  اي  ةلوسك  طقف  انأ  .اهبحأ  عبطلاب  »

فصو يف  اربراب  تأدبو  ةدئاملا ، تكرت  .اهنيبحت » تنأ لا  : » اضر يف  يتيسيلف  تلاق 
ياروم عتمي  ارًمأ  اذه  ناك  ول  امك  تايرخلأا ، تاهملأا  هميقت  يذلا  ئطاشلا  ركسعم 

فشانملا خفنلل ، لباقلا  بتارملاو  بعللا  يِّطَّللِ ، ةلباقلا  يسامشلاو  دعاقملا  .هيلإ  عامتسلاا 
تاقصلا حورجلا ، تارهطم  تويزلا ، ةرشبلا ، فيظنت  تارضحتسم  ةليدبلا ، سبلاملاو 

يف ةدمجملا  تاصاصملا  ديإ ، - لووك بورشم  نوميللا ، بارش  سمشلا ، تاعبق  حورجلا ،
ءايقشلأا نعنمت  نأ  ضرتفملا  نم  : » اربراب تلاق  .ةلضفملا  ةيحصلا  تاجتنملاو  لزنملا ،

ىلع ةريحبلا  ىلإ  نرظني  لا  نه  ةيلقملا …  سطاطبلا  لوانت  مدعل  رمذتلا  نم  راغصلا 
نع وأ  وبرلاب ، نهلافطأ  ةباصإ  نع  نثدحتي  اهيف ؛ نهلافطأ  دحأ  ناك  اذإ  لاإ  قلاطلإا 

« .تلانافلا صخرأ  ىلع  نهلوصح  نكامأ 

يفلخلا ءانفلا  يف  نوسلجي  نولازي  لا  .ءاسملا  يف  امهترايزل  يتأي  روتكيف  لازي  لا 
ناحسفي اناك  اهنم ، فده  يتلا لا  تاثداحملا  وأ  باعللأا  يف  نأ  نلآا  ادب  .نيجلا  نوستحيو 

.باهش يلأ  هتيؤر  وأ  اهلوقي  ةحزم  يأ  ىلع  ناينثي  ارًيدقت ، ناكحضي  ياروم ، مامأ  لاجملا 
نم ديزملا  ىلع  لوصحلل  خبطملا  ىلإ  بهذي  ناك  .امهدحو  اعًم  ةًداع  امهكرتي  ناك 
ناك .يكبي  امهدحأ  هعامسب  ارًهاظتم  نيلفطلا ، ىلع  نئمطيل  بهذي  ناك  جلثلا ؛ وأ  نيجلا 

، كلِّدت مث  سمتو ، اهلدنص  نم  قلزنتس  ةليوطلا  ةيراعلا  روتكيف  مدق  نأ  كاذنآ  روصتي 
لوصولا ناعيطتست  ءازجأ  يأ  ىلإ  امهيديأ  قلزنتس  .ددَّمملا  اهذخف  ةيراعلا ، اربراب  ةنامس 

جرخي ناك  امدنع  نكل  .رخَلآا  ناسل  امهدحأ  ناسل  سملي  امبر  ةرطاخم ، ةظحل  يف  .اهيلإ 
لئاسم يف  ناثدحتي  ةبسانم ، ةفاسم  امهلصفت  امًود  اناك  ةبلجلا ، ضعب  اثًدِحمُ  لزنملا  نم 

.ةيداع ةهفات 

مجنم يف  لمعلا  ىلإ  بهذيل  داتعملا ، نم  رثكأ  ارًكبم  ليحرلا  روتكيف  ىلع  ناك 
انه نوريثكلا  ناك  يذلا  هسفن  ءيشلا  .حلملا — » مجنم  ىلإ  » لوقي : ناك  .حلملا 



.ايًّفرح ةحيحص  تناك  يتلا  ةحزملا  هنولوقي ،

ناك .اهعم  ةقلاعلا  يف  ادًّج  ارًرحتم  وأ  افًينع  طق  نكي  مل  .كاذنآ  اربراب  ياروم  عَجَاض 
اهفاضأ ىرخأ  ةلمج  .هسفن  ثدَّح  اذكه  ةياهنلا ، يه  هذه  .ةرارملاو  سأيلاب  ساسحإ  هيدل 

ةرم اهعجاضو  ظقيتسا  مث  لاحلا  يف  مونلا  يف  طَّغ  .بحلا » ةياهن  هذه  : » هسأر يف 
افًطاعت هل  ادب  امب  راطفلإا  دنع  ةًعدوم  هتلبَّقو  ملاستسلااو  عونخلاب  ةمعفم  تناك  .ىرخأ 

يذؤت تناك  ةًصاخ  حابصلا  يفو  موي ، لك  قرشت  سمشلا  تناك  .اجًاهَّو  ادًيدج  ابًيرغ 
يف نينثا —  نم  الًدب  نلآا ، سوئك  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  رثكأ —  نابرشي  اناك  .هينيع 

.سوئكلا يف  نيجلا  نم  ديزملا  عضي  ناكو  تايسملأا ،

رجتملا يف  ءاقبلا  ةريهظلا  دعب  ام  تقو  يف  عيطتسي  ناك لا  ياروم  ىلع  ةرتف  تءاج 
ندملا ربع  ةرايسلا  دوقي  ناك  .فيرلا  ىلإ  ابًهاذ  ةرايسلا  دوقي  ناك  اذل  تقولا ؛ نم  ادًيزم 
ةرايسلا دوقي  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .ليه  يبلادو  زريتسراكو ، ناجول ، ةيلخادلا — 

ناك كانه ، .نلآا  هيلإ  لآ  يذلاو  هكلتمي  هدلاو  ناك  يذلا  ديصلا  ركسعم  غلبي  ىتح  ادًيعب 
نم عونصملا  لمهمُلا ، خوكلا  ملس  تاجرد  ىلع  سلجي  ناك  وأ  ريسيو ، ةرايسلا  نم  جرخي 

.ةبيرغ ةوشنب  هبعاتم  مضخ  يف  رعشي  ناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .ةيوتسم  ةيبشخ  حاولأ 
.هتايح نم  هريرحت  يرجي  ناك  .قرَسيُ  ناك 

* * *

يف داحلآا  مايأ  دحأ  نوضقي  اوناك  ىرخلأا ، فيصلا  لوصف  يف  املثم  فيصلا ، كلذ 
مدآو اربرابو  ياروم  ناك  .فيرلا  يف  قرطلا  ءاذحب  دوسلأا  توتلا  تابح  طاقتلا 
اوناك لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يفو  دوسلأا ، توتلا  تابح  نوطقتلي  اعًيمج  يتيسيلفو 

ءاشعلا دُّعِتُ  اربراب  تناك  .نيعرازملا  دحأب  صاخ  كشك  نم  ةيركس  ةرذ  نورتشي 
ناك .جزاطلا  دوسلأا  توتلا  نم  ةريطف  لوأ  عنصب  ةرذلا  روهظب  لافتحلال  يونسلا 
يتلا ةرذلا  نورتشي  اوناك  امدنعو  توتلا ، نوطقتلي  اوناك  امدنع  ىتح  ريَّغت  دق  سقطلا 

دق نكت  مل  ام  لك  نولقني  اوناكو  اهكشك ، يعارصم  ىلع  عرازملا  ةجوز  اهعضت  تناك 
بحسلا تناك  .اهنئابز  رخِآ  اوناك  .ةنحاشلا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  هنوعضيو  هتعاب 

عقوتو راجشلأا  عرفأ  ريطت  ارًوهش  اهب  اورعش  دق  اونوكي  مل  يتلا  حايرلا  تناكو  ةملظم ،
، ةرايسلل يماملأا  جاجزلاب  مطترت  رطملا  نم  ةليلق  تارطق  تناك  .ةفاجلا  قارولأا 

.ةديدش ةرطمم  ةفصاع  ربع  ةرايسلا  نودوقي  اوناك  يلاو  هيف  اوغلب  يذلا  تقولا  لولحبو 
نم ةجوم  لوأ  عمو  ةأفدملا ، لعشأ  ياروم  نإ  ىتح  ةدوربلا ، يف  ةياغ  لزنملا  ناك 

ةحئار ةيسنملا ، كلت  فهكلا  ةحئار  لزنملا —  ربع  وبقلا  نم  ةحئار  ترشتنا  ةرارحلا 



.ةللبملا ةناسرخلاو  بارتلاو ، روذجلا ،

دعاقم عفد  .يكيتسلابلا  ضوحلاو  هايملا ، شاشر  طقتلاو  راطملأا  يف  ياروم  جرخ 
.حطسلا زيرفإ  تحت  شئاشحلا  ىلع  ةدوجوملا  سولجلا 

»؟ فيصلا ىهتنا  له  : » رطملا تارطق  هسأر  نع  اضًفان  ارابربل ، لاق 

نايلغ راخب  ىدأ  دقو  ينزيد ، تلاو  جاتنإ  نم  نوترك  ملافأ  نودهاشي  لافطلأا  ناك 
امنيب نوحصلا  لسغت  ارابرب  تناك  .ءاشعلا  كلذ  دعب  اولوانت  .ذفاونلا  ميتعت  ىلإ  ةرذلا 

، خبطملا ىلإ  جرخو  امهيلع  بابلا  قلغأ  امدنع  .شارفلا  يف  نيلفطلا  عضي  ياروم  ناك 
ىدحإ يدترت  تناك  .ةوهقلا  يستحت  ملاظ ، هبش  يف  ةدئاملا  ىلإ  سلجت  ارابرب  دجو 

.يضاملا ءاتشلا  تارتس 

يف هل  نيطاطب  يأ  تِكرت  له   » .راونلأا رادأ  روتكيف »؟ نع  اذام  : » ياروم لاق 
»؟ ةقشلا

« .لا : » ارابرب تلاق 

« .ىنبملا يف  ةئفدت  ردصم  دجوي  .ةليللا لا  دربلاب  رعشيس  نذإ  »

« .دربلاب رعشي  ناك  اذإ  نيطاطبلا  ضعب  ذخأيو  تِأيل  : » ارابرب تلاق 

« .نيطاطب بلطيو  يتأي  نل  : » ياروم لاق 

»؟ مَلِ لا »

« .يتأي نل  »

.خبطملا ىلإ  امهلمحو  نيتليقث ، نيتيناطب  دجوو  وهبلا  ةنازخ  ىلإ  ياروم  بهذ 

ةدئاملا ىلع  نيتيناطبلا  عضو  هيلإ »؟ امهيذخأت  نأ  لضفلأا  نم  نأ  نيدقتعت  الَأَ  »
.اهمامأ

»؟ الًصأ كانه  هنأ  فرعت  فيك  تَنأ … ؟ امهذخأت  مَلِ لا  : » ارابرب تلاق 

« .كانه هنإ  .ةءاضم  راونلأا   » .ضوحلا قوف  ةذفانلا  ىلإ  ياروم  هجتا 

نلآا ترعشو  كسامتت ، نأ  لواحت  تناك  ول  امك  تشعترا  .دومج  يف  ارابرب  تضهن 
.درب ةفجرب 

نلأ فطعم ؟ ىلإ  نيجاتحت  الَأَ  ةيفاك … ؟ ةرتسلا  هذه  نوكتس  له  : » ياروم لاق 



»؟ كرعش يطشمت 

الًاطنبو ناتسلا  نم  ءاضيب  ةزولب  يدترت  تناك  تجرخ ، امدنع  .مونلا  ةفرغ  ىلإ  تبهذ 
نول ادب  .ادًّج  تهاب  هنول  ادًيدج ، هافش  رمحأ  تعضوو  اهرعش  تطشَّم  دق  تناك  .دوسأ 

.فيصلا سمش  ببسب  ةرمسلا  ىلإ  لئاملا  اههجو  عم  ضقانت  يف  اتًهاب ، اهمف 

»؟ افًطعم نيدترت  الَأَ  : » ياروم لاق 

« .دربلاب باصأ  ىتح  الًيوط  ىقبأ  نل  »

.بابلا اهل  حتف  .اهيعارذ  ىلع  نيتيناطبلا  تعضو 

« .ةقلغم باوبلأا  نوكتس  دحلأا …  موي  اذه  : » تلاق

.خبطملا فاطخ  نم  ةيطايتحلاا  حيتافملا  راضحإب  ماقو  .حيحص » اذه  : » ياروم لاق 
.ىنبملل يبناجلا  بابلا  حتفي  حاتفم  يأ  فرعت  تناك  اهنأ  دَكَّأت 

يف ةعرسب ، لزنملا  ربع  راس  مث  راظنلأا ، نع  تفتخا  ىتح  اهتزولب  قيرب  بقاري  لظ 
اهلاطنب اهتعلخ ؛ دق  تناك  يتلا  سبلاملا  طقتلاو  مونلا  ةرجح  يف  فَقَّوت  .ةثهلا  سافنأ 

اذه الًئاق : هسفن  ثدَّحو  اهممشتو  ههجو  ىلإ  اعًيمج  اهعفر  .اهترتسو  اهصيمقو ، زنيجلا ،
اهلاطنب زَّه  .يتحتلا  اهلاورس  تريَّغ  دق  تناك  اذإ  ىري  نأ  دارأ  .ةيحرسم  لثم  رملأا 

له .هدجي  مل  هنكل  ةخستملا  سبلاملا  ةلس  يف  ثحب  .هيف  اهلاورس  دجي  مل  هنكل  زنيجلا 
ةثيبخ نوكت  نأ  ىودج  ام  لافطلأا ؟ ضارغأ  تحت  هتأبَّخ  ثيحب  يفكي  امب  ةثيبخ  تناك 

؟ نلآا

ةٍرتفل هؤادترا  ىرج  دق  نوكي  امدنع  زنيجلا  ةحئار  لثم  زنيجلا  اهلاطنب  ةحئار  تناك 
مشي نأ  هناكمإب  ناك  .هلذب  دوهجم  لك  لب  دسجلا  ةحئار  طقف  سيل  هلسغ —  نود 

هنع هتلازأ  دق  تناك  قيقدلا  ضعب  وه  اهو  .ةميدق  وهط  ةحئارو  هيف ، فيظنتلا  قوحسم 
امبرو قرعو  نوباص  ةحئار  صيمقلا  ةحئار  تناك  .ةريطفلا  ةنيجع  عنصت  يهو  ةليللا ،

، ادًدَّجم صيمقلا  همش  دنع  ادًكأتم ، نكي  مل  رئاجس ؟ ناخد  انًاخد —  كلذ  ناك  له  .ناخد 
نإ لوقت : تناك  يتلا  همأ  يف  ركِّفي  ناك  .لا  مأ  قلاطلإا  ىلع  انًاخد  كلذ  ناك  ام  اذإ 

ةحئار كلتك ، ةحئار  اهنم  جرختل  همأ  سبلام  نكت  مل  .ادًيج  امًيلعت  قَّلتت  مل  ارابرب 
ينعت تناك  اهنأ  نكمي  الَأَ  نكل  ةبذَّهم ، نكت  مل  ارابرب  نأ  ينعت  تناك  .اهتايحو  اهدسج 
هرطاخ ىلإ  دُرِيَ  ناك  كلذ ، نولوقي  سانلا  عمسي  ناك  امدنع  .ةلَّحَنم  ةأرما  ةلَّحَنم ؟ اضًيأ 

راص .اهتحاتإو  اهتوهش  ىلإ  ةراشلإل  دسجلا ، نم  قلزنت  سبلام  ةررَّزم ، ريغ  ةزولب  امًود 



نأ ةلحنم ، حبصت  نأ  نكمي  ةأرما  .ةلَّحَنم  كلذ ، ىوس  ينعت  نكت  مل  همأ  نأ  دقتعي  نلآا 
.تقو يأ  يف  اهمامز  تلفي  نأ  نكمي  ةأرما  اهب ، قوثولا  نكمي  ةأرما لا  اهماجل ، تلفني 

فيك كلذ  للاخ  نم  كردي  نأ  بجي  نكي  مْلَأَ  .ةًيلك  مهتكرت  .اهتلئاع  نع  تدعتبا 
؟ هكرتت نأ  نكمي 

؟ تقولا لاوط  كلذ ، كردي  نكي  ملَأَ 

.ثدحتس تآجافم  ةمث  نأ  كردأ  دق  ناك 

( .خبطملا ىلإ  هقيرط  يف  رثَّعتي   ) .خبطملا ىلإ  داع 

نم سأك  فصن  بصي   ) .جلث وأ  ادوص  ءام  نود  نيجلا ، نم  سأك  فصن  هسفنل  بص 
.لافطلأا رمأ  ىلوتتس  امبر  .ةايحلل  همأ  ةرظن  ريغتتس  .ىرخأ  تاعفص  يف  ركَّف  .نيجلا )

ىقبيو همأ  لزنم  ىلإ  لافطلأا  لقتني  امبر  وأ  همأ ، لزنم  ىلإ  لافطلأاو  وه  لقتنيس  امبر 
.هل نيقيدص  احبصي  نأ  ناديري  هترايزل ، روتكيفو  ارابرب  يتأي  امبر  .نيجلا  برشي  انه ، وه 

.بهذي امبرو  تايسملأا ، يف  هنوعديو  اتًيب  ناسسِّؤي  امبر 

.ادًيعب نابهذيسو  هيف ، ريكفت  لك  ناعديس  .هيف  اركِّفي  نل  لا ،

ايًّسامولبد ناك  .تاراجشلا  يف  كراشي  ام  ارًدان  ناك  الًفط ، ياروم  ناك  امدنع 
لظ يلاو ، ةسردم  ءانف  يف  اضًرأ  حرِطُو  مهدحأ  عم  رَجَاشت  تارملا  ىدحإ  يف  نكل  .احًرمو 
ىلع قارولأا  ىأرو  راود ، يف  هرهظ  ىلع  دقري  ناك  .ةقيقد  فصنل  امبر  ضرلأا ، حيرط 

ةراثإو اهل  سمشلا  للُّخت  ءانثأ  ةقارَّب  مث  ءادوس ، رويط  ىلإ  لوحتت  هقوف  ةرجشلا  عرف 
افًيفخ هيف  لكش  لك  ناك  ءاضف  تامسنلا ، ريثك  لٍاخ ، زيح  يف  حرِطُ  .اهايإ  حايرلا 

نم يل  اذه  ثدح  دقل  : » الًئاق هسفن  ثدَّحو  كانه  دقر  .هلاح  ىلع  وه  ناكو  ارًيغتمو 
« .لُبق

* * *

فرجلا ىلعأ  هزتنملا  ىلإ  ئطاشلا  نم  نيعبسو  ايًنامث  اهددع  غلابلا  تاجَرَدَّلا  ىمَّستُ 
لكل بورغلا  تقو  ىلإ  ريشت  تاجردلا  هذه  بناج  ىلإ  ةتفلا  كانه  .سمشلا  بورغ  تاجرد 

« .نيترم سمشلا  بورغ  دهاش  : » ةتفلالا لوقت  .ربمتبس  ةياهن  ىلإ  وينوي  ةيادب  نم  موي 
ادًّج ةعرسب  ءرملا  ىرج  اذإ  هنأ  يف  انه  ةركفلا  لثَّمتت  .تاجردلا  ىلإ  ريشي  مهس  دوجو  عم 
ةًرم يفتخي  سمشلا  ةعشأ  نم  سوق  رخِآ  ىري  نأ  نكميف  اهلاعأ  ىلإ  مللاسلا  لفسأ  نم 
نوكت نأ  بجي  بورغلا ، تقو  نلاعإ  ةداع  نع  الًضف  ةركفلا ، هذه  نأ  نوحئاسلا  دقتعي  .ةيناث 



اهب تءاج  ةقذاح  ةعدب  ىوس  رملأا  نكي  مل  رملأا ، ةقيقح  يف  .يلاو  يف  امًيدق  ادًيلقت 
.ةيراجتلا ةفرغلا 

هزتنملا يف  زارطلا  ةميدق  ةيقيسوملا  قرفلا  ةصنم  .اضًيأ  ديدج  يبشخلا  ىشمملا 
هذه لك  دعست  .لُبق  نم  قلاطلإا  ىلع  ةيقيسوم  ةقرف  ةصنم  ةمث  نكي  مل  .اضًيأ  ةديدج 
لاجم يف  لمعي  هنإ  ذإ  ةتبلا ؛ كلذ  ياروم  ضراعي  لا  نيحئاسلا —  ةعئارلا  ءايشلأا 
كلذ للاخ  .اضًيأ  ةنيدملا  ينطاق  ءايشلأا  هذه  دعستُ  يلاحلا  تقولا  يفو  ةحايسلا — 
ءاحنأ يف  هترايسب  لوجتي  الًيوط  اتًقو  يضقي  ياروم  ناك  امدنع  تاينيتسلا ، يف  فيصلا 

كرِتُ ادًيعب ، هتحازإو  هقيزمت ، ىرج  تئاف  نمز  نم  تٍآ  ءيش  لك  نأ  ول  امك  ادب  فيرلا ،
عطَقتُ راجشلأا  تناكو  عرازملا ، ميمصت  رمِّدت  ةديدجلا  تلالآا  تناك  .لمَهيُو  ىلبيل 

ىلإ اقًاوَّت  عيمجلا  ادب  .رجَهتُ  ىرقلا  لزانمو  سرادمو  رجاتم  تناكو  عسوأ ، قرط  ءاشنلإ 
ةمعان شئاشح  اهوسكت  يتلا  يحاوضلا  يف  تاهزنتملاو  قوستلا  زكارمو  راظتنلاا  نكامأ 

تناك ول  امك  ءايشأ —  مييقتو  ىرخلأا ، ءارلآا  لبُّقت  ياروم  ىلع  ناك  .ءلاطلا  لثم 
.ةتقؤمو ةيضرع  لاإ  نكت  مل  ةيئاهن — 

اهيف طرخنيس  ناك  يتلا  ديدجتلاو ، مدهلا  ةروف  تءاج  كش ، لا  اذه ، لبُّقتلا  محر  نم 
.ةمداق ةليلق  روهش  نوضغ  يف 

موقي .ريكفتلا  يف  ةميدقلا  ياروم  ةقيرط  ىلإ  لوَّحتي  ملاعلا  ناك  ول  امك  ودبي  نلآاو 
نم .زارطلا  ةميدق  تافرش  تاذ  ةديدج  لزانم  ءانبو  ةميدقلا  لزانملا  ميمرتب  سانلا 

، تاخضملا ىربكلا ، رجاتملاو  لظلا  راجشأ  لضِّفي  صخش لا  ىلع  روثعلا  بعصلا 
هذه يف  ةعتم  يأ  ياروم  دجي  نكل لا  .ةريثملا  ةبيرغلا  ءايشلأاو  تاحوجرلأا ، تلابطسلإا ،

.رخَآ الًيدب  دجي  وأ  ءايشلأا ،

ىلع سلج  ئطاشلا ، ىلإ  الًوصو  زرلأا  راجشأ  دجوت  ثيح  ىلإ  ىشمملا  ربع  امدنع 
امك طخ  اهب  رمي  ةليمجو ، ةبيرغ  ةرخصلا  هذه  تناك  مك  ظحلا  الًوأ ، .ةريبك  ةرخص 

امًامت ةحيحص  ريغ  ةقيرطب  ىرخأ  ةًرم  اعًم  اهافصن  مَّضُو  ايًّضرع  اهقش  ىرج  دق  ناك  ول 
ملع نع  تامولعملا  ضعب  هيدل  تناك  .انًنَّسم  لب  امًامت  ايًوتسم  ةرخصلا  حطس  نكي  مل  — 
نم ةيتآ  اهنأ  دب  ةرخصلا لا  نأو  اعًدص ، ناك  طخلا  كلذ  نأ  كردي  ثيحب  ايجولويجلا ،

تلكَّشت ةرخص  تناك  .انه  نع  ليم  ةئام  دعبت  يتلا  يربمكلا  لبق  ام  رصع  عرد  ةقطنم 
ىلإ رظنا  .هقوف  عبقت  يذلا  ئطاشلا  نم  ارًيثك  مدقأ  تناكو  ريخلأا ، يديلجلا  رصعلا  لبق 
ميرك لثم  جاومأ  ةروص  يف  تْبَلَّصت  حطسلا  ىلع  ةقبطلا  اهماسقناو —  اهلكُّشت  ةقيرط 

.رئاود يف  قوفخم 



ىلإ ارًظان  نلآا  سلجي  .نلآا  اهيلع  سلجو  ةرخصلاب  مامتهلاا  نع  ياروم  فَقَّوت 
ةموسرم تناك  ول  امك  ةعئار  قفلأا ، ربع  ودبت  يٌّزوريف  قُرزأ  اهنُول  جاومأ  .ةريحبلا 

يف جردتت  مث  جاوملأا ، دِّص  زجاح  ىتح  فٍاص  قرزأ  ىلإ  اهنول  لوَّحتي  مث  يزوريف ، ربحب 
هذه ىلع  نوقلطي  نويسنرفلا  ناك  .لامرلا  ىلع  رسكتت  ىتح  يضفلاو  رضخلأا  ىلإ  اهنول 

حبصت امبر  ةعاس ؛ نوضغ  يف  اهنول  ريِّغت  نأ  نكمي  عبطلاب  اهنكل  ئداهلا ،» رحبلا   » ةريحبلا
.اهعاق يف  يرجي  امو  حايرلا  بسح  كلذو  ةحيبق ،

وأ شئاشحلا  نم  الًقح  اودهاشي  مل  اوناك  ول  امك  ةريحبلا  نودهاشيو  سانلا  سلجيس 
امبر ةدحاو ؟ جوُّمتلا  ةكرح  نأ  مغر  كلذ ، ثدحي  مَلِ  .لُبق  نم  ةجومتملا  ليصاحملا 
لاوط ءاملا  دوعي  .ةدهاشملا  ىلع  مهربجي  يذلا  تتفتلا  ىلإ  رحنلا ، ةيلمع  ىلإ  كلذ  عجري 

.ئطاشلا ارًيغم  ارًحان  تقولا ،

ىأر دق  ناك  .توملا  نم  طمنلا  اذه  رارغ  ىلع  تومي  صخش  ىلإ  هباشم  ءيش  ثدحي 
.ماظعلا ىتح  ىرخأ  رثإ  ةقيقر  ةقبط  ءافتخا —  تتُّفت ، .نيرخآ  ىأر  دق  ناك  هدلاو ،

اهاريو ريدتسي  .قفلأا  يف  ارابرب  حولت  امدنع  ملعي  هاجتلاا ، كلذ  يف  رظني  امنيب لا 
، نوللا يحمقلا  فوصلا ، نم  عونصملا  يفيرخلا  اهئادر  يف  ةليوطلا ، ارابرب  .مللاسلا  ىلعأ 

اهتئيه نيزباردلاب —  كسمت  لا  ددُّرت ، وأ  ةلجع  ريغ  يف  لوزنلا  يف  أدبت  ايًّودي ، لوزغملا 
.اهريس ةقيرط  للاخ  نم  ءيش  يأ  فشتسي  نأ  عيطتسي  .ةداتعملا لا  ةثرتكملا  ريغ  ةقثاولا ،

* * *

 — الًوتفم راطملأا —  ءارَّج  الًلَّبم  اهرعش  تناك  يفلخلا ، بابلا  ارابرب  تحتف  امدنع 
.ناتسلا اهترتس  نم  ناكم  لك  يف  رثانتت  ءاملا  عقب  تناكو 

»؟ فٍاص نيج  اذه  له  يستحت ؟ اذام  لعفت … ؟ اذام  : » تلاق

»؟ كِب بغري  مْلَأَ  : » لاق .امهيأ  هاسني  وأ  هركذي  مل  ام  ياروم  لاق  مث 

ةريغصلا رارزلأاو  ةللَّبملا  ناتسلا  اهترتس  ىلإ  هسأر  تْمَّضو  ةدئاملا  ىلإ  ارابرب  تءاج 
.ادًبأ ادًبأ …  كلذ  نع  ثدَّحتن  نل  : » تلاق .اهييدث  نيب  ةمحر  لاب  هسأر  تْمَّض  ةبلصلا ،
.بيرغ سملم  ةحئارو  نلآا ، اهدسج  يف  رئاجسلا  ةحئار  مَّش  عيطتسي  كلذك »؟ سيلأ 

.لوقت ام  ىلع  نَمَّأ  ىتح  اهيلإ  هتمَّض 

« .انًسح »

حابصلا ةلفاح  يف  لحر  دق  ناك  روتكيف  نأ  اهربخأ  امدنع  ىتح  تلاق ، امب  تْثَّبشت 



امَّع لأست  مل  ةلاسرلا ، سملت  نأ  وأ  ىرت  نأ  هنم  بلطت  مل  .امهيلك  ىلإ  ةًلاسر  كرتو 
.اهيف ناك 

نلآا بسانم  تقولا  نأ  ىرأ  ينلعجي  ام  فٍاك  لام  نلآا  يَّدلو  نانتملاا  ةياغ  يف  يننإ  »
عتمتسأس ثيح  لايرتنوم  ىلإ  باهذلا  يف  ركِّفأ  .رخَآ  ناكم  يف  يتايح  لصاوأ  يك 

« .ةيسنرفلاب ثيدحلاب 

* * *

امهادحإ يارومو  يشمت  .ضيبأ  ائًيش  طقتلتو  لفسأ  ىلإ  ارابرب  ينحنت  تاجردلا  لفسأ 
ةنولاب ءَيشلا ؛ كلذ  ةٍعرسب  ىري  نأ  ياروم  عيطتسيو  ىشمملا ، لوطب  ىرخلأا  هاجت 

.ةنصغتمو امًامت  ةخفتنم  ريغ  ام  دح  ىلإ  ودبت  ءاضيب ،

طيخب ةقصتلم  ةقاطب  نم  أرقت  .اذه » ىلإ  رظنا  : » هنم برتقت  يهو  ارابرب  لوقت 
، نوتبمورك .ةيئادتبلاا  تيلوج  ةسردم  .ةنس  ةرشع  اتنثا  .رلريب  ينوطنأ  : »» نولابلا
يف انه  ىلإ  ةقاطبلا  هذه  تراط  له  مايأ ! ةثلاث  ذنم  كلذ  ناك  .ربوتكأ » .يونيلإ ١٥ 

»؟ طقف مايأ  ةثلاث 

ام دجوي  .ئيس لا  ءيش  كانه  نكي  مل  .ءيش  كانه  نكي  مل  ريخب …  انأ  : » تفاضأ مث 
« .قلقلا يعدتسي 

يتلا رجشلا  قاروأو  خبطملا  ةحئار  قشنتسي  اهيعارذ ، كسمي  .لا » : » ياروم لوقي 
.ضيبلأا رعشلا  نم  ةحسم  هب  يذلا  دوسلأا  اهرعش  للَّختت  تناك 

»؟ فجترت له  : » هلأست

.فجتري هنأ  دقتعي  لا 

ةرتفل نوجوزتملا  هب  فرَّصتي  يذلا  وحنلا  ىلع  بنذلاب ، روعش  يأ  نود  ةطاسبب ،
: ملسلا تاجرد  ىلعأ  اهآر  امدنع  هرطاخب  تلاج  تناك  يتلا  ةلاسرلا  نم  صلختي  ةليوط ،

« .ادًدَّجم ينيلذخت  «لا 

ناكيهوملا ، » لضَّفملا باتكلا  .ديزملا  كانه  : » لوقيو اهدي  يف  ةقاطبلا  ىلإ  رظني 
«.« ريخلأا

: دحاو نٍآ  يف  ةدعاولاو  ةضفارلا  ةكحاضلا ، ةفولأملا  اهتوص  ةربن  يف  ارابرب ، لوقت 
« .ةبذك لاإ  هذه  تسيل  ةسردملاب …  ةصاخ  ةقاطبلا  هذه  هوأ ! »



جلثلا روص 

ركذي دحأ  هعمسي  مل  ةريحب  يف  براق  ثداح  يف  اقًرغ  هتافو —  نم  عيباسأ  ةثلاث  لبق 
سبلامل دروفورك  رجتم  يف  ةيثلاث  ةآرم  مامأ  فقي  تبوك  نتسوأ  ناك  اهمسا — 

عبرم الًاطنبو  نوللا ، يَّبانع  ايًّضاير  اصًيمق  ايًدترم  هسفن  ىلإ  رظني  ناجول ، يف  لاجرلا ،
.ةشمركلل لباق  ريغ  امهلاك  .يبانعلاو  ينبلاو  يميركلا  هناولأ  شقنلا ؛

صيمقلا تيدترا  اذإ  اقًفوم  ارًايتخا  نوكيس  يَّلإ …  عمتسا  : » هل دروفورك  يريج  لاق 
« .ايًّبابش ارًهظم  اذه  كحنميس  .حتافلا  لاطنبلاو  قماغلا 

»؟» لمح يز  يف  فورخ   » ريبعتلاب لبق  نم  تعمس  له  : » الًئاق نتسوأ  هقهق 

لا .امًامت  نلآا  روملأا  تريغت  لاح ، يأ  ىلع  ءاسنلا …  ىلإ  اذه  ريشي  : » يريج لاق 
« .عيمجلل ةضوملا  حلصت  .نسلا  رابك  تاديسلل  وأ  لاجرلل  سبلام  همسا  ءيش  دجوي 

يذ ةبقر  حاشو  ءادتراب  هعانقإ  يريج  أدب  هيدتري ، ناك  ام  ىلع  نتسوأ  داتعا  امدنع 
هيومتلا لئاسو  لك  ىلإ  ةجاح  يف  نتسوأ  ناك  .نوللا  ةيميرك  ةزنكو  ةبسانم  ناولأ 

« ةدحتملا ةسينكلا   » يف ديدج  سق  ءيجمو  ماع ، يلاوح  لبق  هتجوز ، ةافو  ذنمف  .ةنكمملا 
هتفيظو نم  ةيمسر  ةروصب  دعاقت  دق  نيعبسلا —  قوف  ناك  يذلا  نتسوأ —  ناك  )
نولازي اوناك لا  امنيب  هلمع  ماهمب  مايقلا  يف  ارًّمتسم  ناك  نكل  ةسينكلا ، كلتب  سقك 

نم ارًيثك  دقف  دق  ناك  هل ،) هنوعفديس  يذلا  غلبملاو  ديدج  سق  نييعت  لوح  نولداجتي 
نطب يذ  زوجع  لجر  ةئيه  ىلإ  لوحتت  هتئيه  تناكو  تصلَّقت ، دق  هتلاضع  تناكو  هنزو ،

لثم ناك  .ةيلدتم  هدودخو  ةليوط  هفنأو  قورعلا  ةئتان  هقنع  تناك  .يٍّنحم  رهظو  ميظع 
.نٍاث جاوزل  دعتسيل  يفكي  امب  ارًباثمو  يوق —  هنكل  فيحن  زوجع —  فيحن  كيد 

؟ كلذ يف  عنامت  له  تقولا ، ضعب  طقف  انلهمأ  لاطنبلا …  قييضت  بجي  : » يريج لاق 
»؟ ديعسلا مويلا  اذه  وه  ىتم 

 — ةيلبقتسملا هتجوز  هتجوز —  تناك  ثيح  ياواه ، يف  جوزتيس  نتسوأ  ناك 
.نيعوبسأ دعب  جاوزلل  ادًعوم  ددح  .شيعت 

نم نتسوأ  ىلع  فرَّعتي  ملو  كاذنآ  نوينمود  وتنوروت  فرصم  نم  ناملداتس  ليف  ءاج 



نم هذهك  سبلام  يف  هري  مل  .هل  قباسلا  سقلا  ناك  نتسوأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هرهظ ،
.لبق

.هفاقيإ يريج  عطتسي  مل  .زديلإا  ةحزم  ليف  لاق 

؟ هينذأ ىلع  ايًّركذ  ايًقاو  دنلادنوافوين  نم  صخش  عضي  اذامل 

.هينذأ يف  زديلإاب  باصي  نأ  يف  بغري  نكي  مل  هنلأ 

ىرأ يننكل لا  قافر ، اي  مكب  اذام  فرعأ  لا  انًسح ، : » لوقي نأ  نم  الًدبو  نتسوأ ، رادتسا 
يف اهنوقلطي  يتلا  تاكنلا  عون  نع  لءاستأ   » وأ .كحضم ،» ءيش  يأ  زديلإا  يف 

« .ةكحضم ةحزم  هذه  : » لاق .نوروه » ةعطاقم  يف  شيعت  يتلا  سانلا  نع  دنلادنوافوين 
.كحضو

.هسبلام يف  هيأر  نع  ليف  لأس  مث  .ةكحضم » ةحزم  هذه  »

»؟ ياواه يف  اذه  ايًدترم  ينوأر  اذإ  نوكحضيس  مهنأ  نظت  له  »

* * *

دعب ةوهقلا  نم  حدق  ءاستحلا  تازوبخملا  رجتم  ىلإ  تبهذ  امدنع  اذهب  نيراك  تعمس 
ةلواط ىلإ  تسلج  .رورم  ةمظِّنمك  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  يف  اهلمع  ةبون  نم  غارفلا 
يذلا عفترملا  اهدعقم  يف  ترادتسا  .اهفلخ  ةدئام  ىلع  نوثدحتي  لاجرلا  تعمسو  ميدقتلا 
ايًّموي هارأ  .ريَّغت  هنإ  مكل  لوقأ  نأ  عيطتسأ  اوعمسا ، : » تلاقو نيعارذ  وأ  رهظ  لاب 

« .كلذب مزجأ  نأ  عيطتسأو 

، رقشأ الًيوط  ارًعش  كلتمتو  شجأ  اهتوصو  نشخ  اهدلج  ةفيحن ، ةليوط  ةأرما  نيراك 
ثيحب نكادلا ، نوللا  ىلإ  لوحتي  اهرعش  نيراك  كرتت  .نيتصوب  لوطب  هروذج  نم  انًكاد 
ءارقش ةاتف  تناك  .لعفت  لا  اهنكل  اهعم ، هريصقت  عيطتست  يتلا  ةجردلا  ىلإ  ليطتسي 
تراص .ةيراخبلا  ةجاردلا  ىلع  اهجوز  فلخ  بكرت  ةليمجو ، ةلوجخ  ةفيحنو ، ةليوط 

ةيصوت لظ  يف  ىتح  رورم ، ةمظنم  حبصتل  نكت  مل  لاإو  ارًيثك  سيل  ءيشلا ، ضعب  ةبيرغ 
زنيجلا اهلاطنب  ىوس  يدترت  اهنأ لا  ودبي  .تاثداحملا  نيراك  عطاقت  .اهيلع  تبوك  نتسوأ 

، بايترلااو ةمارصلا  اههجو  ىلع  ودبي  .نشخلا  فوصلا  نم  ةقرزلا  نكاد  ميدق  فطعمو 
، هترايس ىلع  تارابع  بتكت  .قباسلا  اهجوزل  اهنُّكت  يتلا  ةنيغضلا  رعاشم  يفختُ  لا  امك 

اهنأ دحأ  فرعي  لا  نابعث .» يربود  تنرب  «، » قلمتم قفانم  «، » فيَّزم يحيسم  » اهعبصأب ،
.اهمكب هحسمتو  ليللا ) يف  كلذب  موقت   ) دوعت تناك  اهنلأ  ارًظن  ءيند ؛» رزاعل   » تبتك



درجم لا  ةيحور ، بعاتم  بعاتملا ؛ ىلإ  اهب  يضفي  دق  ءيش  ارًطخ ، رملأا  ادب  اذامل ؟
، ةيليجنلإا ةيصخشلا  رزاعل ، ءازإ  ءيش  يأ  نُّكت  اهنأ لا  امك  .ةطرشلا  سيئر  نم  باوجتسا 

.ايًّلاح هيف  شيعيو  تنرب ، هريدي  يذلا  ناكملا  رزاعل ،» جلاع  راد   » دض لب 

ىلعأ ةيضاملا ؛ ةليلقلا  روهشلا  للاخ  اعًم  ناشيعي  تنربو  تنْاكَ  ثيح  نيراك  شيعت 
خبطمو لفطلا ) ريرسل   ) رادجلا يف  فيوجت  اهب  ةريبك  ةفرغ  فلخلا ، يف  تاودلأا ، رجتم 

ءيش لك  دعتُو  هلزنم ، فظِّنت  نتسوأ ، لزنم  يف  الًيوط  اتًقو  يضقت  .بناوجلا  دحأ  يف 
ةماقلإ صصخمُلا  لزنملا  وه  نلآا ، ىتح  هيف ، شيعي  يذلا  لزنملا  .ياواه  ىلإ  هتلحرل 
الًيمج الًزنم  ديدجلا ، سقلل  ادًيدج  الًزنم  ةسينكلا  تديش  .يرشتيدنوب  عراش  يف  سقلا ،
ليبق نم  دعيُو  نلآا ؛ ابًلاغ  ةسواسقلا  تاجوز  لمعت  .جودزم  بآرمو  هب  قحلم  ءانف  هل  اقًّح ،
كلت يفو  تاسردم ، وأ  تاضرممك  فئاظو  ىلع  لوصحلا  نعطتسا  اذإ  ريبكلا  عفنلا 
هنولو بوطلا  نم  ينبم  ميدقلا  سقلا  ةماقإ  لزنم  .نيترايس  ىلإ  سقلا  جاتحيس  ةلاحلا 

لزنملا جاتحي  .تانولامجلاو  ةفرشلا  يف  ءاقرز  فُّاوح  هنيزت  يدامرلا ، ىلإ  لئام  ضيبأ 
عوفدملا لمرلا  مادختساب  فيظنتلا  ةلزاع ، داوم  عضو  هحلاصلإ : لمعلا  نم  ريثكلا  ىلإ 

ىلإ ارًيس  اهتدوع  دنع  .مامحلا  يف  ديدج  طلاب  ةديدج ، ذفاون  رطأُ  ديدج ، ءلاط  ءاوهلاب ،
كلذب لعفتس  اميف  ريكفتلا  للاخ  نم  نايحلأا  ضعب  يف  اهسفن  نيراك  لغشت  الًيل ، اهلزنم 

.ةمزلالا لاوملأا  اهيدل  رفوتت  تناكو  يه  اهلزنم  ناك  اذإ  ناكملا 

* * *

رهظتُ رملأا ، ةقيقح  يف  .اهجوزتيس  يتلا  ةأرملا  زرذارب ، لايش  ةروص  نتسوأ  اهيري 
راجشأ ضعبو  يبشخ  ىنبم  مامأ  زرذارب ، لايشو  هتجوزو ، نتسوأ ، مهتثلاث ؛ ةروصلا 
صيمق نتسوأ  يدتري  .ىلولأا  ةرملل  لايش  ايقتلا —  ىقتلا —  ثيح  عجتنم ، ربونصلا ؛
مسترت ةيريربتلا  سقلا  ةماستباو  ةغوارم ، ةيصخش  ودبي  ةبولقملا ؛ ةقايلاو  دوسلأا  سقلا 
نيَّزملا اهحاشول  ةريبكلا  ةدقعلا  فرفرت  امنيب  هنع ، ادًيعب  هتجوز  رظنت  .هحملام  ىلع 
ةديسلا زرذارب —  لايش  .ةقينأ  ةمدنهم ، ةئيه  قيقر ، ضيبأ  رعش  .هتبقر  ىلع  روهزلاب 

اهرعش .اقًّح  ةجهتبم  ودبت  يتلا  ةديحولا  يهو  ةًرشابم ، اهمامأ  رظنت  ةلمرأ —  زرذارب ،
اهايدثو ءاضيب ، ةرتس  ينب ، لاطنب  لامعلأا ، تاديس  لثم  اههجو  لوح  طشَّمم  ريصق  رقشأ 

يف هب  ودبت  يذلا  لكشلا  نم  ةقلق  ودبت  لاو  اريماكلا  ىلإ  يوفع  لكشب  رظنت  ةزراب ، اهنطبو 
.ةروصلا

« .ةديعس ودبت  : » نيراك لوقت 

« .كاذنآ ينجوزتتس ، اهنأ  فرعت  نكت  مل  .انًسح  »



يتلا ةنيدملا  .اهيف  لايش  شيعت  يتلا  ةنيدملل  ةروص  اهرهظ  يف  ةيديرب  ةقاطب  اهيري 
عراشلا يف  دجوي  .اهلزنمل  ةيفارغوتوف  ةروص  اضًيأ  اهيريو  .ياواه  يف  اهيف  شيعيس 

ةلئام وأ  ءاضيب  ةضفخنم  نٍابمو  هطسو ، يف  ليخنلا  راجشأ  نم  فص  ةنيدملل  يسيئرلا 
ءامس كلذ  لك  ولعتو  اهيف ، امب  ضيفت  روهز  للاس  اهب  قلَّعمُ  ةرانإ  ةدمعأو  يدرولا ، نولل 
لاح يأب  نكمي  ياواه لا  ةغلب  مسا  ةنيدملا —  مسا  بتكُ  ثيح  نكاد  يزوريف  نول  تاذ 

مسلاا ادب  .ريرحلا  نم  طيرش  ىلع  ةقفدتم  فرحأب  هركُّذت —  وأ  هقطن  لاوحلأا  نم 
ءرملا داكي  لا  لزنملا ، ىلإ  ةبسنلاب  .ةنيدملاب  قلعتم  ءيش  لكك  انًكمم  ءامسلا  يف  يفاطلا 
ةيدروو ءارمح  ةرهزم  تامجأو  راجشأ  طسو  ةريغص  ةنوكلب  درجم  قلاطلإا ؛ ىلع  هاري 
جاوملأاو يميرك  نول  تاذ  ةيقن  هلامر  تناكو  لزنملا ، مامأ  دتمي  ئطاشلا  ناك  .ةيبهذو 
.ةدودولا لايش  عم  تبوك  نتسوأ  ريسيس  امبر  كانهو  .هيلع  رسَّكتت  رهاوجلا  لثم  ةقارَّبلا 

.ةديدج سبلام  ءارشل  ةجاحب  هنأ  بجع  لا 

* * *

روص ةميدقلا ، ةبتاكلا  ةللآا  هبتك ، ىتح  .لزنملا  يلخت  نأ  نيراك  نم  نتسوأ  ديري 
امهيلإ ثدحتو  امهيلإ ، بتك  .لايرتنوم  يف  هتنباو  رفند ، يف  هنبا  شيعي  .هدلاوأو  هتجوز 

ةفرغ ثاثأ  ذخأي  نأ  هنبا  ديري  .هناديري  ءيش  يأ  اذخأي  نأ  امهنم  بلطو  فتاهلا ، ربع 
.ائًيش ديرت  لا  اهنإ  هتنبا  تلاق  .مداقلا  عوبسلأا  ثاثأ  لقن  ةنحاش  هلقنتس  يذلا  ماعطلا ،

، بتكلا ثاثلأا ، لك  .ام ) ائًيش »  » امًود سانلا  ديري  ركِّفت ؛ لازت  لا  اهنأ  نيراك  دقتعت  )
ةكرش هب  موقت  دازم  يف  ضرعتُس  يناولأا  رودقلا ، قابطلأا ، طسبُلا ، رئاتسلا ، روصلا ،

شئاشحلا زج  ةلآ  نع  الًضف  اضًيأ ، دازملاب  نتسوأ  ةرايس  عيب  يرجيس  .نراب  نشكوأ 
هذه عابتُس  .يضاملا  سامسيركلا  يف  هنبا  اهايإ  هاطعأ  يتلا  جلثلا  ةحازإ  ةلآو  ةيبرهكلا 

.رزاعل جلاع  راد  ىلإ  عيبلا  ةيلمع  ةليصح  بهذتسو  ياواه ، ىلإ  نتسوأ  ليحر  دعب  ءايشلأا 
.مسلاا كلذ  اهيلع  قلطيُ  مل  .اسًّق  لازي  ناك لا  امدنع  رادلا  هذه  أشنأ  دق  نتسوأ  ناك 
لضفلأا نم  نأ  يربود —  تنرب  ررق  نلآا —  اوررق  نكل  .حلاصلإا  راد  اهيلع  قلطأ 

.رثكأ يحيسم  رثكأ ، ينيد  مسا  رايتخا 

، مث .رادلا  اهنم  ديفتست  يك  ءايشلأا  هذه  عيمج  مهيطعيس  نتسوأ  ناك  ةيادبلا ، يف 
هنوري ام  بسح  اهنوقفني  مهعديو  لاوملأا ، مهيطعي  نأ  رثكأ  قئلالا  نم  هنأ  هسفن  ثدَّح 

ىلع سولجلاو  هتجوز  قابطأ  مادختسا  نم  الًدب  اهيف ، نوبغري  ءايشأ  نورتشي  ابًسانم ؛
.شوقنم ينطق  شامقب  ةوَّسكملا  هتجوز  ةكيرأ 

نأ نظت  لاأ  بيصناي … ؟ ركاذت  هب  اورتشاو  لاملا  اوذخأ  اذإ  اذام  : » نيراك هل  لوقت 



»؟ مهل ارًيبك  ءًارغإ  لثِّميس  لاملا 

ةايحلا يف  اهوطخن  ةوطخ  لك  يف  : » ظيغلا ريثت  ةريغص ، ةماستبا  يف  نتسوأ ، لوقي 
»؟ بيصنايلاب اوزاف  اذإ  اذام  تاءارغإ … 

« .نابعث يربود  تنرب  »

تناك .نتسوأ  اهسسأ  دق  تناك  يتلا  لماكلاب ، رزاعل  جلاع  راد  ةرادإ  ىلع  تنرب  رطيس 
وأ رمخلا  برش  نع  فقوتلا  يف  نوبغري  اوناك  نيذلا  صاخشلأا  ةماقلإ  اصًصخم  انًاكم 
ماقتُ ثيح  ناكملاب ؛ ةريبك  تلاوحت  تثدح  ايًّلاح ، .اهنوشيعي  اوناك  ةايح  يأ  طمن  رييغت 
ىلع هيدي  تنرب  عضو  اذكه  .فارتعلااو  ىوكشلاو  ءانغلاو  ةلاصلل  ليللا  لاوط  تاسلج  هيف 
برش نع  فقوتي  تنرب  نتسوأ  لعج  .نتسوأ  نم  انًيدت  رثكأ  ودبي  راص  نأب  ناكملا ؛
هداقو اهايحي ، ناك  يتلا  ةايحلا  نم  هجرخأ  ىتح  ائًيشف  ائًيش  تنرب  رجرجي  ذخأ  رمخلا ؛

، خلإ ةموكحلا …  ةسينكلا ، اهرفوت  لاومأ  للاخ  نم  رادلا  هذه  ةرادإ  يف  ةديدج  ةايح  ىلإ 
ناك امم  تنرب  جارخإ  عاطتسا  هنأ  دقتعا  نأب  نتسوأ —  دصقأ  ارًيبك —  أًطخ  بكتراو 

؛ نتسوأ ءاصقإ  ةلواحم  يف  أدب  حلاصلا ، قيرط  يف  تنرب  لوخد  درجمب  .دبلأا  ىلإ  هيف 
، ريصق تقو  يف  نيدلا  ميلعت  يف  ةئداهلا  ةرذحلا ، نتسوأ  ةقيرط  زواجتي  نأ  تنرب  عاطتسا 

اتًمزت رثكأ  ةيحيسملا ، نم  رخآ  اعًون  اودارأ  نيذلا  هتسينك ، يف  سانلا  نع  نتسوأ  لزعيو 
سفن يف  ابًيرقت  ةسينكلاب  هبصنمو  رزاعل  جلاع  راد  ةرادإ  نع  نتسوأ  ءاصقإ  ىرج  .افًرطتو 

اذه نم  مغرلابو  .ةبوعص  ةيأ  نود  ديدجلا  سقلا  ىلع  نميهي  نأ  تنرب  عاطتساو  تقولا ،
.لاملا رزاعل  جلاع  راد  حنمي  نأ  نتسوأ  ديري  اذه —  ببسب  وأ  — 

نم برلا  ىلإ  برقأ  تسيل  تنرب  ةقيرط  نإ  لوقي  نأ  عيطتسي  يذلا  اذ  نم  : » لوقي
»؟ يتقيرط

« .أيقتأ ينلعجت  لا  : » نتسولأ لوقت  .دحأ  يلأ  هديرت  ام  لك  نلآا  نيراك  لوقت 

، لزنملاب ءايشلأا  بيترت  يف  هتضق  يذلا  تقولا  ادًيج  بسحت  نأ  بجي  اهنإ  نتسوأ  لوقي 
يف بغرت  تناك  اذإ  هربخت  نأ  اهيلع  كلذكو  هب ، تماق  ام  لك  لباقم  اهل  عفدي  ثيحب 

.اهايإ هحنم  عيطتسي  ناك  اذإ  ىريل  لزنملاب  ءيش  يأ 

نظأف جلثلا ، ةحازإ  ةلآ  وأ  ةرايسلا  ذخآ  نأ  دوأ  تلق  اذإ  لوقعملا …  راطإ  يف  : » لوقي
هب عربتأس  يذلا  لاملل  صاقنإ  ةباثمب  نوكيس  اذه  نلأ  ضفرأ ؛ نأ  ارًّطضم  نوكأس  يننأ 

»؟ ةيئابرهكلا ةسنكملا  نع  اذام  .رزاعل  جلاع  رادل 



ةسنكملا لزانملا ؟ فيظنت  يف  امًود  ركِّفي  صخشك  اهب ؛ اهاري  يتلا  ةقيرطلا  هذه  له 
.لاح يأ  ىلع  ادًّج ، ةميدق  ةيئابرهكلا 

عيب نع  ةلوئسم  نوكأس  يننأ  هتربخأ  امدنع  تنرب  لاق  اذام  ملعأ  يننأ  نهارأ  : » لوقت
! كلذ لاق  هب »؟ موقت  ام  ةعجارمل  مٍاحمب  نيعتستس  له  : » لاق هنأ  نهارأ  كلذ …  لك 

»؟ كلذك سيلأ 

قثأ امم  رثكأ  ماحم  يأ  يف  قثأ  اذامل  : » كلذ ىلع  ةباجلإا  نم  الًدب  نتسوأ  لوقي 
»؟ كب

»؟ هل هتلق  ام  وه  اذه  له  »

كنأ ررقت  امدنع  .هب  قثي  وأ لا  صخش  يف  قثي  نأ  امإ  ءرملا  نأ  ىرأ  .كل  اذه  لوقأ  »
« .ةياهنلا ىلإ  اذه  يف  رمتست  نأ  بجي  دحأ ، يف  قثتس 

لوح موِّحي  برلا  فيط  نأ  ءرملا  رعشي  لباقملا ، يف  .ارًدان  لاإ  برلا  نتسوأ  ركذي  لا 
نيراك رعشت  قلاطلإا —  ىلع  حايترلاا  مدعب  رعشي  ءرملا  لعجي  ام  وهو  هذهك ، لمج 

.رملأا زواجت  متيو  نتسوأ  اهلوقي  نأ  ىنمتي  هنإ  ىتح  رسكتي —  اهرهظ  نأكو 

* * *

ابجنأ دق  انوكي  ملو  نيجوزتم ، نلاازي  لا  تنربو  نيراك  تناك  تاونس ، عبرأ  ذنم 
.ميدقلا رزجملا  يف  ناشيعي  اناك  .تاودلأا  رجتم  قوف  امهنكسم  ىلإ  لاقتنا  وأ  دُعب  لفطلا 

تقو يف  ةرابع —  ناك  يذلاو  سيادروف ، سيروم  هكلتمي  اصًيخر  ارًيغص  اتًيب  كلذ  ناك 
، ريزانخ ةحئار  مشت  نيراك  تناك  رطمملا ، سقطلا  يف  .رزجم  نع  تاقولأا —  نم 

ممَّشتي تنرب  ناك  .ءامد  ةحئار  اهنأ  دقتعت  تناك  ىرخأ  ةحئار  مشت  امًود  تناكو 
فيك .همشت  تناك  ام  مشي  نكي  مل  هنكل  ةيضرلأا ، ممشتيو  هفنأب  طبهي  مث  ناردجلا 

ناك هفوج !؟ نم  دعاصتت  تناك  يتلا  ةرومخملا  هسفَنَ  بحسُ  ريغ  ءيش  يأ  مشي  نأ  نكمي 
ناك .هتايح  يف  ءيش  لك  لمهي  ثيحب  رمخلل  ارًقاعم  نكي  مل  نكل  كاذنآ ، ارًيكس  تنرب 
ناك نيثلاثلا — ) نس  قوف  نيبعلا  نم  نوكتي  يذلا   ) يت وأ  قيرف  يف  يكوهلا  بعلي 
لمع .رومخم  وهو  لاإ  طق  يكوهلا  بعلي  مل  هنأ  معزي  ناكو  نيراك —  نم  انًّس  ربكأ 

.راجشلأا عطقي  ةنيدملا ، سلجم  ىدل  لمع  مث  ةرتفل ، تاءاشنلإل  سيادروف  ةكرش  يف 
رمخلا برشي  ناك  لمعلا  نم  ءاهتنلاا  دعبو  عاطتسا ، ىتم  هلمع  ءانثأ  رمخلا  يستحي  ناك 
ىدحإ يف  .نفيه  يزيرج  ةامسمُلا  نفيه ، نيج  لزن  ةناح  يف  وأ  ميج  دنآ  شيف  يدان  يف 

ربع هب  هجتاو  نفيه ، يزيرج  جراخ  اعًباق  ناك  يذلا  تارزودلبلا ، دحإ  ةدايقب  ماق  يلايللا ،



رزودلب ةدايق  ةمهتب  هماهتاو  هيلع ، ضبقلا  ىرج  عبطلاب ، .ميج  دنآ  شيف  يدان  ىلإ  ةنيدملا 
تِأي مل  .ةنيدملا  ءاحنأ  يف  اهلوادت  مت  ىربك  ةحزم  رملأا  راصو  لوحكلا ، ريثأت  تحت 

احًومج رثكأ  تنرب  راص  اذكهو  .ةمارغلا  هنع  عفدي  يكل  ةحزملا  ىلع  كحض  نمم  دحأ 
عزتني مل  .امهتيب  ىلإ  يضفت  تناك  يتلا  مللاسلا  عزتنا  ىرخأ ، ةليل  يف  .هتافرصت  يف 

ةقيرطبو ةيانعب  اهعزن  لب  مراعلا ، بضغلا  تابون  ىدحإ  يف  ةفينع  ةروصب  مللاسلا 
هعزن ءانثأ  ةيلفسلا  مللاسلا  امًعاد  ىرخلأا ، ولت  ةدحاولا  مئاعدلاو ، مللاسلا  ةيجهنم ،

ىلع كحضت  تناك  ةيادبلا ، يف  .ىلعلأا  يف  مئاتشلا  عذقأب  فذقت  نيراك  اكًراتو  مللاسلا 
ضٍام هنأ  تكردأ  امدنع  مث ، كاذنآ —  ةعجلا  حادقأ  ضعب  تلوانت  دق  تناك  لعف —  ام 

ناريجلا دهاش  .مئاتشلاب  هفذق  يف  تأدب  كانه ، ةقلاع  اهنأو  سامحو ، مزع  يف  لعفي  اميف 
.تنرب تيب  لباقم  يف  دجوت  يتلا  مهتويب  باوبأ  نم  ثدح  ام  ةسلخ  ءانبجلا 

اذام : » الًئاق خرصو  .كلذب  رهاظت  وأ  ةشهدلاب ، بيصأُو  يلاتلا  مويلا  رصع  تنرب  ءاج 
، بعتمُلا دعَّجملا ، ههجو  ناك  مراع ، بضغ  يف  لخدملا  يف  ريسي  ناك  مللاسلل »؟ ثدح 

.ةئطاوتم ةئيرب ، هتماستبا  تناكو  نافرطت ، ناواقرزلا  هانيع  تناكو  جلتخي ، راثتسملا ،
نيراك تناك  ةنعللا »! .هيضاقأس  .ةكلاهتملا  مللاسلا  هللا  نعل  كلذ ! سيروم  هللا  نعل  »

، نبل نود  زيبسيرك » سيار   » بوبح نم  ةفافل  ىوس  هلكأت  ماعط  يأ  لاب  ىلعلأا  يف 
يف تناك  اهنكل  ملسب ، يتأي  ىتح  دحأ  ةفتاهم  يف  ركفت  تناك  .ءارفص  ايلوصاف  ةبلعو 

.اعًوج روَّضتتس  .هيرتسف  اعًوج ، روَّضتت  اهلعجي  نأ  تنرب  دارأ  اذإ  .دانعلاو  بضغلا  ةدش 

سيادروف سيروم  ىريل  تنرب  بهذ  .رييغتلا  ةياهنلا ؛ ةيادب  قحب  ناك  تقولا  كلذ 
ىتح ةدشار  ةلقِّعتم ، ةقيرطب  سيروم  هيلإ  ثدحتو  هيضاقيس ، فيك  هربخيو  هبرضي  ىتح 
تبوك نتسوأ  سيروم  فتاه  .رحتني  نأ  لب  هبرضي  وأ  سيروم  يضاقي  لاأ  تنرب  ررق 
نيذلا صاخشلأا  عم  لماعتي  فيك  فرعي  هنأ  هنع  افًورعم  ناك  نتسوأ  نإ  ثيح  كاذنآ ؛

برش نع  علاقلإاب  كاذنآ  تنرب  نتسوأ  عنقي  مل  امنيب  .ةدوعلالا  قيرط  يف  نوريسي  اوناك 
يفوت امدنع  نيماع  دعب  مث —  .راحتنلاا  مدعب  هعنقأ  ةسينكلا ، ىلإ  مامضنلااب  وأ  رمخلا ،

هؤاعدتسا مهنكمي  يذلا  هنوفرعي  اوناك  يذلا  ديحولا  سقلا  وه  نتسوأ  ناك  لفطلا — 
دق تنرب  ناك  ةزانجلا —  مسارمب  مايقلل  مهيلإ —  هلوصو  ىدل  .ةزانجلا  مسارمب  مايقلل 

هرثإ يف  نتسوأ  جرخ  .ديزملا  نع  ثحبي  جرخو  رمخ  نم  لزنملا  يف  ام  لك  برش 
ةبحصب لفطلا —  نفد  يف  هاضق  ريصق  تقو  ءانثتساب  ةيلاتلا —  ةسمخلا  مايلأا  ىضقو 

، هذه نيِّبلا  ركسلا  ةلاح  نم  هجارخإ  لواحي  يلاتلا  عوبسلأا  ىضق  مث  .برشي  وهو  تنرب 
هنأو بارشلا ، دواعي  لاأ  تنرب  ررق  ىتح  هعم ، سلجي  وأ  هيلإ  ثدحتي  يلاتلا  رهشلا  ىضقو 

ىنعملا كردأ  هنأ  كلذب  ينعي  ناك  تنرب  نإ  نتسوأ : لاق  .برلا  نيبو  هنيب  ةلص  ماقأ  دق 



نكي مل  هنإ  تنرب  لاق  .ةيلخادلا  هتاذ  ةوق  اضًيأ  كردأو  ةايحلا  هذه  يف  هدوجول  يقيقحلا 
.برلا لب  هدشر ؛ ىلإ  هبايإ  يف  ةظحلل  ولو  ابًبس 

مغر .كلذ  يف  عنامت  نكت  مل  ةرتفل ؛ تنرب  ةبحصب  نتسوأ  ةسينك  ىلإ  نيراك  تبهذ 
دشنيل افًقاو  بهي  هتأر  .تنرب  ءاوتحلا  ايًفاك  نكي  مل  كلذ  نأ  ىرت  تناك  كلذ ،

اهتاذ ةلاحلاب  رمي  ناك  .جمربم  هلك  هدسج  هيتضبق ، امًّاضو  هيعارذ  احًجرؤم  ريمازملا ،
نم هعنمي  ام  كانه  نكي  مل  امدنع  ةعجلا  نم  حادقأ  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  ءاستِحا  دعب  ناك  املثم 
ريغ ءزج  ىلع  ذوحتساو  نتسوأ  ةضبق  نم  تلفنا  ام  ناعرسو  .رجفني  ناك  .ديزملا  برش 

رثكأ ءاضوض  ررحتلا ، كلذ  يف  نوبغري  سانلا  نم  ريثك  ناك  .ةسينكلا  نم  ريسي 
ذنم كلذ  يف  نوبغري  اوناك  ئداهلا ؛ عنقملا  ثيدحلا  سيلو  رثكأ  ءانغو  رثكأ  ةلاصو 

.ةليوط ةرتف 

فرتحم لكشب  قارولأا  ميدقت  ملَّعت  تنرب  نأ  اهشهدي  مل  .كلذ  نم  يأ  اهشهدي  مل 
راد ةرادإ  ىلوت  هنأ  اهشهدي  مل  يموكحلا ؛ ليومتلا  ىلع  لوصحلاو  حيحصلا  عابطنلاا  كرتو 
اعًبنم امًود  تنرب  ناك  .اهنم  نتسوأ  درطو  اهيف ، هلخدأ  دق  نتسوأ  ناك  يتلا  حلاصلإا ،

نيخدتو ةعجلا  نم  احًدق  اهئاستحلا  نلآا  اهنم  ديدشلا  هبضغ  اقًّح  اهشهدي  مل  .تلاامتحلال 
ةماقإ نع  فقوتلا  تدارأ  امدنع  اهعم  هلعفي  ناك  ام  اهشهدي  نكي  مل  املثم  ةدحاو  ةراجيس 
.ررقت ىتح  اعًوبسأ  اهلهمي  هنإ  اهل  لاق  .ةيناثلا  ةعاسلا  يف  شارفلا  ىلإ  باهذلاو  تلافحلا 

هبأت مل  .دحاو  عوبسأ  .اهصلخم  حيسملاو  نيخدتلا ، نم  ديزم  لا  بارشلا ، نم  ديزم  لا 
، بارشلا نع  ابًيرقت  تعلقأو  نيخدتلا ، نع  تعلقأ  تنرب ، نع  اهلاصفنا  دعب  .رملأاب  نيراك 
مل اهنكل  ابًيرقت ، ءيش  لك  نع  تلخت  .نتسوأ  ةسينك  ىلإ  باهذلا  نع  اضًيأ  تفقوتو 

.رثكأف رثكأ  ومنت  تناك  يتلا  تنربل ، اهنُّكِتُ  تحبصأ  يتلا  ةيلخادلا  ةنيغضلا  نع  لختت 
، اهل ابًنؤم  ايًّصخش ، افًيطل ، ائًيش  لوقيس  هنأ  تنظو  عراشلا  يف  نتسوأ  اهفقوتسا  موي ، تاذ 
يف هدعاستل  يتأت  نأ  اهلاؤس  وه  هلعف  ام  لك  ناك  نكل  ةسينكلا ، اهكرتل  وأ  اهتنيغضل 

.عوبسلأا كلذ  ىفشتسملا  نم  لزنملا  ىلإ  ةدئاع  تناك  يتلا  هتجوزب ، ةيانعلا 

* * *

رمعلا نم  غلبت  ناجيم ، اهمسا  لايرتنوم ؛ يف  هتنبا  ىلإ  فتاهلا  يف  نتسوأ  ثدحتي 
.ةينويزفيلت ةجتنمك  لمعتو  ةجوزتم ، ريغ  ابًيرقت ، امًاع  نيثلاث 

هذه .كمأب  هل  ةلص  رملأا لا  نأ  نيفرعت  ريثكلاب …  ةايحلا  ئلتمت  : » نتسوأ لوقي 
، برلا بحل  ةقيرط  نم  رثكأ  ةمث  نأ  ينعأ  .لا  لا ، مدنلاب …  رعشأ  .امًامت  ةديدج  ةايح 

ارًخأتم ارًخؤم ، يل  رهظ  فشك  اذه  .قرطلا  هذه  دحأ  ديكأتلاب  ملاعلاب  عاتمتسلاا  ربتعيو 



تلق .ءاوغإو  ةئيطخ  مثلإا  .لا  كملأ …  ةبسنلاب  عفن  اذ  دعي  ثيحب لا  يغبني  امم  رثكأ 
فيك .رخآ  ءيش  مدنلا  .هيف  سامغنلاا  نوبحي  اوناك  نيذلا  نيكاسملا  نم  ريثكلل  كلذ 

»؟ اهنم برهي  نأ  لواحي  ةليوط  ةايح  هل  بهوتُ  نأ  دعب  ءرملل 

لوقي ملاكلا ، نم  ليلق  دعب  نكل  .ائًيش  ناجيم  ديرت  ةقحم ؛ تنك  اهسفن : نيراك  ثدِّحت 
ةءارق ةيدنأ  دحأ  ىلإ  يمتنت  لايش  نإو  كحضت ، لا  فلوجلا ، بعلي  امبر  هنإ  نتسوأ 
ربنم ىلع  ةنانرلا  بطخلا  هذه  لك  دعب  كلذ ، يف  امًجن  نوكي  نأ  عقوتي  هنإو  تايحرسملا ،

، ةيماملأا ةعاقلا  يف  فتاهلا  خبطملا —  ىلإ  نتسوأ  جرخي  .ةثداحملا  تهتنا  ظعولا — 
.ايلعلا تانازخلا  فظِّنت  يتلا  نيراك ، ىلإ  علطتيو  زارطلا —  ميدق  لزنم  اذهف 

نم اهل  اي  هآ ، نيراك …  اي  ءانبلأاو ، ءابلآا  : » كحضم لكشب  ادًهِّنتم ، مث  ادًهنتم ، لوقي 
، نحن امك  امًود  حبصن  نأ  اننوديري  مث ، لافطأ ! الًوأ ، انل  دلوي  امدنع  اهلزغن ، ةدقعم  ةكبش 

اننأ نونظي  لا  ائًيش  انلعف  اذإ  عزفم  لكشب  قامعلأا  نم  مهزهن  ءابآ ؛ حبصن  نأ  نوديري 
« .عزفم لكشب  .هلعفنس 

« .رملأا ىلع  داتعتس  اهنأ  نظأ  : » ريبك فطاعت  ريغ  يف  نيراك ، لوقت 

« .ةنيكسملا ناجيم  .لعفتس  لعفتس ، انًسح ، »

؛ لوطي هكرتي  نأ  يف  بغري  .هرعش لا  صقل  ةنيدملا  ىصقأ  ىلإ  بهاذ  هنإ  لوقي  مث 
ىلإ همف  ىلدتي  .هرعش  ةقلاح  دنع  ةقامحلا  ةياغ  يف  هنأب  امًود  رعشيو  ودبي  هنإ  ثيح 
ناكم لك  يف  هيف  تفلا  يلدتلا  اذه  .لفسأ  ىلإ  مث  ىلعأ ، ىلإ  الًوأ  هماستبا ، دنع  لفسلأا 
شرك ةروص  يف  ردحنمو  غرَّفم  ردصلا  ةبقرلا ، دغل  ىتح  لٍّدتم  هجولا  هيلإ ، بهذي 

نم ثدحتي —  نتسوأ  نأ  ريغ  .ةقيمع  اطًوطخ  ةفاج ، تاونق  قفدتلا  كرت  .بيرغ  ريغص ،
ةلاح يف  فيفخ ، دسج  نم  هتوص  جرخي  ناك  ول  امك  ثيدحلا —  ةرثك  هللاخِ  ءوس 

.رخآ ىلإ  ناكم  نم  لاقتنلاا  يف  ةعتم  هيدل  بهأت ،

بيجتو طبهت  نأ  نيراك  ىلع  ناكو  ىرخأ ، ةرم  فتاهلا  سرج  نري  ريصق ، تقو  دعب 
.هيلع

« .ناجيم انأ  نيراك ؟ تنأ ، اذه  له  نيراك ؟ »

« .هرعش صقيل  هوتل  كدلاو  بهذ  »

نأ لمآ  تنك  .كيلإ  ثيدحلا  ةصرف  اذه  ينيطعي  .ةرورسم  انأ  .ديج  اذه  .ديج  »
« .كيلإ ثدحتأ 



« .انًسح : » نيراك لوقت 

نأ ضرتفمُلا  نم  يذلا  وحنلا  ىلع  فرصتأ  يننأ  فرعأ  .يَّلإ  يتصنأ  نلآا ، .نيراك  »
رملأا اذه  بحأ  .رملأا لا  اذه  ينبجعي  .فقوملا لا  اذه  لثم  يف  نوجضانلا  ءانبلأا  فرصتي 
لءاستأ .رملأا  يف  كشأ  .رملأا  يف  ريكفتلا  نع  فقوتأ  نأ  عيطتسأ  يننكل لا  .يسفن  يف 

»؟ اهجوزتيس يتلا  ةأرملا  يف  كيأر  ام  نيدقتعت ؟ اذام  ماري ؟ ام  ىلع  وه  له  .يرجي  امع 

« .اهتروص لاإ  رَأ  مل  : » نيراك لوقت 

هعم ثدحتلاو  لزنملا  ىلإ  ةدوعلاو  ءيش  لك  كرت  عيطتسأ  لاو  نلآا  ادًّج  ةلوغشم  انأ  »
يف احًتفنمو  اسًمحتم  ودبي  امنيب  .هعم  ثيدحلا  يف  ادًّج  بعص  وه  لاح ، يأ  ىلع  .ةحارصب 

متهي يذلا  عونلا  نم  طق  نكي  مل  .ادًّج  ةقلغنم  ةيصخش  وه  رملأا  ةقيقح  يف  راوحلا ،
ببس يلأ  لبق  نم  طق  ائًيش  لعفي  مل  هدصقأ ؟ ام  نيفرعت  له  هلماعت ، يف  يصخشلا  بناجلاب 
دجي نأ  امًود  بحي  ناك  .نيرخلآا  لجأ » نم   » امًود ءايشلأاب  موقي  ناك  يصخش .» »
.كلذ نيفرعت  تنأ  انًسح ، .مهجئاوح  ءاضق  ىلع  دحأ  مهدعاسي  نأ  ىلإ  ةجاحب »  » اصًاخشأ
رطاخ لجأ  نم  امًامت  كلذ  نكي  مل  يمأب ؛ ةيانعلل  نيفرعت ، املثم  لزنملا ، ىلإ  كبلْج  ىتح 

« .هرطاخ وأ  يمأ 

يف قورفملا  معانلا ، نكادلا ، ليوطلا ، رعشلا  ناجيم —  ليختت  نأ  نيراك  عيطتست 
مفلاو ةرمسملا  ةرشبلاو  ةفاثكب  ناتنولملا  نانيعلا  اهيفتك ، قوف  طشَّمملاو  فصتنملا 

له .ةقينأ  سبلامب  ىطَّغملا  نيمسلا  دسجلا  فيفخ ، يدرو  نولب  هافش  رمحأب  يلطملا 
هذه لبق ؟ نم  اهآر  دق  ءرملا  نكي  مل  ول  ىتح  نهذلا  ىلإ  ةئيهلا  هذه  اهتوص  رضحتسي 
نيب ةريغص  ريدقت  تاحاسمو  ةملك  لك  يف  ةقيقر  ةعمل  .مجلا  صلاخلإا  اذه  ةموعنلا ،

يف مزلالا ، نم  رثكأ  اذه  .اهسفن  ىلإ  عمتست  تناك  ول  امك  ثدحتت  .ىرخلأاو  اهنم  لك 
؟ ةلمث يه  له  .رملأا  ةقيقح 

( .ةلمث يه  معن ،  ) .ةسرطغتم يمأ  تناك  .نيراك  رملأا ، ةهجاوم  نم  برهن  انيعد لا  »
.ريخلا لعفل  امًود  رخآ ، ىلإ  ناكم  نم  ةرجرجم  .ءيش  اهيدل  نوكي  نأ  دب  ناك لا  انًسح ،

 — طقف نلآا »  — » نلآا اذل  .قلاطلإا  ىلع  يمأ  مهت  يتلا  روملأا  نم  ريخلا  لعف  نكي  مل 
»؟ ابًيرغ كلذ  سيلأ  ياواه ! يف  .ةحيرملا  ةايحلا  ىلإ  يضمي  ءيش ، لك  نع  ىلختي 

نم مهمظعم  صاخشأ ، اهلوقي  نويزفيلتلا  يف  ةملكلا  كلت  نيراك  عمست  .ابًيرغ » »
اهنع ثدحتت  يتلا  ةسينكلا  اهمظنت  يتلا  ةيريخلا  قاوسلأا  ىلإ  اهريكفتب  بهذت  .نيقهارملا 

ةسينكلا قاوسأ  ةملكلا ؛ كلت  عمست  امدنع  اهنهذ  ىلإ  ءيجي  يذلا  ىنعملا  وه  اذه  .ناجيم 



اعًباط اهيلع  يفضت  نأ  امًود  ةًلواحم  اهميظنت ، ىلع  ناجيم  ةدلاو  تداتعا  يتلا  ةيريخلا 
، ماوعلأا دحأ  يف  يبناج  رمم  يف  ىهقمو  ةططخملا  تلاظملا  .ةفلتخم  ودبت  اهلعجتو  اصًّاخ 

ىلع ةدقار  ناجيم  ةدلاو  روَّصتت  مث ، .لٍات  ماع  يف  دورو  ةشيرعتو  رياشنوفيد  ياشو 
ىدحإ دعب  ةكهنمو  ةفيعض  ةشيعملا ، ةفرغ  يف  شوقنم  ينطق  شامقب  ةوسكملا  ةكيرلأا 
ةيلاخلا هبش  اهسأر  لوح  فوفلم  ةنطبملا  ةقينلأا ، ليدانملا  دحأو  يواميكلا ، جلاعلا  تاسلج 

، ةيديلقت ةموتكم ، ةشهد  يف  نيراك  ىلإ  علطتلا  عيطتست  لازت  تناك لا  نكل  .رعشلا  نم 
ناك يذلا  ءيشلا  نيراك »؟ اي  ائًيش ، نيديرت  تنك  له   » .ةفرغلا ىلإ  نيراك  جلِت  امدنع 

.نيراك نم  يه  هبلطتس  نيراك ، اهنم  هبلطت  نأ  ضرتفمُلا  نم 

يف غلبملا  كلذ  ناجيم  تغلب  امدنع  ةسرطغتم .» «. » يريخ قوس  «. » بيرغ »
مل اهنكل  .كلذ » ملعأ   — » لقلأا ىلع  لوقت —  نأ  نيراك  ىلع  بجي  ناك  اهثيدح ،

« .الًام كفلكي  اذه  .ناجيم  : » لوقت نأ  لاإ  كلمت 

اذإ امع  وأ  هدشر  يف  يبأ  ناك  اذإ  امع  ثدحتأ  .يبأ  نع  انه  ثدحتأ  نيراك ! لام ، »
!« نيراك هدشر ، دقف  ناك 

* * *

ربخيل لصتي  نتسوأ —  نبا  نود —  ناك  .رفند  نم  ةملاكم  تءاج  يلاتلا ، مويلا  يف 
.ادًّج ةعفترم  نحشلا  ةفلكت  نإ  ثيح  ماعطلا ؛ ةفرغ  ثاثأ  لقن  مدع  لضفلأا  نم  نأ  هابأ 

يف ثاثلأا  ةدئاف  ام  .لضفأ  هوجو  يف  لاملا  فرص  نكمي  لوقي ، .يأرلا  نتسوأ  هقفاوي 
.نيراك هلعفت  امو  نراب  نشكوأ  دازم  ةلأسم  ريسفت  نتسوأ  نم  بلطيُ  مث ، رملأا ؟ ةياهن 

لكب ةمئاق  لمعب  نوموقيس  كلذ …  يف  ةضاضغ  لا  عبطلاب ، عبطلاب ، : » نتسوأ لوقي 
.اهنم ةخسن  لاسرإ  متي  نأ  ةلوهسب  نكمي  .هعيب  نمث  اهيف  نوددحيو  هيلع  نولصحي  ءيش 

 … انه ةملظملا  روصعلا  مايأ  تضقنا  .رتويبمك  زاهج  مهيدل  نأ  دقتعأ 

.يبلق ىلإ  بيرق  عورشم  اذه  .هيلإ  رظنأ  امك  لاملا  اذه  ىلإ  ارظنت  نأ  لمآ  معن … 
دعاقتلا شاعم  يئانبأ …  يف  ةياغلل  ظوظحم  انأ  .ةميرك  ةشيع  ناشيعت  كتخأو  تنأ 

، لايش كل ، دكؤأ  ةديسلا ، هذه  ةديسلا ، هذهو  كلذ ؟ نم  رثكأ  ديرأ  اذام  سقلا …  شاعمو 
ىلع ثبخ  يف  كحضي  مث  وحنلا »…  اذه  ىلع  كلذ  نع  ربِّعأ  نأ  زاج  اذإ  لام ، اهصقني  لا 

.هنبا هلوقي  ءيش 

ةقلق يتنباو  ةيلاملا  يرومأ  نأشب  قلق  ينبا  انًسح ، : » نيراكل لوقي  طخلا ، هقلاغإ  دعب 
ىلإ رظنلا  يف  ىثنلأاو  ركذلا  ةقيرط  .ةيفطاعلاو  ةيلقعلا  يتلاح  .ةيلقعلا  يتلاح  نأشب 



.هسفن ءيشلا  دجوي  كلذ  تحت  .قلقلا  نع  ريبعتلا  يف  ىثنلأاو  ركذلا  ةقيرط  .روملأا 
« .ديدجلا ماظنلا  مامأ  لاجملا  احًسفم  ميدقلا ، ماظنلا  ريغتي 

موي انه  ناك  كلذ ؟ فيك  .لاح  يأ  ىلع  لزنملا ، يف  ناك  ءيش  لك  نود  ركذتي  لا 
اهنكمي ملو  لمحلا  نم  ةريخلأا  اهروهش  يف  تناك  هتبحصب ؛ هتجوز  نكت  ملو  ةزانجلا 
ءايشلأا هذه  لاجرلا  ركذتي  .رملأا لا  اذه  يف  اهيلع  دامتعلال  اهب  يتأيس  نكي  مل  .ءيجملا 

ىتحو لا ءيش  لك  عباتي  ناك  ول  امك  رملأا  ودبي  ثيحب  ةمئاقلا  لاإ  بلطي  مل  .ادًيج 
.هابأ عدخي  وأ  .هعدخي  نأ  دحأ  لواحي 

نكي مل  .اهب  تءاج  نيأ  نم  اهلأسيل  دحأ  نكي  ملو  نيراك ، اهذخأتس  ءايشأ  كانه  تناك 
ةنادزملا رئاتسلا  فاصفصلا ، رجش  ةئيه  ىلع  شوقن  هيلع  قبط  اهلزنم ؛ ىلإ  بهذيل  دحأ 

نوللا يتوقاي  جاجز  نم  زنك  ريغص ، قرود  يدامرلاو ، قرزلأا  نينوللا  تاذ  روهزلاب 
هيِّكب تماق  دق  تناك  ةدئام  شرفم  ريرحلا ، نم  ءاضيب  شامق  ةعطق  ةضفلا ، نم  ءاطغو 

شرفملا ناك  .هل  ةبحاصملا  ةمخضلا  فشانملاو  دمِّجتم ، يجلث  لقح  لثم  عملي  راص  ىتح 
سوئك ةمث  ناك  اذإ  قبانزلا ، لثم  رمخلا  سوئك  نم  ىلدتت  فشانملا  تناكو  ادًّج ، الًيقث 
فرعت .اهفطعم  بيج  يف  ةيضف  قعلام  تس  لزنملا  ىلإ  تذخأ  طقف ، ةيادبك  .كيدل  رمخ 
ياشلا مقاط  نم  ءيش  يأ  ذخأت  ثيحب لا  يفكي  امب  ةصقان  ءايشلأا  ودبت  لاأ  بجي  فيك 

، ةيدرولا ةيجاجزلا  ىولحلا  قابطأ  ضعب  اهرصب  فطخ  نكل  .ةديجلا  قابطلأا  وأ  يضفلا 
عم ارًيثك ، ريغت  دق  اهلزنم  نأ  ىرت  .ةليوط  تاتابن  ناقيس  ةئيه  ىلع  يتلا  شوقنلا  تاذ 

نيذللا رورسلاو  ءودهلاب  رعشت  نأ  عيطتست  كلذ ، نم  رثكلأا  .هب  ءايشلأا  هذه  دوجو 
نل وحنلا ، اذه  ىلع  ةعئار  ءايشأ  اهب  ةفرغ  يف  اهسولجب  .ناكملا  يف  ءايشلأا  هذه  امهعشت 
.هنم ماقتنلال  قرط  يفو  تنرب ، يف  ريكفتلا  ىلإ  جاتحت  نل  .اهنم  جورخلا  ىلإ  جاتحت 

نأ لواحي  اضًرأ  دحأ  يأ  حرطي  لب  درطي ، نأ  هذهك  ةفرغ  يف  سلجي  صخش  يأ  عيطتسي 
.هيلع لفطتي 

»؟ ائًيش نيديرت  تنك  له  »

ىلإ رفاسي  نأ  ضرتفمُلا  نم  ناك  نتسولأ —  ريخلأا  عوبسلأا  يف  نينثلإا  موي  يف 
قوف برغلا ، نم  حايرلا  تبَّه  .ءاتشلا  يف  ةريبك  ةفصاع  لوأ  تأدب  تبسلا  — موي  ياواه 

نينثلاا يموي  ةقلغمُ  سرادملا  تناك  .ارًاهنو  الًيل  ةوقب  طقست  جولثلا  تناك  ةريحبلا ؛
ءاقبلا لمُّحت  عطتست  مل  اهنكل  .رورم  ةمظنم  لمعت  نأ  نيراك  ىلع  نكي  مل  اذل  ءاثلاثلاو ؛
فوصلا نم  حاشوب  اههجو  فصنو  اهسأر  تفَّلو  ليقثلا  يفوصلا  اهفطعم  تسبل  لزنملا ؛ يف 

.سقلا لزنم  ىلإ  جولثلاب  ةئلتمملا  عراوشلا  يف  ةغلاب  ةبوعص  يف  تضاخو 



لوطب خبطملا  ةنازخ  يف  .ذفاونلاو  باوبلأا  لوح  ةوقب  بُّهت  حايرلا  دراب ، لزنملا 
ةكيرأ ىلع  دقري  هنكل  هسبلام  دٍترم  نتسوأ  .جلثلا  لثم  قابطلأا  ودبت  يبرغلا ، طئاحلا 

وأ نويزفيلتلا  دهاشي  وأ  أرقي  لا  .ةفلتخم  ةيطغأو  ةفحلأ  يف  افًوفلم  ةشيعملا ، ةفرغ 
ةوهقلا نم  احًدق  هل  عنصت  .ةقلمحلا  لاإ  لعفي  لا  ىرت ، نأ  عيطتست  ام  ردقب  سعني ،

.ةعيرسلا

مل اذإ  هنأ  روعش  اهيدل  تبسلا »؟ موي  لولحب  نسحتيس  وجلا  اذه  نأ  نظت  له  : » لوقت
امبرو هتمرب ، رملأا  ءاغلإ  يرجي  امبر  .قلاطلإا  ىلع  بهذي  امبرف لا  تبسلا ، موي  بهذي 

.ططخلا عيمج  كبترت 

« .اقًلق تسل  بسانملا …  تقولا  يف  كلذ  لك  فقوتيس  : » لوقي

تنرب ناك  امدنع  ةريهظلا ، دعب  ام  ةرتف  يفف  .ةيجلث  ةفصاع  يف  نيراك  لفط  تام 
يف تناكو  ضيرم ، لفطلا  نإ  نيراك  تلاق  نويزفيلتلا ، دهاشيو  بور  هقيدص  عم  برشي 
ناك دقف  تنرب ، اهرهن  .ىفشتسملا  ىلإ  هب  بهذتل  ةرجأ  ةرايس  لقتستل  لام  ىلإ  ةجاح 
أيقت دق  لفطلا  ناك  كلذ ؛ لعفت  ام  دٍّح  ىلإ  تناكو  .طقف  هقياضت  نأ  لواحت  اهنأ  نظي 
بهذ بور ، جورخ  دنع  ءاشعلا ، تقو  ةبارق  مث ، .ادًّج  انًخاس  نكي  ملو  نئي ، ناكو  ةرم ،

لفطلا : » الًئاق نيراك  يف  خرص  .اضًيرم  ناك  هنأ  ايًسان  هعم ، بعليو  لفطلا  ذخأيل  تنرب 
بحطصت مل  اذامل  بيبطلا ، رضحت  مل  اذامل  فرعي  نأ  دارأو  ةلعتشملا »! ةمحفلا  لثم 

تلاق .راجشلا  يف  آدب  مث  اذامل »!؟ ينلأستأ  : » نيراك تلاق  .ىفشتسملا  ىلإ  لفطلا 
ىلإ ةجاح  يف  سيل  وه  انًسح ، هباهذل …  ةحلم  ةجاح  كانه  تسيل  هنإ  تلق  » نيراك :

ةرجلأا تارايس  نكت  ملو  ةرجلأا ، تارايس  ةكرش  تنرب  فتاه  .بيبطلا » ىلإ  باهذلا 
تنرب فتاه  .نلآا  ىتح  نيراك  وأ  وه  اهظحلاي  مل  يتلا  ةفصاعلا ، ببسب  جرختس 

نع ىمحلا  ةرارح  ةجرد  نم  للقي  نأ  هنكمي  هنإ  اولاقو  لعفي ، اذام  مهلأسو  ىفشتسملا 
دق ةفصاعلا  تناك  ليللا  فصتنم  لولحبو  لاعف ، اذكه  .ةللبم  فشانم  يف  لفطلا  فل  قيرط 

.تام هنكل  ىفشتسملا ، ىلإ  لفطلاب  ابهذف  عراوشلا ، يف  جلثلا  تاحساك  تناكو  تأده ،
ناك اذإ  ىتح  .يئاحسلا  باهتللاا  نم  يناعي  ناك  نلاعفيس ؛ اناك  امهم  توميس  ناك  امبر 
بلأا رجاشتي  لاو  رمخلا  هيف  بلأا  رقاعي  لا  لزنم  يف  ميظع  مامتها  لحم  ريغص  لفط 

.لاح يأ  ىلع  توميس ، ناك  حجرلأا  ىلع  .توميس  ناك  امبرف  ملأاو ،

نأ ىري  ناك  نايحلأا ، ضعب  يفو  .هأطخ  ناك  كلذ  نأ  ىري  تنرب  ناك  كلذ ، مغر 
تبلط .فارتعلاا  كلذ  ىولحلا ، صم  لثم  هل  ةبسنلاب  رملأا  ناك  .امهأطخ  ناك  كلذ 

«. تمصي نأ « هترمأ  تمصي ، نأ  هنم  نيراك 



« .لاح يأ  ىلع  توميس  ناك  : » تلاق

ىشمم فظِّنت  تجرخو  اهفطعم  نيراك  تدترا  ءاثلاثلا ، رصع  ةفصاعلا ، تهتنا  امدنع 
لوقي .ةيفاص  ءامسلا  رثكأف ؛ رثكأ  ضفخنت  تناك  ول  امك  ةرارحلا  ودبت  .سقلا  تيب 
ةريبك ةفصاع  كانه  تناك  اذإ  .جولثلا  ةدهاشمل  ةريحبلا  ىلإ  نابهذيس  امهنإ  نتسوأ 

مث ئطاشلا  ىتح  ىلعأ  ىلإ  جاوملأا  حايرلا  كرِّحتسف  اذهك ، ماعلا  نم  ركبم  تقو  يف  هذهك 
ةريحبلا ىلإ  سانلا  بهذي  .ةلوقعم  ريغ  تلايكشت  يف  ناكم ، لك  يف  جلثلا  .كانه  دمجتت 

ضعب طقتلي  نأ  نتسوأ  ديري  .روصلا  هذه  لضفأ  ةديرجلا  رشنت  ةًداع ، .ارًوص  نوطقتليو 
نع جولثلا  نيراك  حيزت  .ياواه  يف  سانلل  روصلا  هذه  يريُس  هنإ  لوقي  .اضًيأ  روصلا ،
دنع صخش  يأ  دجوي  .غلاب لا  صرح  يف  نتسوأ  دوقي  اعًم ، نايضمي  مث  اضًيأ ، ةرايسلا ،
ىلع ةغلاب  ةبوعص  يف  امهريس  ءانثأ  نيراكب  نتسوأ  قلَّعتي  .ادًّج  دراب  سقطلا  .ةريحبلا 
عرفأ نم  جلثلا  نم  تاقبط  طقاستت  .جلثلا  تحت  ىشمملا ، نوكي  نأ  بجي  ثيح  وأ  ىشمملا ،

لثم ودبت  برغلا : ةهج  نم  اهللاخ  سمشلا  عطستو  ضرلأا ، ىلإ  ةلقثملا  فاصفصلا  راجشأ 
لثم ودبي  هلعجي  ثيحب  عفترملا  جايسلا  كلس  للاخ  لوزغم  جلثلا  .ؤلؤللا  نم  طئاوح 

، افًوهكو ابًاضه  ةًعناص  ئطاشلاب ، اهماطترا  ءانثأ  جاوملأا  تدمَّجت  .لسعلا  عمش  صرق 
لافطلأا حيجارأ  لافطلأا ؛ بعلم  تادعم  عيمج  .هايملا  ةفاح  ىتح  اقًّح ، بيجع  دهشم 

اميف ةنوفدم  وأ  نغرلأا  بيبانأ  لثم  ةقلعم  اهنأكو  تدبو  جلثلا ، اهلوَّح  قلستلا ، نابضقو 
، ةكئلام تاناويح ، اصًاخشأ ، نوكت  دق  جلثلا  نم  لاكشأ  ةتوحنم ، فصن  ليثامت  لثم  ودبي 

.اهنم غارفلا  نود  تكرتُ  شوحو ،

نزتم ريغ  ودبي  .روصلا  طقتليل  هدحو  نتسوأ  فقي  امدنع  قلقلاب  نيراك  رعشت 
رابك صاخشلأا  كاروأ  رسكنت  .هكرو  وأ  همدق ، رسكنت  امبر  عقو ؟ ول  اذام  اهل ، ةبسنلاب 

.ةرطاخم ربتعي  اريماكلا  ليغشتل  هزافق  علخ  ىتح  .مهتياهن  ةباثمب  كلذ  نوكي  مث  نسلا 
.هترئاط هتوفتو  انه ، ىقبي  ىتح  دمجتم  عبصإ  ىوس  رملأا  بلطتي  امبر لا 

اذإ .ةرايسلا  دوقت  اهعدي  .هيدي  يف  خفنيو  كحي  نأ  هيلع  نوكي  ةرايسلا ، ىلإ  هتدوع  دنع 
تيب يف  رقتست  هب ، ةيانعلا  ىلوتت  انه ، ىلإ  زرذارب  لايش  يتأتس  لهف  هل ، هوركم  يأ  ثدح 

؟ هرماوأ ضقنت  سقلا ،

تاريحبلا ىتح  لدتعم ، سقطلا  ويراتنوأ  لامش  يف  بيرغ …  سقط  اذه  : » لوقي
جلثلا ةضبق  يف  انه  نحن  اهو  .رفصلا  نع  ةرارحلا  تاجرد  لقت  لا  ةحوتفم ، ةريغصلا 

« .ىمظعلا لوهسلا  ةقطنم  نم  ةًرشابم  ةمداقلا  حايرلاو 

ىلإ بهذت  امدنع  كيلإ  ةبسنلاب  كلذك  رملأا  نوكيس  : » مزح يف  نيراك  لوقت 



لاأ .انه  نم  لحرت  نأ  كدعسيس  انه ، وأ  ىمظعلا  لوهسلا  وأ  ويراتنوأ  لامش  ياواه … 
»؟ ادًبأ كفتاهت 

»؟ نم : » نتسوأ لوقي 

« .زرذارب ةديسلا  .يه  »

« .ياواه يف  ادًّج  ارًكبم  تقولا  نوكي  .ليللا  نم  رخأتم  تقو  يف  ينفتاهت  .لايش  هوأ ، »

* * *

هيف لحري  يذلا  مويلا  ةحيبص  لبق  لزنملا  يف  اهدحو  نيراك  امنيب  فتاهلا  سرج  نري 
.بيئكو قثاو ، ريغ  لجر ، توص  .نتسوأ 

امدنع كفتاهي  هلعجأس   » .فرصملا ىلإ  نتسوأ  بهذ  .نلآا » انه  سيل  : » نيراك لوقت 
« .ءيجي

« .تفاش ةريحب  ةديعب …  ةفاسم  نم  كملكأ  انًسح ، : » لجرلا لوقي 

.ملق نع  فتاهلا  فر  ىلع  ثحبت  يهو  .تفاش » ةريحب  : » ةًلئاق نيراك  رركت 

، نذإ .هيقلايل  مهدحأ  يتأيس  .هيف  لصيس  يذلا  تقولا  فرعنل  طقف  لءاستن  انك  »
»؟ احًيحص اذه  سيلأ  ةثلاثلا ، ةعاسلا  يف  ياب  ردناث  ىلإ  بهذيس 

.ملعأ ام  ردقب  .احًيحص  اذه  نظأ  : » ارًيخأ لوقت  .ملق  نع  ثحبلا  نع  نيراك  تفقوت 
« .انه نوكيسف  ةريهظلا ، تقو  برق  ينتفتاه  اذإ 

نكل انه  قدنفلا  يف  انأ  .ةريهظلا  تقو  يف  لاصتلاا  عيطتسأس  تنك  اذإ  ادًكأتم  تسل  »
يف راطملا  يف  صاخشلأا  دحأ  هيقلايس  .ةلاسر  هل  كرتأس  .رخآ  ناكم  ىلإ  بهذأ  نأ  يَّلع 

»؟ انًسح .ادًغ  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  ياب  ردناث 

« .انًسح : » نيراك لوقت 

« .اضًيأ هيف ، ميقي  انًاكم  انيدل  نأ  هيربخت  نأ  كنكمي  »

« .انًسح »

يأ انيدل  نكي  مل  نيرتأ ، .ةروطقم  يف  شيعي  نأ  عنامي  هنإ لا  لاق  .ةروطقم  ةبرع  »
« .ليوط تقو  ذنم  انه  سق 

« .هربخأس .معن  .انًسح  هوأ …  : » نيراك لوقت 



قوف ةعوضوملا  ماقرلأا  ةمئاق  يف  ناجيم  مقر  تدجو  ةعامسلا ، تعضو  نأ  درجمب 
رثكأ ودبي  ناجيم ، توص  يتأي  مث  تارم  عبرأ  وأ  ثلاث  فتاهلا  نري  .اهتفتاهو  فتاهلا ،

.زفتسم نكل  ةيويح  رثكأ  اهيف ، هتعمس  نيراك  تناك  يتلا  ةقباسلا  ةرملا  نم  ةيويح 

اذإ نكل  يلاحلا ، تقولا  يف  كتملاكم  يقِّلت  عيطتست  لا  اهنأ  لزنملا  ةبحاص  فسأت  »
برقأ يف  كب  لاصتلاا  دواعتسف  كفتاه ، مقرو  ةلاسرو ، كمسا ، كرت  يف  بغرت  تنك 

« .نكمم تقو 

، ريفص توص  اهعطاقي  نأ  لبق  مهم ، رملأا  نكل  اهفسأ ، ءادبإب  تأدب  دق  نيراك  تناك 
ثدحتت يهو  ادًدجم ، اهملاك  ديعت  .يللآا  درلا  ةنيكام  لاإ  نكي  مل  هتعمس  ام  نأ  كردتو 

.قيمع سفن  ذخأ  دعب  حوضو  يفو  ةعرسب 

هتلاح .ريخب  كدلاو  .يفرعت  نأ  كديرأ  طقف  تنك  .كربخأ  نأ  ديرأ  طقف  تنك  »
كيلع سيل  اذل ، .ماري  ام  ىلع  ءيش  لكو  ةيلقعلا ، ةيحانلا  نم  ريخب  وهو  ةديج ، ةيحصلا 

ربع انثيدح  يف  ركِّفأ  طقف  تنك  ركِّفأ ، طقف  تنك  .ادًغ  ياواه  ىلإ  رفاسيس  .يقلقت  نأ 
« .ثدحتت نيراك  هذه  .يقلقت  لاأ  كربخأ  نأ  بجي  يننأ  دقتعأ  اذل ، .فتاهلا 

وأ لأسي  نأ  لبق  .بابلا  دنع  نتسوأ  توص  تعمس  ذإ  بسانم ؛ تقو  يف  كلذ  لك  تلاق 
ىلإ بهذ  له  .هوحن  ةلئسلأا  نم  الًباو  تقلطأ  وهبلا ، يف  لعفت  تناك  امع  لءاستي 
ديري ىتم  نراب ؟ نشكوأ  ةنحاش  يتأتس  ىتم  هملؤي ؟ هردص  دربلا  لعج  له  فرصملا ؟

دعب مأ  لحري  نأ  لبق  ناجيمو  نود  فتاهيس  له  تيبلا ؟ حيتافم  ةسينكلا  ةرادإ  سلجم 
؟ لعفيس اذام  مأ  كانه ، ىلإ  هليحر 

ىلإ ةجاح  لا  نكل  ءاثلاثلا ، موي  حيتافملا  ملَّستُ  .نينثلإا  موي  ةنحاشلا  لصت  .لا  .معن 
كانه نوكت  نل  .ابًسانم  ءاعبرلأا  موي  نوكيسف  لعفت ، امم  تغرف  دق  نكت  مل  اذإ  ةلجعلا ؛
بتكيس كانه ، لصي  نأ  درجمب  .لاقيُ  نأ  نكمي  ام  لك  هؤانبأو  وه  لاق  .ىرخأ  تاملاكم 

.ابًاطخ امهنم  لك  ىلإ  بتكيس  .ابًاطخ  امهيلإ 

»؟ جوزتت نأ  دعب  »

.كلذ لبق  امبر  .انًسح  .معن 

، هتيشم يف  نزتي  ىتح  ادًي  دمي  هارت  مث  .ملسلا  نيزبارد  ىلع  هفطعم  عضو  دق  ناك 
.فطعملاب هعباصأب  بعلاتي  هنأب  رهاظتي  .نيزباردلاب  اكًسمم 

»؟ ةوهقلا نم  احًدق  ديرت  له  ريخب … ؟ تنأ  له  : » لوقت



زوجعلا لجرلا  اذه  نأ  ناسنإ  يأ  قدصي  فيك  .اهزواجتت  هانيع  .ائًيش  لوقي  لا  ةظحلل ،
ةيلسم ةلمرأ  نم  جاوزلا  ىلإ  هقيرط  يف  موي ، دعب  امًوي  هدسج  لبذي  يذلا  حنرتملا ،
ءايشأ لعفي  نأ  نتسولأ  ناك  ام  سمشم ؟ ئطاش  ىلع  ريسي  ادًعاصف  نلآا  نم  همايأ  يضقيو 
نودري لا  صاخشأ  ةدعاسم  يف  هدهج  لك  لذب  ىلإ  امًود  ىعسي  .قلاطلإا  ىلع  هذهك ،

نأب اعًيمج  مهعدخي  ناك  لباقملا ، يف  .تنرب  لثم  ليمجلل  نيركان  صاخشأ  ليمجلا ،
ناك .هرمأ  فاشتكا  نم  مهدحأ  نكمتي  امبر  لاإو  هدلج ، رييغت  لواحي  هنأ  نونظي  مهلعجي 

.هلك رملأاب  اعًتمتسم  مهعدخي ، مهنم ، صلَّمتي 

.يكسيولا نم  ةريغص  ةنينق  جرخيُ  .اقًّح  فطعملا  يف  ءيش  نع  ثحبي  ناك  نكل 

ءارجإ درجم  .ةوهقلا  نم  كيلع  لا  يل …  بوك  يف  اذه  نم  الًيلق  يعض  : » لوقي
« .دربلا دض  .فعضلا  دض  .يئاقو 

.فجتري وهو  يكسيولا  برشي  .هل  يكسيولا  بلجت  امدنع  ملسلا  تاجرد  ىلع  سلجي 
: لوقيو .ضهني  .اوًفص  رثكأ  اهلعجي  ناك  ول  امك  ماملأا ، ىلإو  ءارولا  ىلإ  هسأر  زهي 
اي كلت ، جلثلا  روصب  قلعتي  اميف  نلآا ، .ادًّج  ارًيثك  لضفأ  هوأ ، ارًيثك …  لضفأ  اذه  »
؟ اهنمث كل  تكرت  اذإ  مداقلا ؟ عوبسلأا  اهذخأ  نيعيطتست  له  لءاستأ ، تنك  .نيراك 

« .دعب ةزهاج  تسيل 

اذإ .ضيبأ  نوللاب  هحملام  يستكت  دربلا ، ثيح  جراخلا  نم  اوًّت  لخد  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 
عمشلا نم  اعًونصم  ههجو  ناك  ول  امك  ههجو  ربع  عطستسف  ههجو ، فلخ  ةعمش  تعضو 

.فيفخلا ينيصلا  فزخلا  وأ 

« .روصلا كيلإ  لسرأ  ثيح  ىلإ  يل …  كناونع  كرتت  نأ  بجي  : » لوقت

« .ءيش لضفأ  نوكيس  اذه  .باطخب  كيلإ  ثعبأ  ىتح  اهب  يظفتحا  طقف  »

* * *

ءايشلأا كلت  ىلإ  ةفاضلإاب  جلثلا ، روص  نم  ةريبك  ةعومجمب  فاطملا  اهب  ىهتنا  اذكه ،
امم ةقرز  رثكأ  نول  يف  ءامسلا  روصلا  رهظتُ  .اهيلع  لوصحلا  ىلع  تمزع  يتلا  ىرخلأا 

.امًامت لا احًضاو  نغرلأا  بيبانأ  لكش  جايسلا ، جيسن  ودبي  نكل لا  تقو ، يأ  يف  هيلع  نوكت 
فرعتلا نكمي  ىتح  روصلا  يف  ءايشلأا  مجحب  همجح  ةنراقمل  اضًيأ ، ناسنإ ، دجوي  نأ  دب 

يذلا نتسولأ ، ارًوص  طقتلتو  اريماكلا  ذخأت  نأ  اهيلع  بجي  ناك  .يقيقحلا  اهمجح  ىلع 
، قرغ نابوذ ، .عيبرلا  يف  ئطاشلا  ىلع  هنامثج  افط  اذإ  لاإ  جلثلا ، لثم  امًامت  ىفتخا  .ىفتخا 



روصلا هذه  ةفيخملا ، ةبحاشلا  ةيجلثلا  لتكلا  روص  ىلإ  نيراك  رظنت  .يفتخي  امهلاكو 
دوجوم نتسوأ  نأب  اهيدل  دلَّوت  ارًوعش  نإ  ىتح  ادًّج  ارًيثك  رظنت  نتسوأ ، اهطقتلا  يتلا 

.ةحضاو اهنكل  ادًّج  ةبحاش  ةئيه  يف  دوجوم  نتسوأ  .رخآب  وأ  لكشب  اهيف ،

ام مهفت  تناك  ءيش ، لك  تكردأ  اهنأ  فرع  ادًّج  ارًخؤم  .فرعي  ناك  هنأ  نلآا  دقتعت 
صخش ىلإ  جاتحت  لاأ  امًزاعو ، اعًداخم  تنك  امهمو  ادًيحو ، تنك  امهم  .هلمع  مزتعي  ناك 

ناك .هيلإ  ةبسنلاب  صخشلا  كلذ  يه  تناك  امبر  هلعفت ؟ ام  فرعي  لقلأا  ىلع  دحاو 
ةلص ناك  كلذو  هسفن ، نونكمب  امهنم  يأ  حبُي  ملو  مزتعي ، رخلآا  ناك  اذام  ملعي  امهلاك 

.قلاطلإا ىلع  عقوتم  ريغ  ءيش  هنسحتست ، رملأا ، يف  ركِّفت  ةرم  لك  يف  .ةيداع  ريغ 

نيوانعلا ةمئاق  تقزم   ) .ناجيم ىلإ  اهلسرتو  فرظ ، يف  روصلا  كلت  ىدحإ  عضت 
.نود ىلإ  ىرخأ  ةروص  لسرت  .يزارتحا ) ءارجإك  طئاحلا ، ىلع  ةقلعملا  فتاوهلا  ماقرأو 

ىلع ءيش  يأ  بتكت  .تنرب لا  ىلإ  ةنيدملا ، ربع  ناونعب ، ةبوحصمو  ةموتخم  ةثلاث ، ةروصو 
ةقيقح .كلذ  دعب  صاخشلأا  ءلاؤه  نم  يأ  رمأب  متهت  نل  .قيلعت  يأ  قفرتُ  وأ  روصلا 

.انه نم  لحرت  نأ  لبق  ليوط  تقو  رمي  نل  هنأ  رملأا 

.نولءاستي مهلعجت  نأ  طقف  ديرت 



ةمحرو ريخ 

طيحت يتلا  روداربلا  ةريزج  هبش  راظنلأا ، نع  ىراوتت  تناك  يتلا  ضرلأا  زجاب  تعدو 
ثلاثلا اهموي  يف  ليب ، ةريزج  قيضم  للاخ  ربُعت  ةنيفسلا  تناك  .ةقرزلا  ةنكاد  هايم  اهب 

.لايرتنوم نم  اهراحبإ  نم 

ةًريدم اههجو ، ىلع  ارًيبعت  تمسرو  .ءاضيبلا » رفود  فارجأ  ىلإ  لحرأ  نأ  يَّلع  : » تلاق
: ةقياضملا ضعب  لبَّقتت  نأ  اهيلع  ناك  ول  امك  ةينغملا ، مف  قذحلا ، ريغصلا  اهمفو  اهينيع 

« .كمسلل امًاعط  نوكأ  يك  ءاملا  يف  يسفن  يقلأس  لاإو  »

لبق ةرشبلا ، ءاضيب  ماوقلا ، ةقيشر  ةأرما  تناك  اهنكل  ةريخلأا ، اهمايأ  يف  زجاب  تناك 
اصًوصقم قارَّبلا  يضفلا  اهرعش  ناك  .مداص  قرف  ةمث  نكي  مل  اذل  لوبذلا ، يف  أدبت  نأ 

تفخأو ابًيهر ، اههجو  بوحش  نكُي  مل  .ليرفآ  اهتنبا  لِبَقِ  نم  ةرهام  ةقيرطب  ريصق  لكشب 
اهيعارذ ةَلاح  اهل  ليرفآ  اهتعنص  يتلا  ةضافضفلا  ةليوطلا  فطاعملاو  ةيولعلا  ةُيدرلأا 

نيب اههجو  ىلع  رهظت  يتلا  قاهرلإاو  داهجلإا  تاريبعت  تجزتما  .يولعلا  اهدسج  فصنو 
ةلاح يف  ودبت  نكت  مل  .دماج  كحاض ، ىسًأ  اهيدل ؛ ناك  ميدق  ريبعت  عم  رخلآاو  نيحلا 

.الًوقعم اهلاعس  ناكو  قلاطلإا ، ىلع  ةئيس 

 — طق هرت  مل  بٌأ  اهل  هكرت  لام  نم  ةلحرلا  نمث  تعفد  يتلا  ليرفلآ —  تلاق 
، ثدحيس ناك  اذام  ناملعت  انوكت  مل  تابيترتلا ، نم  اغرف  امدنع  .ةحزم » هذه  : » ركذتتل

.نلآا ادب  املثم  ةعرسب  ثدحيس  ناك  رملأا  نأ  وأ 

ةسئاب كتايح  لعجأ  ىتح  ةايحلا  ديق  ىلع  لظأ  نأ  يونأ  رملأا ، عقاو  يف  : » زجاب تلاق 
.لاح يأ  ىلع  حابصلا ، يف  كلذ ؟ نيدقتعت  لاأ  .الًاح  لضفأ  ودبأ  ةمداق …  تاونس  ةدعل 

، سملأاب ةنيفسلا  جايس  ىلإ  تُرس  .الًيلق  ريسلا  يف  أدبأ  نأ  يف  ركِّفأ  تنك  .ماعطلا  لوانتأ 
« .انه ينوكت  مل  امدنع 

ناك .اهجراخ  زجابل  عوضوم  يسرك  كانهو  ةنيفسلا ، حطس  ىلع  امهتنيباك  تناك 
ذاتسلأا هيلع  سلجي  حابصلا  يفو  نلآا  هيلع  ليرفآ  سلجت  ةنيباكلا ، ةذفان  تحت  دعقم  كانه 

كلذ  » وأ اهيبجعم ، دحأ  هيلع  قلطتُ  زجاب  تناك  يذلا  وتنوروت  ةعماج  نم  يعماجلا 
«. قمحلأا يعماجلا  ذاتسلأا 



يف تاينيعبسلا ، رخاوأ  يف  باكرلل ، ةلقان  ةيجيورن  ةنيفس  نتم  ىلع  ثدحي  كلذ  ناك 
لثم اقًارَّبو  ائًداه  رحبلاو  اسًمشم ، يطنلطلأا  طيحملا  لامش  ربع  وجلا  ناك  .ويلوي  رهش 

.جاجزلا

* * *

ملاع يف  يقيقحلا —  اهمسا  ناك  .نوجُ  وه  عبطلاب —  يقيقحلا —  زجاب  مسا  ناك 
ءانغ تلافح  يأ  مقت  مل  ةريخلأا  رهشأ  ةثلاثلاو  ماعلا  للاخ  .زرجدور  نوج  ءانغلا — 

ةينامثلا روهشلا  يف  تارضاحملا  ءاقللإ  ىقيسوملا  دهعم  ىلإ  تبهذ  دق  نكت  مل  .ةماع 
يف نوروه ، عراش  يف  ةقشلا  ىلإ  نوتأي  بِالَّطُّلا  نم  ليلق  ددع  كانه  ناك  .ةريخلأا 

دهعم يف  لمعت  ليرفآ  تناك  .ونايبلا  ىلع  ليرفآ  مهنرمت  ىتح  تبسلا ؛ مايأو  تايسملأا 
ءادغلا لوانتل  ةجارد  ةًبكار  لزنملا  ىلإ  بهذت  تناك  .ةيرادإ  ةفيظو  يف  ىقيسوملا ،

اذهل لزنملا  ىلإ  بهذت  اهنإ  لوقت  نكت  مل  .ماري  ام  ىلع  زجاب  تناك  اذإ  ىرتل  ايًّموي ،
، حمق بوبح  مسدلا ، عوزنم  نبل  صاخلا : اهئادغَ  لوانتل  ناذئتسلاا  ببس  اهيدل  ناك  .ببسلا 
نم صقنت  نأ  تقولا  بلغأ  لواحت  ليرفآ  تناك  .طلاخلا  يف  ةبورضم  اهعيمج  ةزومو ،

.اهنزو

عم ارًجأ  هيف  ىقلتت  ادًرفنم  ءًانغ  ينغت  تناك  فافزلا ، تلافح  يف  ينغت  زجاب  تناك 
سيدقلا بسحب  حيسملا  ملاآ  و« حيسملا »  » نيتينيدلا نيتدوشنلأا  تنغ  ةيَّسِنَكَلا ، تاقوجلا 
تاربوأ يف  ةيوناث  راودأ  يف  ينغت  تناك  .نافيلوسو  تربلج  تاربوأ  يف  اضًيأو  ىتم »

دق تناك  تاينيسمخلا —  يف  ةرتفل —  .جراخلا  نم  نيروهشم  موجن  عم  وتنوروت 
لعج يذلا  رملأا  ريكِّسِ ، روهشم  اربوأ  ينغم  عم  ويدارلا  يف  جمانرب  ميدقت  يف  تكراش 
ادًّج افًورعم  زرجدور  نوج  مسا  ناك  .امهيلك  نع  فاطملا  ةياهن  يف  ينغتست  ةطحملا 
نيب لقلأا ، ىلع  يفكي ، امب  افًورعم  ناك  .هيف  ربكت  ليرفآ  تناك  يذلا  تقولا  للاخ 
ىلإ ةبسنلاب  ةأجافم  ةباثمب  رملأا  ناك  .مهيقتلت  ليرفآ  تناك  ام  ةًداع  نيذلا  صاخشلأا 

.اهنوفرعي نلآا لا  ةفداصم  اسًانأ  يقتلت  نأ  زجابل ، وه  امم  رثكأ  ليرفآ ،

ام وأ  اصًخش  نيثلاثلا  فصن  ناك  .زجاب  ىلع  ةنيفسلا  ىلع  صاخشلأا  فِرِّعتي  مل 
مل مهنكل  اهلوح ، امو  وتنوروت  نم  مهمظعم  نييدنكلا ، نم  باكَّرُّلا  نم  كلذ  براقي 
يمأ تناك  : » يعماجلا ذاتسلأا  عم  اهل  ةثداحم  لوأ  للاخ  ليرفآ  تلاق  .اهيلع  اوفرَّعتي 
ماوعأ ةرشع  اهرمع  ناك  ماع ١٩٦٤ ». يف  ينافويج ،» نود   » يف انيلرز …  رود  بعلت 

، ةمزأ يبصع ، بارطضا  ديدش ، قلق  .ةديجم  ةبسانم  اهرابتعاب  ةبسانملا  تركَّذتو  كاذنآ ،
قوف ةيبهذو  ةيدرو  شوقن  تاذ  ةرونتب  ةحلاف  ةلَّحُ  .اجويلا  قيرط  نع  جلَاعيُ  بهتلم  قلح 



.ةديجم ةبسانم  .ةيتحتلا  تارونتلا  نم  ةريبك  ةعومجم 

، اضًيأ سانلا …  نم  ريثك  ىدل  ةفولأم  تسيل  انيلرز  يتبيبح ، : » اقًحلا اهل  زجاب  تلاق 
نأو ةفيطل  نوكأ  نأ  عيطتسأ  .نييداعلا  صاخشلأا  نم  ىبغأ  .ءايبغأ  تاعماجلا  ةذتاسأ 

لا مهنأ  كل  دَكِّؤَأُ  نأ  عيطتسأ  فرعأ ، امك  نكل  اهفرعن ، لا  ءَايشأ  نوفرعي  مهنإ  لوقأ 
« .ارًوشق لاإ  نوفرعي 

هسفن نع  ءايشأ  اهربخي  هعدتو  اهبناج  ىلإ  سلجي  يعماجلا  ذاتسلأا  عدت  تناك  اهنكل 
ةعاس ةدمل  ةنيفسلا  حطس  ىلع  ريسي  ناك  .هنع  هتفرع  امَّع  ليرفآ  تربخأ  .حابص  لك  يف 

يف ةحيضف  يف  ببَّست  دق  ناك  .ايًّموي  لايمأ  ةتس  ريسي  ناك  هرايد ، يف  .راطفلإا  لبق 
يتلا ةيبغلا ،) هتجوز  زجاب : تلاق   ) ةباشلا هتجوز  جوزت  امدنع  ةليلق  تاونس  لبق  ةعماجلا 
ببسب هئلامز  نيب  ءايتسلااو  ةريغلا  راثأو  تاءادع ، نوَّك  كلذ ، ببسب  .يلزيل  اهمسا  ناك 

نم دحاو  ماعب  رغصأ  تناك  يتلا  ةاتفلا  هذه  جوُّزتو  هتجوز  قيلطت  ببسب  مث  هررُّحت ،
.اولعف اذكهو  هنم ، لينلا  ىلع  صاخشلأا  ضعب  مزع  ادًعاصف ، نيحلا  كلذ  نم  .هئانبأ  ربكأ 

ةٍيَّمِّأُ جهنم  هيلع  قلطيُ  ناك  الًماش —  ايًّملع  اجًهنم  ممص  دق  ناك  هنكل  ءايحأ ، ملِاع  ناك 
يذلاو ةطاسبلاو  ةيويحلاب ، مستَّي  اجًهنم  ةيناسنلإا ، مولعلا  ماسقأ  يف  بلاطلل  ةيملع  —

ىلع هئاسؤر  ةقفاوم  ىلع  لصح  .مولعلا  ميلعت  لاجم  يف  اعًضاوتم  احًتف  لثِّمي  نأ  يف  لمَّأ 
اوعضو نيذلا  هيلإ ، يمتني  يذلا  مسقلا  يف  هل  ءلامز  لبق  نم  هداعبتسا  مت  نكل  جهنملا ،

.ارًكبم دعاقت  هنأ  ةجيتنلا  تناك  .جهنملل  ةدقعمو  ةفيخس  طورشو  تابلطتم 

.رملأا ىلع  ينهذ  زيكرت  عيطتسأ  لا  كلذك …  ناك  رملأا  نأ  نظأ  : » زجاب تلاق 
.الًّمم بابشلا  نوكي  دق  .نسلا  رابك  نهجاوزأ  ةايح  تاباشلا  ءاسنلا  رمِّدتُ  نأ  نكمي  اضًيأ ،

اهراكفأ تاعاقيإ  .انًّس  ربكأ  ةأرما  عم  ةحارلاب  رعشي  نأ  لجرلا  عيطتسي  .ديكأتلاب  معن ،
هراكفأ عم  ربكأ  لكشب  قفاوتتس  اهتايركذو  اهراكفأ  تاعاقيإ  معن ، اهتايركذو … 

!« فرقلل اي  .هتايركذو 

لزغ يف  ةكمهنم  سلجت  يلزيل ، ةباشلا ، ةجوزلا  تناك  ةنيفسلا ، حطسب  نكر  يف 
ةجاح يف  تناك  .هعنصت  يذلا  ثلاثلا  شرفملا  وه  اذه  ناك  .ماعطلا  ةفرغ  دعقمل  شرفم 
طمن لامجب  امهباجعإ  نع  ناربعت  اهبناج  ىلإ  ناتسلاجلا  ناتأرملا  تناك  .شرافم  ةتس  ىلإ 

ةزرَّطملا شرافملا  نع  ناثدحتت  اتناكو  رودويت —  ةدرو  ىمسي  ناك  اهزيرطت — 
ىشامتت شرافملا  كلت  تناك  فيك  ىلإ  ناريشت  اتناك  .اهاتعنص  دق  اتناك  يتلا  ةربلإاب 

ةاتف تناك  .ام  دٍّحَ  ىلإ  ةيامحلاب  عتمتت  امهنيب ، سلجت  يلزيل  تناك  .امهيلزنم  ثاثأ  عم 
، فطاعتلا ردتسي  اهرهظم  ناك  .يوذي  اهبابش  ناك  ينب ، رعشو  ةيدرو ، ةمعان ، ةرشب  تاذ 



.اهتبيقح نم  زيرطتلا  تاودأ  تجرخأ  امدنع  اههاجت  فطاعت  يأ  رهظتُ  مل  زجاب  نكل 

ناتاه : » تلاقو ةفيحنلا  اهعباصأ  تزَّهو  اهيدي  تدرف  مث  يهلإ »! اي  : » زجاب تلاق 
، اهب ةروخف  تُسل  ةريثك  ءَايشأ  اتلعف  ناديلا  ناتاه  : » لاعسلا نم  ةبون  اهتباتنا  مث  ناديلا ،»
وأ هيشورك  ةربإ  وأ  زيرطت  ةربإ  وأ  ةطايخ  ةربإب  اكَسِمتُ  مل  امهنإ  لوقأ  نأ  بجي  يننكل 

يذلا صخشلا  تُسل  اذل  .ديلا  لوانتم  يف  كبشمِ  سوبد  ةمث  ناك  اذإ  ارًّز  تطاخ  ىتح 
« .يتزيزع اي  هنيلعفت  ام  رَدِّقَيُ  نأ  نكمي 

.يلزيل جوز  كحض 

نم يه  زجاب  تناك  .امًامت  احًيحص  نكي  مل  زجاب  هتلاق  ام  نأ  كرِدتُ  ليرفآ  تناك 
ناعباتت اتناكو  سبلاملاب  ةدشب  نيتمَّتهم  ليرفآو  زجاب  تناك  .طيخت  فيك  اهتملَّع 
تاقولأا يه  اعًم  اهايضق  يتلا  تاقولأا  لضفأ  ضعب  تناك  .ئرجو  حرم  وحن  ىلع  ةضوملا ،
تاميمصت جاتنلإ  يدؤي  ناك  امَّم  اعًم ؛ ءازجلأا  ناكيحتو  اهيف ، شامقلا  نِاصقت  اتناك  يتلا 

.ةمهلم

ىلع زجاب  اهيدترت  تناك  يتلا  ةضافضفلا  ةيقوفلا  ةيدرلأاو  ةليوطلا  فطاعملا  تناك 
ةطرشلأاو فرخزملا  قارَّبلا  نطقلاو  ةفيطقلاو  ريرحلا  نم  ةعونصملا  ةنيفسلا  — نتم 

ةميدق ةدئام  شرافمو  رئاتسو ، نيتاسف ، نم  ةذوخأم  اهلك  هيشوركلاب —  ةلوزغملا 
ةأرما يهو  نينيج —  تناك  .ةميدقلا  سبلاملا  عيب  رجاتم  نم  اهترتشا  ليرفآ  تناك 

هذهب ةدشب  ةًبجعم  مومحم  — وحن  ىلع  تاقادص  عنصت  تناك  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  ةيكيرمأ 
.تاميمصتلا

اهتعنص .ليرفآ  : » زجاب تباجأو  ةعئارلا »؟ ءايشلأا  هذهب  تئج  نيأ  نم  : » نينيج تلاق 
»؟ ةقذاح تسيلأ  .ليرفآ 

« .ليرفآ اي  ةيرقبع  تنأ  ةيرقبع …  اهنإ  : » نينيج تلاق 

« .رملأا اذه  يف  ارًيثك  اهيلع  حُّلِأُ  ةيحرسم …  سبلام  عنصت  نأ  بجي  : » زجاب تلاق 

»!؟ كلذ نيلعفت  مل لا  معن ، : » نينيج تلاق 

زجاب تاقيلعت  فقول  ءيش  يأ  ءيش ، يَّأ  لوقت  نأ  عطتست  ملو  الًجخ  ليرفآ  تدروت 
.اهل نامستبت  اتناك  نيتللا  نينيجو 

.يعم انه  اهنأ  ةرورسم  انأ  .كلذ  لعفت  مل  اهنأ  ةرورسم  انأ  كلذ ، مغر  : » زجاب تلاق 
« .يزنك ليرفآ 



نيعنامت له  : » ةًلئاق ليرفآ  نينيج  تلأس  زجاب ، نع  ةًدعتبم  ةنيفسلا ، حطس  ىلع  ةًرئاس 
»؟ كرمع مك  ينيربخت  نأ  يف 

اهنإ .نيعبرأو  نيتنثا  غلبت  اهنإ  تلاق  .نينيج  تدهنتو  نورشعو ، ةثلاث  ليرفآ  تلاق 
ةيجسفنب ةعملا ، هٌافش  اهلو  ارًّمسم ، الًيوط  اههجو  ناك  .اهجوز  اهقفاري  نكل لا  ةجوزتم ،

ةرجش نم  بشخ  ةعطق  لثم  معانو  فيثك  اهيفتك ، ىلإ  لصي  رعشو  يدرولا ، نِوْلَّل  ةلئام 
، اينروفيلاك نم  تناك  ول  امك  ودبت  اهنإ  اهل  نولوقي  ام  ارًيثك  سانلا  نإ  تلاق  .طولب 
؛ نسنوكسيو يف  ةريغص  ةنيدم  نم  تناك  .نسنوكسيو  نم  رملأا  ةقيقح  يف  تناك  اهنكل 

اضًيفخ اهتوص  ناك  .نيعمتسملا  نم  تاقيلعت  ىقلتي  يعاذإ  جمانرب  ةمدِّقم  تناك  ثيح 
فشكت وأ  نزح ، نع  ربِّعت  وأ  ةلكشم ، نع  ثدحتت  تناك  نإ  ىتح  اضرلاب ، ائًيلمو  اعًنقمو 

.زٍخم لمع  نع 

« .ةرحاس ةأرما  كتدلاو  : » تلاق

« .اهلمحت نوعيطتسي  امإو لا  كلذ  نوري  امَّإ  سانلا  : » ليرفآ تلاق 

»؟ ةليوط ةرتف  ذنم  ةضيرم  يه  له  »

« .يضاملا عيبرلا  داح  يوئر  باهتلا  نم  يناعت  ناك  ىفاعتت …  اهنإ  : » ليرفآ تلاق 
.هلوق ىلع  اتقفتا  ام  اذه  ناك 

عم .كلذب  زجاب  فغش  نم  رثكأ  زجابل  ةقيدص  حبصت  يك  ةسمحتم  نينيج  تناك 
نع ءايشلأا  ضعب  نع  ةًفشاك  ةداتعملا ، ةلماكلا  ريغ  اهتيميمح  ىلإ  زجاب  تداع  كلذ ،
مسا ناك  .تسواف  روتكد  هل : هتعرتخا  دق  تناك  يذلا  مسلاا  ةًركاذو  يعماجلا ، ذاتسلأا 

اي هوأ ، تلاق : .ناكحضمو  نامئلام  نيمسلاا  نيذه  نأ  نينيج  تنَّظ  .رودويت  ةدرو  هتجوز 
! كحضم رمأ  نم  هل 

.سوب روملاج  زجاب : اهايإ  هتحنم  يذلا  مسلاا  فرعت  نكت  مل 

نأ فيك  تركَّف  .ثدحتت  سانلا  ىلإ  تعمتساو  ةنيفسلا  حطس  ىلع  ليرفآ  تلوجت 
لك  » نأ فيكو  ءيش ، لك  نع  ءرملاب  دعتبت  نأ  ضرتفمُلا  نم  ناك  ةيرحبلا  تلاحرلا 

يذلا صخشلا  اهب ، ايحي  يتلا  ةقيرطلا  اهلك ، ءرملا  ةايح  ايًّضارتفا  ينعي  ناك  ءيش »
كلذ سكع  تناك  اهيلإ  عمسلا  تقرتسا  يتلا  تاثداحملا  عيمج  نأ  ريغ  .لزنملا  يف  هنوكي 

، مهلافطأو مهفئاظو ، ةعيبط  نيركاذ  مهتاويح ، ليصافت  نوركذي  ءلاؤه  ناك  .امًامت 
، هكاوفلا تاكعك  ءايشلأا : تافصو  لدُابت  يرجي  ناك  .مهماعط  فرغو  مهقئادحو ،



ةرادإو ءانبلأا  تاجوز  عم  لماعتلا  قرط  نع  نوثدحتي  اضًيأ  اوناك  .يوضعلا  دامسلاو 
«. امًود دقتعأ  «. » تلعف «. » تلق  » .تاراقعلا ةنايخلا ، ضرملا ، تاياكح  .تارامثتسلاا 

 …« يننكل رملأا ، يف  ركفت  فيك  فرعأ  لا  انًسح ، »

ءرملا لعفي  فيك  رحبلا —  رطش  اههجو  ةيلوم  رمت  تناك  يتلا  ليرفآ —  تلءاست 
؟ كرود ذخأي  نأو  رارصلإاو  دانعلا  اذهب  نوكي  نأ  ءرملا  ملعتي  فيك  كلذ ؟

« .يراحملاو قرزلأا  نينوللاب  يضاملا  فيرخلا  هرسأب  ناكملا  تُددَّج  »

« .ةرحاسلا اربولأا  لامعأ  ةدهاشم  نم  طق  نكَّمتأ  مل  يننأ  ىشخأ  »

زجاب مزليُ  نأ  عيطتسي  هنأ  ارًوصتم  يعماجلا ، ذاتسلأا  ةلمج  ةريخلأا  ةلمجلا  تناك 
؟» ىشخأ  » لاق اذامل  نكل  .اهدودح 

ناك يذلا  اهب ، بجعم  صخش  اهيدل  ناك  .الًيوط  اهدحو  ريسلل  ليرفآ  بهذت  مل 
نم ايًّدنك  انًانف  انًانف ، ناك  .ةنيفسلا  جايس  ىلإ  اهقيرط  اهيلع  عطقيو  ةسلخِ  اهعبتتي 
 — ىلولأا ةبجولا  ءانثأ  لئسُ —  امدنع  .ماعطلا  ةفرغ  يف  اهتلابق  سلجي  ناك  لايرتنوم ،
مادقأ ةعست  غلبي  صخشل  ةحول  هلامعأ  رخآ  نإ  لاق  اهمسري ، يتلا  تاحوللا  نم  عون  نع 

للاقتسلاا نلاعإ  نم  ةذوخأم  تارابع  اهيلع  تادامض ، يف  لماكلاب  فوفلم  وهو  الًوط ،
يف نانفلا  لاقو  ةعئار »! ةحول  نم  اهل  اي  : » نيبذَّهملا نييكيرملأا  ضعب  لاق  .يكيرملأا 

« .كلذ نودقتعت  مكنأ  رورسم  انأ  : » ةموتكم ةيرخس 

ىلع قذاح  لكشب  بيجي  يذلا  جماربلا  مدِّقم  ةربنب  اذامل »…  نكل  : » نينيج تلاق 
اهًابتنا رثكأ  ةماستبا  توصلا ، يف  ةبيطلا  نم  يرث  صاخ  عون   ) ثيدحلا يف  يئادع  بولسأ 

»؟ عون يأ  نم  ةيدنك  تلاوقم  يأ  مدختست  مل  اذامل  (: » امًامتهاو

لواحت تناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .اضًيأ » كلذ  نع  لءاستأ  تنك  معن ، : » ليرفآ تلاق 
ءايشلأا يف  عسوتلا  وأ  راركتلا  لواحت  تناك  وحنلا ، اذه  ىلع  تاثداحملا  يف  كرتشت  نأ 

.حجني رملأا  نكي  مل  ةًداع ، .اهنولوقي  نورخلآا  ناك  يتلا 

دق ناك  .نانفلا  عم  كئاش  عوضوم  ىلإ  ةيدنك  تلاوقمب  داهشتسلاا  عوضوم  لوَّحت 
، ةيفاكلا ةينطولا  مدعب  هايإ  نيمهتَّم  هتاذ ، ببسلا  اذهل  داقَّنُّلا  دي  ىلع  عذلا  دقنل  ضرعت 

عَبَّتتو نينيج ، لهاجت  .هلمع  للاخ  نم  اهنيبي  نأ  لواحي  ناك  يتلا  ةركفلا  نيلهاجتم 
ءانثأ اهب  ادًيدش  ابًاجعإ  ايًدبمُ  ةليوط ، تٍاعاس  ادب  ام  اهرضاحي  لظو  ةدئاملا  نم  ليرفآ 
كلذ دعبو  اهعم ، راطفلإا  لوانت  ىلإ  باهذلا  رظتني  ناك  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  .كلذ 



.اهمسريل نانف  مامأ  كلذ  لبق  تفقو  دق  تناك  ام  اذإ  اهلأس 

« .ءيشلا ضعب  ةنيدب  انأ  انأ … ؟ : » ليرفآ تلاق 

عونلا نم  ناك  اذإ  هنإ  لاق  .اهسبلام  ةيدترم  يهو  كلذ  لعفت  نأ  دصقي  مل  هنإ  لاق 
ناكل هرقتحي ) يذلا  عونلا  ناك  رخلآا  عونلا  نأ  لاق  امم  تمَّلأ   ) نينانفلا نم  رخلآا 

يدترت تناك   ) ناريبكلا نايبهذلا  اهاذخف  .همسري  ليدوم  اهلعجل  ةًرشابم  اهراتخيس 
اهافتك ليماركلا ، هبشي  يذلا  ليوطلا  اهرعش  كلذ ) دعب  هسبلت  مل  ارًيصق ، الًاورس 

لاق .داصحلا  ةهلإ  ةهلإ ، ةرشبب  ىظحت  لامجلا ، ةعئار  ةهلإ  .فيهلأا  اهرصخو  ناتضيرعلا 
.ةيلوفطو ةيقن  سباعلا  اههجو  تاريبعت  نإ 

.امًود مستبت  نأ  ركذتت  نأ  اهيلع  نأ  ليرفآ  تأر 

تقلطأ .جازملا  يبصع  هنأ  ودبيو  ةرشبلا ، نكاد  مسجلا  ئلتمم  ارًيصق  الًجر  ناك 
.كيرتول - زولوت هيلع  زجاب 

اهنأ نيترم  تدعو  دق  تناك  .لُبق  نم  ليرفآ  بح  يف  اوعقو  دق  لاجر  كانه  ناك 
تبطخُ نيذلا  لاجرلا  تعجاض  دق  تناك  .رملأا  نم  برهت  نأ  بجي  اهنأ  تأر  مث  جوزتتس ،

ةًرَّم تضهجأُ  دق  تناك  .نيرخآ  ةعبرأ  رملأا ، ةقيقح  يف  .نيرخآ  ةثلاث  وأ  نينثاو  مهيلإ ،
ضعبب رعشت  تناك  اهنكل  كلذ —  دقتعت  نكت  مل  ايًّسنج —  ةدراب  نكت  مل  .لبق  نم 
ةريبك ةحارب  امًود  رعشت  تناكو  سنجلا ، سرامت  تناك  امدنع  فوخلاو  ءايحتسلاا 

.رملأا يهتني  امدنع 

، مويلا نم  ركبم  تقو  يف  ةثداحمب  هيلع  ماعنلإا  للاخ  نم  نانفلا  عم  لماعتت  تناك 
ةريهظلا دعب  ام  يترتف  للاخو  هسُلِاجتُ ، نكت  مل  .نهذلا  ءافصو  ةوقلاب  رعشت  تناك  امدنع 

يف لثَّمتي  اهتيجيتارتسا  نم  ءزج  ناك  .امهنيب  ةيفاك  ةفاسم  ىلع  ظفاحت  تناك  ءاسملاو 
اهتايح نع  ثدحتت  نينيج  تناك  املاط  ادًيج ، كلذ  ناك  .نينيج  عم  تقولا  ضعب  ءاضق 

.ليرفآ ةايح  نع  ثيدحلل  لقتنت  ملو  ةصاخلا 

دق نيباذَّجلا  صاخشلأا  نكل  ادًّج …  ةباذَّجو  ةعاجش  ةأرما  كتدلاو  : » نينيج تلاق 
»؟ كلذك سيلأ  اهعم ، نيشيعت  .ادًّج  نيغوارم  نونوكي 

رثكأ ةلفطتم  نوكأ  لاأ  لمآ  .ةفسآ  انأ  هوأ ! : » نينيج تلاقف  باجيلإاب ، ليرفآ  تباجأ 
« .كتجعزأ دق  نوكأ  لاأ  لمآ  .يغبني  امم 

اهنأب اعًيرس  نورخلآا  مُلِّسَيُ  اذامل  .ةداتعملا  ةقيرطلاب  ةريحلاب ، قحب  ليرفآ  ترعش 



؟ ةيبغ

 … يراوحلا يجمانرب  يف  نيرخلآا  ةفاضتسا  ىلع  تدتعا  دقل  نيفرعتأ ، : » نينيج تلاق 
يف لصاوتأ  فيك  تيسن  دقل  .ةيداعلا  تاثداحملل  رملأا  يتأي  امدنع  ءوسلا  ةياغ  يف  انأ 

جاتحأ .يغبني  امم  رثكأ  امًامتها » رهظأُ  يغبني و« امَّم  رثكأ  ةظف  انأ  .ةينهم  ريغ  فقاوم 
« .رملأا اذه  يف  ةدعاسم  ىلإ 

نم فشتكتو  يداعلا  اهعقاو  ىلإ  اهسفنب  دوعت  نأ  وه  ةلحرلا  هذه  نم  فدهلا  نإ  تلاق 
.اهجاوز راطإ  جراخ  يه  نم  فرعت  ىتحو  .نوفوركيملا  مامأ  فقت  امدنع لا  اقًّح  نوكت 

يف رخلآا  نع  ادًيعب  امهنم  لك  لحري  نأ  تلاق ، املثم  اهجوز ، نيبو  اهنيب  اقًافتا  ناك 
.امهنيب اميف  ةقلاعلا  دودح  اربتخي  نأ  امهنكمي  ثيحب  ارًيثك ؛ هذهك  ةريغص  تلاحر 

رابتخا : » لوقتس تناك  .كلذ  نع  هلوقتس  زجاب  تناك  ام  عمست  داكت  ليرفآ  تناك 
« .ةنيفس نتم  ىلع  ةعجاضملا  ينعت  ةقلاعلا …  دودح 

، ىرخأ ةرابعب  .ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةيسنج  ةقلاعب  رَّمُتَ  نأ  دعبتست  مل  اهنإ  نينيج  تلاق 
اذه تدعبتسا  دق  نكت  مل  ةنيفسلا ، ىلع  نيحاتملا  لاجرلا  ىلع  ةرظن  يقلتُ  نأ  لبق 

؟ لجرلا اذه  نوكي  هاسع  نم  .دعبتسم  اذه  نأ  تدجو  ةرظن ، تقلأ  نأ  درجمب  نكل  .لامتحلاا 
ارًمأ هتاذ  دح  يف  كلذ  نكُي  مل  امنيب  .نييكيرملأل  اهًراكو  احًيبقو  ارًيصق  نانفلا  ناك 

، ةنيفسلا نتم  ىلع  ةجوز  يعماجلا  ذاتسلأا  ىدل  ناك  .ليرفآب  امًيتم  وه  ناك  هنع ، اهينثيُ 
دِّحَ ىلإ  ارًاثرث  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضلإاب  .ناكم  يأ  يف  هعم  ثبعلا  ىلع  نينيج  مدقت  نلو 

عيمج .زجابب  ابًجعم  ناك  امك  هينيع ، ينفج  ىلع  ةريغصلا  روثبلا  ضعب  هيدل  للملا ،
ناك وأ  ةجوز ، هيدل  مهضعب  رخلآ ؛ وأ  ببسل  اهريكفت  راطإ  جراخ  اوناك  نيرخلآا  لاجرلا 

نيمِرَغمُ اوناك  وأ  اهدعسي ، نأ  نكمي  لا  ثيحب  ادًّج  نسلا  يف  ارًيغص  وأ  انًعاط  مهضعب 
اهترشبب ينتعتل  تقولا  لغتست  نأ  اهيلع  .ةنيفسلا  مقاط  يف  ءاضعأب  نيمرغم  وأ  مهضعبب ،

.ةلحرلا ءانثأ  ابًاتك  أرقتلو  الًماك  ءًانتعا 

»؟ يل نيراتخت  تنك  اذإ  نيراتختس ، تِنك  نم  : » ليرفلآ تلاق 

»؟ ةنيفسلا نابَّر  نع  اذام  : » ليرفآ تلاق 

« .عئار نكل  ديعب  لامتحا  عئار ، : » نينيج تلاق 

تناك نكل  اجًوزتم ، ناك  .نيسمخلاو  ةعبارلا  يف  ناك  لوقعم ، نابرلا  رمع  نأ  تدجو 
وه نكُي  مل  .كلذ  نم  نوبيرق  وأ  نوغلاب  لافطأ ، ةثلاث  هيدل  .نجرب  ىلإ  تداع  دق  هتجوز 



يف راحبلا  ملاع  ىلإ  جرخ  دق  ناك  .ةربندأ  يف  دَلِوُ  ايًّدنلتكسا ، ناك  لب  ايًّجيورن  هسفن 
تفرع .نلآا  ىتح  ماوعأ  ةرشع  ذنم  ةلقانلا  هذه  ىلع  انًابَّر  راصو  ةرشع  ةسداسلا  رمع 

نفس نع  تلاجملا  ىدحلإ  ةلاقم  بتكتس  اهنإ  هل  تلاق  .هلاؤس  قيرط  نع  كلذ  لك  نينيج 
كلذ يف  امب  ةنيفسلا ، لوح  ةلوج  يف  اهبحطصا  الًعف ،) كلذب  موقت  امبر   ) باكرلا لقن 

.ةبيط ةراشإ  كلذ  يف  نأ  تنَّظ  .هترمق 

ةأرملا ةيفارغوتوف  ةروص  كانه  تناك  .ماظنلاو  ةفاظنلا  يف  ةياغ  هترمق  تناك 
ول نوج  فيلأت  نم  هؤرقي  يذلا  باتكلا  ناك  .ةليقث  ةرتس  يدترت  رهظملا  ةنسح  ةنيدب ،

.هيراك

« .رذِح يدنلتكسا  .اهنم  ارًذح  رثكأ  وه  .هب  عاقيلإا  ةصرف  اهحنمي  نل  : » زجاب تلاق 

ىلع ارًارسأ  كلت  تناك  نإ  نينيج ، رارسأ  ءاشفإ  يف  ةظحلل  تركَّف  دق  ليرفآ  نكت  مل 
تاياكحلا عيمج  اهيلع ، تلصح  يتلا  تامولعملا  عيمج  درس  ىلع  ةداتعم  تناك  .قلاطلإا 

ىلإ ةنيفسلا —  رهظ  ىلع  ةنيباكلا  يف  نوروه ، عراش  ةقش  يف  لزنملا  يف  ةريثملا — 
ىلع نيرخلآا  ثح  يف  ةعئار  اهسفن  زجاب  تناك  .تاياكحلا  لكب  اهربخت  تناك  .زجاب 
نلآا ىتح  .ةلمتحم  ريغ  رداصم  نم  ةدقعم  ةريطخ  ارًارسأ  ىقلتت  تناك  مهيدل ، ام  جارخإ 

.ارًّس ءٍيش  يأب  ظفتحت  مل  ليرفآ ، فرعت  ام  ردقب 

جراخلا نم  ةقارَّب  ةهجاو  .اهل  افًولأم  رشبلا  نم  اعًون  تناك  نينيج  نإ  زجاب  تلاق 
يه لظت  اهنكل  ارًيثك ، اهنم  بارتقلاا  أطخلا  نم  نإ  ليرفلآ  تلاق  .لخادلا  نم  ةثراكو 
نم اهتعمس  دق  ليرفآ  تناك  اصًصق  نينيجل  تكح  .ريبك  دٍّحَ  ىلإ  ةدودو  ةيصخش  اهسفن 

.لُبق

زوجعلا هفاتلاب  لب  بحملا ، وأ  قمحلأاب  هُفْصِتَ  مل  يذلا  ليرفآ ، دلاو  نع  اهتربخأ 
.كرويوين يف  ابًيبط  ناك  .هرمع  نم  تاينيعبرلأا  يف  اهل ، ةبسنلاب  ازًوجع  ناك  .رذِحلا 

وكشت هيلإ  تبهذ  .اهقيرط  قشت  نأ  لواحت  ةباش  ةينغم  تناك  كانه ، شيعت  زجاب  تناك 
.اهتايح يف  ربكلأا  قلقلا  ردصم  وه  بهتلملا  قلحلا  قلحلاب ، باهتلا  نم 

فقوتي نل  هنأ  ملعأ  نأ  يل  ناك  فيك  .قلحلاو  فنلأاو ، نذلأاو ، نيعلا ، : » زجاب تلاق 
»؟ كلذ دنع 

ىأر .يبط  رمتؤم  يف  ةدحاو ، ةرمل  وتنوروت ، ىلإ  ءاج  .عبطلاب  .ةلئاع  هيدل  تناك 
.ليرفآ



دقتعت له  هل : تلق  .امًوئشم  اخًارص  تقلطأ  هتأر  امدنعو  اهريرس ، يف  فقت  تناك  »
.رذِحلا زوجعلا  هفاتلا  اذه  .هتفاخأ  .حازملاب  حمسي  هجازم  نكي  مل  يتوص ؟ ينع  تذخأ  اهنأ 

.ةرملا كلت  يف  لاإ  ئطخي  مل  هنأ  نظأ 

تقوب ادًّج  اعًئاش  ائًيش  حبصت  نأ  لبق  اهبحأ  تنك  .اهبحأ  .بابسلا  ةغل  امًود  مدختسأ 
ينم تبلطو  ةملعملا  ينتفتاه  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  يف  ليرفآ  تأدب  امدنع  .ليوط 

.ليرفآ اهمدختست  تناك  يتلا  ظافللأا  ضعب  لايح  ةقلق  اهنإ  تلاق  .اهعم  ثدحتلأ  ءيجملا 
وأ ةنعللا »! هوأ ! : » لوقت تناك  ءيش ، يأ  رسكت  وأ  اهملق  فصقت  ليرفآ  تناك  امدنع 
يف ينم  هعامس  ىلع  ةداتعم  تناك  ءيش  يأ  لوقت  تناك  ابًّت »! هوأ ! : » لوقت تناك  امبر 
نأ اهل  فيك  نكل  .كلذ  كردتس  اهنأ  نظأ  تنك  .طق  كلذ  نم  اهَرْذِّحَأُ  مل  .لزنملا 
يف ام  أوسأ  وه  كلذ  نكي  مل  .ءوسلا  ةغلاب  امًّأ  تنك  .ةنيكسملا  ليرفآ  كلذ ؟ كردت 

ظافللأا هذه  تعمس  اهنإ  اهل  تلقو  ةملعملا  كلتل  رملأاب  تُفرتعا  يننأ  نينظت  له  .رملأا 
امًامت ردِّقأ  هوأ ، .يتزيزع  اي  هوأ ، .عمتجم  ةديسك  فرصتأ  تنك  لا ! عبطلاب  ينم ؟
.امًود كلذ  فرعت  ليرفآ  تناك  .عيظف  صخش  انأ  .يتزيزع  اي  هوأ ، .رملأاب  يايإ  كرابخإ 

»؟ ليرفآ اي  كلذك ، سيلأ 

.ىلب ليرفآ : تلاق 

* * *

.ءاشعلا لوانتل  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  باهذلا  نع  زجاب  تفقوت  عبارلا ، مويلا  يف 

كلذ يف  يفنأ  لوح  ءيشلا  ضعب  يدامرلا  نوللا  ىلإ  لوحتت  يترشب  نأ  ظحلاأ  : » تلاق
انًّس ربكلأا  ءاسنلاب  اذكه  امًيَّتم  نوكي  امبر لا  .يعماجلا  ذاتسلأا  لذخأ  نأ  ديرأ  .تقولا لا 

« .لوقي املثم 

لضفأ امًود  راطفلإا  ناك  : » تفاضأو .ءادغلاو  راطفلإا  يف  يفكي  ام  تلكأ  اهنإ  تلاق 
« .امًيظع ارًاطفإ  لوانتأ  انهو  .يَّدل  تابجولا 

.هكاوفو تاكعك  اهعم  ءاشعلا  نم  ليرفآ  تداع 

« .اقًحلا اهلوانتأس  عئار ، : » زجاب تلاق 

.ام ءيش  ىلإ  ةدنتسم  مانت  نأ  اهيلع  ناك 

ىلع بيبط  كانه  نكي  مل  .نيجسكأ » ةناوطسأ  ةضرمملا  ىدل  امبر  : » ليرفآ تلاق 
يف نكت  مل  .ةضرمملا  يتأت  نأ  زجاب  دْرِتُ  مل  .ةضرمم  كانه  ناك  نكل  ةنيفسلا ، نتم 



.نيجسكأ ىلإ  ةجاح 

درجم .ودبت  املثم  ةئيس  تسيل  ةئيس ، تسيل  : » اهباتنت يتلا  لاعسلا  تابون  نع  تلاق 
تثدح .طق  نخدأ  مل  يننأ  ىلإ  رظنلاب  اذام ؟ نع  باقع  يه  لءاستأ : تنك  .ةطيسب  تابون 
ببسب امبر  دقتعأ  .لا  يناميإ ؟ مدعو  ةسينكلا  يف  يئانغ  ىلإ  عجري  امبر  كلذ  نأ  يسفن 

« .اههركي هللا  .ايرام  ىقيسوملا .» توص   » ةينغأ

* * *

 — لولأا دعاسملاو  نانفلا  عم  تايسملأا  يف  ركوبلا  نابعلت  نينيجو  ليرفآ  تناك 
تارم عضب  ةنيفسلا  حطس  ىلإ  بهذت  ليرفآ  تناك  .نابرلل  ةيسنجلا —  يجيورنلا 

ىلإ تاكعكلاو  هكاوفلا  ةمئان ، اهنأب  رهاظتت  وأ  ةمئان  زجاب  تناك  .زجاب  ىلع  نئمطتل 
شارفلا ىلإ  بهذت  نكت  مل  .ارًكبم  ةبعللا  نم  جرخت  ليرفآ  تناك  .سمت  مل  اهشارف  بناج 

ةدشب ساعنلا  اهيلع  حَّلِيُو  بعتت  يك  اهعسو  يف  ام  لك  تلعف  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةًرشابم ،
مل يتلا  تاكعكلا  ذخلأ  ةنيباكلا  ىلإ  لسنت  تناك  .اهينيع  حتف  ىتح  عيطتست  لا  ثيحب 

ةذفان تحت  دجوي  يذلا  دعقملا  ىلإ  سلجت  تناك  .ةنيفسلا  حطس  ىلإ  جرخت  مث  لكؤتُ ،
.نكاسلا ئفادلا  ليللا  ميسن  يف  اهيعارصم  ىلع  امًود  ةًحوتفم  ةذفانلا  تناك  .ةنيباكلا 

يف مضَقت  يهو  عيطتست ، ام  ردقب  ءوده  يف  تاكعكلا  لكأتو  كانه  سلجت  ليرفآ  تناك 
نم ناك  املثم  ةناعوج  اهلعجي  رحبلا  ءاوه  ناك  .ةذيذللا  ةشمرقملا  ةفاحلا  رذح 

دوجو نع  مجانلا  رتوتلا  وه  ةناعوج  اهلعجي  ام  نأ  وأ  اذه  امإ  .رملأا  نوكي  نأ  ضرتفمُلا 
.ةًداع دادزي  اهنزو  ناك  فورظلا  هذه  لظ  يف  .اهنم  برقلاب  اهبح  يف  عقاو  صخش 

عراست ةبونو  ةريصق ، تافقوتو  تابارطضا  زجاب ؛ سفن  توص  عامس  عيطتست  تناك 
يهو ةمئان ، فصن  يهو  زجاب  عامس  عيطتست  .عيرس  ثاهلو  ريخشو ، رثُّعتو ، ةمظتنم ، ريغ 
امدنع نابرلا ، ةيؤر  عيطتست  .شارفلا  يف  ادًوعص  اهسفن  ىلع  لماحتتو  عراصتو  بلقتت 

.قلاطلإا ىلع  كلذ  دُبي  مل  .اهآر  دق  ناك  ام  اذإ  فرعت  مل  .الًيلق  ريسلل  هترمق  نم  جرخ 
امدنع لا الًيل ، نيرامتلا ، ضعب  سرامي  ناك  .ماملأا  ىلإ  رظني  ناك  .طق  اهتهج  رظُني  مل 

جايس نم  ابًيرق  ابًايإو ، ابًاهذ  ابًايإو ، ابًاهذ  .دحأ  عم  ثيداحلأا  لدابتي  نأ  ارًّطضم  نوكي 
ناويح .لاغدلأا  دحأ  يف  ئبتخي  بلعث  لثم  اهنأكو  ترعش  ةنكاس ، ليرفآ  تلظ  .ةنيفسلا 

لكل اهًبنتم  ناك  .هتدان  وأ  انًكاس  تكَّرح  ام  اذإ  لفجيس  هنأ  نظت  مل  نكل  .هبقارت  يليل ،
وأ ابًدأت ، اهلهاجتي  ناك  هنكل  كانه ، اهنأ  ملعي  ناك  .ديكأتلاب  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  ءيش 

.ةقثلاب يتاذلا  هروعشل 

اهريصم طٌطَخُ  اهنأ  زجاب  عم  تقفتاو  هب ، عاقيلإل  نينيج  ططخ  يف  ركِّفت  تناك 



نابَّر دُبي  مل  .لشفلا  ىلإ  ططخلا  كلت  لْؤُتَ  مل  اذإ  طابحلإاب  ليرفآ  رعشتس  .لشفلا 
.كمجاهي لا وأ  كريثتسي ، وأ  كقلمتي ، وأ  كجعزي ، نأ  ديري  الًجر  اهيلإ  ةبسنلاب  ةنيفسلا 
« .يب يبجعا  « » .يَّلإ يعمتسا  « » .يَّلإ يرظنا  : » كل لوقت  اهنأك  هتافرصت  نم  يأ  ودبي 

.هدلخ يف  ىرخأ  ءايشأ  رودت  .كلذ  نم  قلاطلإا  ىلع  ءيش  لا  .كسفن » ينيحنما  »
نوكي نأ  بجي  .اهب  ءافولا  هيلع  يتلا  تامازتللاا  مقاطلا ، ةلومحلا ، سقطلا ، رحبلا ، ةنيفسلا ،

.مامتهلاا نم  رخآ  اعًون  بلطتت  رخآ ، عون  نم  ةلومح  .هيلإ  ةبسنلاب  ةيداع  ةلأسم  باكرلا 
هآر اذه  لك  لزعنم ؛ غوارم ، روبص ، ريغ  يلوضف ، نيزح ، وأ  يناوهش  ضيرم ، وأ  لوسك 
امبر .فرعي  نأ  جاتحي  امم  رثكأ  سيل  نكل  روفلا ، ىلع  ءلاؤه  نع  ءايشأ  فرعيس  .لبق  نم 

.ةميدق ةصق  نينيج  نع  فرعي 

ناك هتاوطخ ؟ بسح  له  تيقوتلا ؟ طبض  له  لوخدلل ؟ مئلاملا  تقولا  ددح  فيك 
لا طسولا ، ةقطنم  لوح  هدسج  يف  ةنادب  هبو  امًيقتسم ، هرهظو  ضايبلا  ىلإ  الًئام  هرعش 

تراشأ دق  تناك  امنيب  .هل  مسا  يأ  يف  زجاب  ركِّفت  مل  .ةئداه  ةطلسب  لب  طارفلإاب  يشت 
ةحضاو تاملاع  ةمث  نكي  مل  .هيف  كلذ  نم  رثكأب  متهت  مل  رذِحلا ، يدنلتكسلااب  هيلإ 

دوجو لا  ضارعتسلال ، تلاواحم  يلأ  دوجو  لا  اهب ، كاسملإا  زجاب  عيطتست  تناك  هلايح ،
الًجر لا  ليوط ، تقو  لبق  لكَّشت  دق  الًجر  ناك  .رابتخا  لوأ  دنع  ققَّرتت  ةقارَّب  تاقبط  يلأ 

.هلكشت ةيلمع  للاخ  هدجي  صخش  يأ  مادختسابو  ةظحلب  ةظحل  هسفن  عنصي 

زجاب تعمس  .ينغت  زجاب  تعمس  .ءًانغ  ليرفآ  تعمس  نابرلا ، روهظ  نم  ةدحاو  ةليل  لبق 
.ءانغلا يف  أدبتو  شارفلا  يف  اهدسج  عضو  نم  لدِّعتو  ضهنت 

، سوردلا دحأ  ءانثأ  ةلمج  ينغت  زجاب  تناك  ةريخلأا ، روهشلا  يف  نايحلأا  ضعب  يف 
مل .ائًيش  نيبتل  ءانغلا ، ىلإ  اهتجاحلو  ديدش ، رذحب  ةياغلل ، ضيفخ  توص  يف  ينغت  تناك 
ىلع ةًظفاحم  اهتابيردت ، ءانثأ  ةداتعم  تناك  املثم  ةفخ ، يف  تنغ  .نلآا  اذكه  ينغت  نكت 
يف ةديج ، ةقيرطبو  قدص  يف  ينغت  تناك  اهنكل  .يئاهنلا  ضرعلل  اهتوص  ةوق  لماك 

.ةلماك هبش  وأ  ةلماك ، ةبوذع 

بترت تناك  امدنع  ءانغلا  ىلع  ةداتعم  تناك  املثم  .يزيزع » اي  ىرتس  : » ينغت تناك 
نكميُ ناك  افًيفخ  ايًّئانغ  الًصاف  ةًيدؤم  راطملأا ، ىلإ  ةقشلا  ةذفان  جراخ  رظنت  وأ  ةدئاملا 
يغبت وأ  تاقولأا ، كلت  يف  ام  اصًخش  رظتنت  تناك  امبر  .تدارأ  نإ  رثكأ  ءارثب  هتيدأت 

.يئانغ لفح  لجأ  نم  نرَّمتت  طقف  وأ  ةلمتحم  ريغ  ةداعس 

، يزيزع اي  ىرتس  »



، اعًيطم تحبصأ  اذإ 
عئار جلاع  يأ 

!« كل هب  ظفتحأ 

، ماضت دق  اهدسج  ناك  .ءانغلا  أدب  امدنع  ىلعأ  ىلإ  تعفترا  دق  ليرفآ  سأر  تناك 
جاعزنلاا ةظحل  دعب  .اهناكم  يف  تلظ  دحأ ، اهَدِانيُ  مل  نكل  .تامزلأا  يف  اهل  ثدحي  املثم 

اهمأ تناك  امدنع  امًود ، هب  رعشت  تناك  يذلا  هسفن  روعشلا  هسفن ، روعشلا  ترعش  ىلولأا ،
صيصب ةيفلخلا ، يف  ءاضم  ءاضف  ةمث  ناك  ةًرشابم ، اهيعارصم ، ىلع  باوبلأا  حتفنت  .ينغت 

يأ لأست  يتلا لا  فطعلا  تايلجت  دحأ  ةيدجو ، كرابم ، بوغرم ، حرف  .ةيدجلاو  فطعلا  نم 
فقوتت امدنع  مث  ءيش ، لك  ريَّغ  يذلا  .قارَّبلا  رملأا  اذه  لوبق  ىوس  عيطتست  .لباقم لا 
.ادًيعب هتذخأ  اهسفن  زجاب  نأ  ول  امك  ادب  .ىفتخا  .ءيشلا  كلذ  يفتخي  ءانغلا  نع  زجاب 
.كلذ نم  رثكأ  لا  ةعدخ ، ىوس  نكي  مل  رملأا  نأ  ىلإ  ريشت  نأ  عيطتست  زجاب  تناك 

زجاب تناك  ةبه  اهنإ  .ءيشلا  اذه  تظحلا  اذإ  قمحأ  لاإ  تسل  كنأ  ىلإ  ريشت  نأ  اهنكميو 
.عيمجلا ىلإ  اهميدقتب  ةمزلم 

.كب بحرم  تنأ  .رملأا  يف  ام  لك  وه  اذه  .كانه 

.زيَّمم ءيش  لا 

، ليرفآ نع  امًامت  هبجح  تلوت  مث  هنع ، تفشك  يذلا  رسلا  اذه  كلتمت  زجاب  تناك 
.نيرخلآا نع  هتبجح  املثم 

« .برلل ارًكش  ةيقيسوم ، نذأب  ليرفآ  عتمتت  «لا 

عمتسا دق  ناك  امبر  .ءانغلا  نم  زجاب  ءاهتنا  درجمب  ةنيفسلا  حطس  ىلع  نابرلا  رهظ 
زجاب غرفت  ىتح  ءافخلا —  يف  بدأ —  يف  رظتني  ناك  وأ  ءانغلا  نم  ريخلأا  عطقملا  ىلإ 

.داتعملاك هبقارت ، ليرفآ  تناكو  ىضم ، .ءانغلا  نم 

طق ينغت  نكت  مل  اهسأر  يف  ىتح  نكل  .اهسأر  يف  ينغت  نأ  ليرفآ  رودقمب  ناك 
يف وناربوسلا  ءانغ  عطاقم  وأ  انيلرز ، يناغأ  نم  ايًّأ  نِّغَتُ  مل  .زجاب  اهينغت  يتلا  يناغلأا 

تناك يتلا  ةيبعشلا  يناغلأا  نم  ايًّأ  وأ  ايتوكس » افون  اعًادو   » ىتح لاو  ةينيدلا ، تادوشنلأا 
وحن ىلع  اهينغت  تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  اهيف  ةطرفملا  فطاوعلا  نم  رخست  زجاب 

نم نكي  مل  .تءاج  نيأ  نم  فرعت  دكت  مل  .ليرفآ  اهينغت  ةمينرت  ةمث  ناك  .يكئلام 
ليرفآ نأ  دب  لا  .امًومع  تامينرتلا  هركت  زجاب  تناك  .زجاب  نم  اهملعتت  نأ  نكمملا 



امدنع زجاب  ةبحص  يف  بهذت  نأ  اهيلع  ناكو  ةلفط ، تناك  امدنع  ةسينكلا  نم  اهتملعت 
.ادًرفنم ءًانغ  ينغت  تناك 

دحأ نم  ءزج  اهنأ  ملعت  ليرفآ  نكت  مل  .عٍار » برلا  : » اذكه أدبت  ةمينرتلا  تناك 
ىنعم فرعت  نكت  مل  .ريمازملا  فرعت  ىتح  ارًيثك  ةسينكلا  ىلإ  ليرفآ  بهذت  مل  ريمازملا ،

ةينانلأاب ةًئيلم  رقت —  نأ  اهيلع  ناك  املثم  تناك —  يتلا  ةمينرتلا ، يف  تاملكلا  عيمج 
ةتامشلا نم  اعًون  تايلآا —  ىدحإ  يف  ةًصاخو  حيرصلا —  راصتنلااو  ةطرفملا ،

: ةيلوفطلا

، ةدئام يمادق  بترت 
.يقياضم هاجت 

امنيب تاملكلا ، هذه  ةينلاقعلاو  نامأو ، روبح ، يف  دشني  ليرفآ  لقع  توص  ناك  مك 
ىلإ نامأ  يف  ريست  اهسفن  يه  تناك  امدنع  اقًحلاو ، اهمامأ ، ىشَّمتي  نابرلا  بقرت  تناك 

: ةنيفسلا جايس 

ينناعبتي ةمحرو  ريخ  امنإ 
، يتايح مايأ  لك 
برلا تيب  يف  نكسأو 

.مايلأا ىدم  ىلإ 

نم ديزت  تناك  ةصق  اهسفنل ، اهولتت  تناك  يتلا  ةصقلا  فلي  تماصلا  اهؤانغ  ناك 
ةيلمع تدب  .اصًصق  اهسفنل  يكحت  ليرفآ  تناك   ) .ةنيفسلا حطس  ىلع  ةليل  لك  اهثادحأ 
اهنهذ يف  ملاعلا  نيب  ازًجاح  اهؤانغ  ناك  .ملحلا ) لثم  ةيمتح  اهيلإ  ةبسنلاب  يكحلا 

.يطنلطلأا لامش  ةقطنمل  ءادوسلا  ةآرملا  موجنلا ، عفادتو  اهدسج  نيب  يجراخلا ، ملاعلاو 

* * *

تناكو راطفلإا ، ىلإ  بهذت  لازت  تناك لا  .ءادغلا  لوانت  ىلإ  باهذلا  نع  زجاب  تفقوت 
نأ رعشت  لا  اهنإ  تلاق  .اهدعب  كلذ  براقي  ام  وأ  ةعاس  ةدملو  كاذنآ ، طاشن  ةلاح  يف 

تناك امدنع  لقلأا  ىلع  ةًيناث ، نِّغَتُ  مل  .ملاكلاو  عامتسلاا  نم  ةبعتم  تناك  ءوست ، اهتلاح 
.اهعامس عيطتست  ليرفآ 

* * *



ةنيدم يف  ةنيفسلا  وسرت  نأ  لبق  اهيف ، جرخت  ةليل  رخآ  تناك  يتلا  ةعساتلا ، ةليللا  يف 
ةنيباك لضفأو  ربكأ  نينيج  ةنيباك  تناك  .اهتنيباك  يف  ةلفح  نينيج  تماقأ  يربليت ،

، ارًمخو يكسيوو  ضرغلا ، اذهل  اهتبلج  دق  تناك  اينابماش ، تمدَّق  .ةنيفسلا  رهظ  ىلع 
، محللا حئارشو  نخدملا  نوملسلا  نم  ةمخض  تايمكو  بنعلاو ، رايفاكلا  ىلإ  ةفاضلإاب 

لوجتأس .ةداعسلا  نم  ايًلاع  قلِّحأ  ارًيثك ، رُذِّبَأُ  انأ  : » تلاق .خبطملا  نم  زبخلاو ، نبجلاو ،
.هبآ لا  .جاجدلا  عرازم  نم  ضيبلا  قرسأو  يرهظ ، ىلع  ةبيقح  ةًلماح  ابوروأ ، يف 

!« اوكحضت .مكعم لا  ميقلأ  يتآس  يَّدل ، ام  لك  قفنأ  امدنعو  .مكنيوانعب  ظفتحأس 

ملو مويلا ، لاوط  شارفلا  يف  تلَّظ  دق  تناك  .ةلفحلا  ىلإ  باهذلا  يونت  زجاب  تناك 
ىلع تدنتسا  مث  تلستغاو ، تضهن  .اهتوق  ىلع  ظفاحت  يك  راطفلإا ، لوُانتل  ىتح  بهذت 

اهرعش تطشَّم  .ءايشلأا  يقابو  اهانيع  بيط ، وحن  ىلع  تنيزت  .اهتنيز  عضول  دئاسولا 
تناك يذلا  ةًدرفنم ، ءانغلا  دنع  هيدترت  يذلا  عئارلا  اهناتسف  تسبل  .هيلع  ارًطع  تشرو 
نيِّزتُ نكاد ، يناوجرأ  نولب  يريرح  ليوط ، صقلا ، ميقتسم  ناتسف  هتعنص ؛ دق  ليرفآ 
بسح ةجردلا  يريغتم  يضفلاو  يدرولا  نينوللاب  ريرحلا  نم  طويخ  ةعساولا  همامكأ 

.ءوضلا

ةيشاح نع  يجيردتلا  بوثلا  عاستا  ىرت  ىتح  ترادتسا  .يناجنذاب » هنول  : » زجاب تلاق 
.تسلجف اهنزاوت ، دقفت  ةرادتسلاا  اهتلعج  .ناتسفلا 

« .ديدش رتوتب  رعشأ  .الًيلق  رظتنأس  يرفاظأ …  يلطأ  نأ  دب  لا  : » تلاق

سيبابدلاب اهرعش  تعفر  دق  تناك  .كنع » كلذب  موقأ  نأ  عيطتسأ  : » ليرفآ تلاق 
.ىلعأ ىلإ 

.يدادعتسا نم  مغرلا  ىلع  .بهذأس  يننأ  نظأ  .كلذ لا  نظأ  لا  كلذ ؟ نيعيطتست  له  »
لوزنلا .ةئيه  لضفأ  يف  نوكأ  نأ  بجي  ادًغ ، .حيرتسأو  انه  ثكمأ  نأ  يب  ىرحلأا  نأ  نظأ 

« .ةنيفسلا نم 

.ىرخأ ةرم  مونلا  بوث  ءادتراو  اههجو  لسغو  اهناتسف  علخ  ىلع  ليرفآ  اهتدعاس 
.شارفلا يف  داقرلا  ىلع  اهتدعاس 

دب .ىريُ لا  نأ  ناتسفلا  اذه  قحتسي  بهذأ ؟ الَأ  ناتسفلا ؛ دض  ةميرج  هذه  : » زجاب تلاق 
« .كلضف نم  .هيدترا  .هيدترت  نأ 

نع يلختلاب  فاطملا  اهب  ىهتنا  اهبساني ، يناوجرلأا  نوللا  نأ  نظت  ليرفآ  نكُت  مل  امنيب 



رعاشم اهباتنت  ةلفحلا ، ىلإ  وهبلا  ربع  تبهذ  .زجاب  ناتسف  ءادتراو  رضخلأا  اهناتسف 
، هتهبأ لماك  يف  عيمجلا  ناك  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  ناك  .ةيثبعلاو  يدحتلاو ، ةبارغلا ،
وأ لكشب  مهتهبأ  لماك  يف  اوناك  لاجرلا  ىتح  .ادًّج  ةمدنهم  سبلام  يدتري  ناك  مهضُعب 

ذاتسلأا ناكو  زنيج ، لاطنبو  ةميدق ، ةرهس  ةلذب  ةرتس  يدتري  نانفلا  ناك  .رخآب 
لثم اهعم  ودبي  يتلاو  ام ، دٍّحَ  ىلإ  ضافضفلا  عونلا  نم  ءاضيب  ةرتس  يدتري  يعماجلا 

يدترت تناكو  ارًيصقو ، نوللا  دوسأ  نينيج  ناتسف  ناك  .نيقنِّأتملا  عرازملا  باحصأ 
يلزيل تناك  .ةيبهذلا  تارهوجملا  نم  ةريبك  ةعومجم  دلَّقتتو  ةفافش ، ءادوس  براوج 
ةيفلخ ءازإ  نوللا  ةيدروو  ءارمح  دورو  هنيزت  ليقصلا ، قيقرلا  ريرحلا  نم  انًاتسف  يدترت 

ذاتسلأا لظ  ةلئاه ، ةدرو  ةروص  يف  امًوزحم  ناتسفلا  ناك  اهترخؤم ، دنع  .نوللا  ةيميرك 
ول امك  ودبي  ناك  .ةروص  ىهبأ  يف  نوكت  ىتح  اهتلاتب  بتِّريو  بذجيو ، تبِّري ، يعماجلا 

ةرمح نم  اههجو  دروتي  ةروخفو ، ةيخرتسم  ودبت  تناك  .ىلولأا  ةرملل  اهب  ارًوهبم  ناك 
.لجخلا

»؟ لفحلا ىلإ  كمأ  يتأت  نلأ  : » ليرفآ يعماجلا  ذاتسلأا  لأس 

« .اهرجضت تلافحلا  : » ليرفآ تباجأ 

رمأ وهو  نينانفلا ، يف  كلذ  تظحلا  اهرجضت …  ةريثك  ءايشأ  نأ  تظحلا  : » لاق
« .مهسفنأ ىلع  رثكأ  زيكرتلا  مهيلع  .موهفم 

.ليرفآ ناتسف  يف  ريرحلا  ىلع  هيدي  ارًرمم  ةيرحلا »؟ لاثمت  هذه ؟ نم  : » نانفلا لاق 
»؟ قلاطلإا ىلع  لخادلا  يف  ةأرما  ةمث  له  »

ام اذإ  الًئاستم  ارًخؤم ، نينيج  عم  اهنع  ثدحتي  ناك  نانفلا  نأ  تعمس  دق  ليرفآ  تناك 
.ةرويغ ةينغ ، ةبيبح  درجم  لب  اهمأ ، زجاب  نكت  مل  اذإو  ةيقاحس ، تناك 

.اهفدر دنع  ريرحلا  اسًملا  ةناسرخلا »؟ نم  ةريبك  ةلتك  مأ  ةأرما  هذه  له  : » لاق

يستحت تناك  .اهيف  هارتس  تناك  يتلا  ةريخلأا  ةليللا  يه  هذه  تناك  .ليرفآ  هبأت  مل 
.صوصخلا هجو  ىلع  اينابماشلا  ءاستحا  بحت  تناك  .رمخلا  ءاستحا  بحت  تناك  .رمخلا 

.حماستلاو ةيبابضلاب  لب  ةراثلإاب  رعشت لا  اهلعجت  تناك 

ملو لابجلا  ةقطنم  نم  ةاتف  ىلإ  ابًوطخم  ناك  يذلا  لولأا  نابرلا  دعاسم  ىلإ  تثدحت 
.ارًيثك اهقار  ام  وهو  ادًودو ، امًامتها  لاإ  اهلايح  رهظي 

سرادملا يف  ةيزيلجنلإا  ةغللا  سردت  تناك  ةليمج  ةأرما  يهو  ةيهاطلا ، ىلإ  تثدحت 



تناك .رثكأ  ةرطاخم  اهيف  ةايح  شيعت  نأ  نلآا  مزتعت  تناكو  ةيجيورنلا  ةيوناثلا 
عباط ةمث  ناكو  ناعجاضتي ، نانفلاو  ةيهاطلا  نأ  دقتعي  ناك  هنأ  ليرفآ  تربخأ  دق  نينيج 

.احًيحص ارًمأ  نوكي  امبر  كلذ  نأ  دقتعت  ليرفآ  لعج  ةيهاطلا  دو  يف  رخاس  دٍّحت 

ةباش براه  ةفزاع  تناك  .براه  ةللآ  ةفزاع  تناك  اهنإ  تلاق  يتلا  يلزيل ، ىلإ  تثدحت 
يف فزعت  يهو  يعماجلا  ذاتسلأا  اهحملو  قدانفلا ، دحأ  يف  ءاشعلا  تابجو  ءانثأ  فزعت 

، اجوَّزت نأ  دعب  نكل  .نونظي  سانلا  ناك  املثم  ةبلاط  نكت  مل  .سخرسلا  تابن  نم  ةيفلخ 
هقهقت تناك  .اهلقع  روطتل  ةيساردلا  تارودلا  ضعب  ىلع  لصحت  يعماجلا  ذاتسلأا  اهلعج 
ريوطت ةيلمع  مواقت  تناك  .حجني  مل  رملأا  نإ  لوقتو : اينابماشلا  سأك  لمحت  يهو 

.براهلا فزع  نع  تلَّخت  دق  تناك  اهنكل  لقعلا ،

فيك : » تلاق .اهتعاطتسا  ردق  صاخو  ضيفخ  توص  يف  ليرفآ  ىلإ  نينيج  تثدحت 
رمأ اذه  راطقلا ؟ بكرتس  فيك  ارتلجنإ ؟ يف  نيلعفتس  اذام  اهعم ؟ لماعتلا  نيعيطتستس 

« .مهم

« .يقلقت لا  : » ليرفآ تلاق 

نأ ديرأ  يننكل  مامحلا ، ىلإ  بهذأ  نأ  يَّلع  .كعم  ةحيرص  نكأ  مل  : » نينيج تلاق 
« .عجرأ امدنع  ائًيش  كربخأ 

ديزملا ميدقت  وأ  نانفلا  نع  رارسلأا  نم  ديزملاب  حوبلا  نينيج  مزتعت  لاأ  ليرفآ  تلمأ 
نع ثدحتت  تأدب  مامحلا ، نم  تجرخ  امدنع  .لعفت  مل  .زجاب  ةلماعم  نع  حئاصنلا  نم 
ايًعس اهرجه  اهجوز ، اهرجه  لب  .تمعز  املثم  ةريصق  ةلطع  يف  تسيل  اهنإ  تلاق  .اهسفن 

ةفظومك .ةطحملا  يف  لابقتسا  ةفظوم  لمعت  تناك  ةيبذاجلا  ةديدش  ةيبغ  ةأرما  ءارو 
هنأ جوزلا  ىأر  .رخآ  ىلإ  نٍآ  نم  فتاهلا  ةباجإو  اهرفاظأ  ءلاط  اهلمع  نمضت  لابقتسا ،

ثدحتيو هسفنب  رمخلا  لوانتي  اهترايز ، ىلإ  يتأيس  هنأو  ءاقدصأ ، الَّظَيَ  نأ  بجي  نينيجو 
 — ةًيراع شارفلا ، يف  سلجت  تناك  فيك  .هتقيشع  اهسرامت  يتلا  ةيرغملا  بيلاسلأا  نع 

هيساوتو هعم  نينيج  كحضت  نأ  يف  بغري  ناك  .اهرفاظأ  يلطت  ىرت — ؟ اي  اذام  لعفت 
نينيج تلعف  تلعف ، اذكهو  .اهيف  لوخدلا  لبق  ادًيج  اهيف  ركفي  يتلا  ةقلاعلا  هذه  ىلع 
.دفَني وهو  رمخلا  تدهاشو  هتاياكح  ىلإ  تعمتساو  ديري  ناك  ام  تلعف  ىرخأ ، ةرم  .كلذ 

، نلآا امأ  .طق  اهلثم  هل  دجوي  مل  يتلا  تخلأا  تناك  ول  امك  نينيج —  اهبحي —  هنإ  لاق 
تناك .ريطت  نأ  ديرت  تناك  .اهتايح  نم  روذجلا  نم  هعلاتقا  ىلع  ةمزاع  نينيج  تناك 

.ةرح شيعت  نأ  ديرت 



ةيداحلا تغلب  ةعاسلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نابرلا ، ىلع  اهينيع  عضت  لازت  لا  تناك 
.يكسيولا برشي  ناكو  اينابماشلا  لوانت  ضفر  .ةرشع 

نوستحي نيذلا لا  كئلولأ  ةوهقلا  نم  حادقأ  اهيلع  ةينيص  تبلج  دق  ةيهاطلا  تناك 
احًدق لوانتي  نأ  ارًيخأ  مهدحأ  لواح  امدنع  .ارًكبم  اوقيفي  نأ  يف  نوبغري  نيذلا  وأ  رمخلا 
ةفرغ يف  ةليوط  ةرتفل  ءاقبلا  ببسب  امبر  دسفت ، تأدب  دق  ةوهقلا  يف  ةميركلا  تناك  اهنم ،
يتأت نأب  دُعِتَ  يهو  ادًيعب ، ةينيصلا  ةيهاطلا  تذخأ  كابترا ، يأ  اهيلع  ودبي  نأ  نود  .ةئفاد 
ركس ةفاضإ  عم  حابصلا ، يف  كعكلا  ىلع  اهعضو  دنع  ةبيط  نوكتس  : » تلاق .ةديدج  ةوهقب 

« .كعكلا ىلع  ينب ،

نأ كَّشُتَ  نأ  نكمي  نبللا  دسفي  امدنع  هنأ  ةرم  تاذ  اهربخأ  مهدحأ  نإ  نينيج  تلاق 
.ةنيفسلا نتم  ىلع  اتًيم  اصًخش  كانه 

سيل رملأا  نإ  لاق  هنكل  تافارخلا ، نم  عون  اذه  نأ  دقتعأ  تنك  : » نينيج تلاق 
دسفي اذل  دسجلا ؛ ظفحل  دوجوملا  جلثلا  لك  مادختسا  متي  .جلثلا  .ببس  كانهف  كلذك ؛
ةقطنم يف  رحبت  تناك  ةنيفس  نتم  ىلع  لعفلاب ، ثدح  كلذ  نأ  فرعي  هنإ  لاق  .نبللا 

« .ةيئاوتسا

.ةنيفسلا نتم  ىلع  عونلا  اذه  نم  ةلكشم  يأ  ةمث  ناك  اذإ  امع  احًزم ، نابرلا ، لئسُ 

« .ديربتلل ةريبك  تاحاسم  انيدل  : » لاق .هملع  دح  ىلع  لاق لا ،

عيطتسي كلذك ؟ سيلأ  رحبلا ، يف  ىتوملا  نونفدت  متنأ  لاح ، يأ  ىلع  : » نينيج تلاق 
ىتوملا ظفحب  نوموقت  اقًّح  له  مأ  كلذك ؟ سيلأ  رحبلا ، يف  نفديُ  وأ  جوزتي  نأ  ءرملا 

»؟ مهرايد ىلإ  مهنولسرتو  تاجلاثلا  يف 

« .ةلاح لك  انيلع  هيلمت  ام  لعفن  : » نابرلا لاق 

يف هنفد  متي  وأ  تيملا  ظفح  يرجي  ناك  لهف  لعفلاب ، هل  اذه  ثدح  دق  ناك  اذإ  لئسُ ،
؟ رحبلا

.ةيدودلا ةدئازلا  يف  دٍّاح  باهتلا  ءارج  تام  مقاطلا ، دارفأ  دحأ  ةرم ، تاذ  ريغص  باش  »
« .رحبلا يف  هانفد  اذل  الًهأ ؛ هل  فرعن  نكن  مل 

، كحضم ريبعت  اذه  : » ءيش يأ  ىلع  لٍاع  توصب  كحضت  تناك  يتلا  يلزيل ، تلاق 
« .رحبلا يف  هانفد  هيف ، ركِّفت  امدنع 



« .ةديس تيملا  ناك  ىرخأ ، ةرم  يف  ىرخأ …  ةرم  يف  : » نابَّرلا لاق 

ةبرقم ىلع  نوفقي  اوناك  نمم  نيرخلآا  باكرلا  نم  ددعو  ليرفآو ، نينيجل  ىكح  مث 
( .ادًيعب اهجوز  اهذخأ  دق  ثيح  ةصقلا ؛ يلزيل  عمست  مل   ) .ةصق هنم ،

.اعًم نارفاست  ناتخأ  ةمث  ناك  ةنيفسلا ، هذه  نتم  ىلع  تارملا  ىدحإ  يف  نابرلا : لاق 
ناك .يطنلطلأا  طيحملا  بونج  ىلإ  ةليلق ، تاونس  لبق  فلتخم ، ريس  طخ  يف  كلذ  ناك 

عجري كلذ  ناك  نكل  امًاع ، نيرشع  غلبي  رمعلا  يف  نيتخلأا  نيب  اقًرف  كانه  نأ  ودبي 
نكت مل  امبر  ارًيثك ، انًّس  ربكأ  نكت  مل  امبر  .ادًّج  ةضيرم  تناك  امهادحإ  نأ  ىلإ  طقف 
امهنم يأ  نكت  مل  .رمعلا  نم  تاينيثلاثلا  يف  امهاتلك  تناك  امبر  .قلاطلإا  ىلع  ربكلأا 

.ادًّج ةليمج  ةضيرم  نكت  مل  يتلا  تخلأا  تناك  .ةجوزتم 

ناك ول  امك  ةداج ، ةربن  يف  اثًدحتم  .قلاطلإا » ىلع  اهتيأر  ةأرما  لمجأ  : » نابَّرلا لاق 
.ىنبم وأ  ارًظنم  فصي 

يف دقرت  تناك  يتلا  اهتخأ  لاإ  هابتنا ، يأ  ادًحأ  رْعِتُ  نكت  مل  نكل  ادًّج ، ةليمج  تناك 
جورخلا ىلع  ةداتعم  ىرخلأا  تخلأا  تناك  .بلقلا  يف  ضٍرمب  ودبي  اميف  ةباصم  ةنيباكلا 
ةنيفسلا زجاح  ىلإ  ريست  تناك  امبر  .امهتنيباك  ةذفان  جراخ  دعقملا  ىلع  سولجلاو  الًيل 

، عمسلا ىمرم  يف  تناك  اهنأ  نابَّرلا  نَّظ  .ةذفانلا  نع  ارًيثك  دعبت  نكت  مل  اهنكل  دوعتو ،
كلذ يف  ةنيفسلا  نتم  ىلع  بيبط  كانه  نكي  مل   ) .اهيلإ ةجاح  يف  اهتخأ  تناك  لاح 
هنكل ةرخأتملا ، ةيليللا  هتيشم  يف  جرخي  ناك  امدنع  كانه  اهتيؤر  عيطتسي  ناك  .تقولا )

نأ وأ  دحأ ، اهاري  نأ  يف  بغرت  نكت  مل  اهنأ  نظ  هنلأ  ارًظن  اهاري ؛ هنأب لا  رهاظتي  ناك 
.دحأ ىلع  ةيحتلا  يقلت 

يف يدانت  تناك  .هيدانت  اهعمس  اهب ، ارًّام  ريسي  ناك  امدنع  يلايللا ، ىدحإ  يف  نكل 
انأ نابرلا ، اهيأ  : » تلاقو دعقملا ، ىلإ  هجتا  .اهعمسي  داكلاب  ناك  هنأ  ةجردل  تفاخ  توص 

« .اهوتل تتام  يتخأ  ةفسآ ،

.اهوتل تتام  يتخأ  ةفسآ ، انأ 

رواجملا ريرسلا  ىلع  دقرت  اهتخأ  تناك  .امًامت  ةقحم  تناكو  ةنيباكلا ، ىلإ  هتداق 
.اهوتل تتام  دق  تناك  نيتحوتفم ، فصن  اهانيع  تناك  .بابلل 

يف هيلع  روملأا  نوكت  يذلا  وحنلا  ىلع  ةرثعبم ، هبش  ءايشلأا  تناك  : » نابرلا لاق 
تفرع رملأل  اهب  تباجتسا  يتلا  ةقيرطلا  للاخ  نمو  .تلااحلا  كلت  لثم  يف  نايحلأا  ضعب 



« .جراخلا يف  تناك  رملأا ؛ عقو  امدنع  ةنيباكلا  يف  نكت  مل  اهنأ 

لاسغو ءايشلأا ، بيترتل  اعًم  لمعلا  يف  آدب  .ةفش  تنبب  ةأرملا  وأ  نابرلا  سبني  مل 
.رملأاب هغلبي  نأ  بجي  نمَّع  نابرلا  اهلأس  ايهتنا ، امدنع  .نينيعلا  اقلغأو  هاددمو ، دسجلا ،

له اذًإ  نابرلا : اهلأس  .نيتنثلاا  نحن  لاإ  دحأ  دجوي  لا  تلاق : .دحأ  .دحأ لا  لا  ةأرملا : تلاق 
بجي اذامل  تلاق : حابصلا ؟ يف  ادًغ  ادًغ ؟ لاق : .معن  تلاق : رحبلا ؟ يف  نامثجلا  نينفدتس 

؟ نلآا كلذب  موقن  نأ  عيطتسن  له  رظتنن ؟ نأ  انيلع 

كلذ ىلع  اهثحيل  نكي  مل  نابرلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةديج ، ةركف  كلت  تناك  عبطلاب 
 — ةنيفسلا مقاط  ىتح  وأ  نيرخلآا —  باكَّرلا  ددع  لق  املك  .اهسفنب  كلذ  لقُت  مل  ام 
ناك .لضفأ  كلذ  ناك  ةنيفسلا ؛ نتم  ىلع  ةافو  ةلاح  دوجوب  ةيارد  ىلع  مه  نيذلا 

، تاءلاملا ىدحإ  يف  دسجلا  فلب  امَاق  .يطنلطلأا  طيحملا  بونج  يف  افًيص  ارًّاح ، سقطلا 
نامثج ناك  .ءاوهلا  لوخدل  اهيعارصم  ىلع  ةحوتفم  تناك  يتلا  ةذفانلا ، ربع  هلامحو 
بهذيس هنإ  نابرلا  لاق  مث  .ةنيفسلا  جايس  ىلإ  اهنامثج  لامح  .افًيعض  افًيفخ ، ةتيملا  تخلأا 

لاأ تلاق : .هنافذقي  امدنع  هنع  لصفنت  ثيحب لا  ةءلاملا  يف  نامثجلا  طبريل  لبحب  يتأيل 
ةحشولأا نم  ةعومجم  ةًلماح  تءاجو  ةنيباكلا  ىلإ  تلوره  مث  ةحشوأ ؟ مدختسن  نأ  اننكمي 

يتأيل بهذيس  هنإ  لاقو  ءايشلأا  هذهب  ةءلاملا  يف  نامثجلا  طبر  .ادًّج  ةليمج  تناك  يتلا 
ةدئاف ام  تلاقو : ةأرملا  تكحض  .ىتوملا  تاولص  نامثجلا  ىلع  أرقيل  سدَّقملا ؛ باتكلاب 
اهدحو كرتتُ  نأ  ىشخت  تناك  اهنأ  ىري  ناك  .امًامت  ملظمُ  ناكملا  انه ؟ سدقملا  باتكلا 
حمسي لا  امب  ادًّج  امًلظم  ناك  ناكملا  نأ  يف  اضًيأ —  ةقحم —  تناك  .نامثجلا  عم 

لُبق نم  كلذ  يف  ركَّف  دق  ناك  ام  اذإ  فرعي  مل  .فاشك  راضحإ  عيطتسي  ناك  .ةءارقلاب 
.اهيلع تناك  يتلا  ةلاحلا  هبجعت  مل  اهكرتي ، نأ  يف  ةًقيقح  بغري  مل  .طق 

؟ تاولصلا ضعب  اذًإ ؛ هلوقي  نأ  بجي  امَّع  اهلأس 

ةلاصلا هتكراش  دق  تناك  ام  اذإ  ركذي  مل  ةينابرلا ، ةلاصلا  لاتف  .تئش  ام  لق  تلاق :
كامحر قامعلأا ، يف  ةأرملا  هذه  يراون  كمساب  حيسملا ، انابأ  لثم : ائًيش  لاق  مث  .لا  مأ 

ثدحيُ مل  .جايسلا  قوف  نم  هايقلأ  مث  دسجلاب  اكسمأ  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  اهحورب !
.ءاملا يف  يقِلأُ  امدنع  ةريبك  ةجض  نامثجلا 

لأمي نأ  هيلع  ناك  .باجيلإاب  اهباجأو  رملأا ، يف  ام  لك  وه  اذه  ناك  ام  اذإ  تلأس 
ةبون تناك  له  ةافولا ؟ ببس  ناك  ام  لأس : .ةافولا  ةداهش  بتكيو  قارولأا  ضعب  تانايب 

.كلذ لبق  كلذ  نع  لْسَيَ  مل  ثيحب  هيف  ناك  لوهذ  يأ  نع  هسفن  يف  لءاست  ةيبلق ؟



.اهتُلتق لب  تلاق :

!« لتق ةثداح  اهنأ  ملعأ  تنك  ملعأ … ! تنك  : » ةلئاق نينيج  تخرص 

يف املثم  ةءاضمُلا  ةنيباكلا —  ةذفان  تحت  دعقملا  ىلإ  ةأرملا  نابرلا  بحطصا 
، نلآا يه  ثيح  انه ، ةسلاج  تناك  اهنإ  تلاق  .ينعت  تناك  امَّع  اهلأسو  سامسيركلا — 
، اهيدل اذام  ملعت  تناك  .ةبونب  رمت  تناك  اهتخأ  نأ  ملعت  تناك  .اهتخأ  ءادن  تعمسو 
: ىرخأ ةرابعب  .كرحتت  نأ  تلواح  .ةتبلا  كرحتت  مل  .ةنقح  ىلإ  ةجاح  يف  اهتخأ  تناك 

لعفت اهسفن  تأر  ةنقحلا ، جرختُو  ةنيباكلا ، ىلإ  بهذت  اهسفن  تأر  كرُّحتلا ، يف  ركِّفت  تلظ 
تسلج .كرحتت  مل  اهنكل  كرحتتل ، داهج  اميَّأ  اهسفن  تدهاج  .كرحتت  نكت  مل  اهنكل  كلذ ،
ردصم نع  ادًيعب  ةكرحلا  ءرملا  عيطتسي  املثم لا  ةكرحلا  عيطتست  نكت  مل  .رجحلاك 
نابرلا ءاج  مث  .تتام  اهتخأ  نأ  تملع  ىتح  عمتست  ةسلاج  تناك  .ملاحلأا  يف  ام  رطخ 

.هتدانف

.اهتخأ لتقت  مل  اهنأ  نابرلا  اهربخأ 

نكي مل  اذإ  ادًّج ؟ ابًيرق  تومتس  نكت  ملأ  لاح ؟ يأ  ىلع  تومتس  اهتخأ  نكت  ملأ  لاق :
سيل .ديكأتلاب  لب  امبر ، سيل  لا  نابرلا : لاق  .امبر  .معن  هوأ ! تلاق : ادًّج ؟ ابًيرقف  ةليللا ،

ام لك  كلذو  ةافولا ، ةداهش  يف  ةافولل  ابًبس  ةيبلقلا  ةبونلا  بتك  .ديكأتلاب  نكل  امبر ،
.رملأا يف 

.ماريُ ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيس  .نلآا  يئدهت  نأ  كيلع  لاق :

: تلاق .ماري  ام  ىلع  ريسيس  رملأا  نم  بناجلا  اذه  نأ  ملعت  تناك  .معن  ةأرملا : تلاق 
.تلعف ام  ركُّذت  كيلع  نأ  دقتعأ  .ةفسآ  تسل 

مل يننلأ  اهعم ، تبهذ  عبطلابو  ةنيفسلا …  جايس  هاجتا  يف  تْبهذ  مث  : » نابرلا لاق 
يف ام  لك  وه  اذه  ناك  .ةمينرت  تدشنأو  لعفت ، نأ  مزتعت  تناك  اذام  ادًكأتم  نكأ 
داكت توصب لا  ينغت  تناك  .تاولصلا  يف  اهتمهاسم  لك  وه  ناك  كلذ  نأ  نظأ  .رملأا 
ادًيج اهفرعأ  تنك  يننكل  اهركُّذت ، عيطتسأ  لا  .ةمينرتلا  فرعأ  تنك  يننكل  هعمست ،

« .ادًّج

ضيفخ توصب  .يتايح » مايأ  لك  ينناعبتي  ةمحرو  ريخ  امنإ  : » كاذنآ ليرفآ  تنَّغ 
!« يلاس اي  اينابماش  انًسح ، : » ةًلئاق حيصتو  اهقناعت ، نينيج  لعج  ام  وهو  قثاو ، نكلو 

ناك امبر  هنأ  دقتعا  .هذه » تناك  امبر  اهنأ  دقتعأ  : » لاق مث  .ةظحلل  نابرلا  شهدنا 



« .هذه تناك  امبر  : » ليرفلآ هتصق —  نم  بناج  ام —  ءيش  نع  حصفأ  دق 

« .اهفرعأ يتلا  ةديحولا  ةمينرتلا  يه  هذه  : » ليرفآ تلاق 

ناعراصتي ثاريم  كانه  نكي  ملأ  رملأا ؟ يف  ام  لك  وه  اذه  ناك  له  : » نينيج تلاق 
ىلع ثدحي  املثم  نكي  مل  رملأا  نأ  دقتعأ  كلذك ؟ سيلأ  هيلع ؟ ناسفانتي  لجر  وأ  هيلع 

« .نويزفيلتلا ةشاش 

.نويزفيلتلا ةشاش  ىلع  ثدحي  املثم  رملأا  نكي  مل  لا ، نابَّرلا : لاق 

هذه تناك  اهتيقب ؟ فرعت  لاأ  اهل  فيك  .ةصقلا  ةيقب  فرعت  اهنأ  دقتعت  ليرفآ  تناك 
نع ادًيعب  اهيديب  نابرلا  ذخأ  ةمينرتلا ، داشنإ  نم  ةأرملا  غارف  دعب  نأ  فرعت  تناك  .اهتصق 

نيتللا اهيدي  امهتحار ؛ مث  اهيدي ، رهظ  لبَّق  .امهلبقو  همف  ىلإ  اهيدي  عفرو  .ةنيفسلا  جايس 
.ةافوتملا ىلع  اوًّت  ةلاصلا  اتدَّأ  دق  تناك 

مل ىرخأ ، خسن  يف  .ايًفاك  اذه  ناك  هلعف ، ام  لك  وه  اذه  ناك  ةصقلا ، خسن  ضعب  يف 
ةنيباكلا ىلإ  رمملا  ربع  لخادلا ، ىلإ  هعم  تبهذ  .اهل  ةبسنلاب  رملأا  اذكهو  .كلذب  فِتكي 

هتاءلام لاازأ  دق  اناك  هتياور  قفو  يذلا  هسفن  شارفلا  ىلع  اهعجاض  كانهو  ةءاضمُلا ،
اذه ىلع  ايقلتسا  .طيحملا  عاق  ىلإ  هتاءلام  ىدحإو  هيف  دقرت  تناك  نمَ  نيقِلمُ  هافظَّنو ،

اعفدنا ةذفانلا ، تحت  رخلآا  شارفلا  ىلإ  ابهذي  ىتح  راظتنلاا  اعيطتسي  مل  امهنلأ  شارفلا 
ام ىتح  امهيفكتس  تناك  يتلاو  رجفلا  ىتح  ترمتسا  يتلا  ةعجاضملا  ةيلمع  يف  ةوقب 

.امهيتايح نم  ىقبت 

.كلذب نائبعي  انوكي  مل  نايحلأا  ضعب  يف  راونلأا ، نائفطيُ  اناك  نايحلأا ، ضعب  يف 

لقتنا دق  ناك  ول  امكو  نيتخأ ، ةنبلااو  ملأا  تناك  ول  امك  ةصقلا  نابرلا  لات 
نع الًضف  ةحوتفم —  ةياهنلا  كرت  دق  ناك  ول  امكو  يطنلطلأا ، بونج  ىلإ  ةنيفسلاب 

.اهتصق يه  اهاور  يتلا  ةصقلا  نأ  دقتعت  تناك  ليرفآ  نكل  هدنع —  نم  ليصافت  ةفاضإ 
اهتصق ةنيفسلا ، حطس  ىلع  ةليل  ءارو  ةليل  اهسفنل  اهيكحت  تناك  يتلا  ةصقلا  تناك 

، اهاورو اهنع ، وه  اهذخأو  اهتفلَّأ ، نمَ  يه  تناك  .ادًدجم  اهل  ىورتُ  يه  اه  ةيرسلا ، ةديدش 
.ةنمآ ةقيرطب 

ةكمس لثم  جهوتلاو ، زيُّمتلاو  ةفخلاب  رعشت  اهلعج  ثدحي  نأ  نكمي  اذه  نأب  اهداقتعا  نإ 
.ءاملا يف  ةئيضم 

* * *



.ةربندأ يف  يكلملا  ىفشتسملا  يف  نيعوبسأ ، دعب  تتام  .ةليللا  كلت  يف  زجاب  تمُت  مل 
.راطقلا نتم  ىلع  ةفاسملا ، هذه  غولب  يف  تحجن  دق  تناك 

لكأت اهنم ، نيينكس  نيعبرم  ةفاسم  ىلع  تناك  .تتام  امدنع  اهتبحصب  ليرفآ  نكت  مل 
.ةعيرسلا تابجولا  معاطم  دحأ  يف  ةيوشم  سطاطب 

يكلملا ىفشتسملا  نع  زجاب  اهتلاق  يتلا  ةريخلأا  ةموهفملا  تاظحلاملا  ىدحإ  تناك 
»؟» ميدقلا ملاعلا   » لثم ودبت  لاأ  : » اهيف تلاق  يتلا  كلت  يه 

ىفشتسملا ةفرغ  يف  تثكم  نأ  دعب  اهماعط  لوانتتل  تجرخ  يتلا  ليرفآ —  تناك 
صاخشلأا نم  ارًيثك  نأو  دُعْبَ ، بْغِتَ  مل  سمشلا  نأ  دجتل  تشهدنا  دق  مويلا —  لاوط 

امبرو ةينامللأاو ، ةيسنرفلا  نوثدحتي  عراوشلا ، يف  اوناك  نيقينلأا  ةيويحلاب  نيئلتمملا 
ةنيدم تناك  تقولا ، اذه  يف  ماع  لك  يف  .اهيلع  فرُّعتلا  عطتست  مل  ةريثك  ىرخأ  تاغل 

.انًاجرهم ميقت  نابرلا 

* * *

ةزانج اهل  تماقأو  ةرئاط ، يف  وتنوروت  يف  امهرايد  ىلإ  زجاب  نامثج  ليرفآ  ترضحأ 
، ادنلتكسا نم  ادًئاع  ناك  رخآ  يدنك  ىلإ  سلجت  اهسفن  تدجو  .ةمخف  ىقيسوم  اهب  تفزعُ 

ناك املثم  انًسح  ءًلاب  لِبْيُ  ملو  ةاوهلل  ةريهش  فلوج  ةقباسم  يف  كراش  دق  ناك  باش 
شهدناو رخلآا ، ىلع  امهدحأ  نافطعي  امهلاك  زيزعلا  نادقفو  لشفلا  لعج  .عقوتي 

نإ ثيحو  .ىقيسوملا  ملاعو  ةضايرلا  ملاعب  رخلآا  لهج  نم  ةديدش  ةطاسبب  امهلاك 
.ةزانجلا يف  كراشي  نأ  هيلع  لهسلا  نم  ناك  وتنوروت ، يف  شيعي  ناك  لجرلا 

، اشًاهدنا لقأو  افًطاعت  لقأ  اراص  ةرتف ، دعب  .ليرفآو  وه  اجوَّزت  ريصق  تقو  للاخ 
تناك زجاب  نأ  اهنظ  وه  اهجوز  رايتخا  ءارو  يساسلأا  ببسلا  نأ  دقتعت  ليرفآ  تأدبو 

.لاصفنا .قرخأ  ارًايتخا  ناك  اهرايتخا  نأ  دقتعتس 

ةيوناث ةسردم  يف  حرسم  سردم  اهنم ، ريثكب  ربكأ  الًجر  رخآ ، الًجر  ليرفآ  تقتلا 
هبولسأ ناك  هتين ، نسح  نم  رثكأ  اهيلع  لوعي  نأ  نكمي  هتبهوم  تناك  .يحرسم  جرخمو 

.هنم ريبكلا  مهروفن  ريثي  وأ  نيرخلآا  رسأي  ناك  .ارًخاسو  ةجعزم ، ةقيرطب  احًقوو  اظًّف ،
.ةكباشتملا ةدقعملا  روملأا  نع  هسفنب  يأنلا  لواحي  ناك 

.ةاتف باجنإ  يف  لمأي  امهلاك  ناك  .جاوزلا  ىلع  ليرفآ  لمح  امهربجأ  كلذ ، مغر 

عمست وأ  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  اوناك  نيذلا  صاخشلأا  نم  ايًّأ  ىرخأ  ةرم  ليرفآ  رَتَ  مل 



.مهنع

* * *

، ةئللأتم ةكمس  لثم  عملت  تناك  .ةظوظحمو  ةئيرب  تناك  .نابرلا  ضرع  ليرفآ  تلبق 
.نوللا نكاد  يريرحلا  اهناتسف  يف 

ةيحت يف  امهادي  تسملات  .مونلل  اهتنيباك  ىلإ  باهذلا  لبق  ةيحتلا  نابرلاو  يه  تلدابت 
.امهسملات دنع  امهيدي  دلج  شعتراو  .ةرباع  ةيمسر 



؟ يدجي اذام  هٍآ ،

روعألا يبغلا  ( ١)

ةينلآا ةنازخ  مامأ  طاسب  نم  لاإ  ةيلاخ  ةعملالا  ةيضرلأا  .ماعطلا  ةفرغ  يف  مه 
ةينلآا ةنازخ  ونايبلا ، دعاقملا ، ضعب  ةليوط ، ةدئام  ريثك : ثاثأ  دجوي  لا  .ةيفزخلا 

نولب ةيلطم  عيراصملا  هذه  .ةقلغم  ةيبشخلا  عيراصملا  عيمج  ذفاونلل ، ةبسنلاب  .ةيفزخلا 
.ذفاونلا رطأُ  ىلعو  اهيلع ، ءلاطلا  ضعب  رشَّقت  .يدامرلا  ىلإ  لئام  قرزأ  بيئك ، قرزأ 

.اهرفاظأ مادختساب  اهضعب ، رشُّقت  يف  ناوج  تمهاس 

راجشلأا ضيبأ ؛ ءوض  يف  عيراصملا  ءارو  ملاعلا  حبسي  .ناجول  يف  ادًّج  راح  موي  اذه 
اهب دجوت  يتلا  قطانملا  نم  بارتقلال  بلاكلا  ىعست  ةيئرم ، تحبصأ  ةيصقلا  للاتلاو 

.برشلا تاروفان  لوح  ةريغصلا  كربلاو  هايملا  تاخضم 

رظان ةجوز  مأ  لوت ، يساج  ةسرِّدملا  يه  هذه  له  .امهملأ  ةقيدص  كانه  دجوت 
، تارباع تاقيدص  نه  بلاغلا  يف  ةايحلاب ، تامعفم  تاديس  امهمأ  تاقيدص  ةطحملا ؟

.نهلاعفأ يف  كلذك  نَّكي  مل  نإ  نهئارآ ، يف  تلاقتسمو  تاررحتم 

* * *

يف امهظوظح  نارزحتو  بعللا  قاروأ  ناتأرملا  قرِّفت  ةحورملا ، تحت  ةدئاملا ، ىلع 
ىلع سيروم  سلجي  .ةيرمآت  ةريثم ، ناوج  اهدجت  ةقيرطب  ناكحضتو  ناثدحتت  .ةايحلا 
وين  » ةلجم نم  عوبسلأا  كلذ  اهعاب  يتلا  خسنلا  ددع  نوِّدي  ةسارك ، يف  بتكي  ضرلأا ،
نم ةرشع  ةسماخلا  يف  اقًثاوو ، ادًلج  ايًّبص  ودبي  .دُعب  عفدي  مل  نمو  عفد ، نمو  يتربيل ،»

.نوللا ةنكاد  اهيتسدع  ىدحإ  ةراظن  يدتري  ظفحتم ، نكل  حرم  هرمع ،

* * *

يف ةليوطلا  شئاشحلا  ربع  لوجتي  ناك  هرمع ، نم  ةعبارلا  يف  سيروم  ناك  امدنع 
اهنانسأ كانه ، ةعوضوم  تناك  شئاشح  ةفارج  يف  رثَّعتو  لودجلا ، برق  ءانفلا ، ةياهن 
تبيصِأُو ةئيس ، ةروصب  هانفجو  هابجاح  حرجُو  اهنانسأ ، ىلع  طقسف  رثَّعت ، ىلعأ ، ىلإ  ةزراب 



ثدح امدنع  ةعيضر  تناك  ركذتت —  نأ  ناوج  عيطتست  ام  ردقب  .ةدشب  هينيع  اتلقم 
ىدحإ ةراظن  يدتري  حبصأو  هينيع ، ىدحإ  دقفو  ةقيمع ، ةبدن  هيدل  راص  كلذ — 

.نوللا ةنكاد  اهيتسدع 

اهنإ درشتملل  تلاق  امهمأ ، تلاق  اذكه  .كانه  ةفارجلا  كرت  دق  نيدرشتملا  دحأ  ناك 
هتطعأ .زوجلا  راجشأ  تحت  نم  ةفارجلاب  قارولأا  ةلازإب  ماق  اذإ  اشًتيودنس  هيطعتس 

نم بعت  دق  ناك  ىضم ، دق  ناك  هيلع  ةرظن  اهيف  تقلأ  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  يفو  ةفارجلا ،
نأ تيسن  .لولأا  ماقملا  يف  لمعلا  هايإ  اهلاؤسل  اهنم  بضغ  وأ  ترزح ، املثم  قارولأا ، ةلازإ 
لقأ للاخ  .ءيش  يأ  يف  اهدعاسي  اهعم  لجر  كانه  نكي  مل  ةفارجلا ، نع  ثحبتو  بهذت 

اهجوز تومو  ناوج ، دلايم  ةيلاتلا : ةثلاثلا  ءايشلأا  زواجت  اهيلع  ناك  ماع ، فصن  نم  الًيلق 
هعوقوو سيروم  رثُّعتو  الًمث ،) نكي  مل  هنكل  تنَّظ ، املثم  برشي ، ناك   ) ةرايس ثداح  يف 

.ةفارجلا ىلع 

ةريبكلا ةبدنلا  رثأ  ةلازلإ  وتنوروت  يف  يئاصخإ  وأ  بيبط  يأ  ىلإ  سيروم  بحطصت  مل 
اهرودقمب نكي  ملأ  نكل  لام ، اهيدل  نكي  مل  هنيع ، لوح  هنم  ةراشتسا  ىلع  لوصحلا  وأ 

نكي ملأ  كلذ ؟) لوح  لءاستت  ربكت ، تأدب  ام  لوأ  ناوج ، تناك   ) لاملا ضعب  ضارتقا 
يف ءارقفلا  نودعاسي  املثم  ةدعاسملا ، بلطو  زنويللا  ةيدنأ  دحأ  ىلإ  باهذلا  اهرودقمب 

اوناك اهلافطأو  اهنأ  دقتعت  نكت  مل  كلذ ، اهرودقم  يف  نكي  مل  لا  لا ، ئراوطلا ؟ تلااح 
اوناك .مهدعاست  زنويللا  ةيدنأ  تناك  نيذلا  صاخشلأل  رقفلا  نم  ةجردلا  سفن  ىلع 
عقت ةريغص  لزانم  ةثلاث  نم  راجيلإا  نوعمجي  اكًالَّمُ ، اوناك  ريبك ، لزنم  يف  نوشيعي 

نم مغرلا  ىلع  باشخلأا ، عيبل  انًزخم  نوكلمي  نولازي  .عراشلا لا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف 
قلَطيُ نأ  بحت  امهمأ  تناك   ) .دحاو فظوم  لاإ  نايحلأا  ضعب  يف  هيف  مهيدل  نكي  مل  مهنأ 

ملأا ةيعاذلإا ، ةيعامتجلاا  تلاسلسملا  دحأ  يف  ةلمرأ  رارغ  ىلع  سيادروف ، ملأا  اهيلع 
نم ةجردلا  سفن  ىلع  اونوكي  مل  .باشخأ ) نزخم  اضًيأ  كلتمت  تناك  يتلا  زنيكرب 

.نويقيقحلا ءارقفلا  اهيلع  ناك  يتلا  ةجاحلا 

.ءيش يأ  لمعب  سيروم  مايق  مدع  ببس  وه  ناوج  هبعوتست  نأ  ةبوعص  رثكأ  ناك  ام 
سيروم عفدي  .لاملاب  ىتح  اقًلعتم  رملأا  دعي  ملو  نلآا ، لاملا  نم  ريثكلا  كلتمي  سيروم 

ىرت ام  كلتمي  عيمجلا ، لعفي  املثم  يموكحلا  يحصلا  نيمأتلا  جمانرب  يف  نيمأتلا  طاسقأ 
مدعو ةيدرفلا ، ةيلوئسملاو  ةيئامحلا ، تاسايسلاب  قلعتي  اميف  ادًّج  ةينيمي  راكفأ  هنأ  ناوج 
لواحي نأ  هل  ايًّقطنم  ودبي  لاأ  نيمأتلا ، طاسقأ  عفدي  هنكل  بئارضلا ، عاونأ  مظعم  ةمءلام 
نيعلأا كلت  نم  ةدحاو  هنيع ؟ نفجل  لضفأ  جلاع  لباقملا ؟ يف  ءيش  ىلع  لصحي  نأ 



نيعلا عم  مغانت  يف  ةكرحلا  نم  ةديدشلا  اهتيساسح  اهنكِّمت  يتلا  ةيعانطصلاا  ةديدجلا 
تايفشتسملا ىدحإ  ىلإ  باهذلا  هيلع  كلذ ، متي  ىتح  ةيقيقح ؟ نيع  اهنأكو  ىرخلأا ،

.ةروانملاو لادجلاو  ةبلجلا  ضعبو  ةماعلا ،

قلاطلإا ىلع  ارًاع  سيل  عقاولا ، رييغت  يف  هتبغرب  سيروم  رارقإ  ىوس  رملأا  بلطتي  لا 
.هيلع ردقلا  اهعبط  يتلا  ةمصولا  نع  يلختلا  ءرملا  لواحي  نأ 

* * *

لزنملا يف  لهاستلا  نم  ردق  كانه  .ادوصلاو  مرلا  نم  اجًيزم  اهتقيدصو  امهمأ  برشت 
امهمأ مهعم : ةسردملا  ىلإ  سيرومو  ناوج  بهذت  نيذلا  لافطلأا  مظعم  شهديُ  امبر 

نيخدتلاب سيرومل  حمستو  ةراحلا ، فيصلا  مايأ  يف  ادوصلاو  مرلا  جيزم  برشتو  نخدت ،
ىلإ امهمأ  ريشت  لا  .مرلا ) سيروم  بحي  لا   ) .ةرشع ةيناثلا  هغولب  درجمب  ةرايسلا  ةدايقو 
اضًيأ نلآا  سيروم  نيع  تراص  امبر  نكل  ةفارجلاو ، درشتملا  نع  ثدحتت  ةميللأا ، ةثداحلا 
نزخم أشنأ  امهدج  نلأ  لا  ةزيمم ، ةبيكرت  نم  ءزج  امهنأ  ةركفب  امهيذغت  اصًّاخ ، ائًيش 

، هل ظحلا  مستبا  باطَّح  درجم  ىوس  نكي  مل  هنإ  لوقت  كلذ ، ىلع  كحضت  باشخلأا — 
ببسب سيلو  كنب —  يف  ةفظومك  ةنيدملا  ىلإ  تءاج  لاب ؛ اذ  اصًخش  يه  نكت  ملو 

ناك .ةريغصلا  امهتلئاع  يف  يرس ، صاخ ، ءيش  ببسب  لب  لمهملا ، درابلا ، ريبكلا ، امهلزنم 
امهمأ تناك  ةصاخ —  ءًامسأ  نوقلطي  سانلا ، نع  ثيدحلاو  حازملا ، ةقيرطب  قلعتي  رملأا 

، رعشلا نم  ريثكلا  فرعت  يهو  ابًيرقت ، ةنيدملا  يف  نم  لك  ىلع  اهمظعم —  تعدتبا  دق 
، رعشلا نم  نيتيب  صخش  لكب  قصلت  يهو  ىرخأ ، رداصم  نم  وأ  ةسردملا  مايأ  ذنم 

ناك نم  نافرِّعيف  رعشلا  ضعب  يقلتُو  ةذفانلا  ربع  رظنت  .ىسنيُ  ثباع لا  لكشب  هناصخلي 
ةديصعلا بلِّقت  يهو  رعشلا  ءاقلإ  يف  اهتوص  عفرت  تناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .اهنيح  رمي 

.ةصيخر اهنلأ  راطفلإاو  ءاشعلا  ىلع  رخآ  ىلإ  نيح  نم  اهنولكأي  يتلا 

، ثبخلا تارامأ  ههجو  ىلع  مسترتو  كلذ  نع  فكي  لا  .ةرشابم  ريغ  سيروم  تاكن 
غرفتسف فكي ، مل  اذإ  هنأ  هتربخأ  تارملا ، ىدحإ  يف  .ريطي  اهباوص  نأب  امهمأ  رهاظتتو 

.اهديدهت يه  تذفنو  لعفي ، مل  .اهلوانتي  يتلا  ةسورهملا  سطاطبلا  قوف  ركسلا  ةيناطلس 

ىرج يتلا  فرغلا  يف  طئاحلا  قروو  صجلا  نم  يتأت  سيادروف ، لزنم  يف  ةحئار  كانه 
اهتلاضف نودجي  يتلا  نارئفلا  وأ  ةمدختسملا ، ريغ  نخادملا  يف  ةقفانلا  رويطلاو  اهقلاغإ ،

ةفرغ نيب  ةرطنقملا  لخادملا  يف  ةيبشخلا  باوبلأا  .تاضايبلا  ةنازخ  يف  روذبلا  هبشت  يتلا 
نيب ميدق  لصاف  لصفي  .ماعطلا  ةفرغ  لاإ  مدختستُ  لاو  ةقلغم ، ةشيعملا  ةفرغو  ماعطلا 

.ةكلاهتملا ةأفدملا  نوحلصي  وأ  محفلا  نورتشي  لا  ةيماملأا ، ةعاقلاو  ةيبناجلا  ةعاقلا 



اياقب كلذ  يف  نيمدختسم  نيدقوم ، قيرط  نع  اهيف  نوشيعي  يتلا  تارجحلا  نوئفدي 
نم يٌّأ  دُّعيُ  لا  امًّهم ، كلذ  نم  يٌّأ  دُّعيُ  .باشخلأا لا  نزخم  نم  اهب  نوتأي  يتلا  باشخلأا 

؟ نذإ مهي  اذام  .امًّهم  مهتايح  يف  اهب  نورمي  يتلا  تابوعصلاو  مهنامرحو  مهزوع  تلااح 
تاونس سمخ  هيف  ةداعسلا  تماد  جاوز  جاتن  اوناك  نأ  نوظوظحم  مه  ظحلاو ، تاكنلا 

لك ةعئارلا ، تارماغملا  للاخ  نمو  صقرلا ، تلافحو  تلافحلا ، للاخ  نم  هسفن  نع  ربَّعو 
نيتاسفلا نوفامارجلا ، تلايجست  مهلوح : ناكم  لك  يف  يضاملاب  مهركِّذت  يتلا  ءايشلأا 

يشمشم تيجروج  بيرك  لثم  داوم  نم  ةعونصملا  ددحم ، زارط  لاب  يتلا  ةئرتهملا 
عونلا نم  ةداعسلا  هذه  نكت  مل  .يضف  قرود  اهب  تلاحر  ةلسو  جومم ، يدرمز  ريرحو 

 — ءاقدصلأا عم  ةقينلأا ، سبلاملا  ءادترا  برشلا ، نم  ريثكلا  نمضتت  تناك  ئداهلا ؛
مهنم ريثكب  تمَّلأ  نلآا ، اوبهذ  نيذلا  وتنوروت —  نم  ىتح  ىرخأ ، نكامأ  نم  مهمظعم 

.ةايحلا تاديقعت  تاونسلا ، كلت  يف  ادًئاس  ناك  يذلا  ئجافملا  رقفلا  يسآملا ، اضًيأ 

* * *

.قوذلا دعاوق  عم  ضراعتي  لكشب  يماملأا  بابلا  عرقي  قراطلا  نوعمسي 

»؟ نونظت اذام  رلتاب ، ينول  ةديسلا  اذه …  نوكي  نم  فرعأ  فرعأ ، : » امهمأ لوقت 
.ريرص يأ  ثادحإ  نود  ةرطنقملا ، لخادملا  باوبأ  ءوده  يف  حتفتو  يشامقلا  اهءاذح  علخت 

، ةمدختسم دعت  مل  يتلا  ةشيعملا  ةفرغ  يف  ةيماملأا  ةذفانلا  ىلإ  اهعباصأ  فارطأ  ىلع  ريست 
: لوقت .ةيماملأا  ةفرشلا  ةيؤرو  ةعيرس  ةرظن  ءاقلإ  اهعيراصم  للاخ  نم  عيطتست  يتلاو 

« .يه اهنإ  ةنعللا ! »

، عراشلا نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةيتنمسلأا  ةثلاثلا  لزانملا  دحأ  يف  رلتاب  ةديسلا  شيعت 
عطق نم  ةعونصم  ةعبقب  هيطغتو  ىلعلأ  هحرست  اهنكل  ضيبأ ، اهرعش  ةرجِأتسم ، اهنإ 

يف لافطلأا  فاقيإ  ةداع  اهيدل  الًيوط ، دوسأ  افًطعم  يدترت  ةفيطقلا ، نم  ناوللأا  ةددعتم 
له اذكه ؟ تِرخأت  اذامل  ةسردملا ؟ نم  كوِّتل  تِعجر  له  مهيلإ : ةلئسلأا  هيجوتو  عراوشلا 

؟ يلزنم ءانف  يف  تاجاجزلا  ةيطغأ  نيقلت  له  نابللا ؟ نيغضمت  كنأ  كمأ  فرعت 

« .هذه ىوس  هتيؤر  يف  بغرأ  صخش لا  دجوي  لا  ةنعللا ! : » امهمأ لوقت 

ةمئاقب مهايإ  ةجعزم  مظتنم ، ريغ  وحن  ىلع  مهروزت  ةمئاد ، ةرئاز  رلتاب  ةديسلا  تسيل 
عيباسلأا يفو  بيذاكلأا ، نم  ريثكلا  .ةعيرملا  ةلجاعلا  رابخلأا  ضعبو  ىواكشلا ، نم  ةليوط 

سأرو ةعيرس  ةعساو  تاوطخ  يف  هيلإ ، رظنت  نأ  نود  لزنملا  ىلع  رمت  ةيلاتلا ، ةديدعلا 
ةجعزنمو لابلا  ةلوغشم  يه  .دوسلأا  اهفطعم  نع  ةباهملا  لك  عزني  امم  ماملأا  ىلإ  زراب 



.ةًبضاغ متمتت  يهو  يشمتو  امًئاد 

، ةيماملأا ةعاقلا  يف  بابلا  ةبتع  ىلإ  ةفخ  يف  امهمأ  ريستو  ادًدجم ، بابلا  قراطلا  عرقي 
هيلع نوَّلملا  جاجزلا  نم  حول  دجوي  ريبكلا  يماملأا  بابلا  يبناج  دحأ  ىلع  كانه ، فقت 

، رخلآا بناجلا  ىلعو  اهءارو ، ام  ةيؤرب  حمست  لا  اهنإ  ىتح  ديقعتلا  يف  ةياغ  تاميمصت 
انك يتلا  يلايللا  ىدحإ  يف  كلذ  ثدح  امهمأ : تلاق   ) نوَّلملا جاجزلا  نم  حول  رسكُ  ثيح 

رأجت رأجت ، بابلا  ةبتع  ىلع  امهمأ  فقت  .بشخلا  نم  حول  دجوي  ةبخاص ،) ةلفح  اهيف  ميقن 
طغضت .لزنملا  يف  هدحو  سوبحم  ريغص  بضاغ  ورج  لثم  باي ،» باي ، باي ، : » ةلئاق

لا لخادلاب ، ام  ىرت  نأ  لواحت  يهو  جاجزلا  ءازإ  ةعبقب  ىطغملا  اهسأرب  رلتاب  ةديسلا 
جايه حابنلا —  نم  ةمومحم  ةبون  ىلعأ ، توصب  ورجلا  حبني  .ءيش  يأ  ىرت  نأ  عيطتست 

«، ادًيعب يبهذا  «، » ادًيعب يبهذا   » تاملكب اهللاخ  نم  ظفلتت  امهمأ  نأكو  بضاغ — 
ةديسلا اهتيأ  «، » ةلوبخملا ةديسلا  اهتيأ  «، » ةلوبخملا ةديسلا  اهتيأ  «، » ادًيعب يبهذا  »

«. ادًيعب يبهذا  ةلوبخملا ، ةديسلا  اهتيأ  ادًيعب ، يبهذا  » ةلوبخملا ،»

نع ءوضلا  بجحت  ةديدشلا ، ةرارحلا  يف  تقولا  ضعبل  جراخلا  يف  رلتاب  ةديسلا  فقت 
.جاجزلا

« .ابًلك كيدل  نأ  طق  فرعأ  نكأ  مل  : » لوقت ةيلاتلا  اهترايز  يف 

يف ركفأ  تنك  قلاطلإا ، ىلع  بلك  انيدل  نكي  مل  ابًلك …  كلمن  لا  : » امهمأ لوقت 
« .قلاطلإا ىلع  كلذ  لعفأ  مل  نكل  ابًلك ، ينتقأ  نأ  نايحلأا  نم  ريثك 

ىلإ دحأ  تأي  مل  لزنملا ، يف  دحأ  كانه  نكي  ملو  مايلأا ، دحأ  يف  انه  ىلإ  تيتأ  انًسح ، »
« .بلك حابن  توص  تعمس  يننأ  مسقأ  داكأو  بابلا ،

يريشتست نأ  بجي  ةيلخادلا …  كنذأ  يف  ةلكشم  نم  نيناعت  امبر  : » امهمأ درت 
« .بيبطلا

نظأ ةغلاب …  ةلوهسب  بلك  ىلإ  لوحتأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  نظأ  : » اقًحلا امهمأ  لوقت 
« .يبيكس نوكيس  يمسا  نأ 

* * *

ةديسلا ارًيخأ  مث  لكناب ، ةديسلا  مث  رلكناب ، ةديسلا  رلتاب : ةديسلل  امًسا  اوعدتبا 
ىلع ينعت  لكنابراك »  » ةملك تناك  اذام  ةفرعم  نود  اهمئلاي ، مسلاا  ناك  .لكنابراك 

ةروصب طبترا  مسا  اهبساني ، ناك  مسلاا  نأ  ناوج  تأر  الًمد ،)»  » ينعت يتلاو  ةقدلا ( هجو 



.مهتراج ةيصخشو  هجو  يف  هيلع  ةرطيسلا  بعصت  جعزم ، دماج ، لتكم ، ءيشب  ىسنتُ  لا 

.ةنبلاا هذه  طقف  جوز ، اهيدل  نكي  مل  ادليتام ، ىعدت  ةنبا  لكنابراك  ةديسلا  ىدل  ناك 
ناكو نخدت  امهمأ  تناك  ءاشعلا —  دعب  ةيبناجلا  ةفرشلا  دنع  سيادروف  لآ  سلج  امدنع 

ةيصانلا نم  يتأت  ادليتام  نوري  امبر  اوناك  ةرسلأل —  بٍّرك  اضًيأ ، نخدي ، سيروم 
وأ رخأتم ، تقو  ىلإ  احًوتفم  لظي  ناك  يذلا  ىولحلا  رجتم  ىلإ  اهقيرط  يف  ىرخلأا ،
اذ نم  ءاقدصأ ، يأ  اهيدل  نكي  مل  .اهباوبأ  قلغت  نأ  لبق  ةبتكملا  نم  باتك  ىلع  لوصحلل 
وأ ةديحو  ادليتام  دُبت  مل  لباقملا ، يف  هتبر ؟ لكنابراك  ةديسلا  تٍيبل  اقًيدص  بلجي  يذلا 

موقت لكنابراك  ةديسلا  تناك  .ةليمج  سبلام  يدترت  تناك  ةديعس ، ريغ  وأ  ةلوجخ 
رجتمل سبلاملا  بضِّوتو  لصِّفت  اذه ، نم  الًخد  ققحت  تناك  رملأا ، ةقيقح  يف  ةكايحلاب ،

عم ةًداع  ناوللأا ، ةتهاب  سبلام  ادليتام  سبلت  تناك  .لاجرلاو  تاديسلا  سبلامل  زيبسليج 
.ةليوط ءاضيب  براوج 

كرعش يلدسأ  لزنوبار ، لزنوبار ، : » رمت ادليتام  ىرت  يهو  ةقر ، يف  امهمأ  تلاق 
!« ينوربخأ لكنابراك ؟ ةديسلا  ةنبا  ةاتفلا  هذه  نوكت  نأ  نكمي  فيك  يبهذلا … 

« — ادًبأ  » شهدتُ نل  ادًبأ —  شهدتُ  نل  رملأا ، يف  ابًيرم  ائًيش  كانه  نإ  امهمأ  لوقت 
الًباقم لكنابراك  ةديسلا  ىقلتتو  حافسِ ، ةنبا  وأ  ءايرثلأا ، دحأ  ةنبا  ادليتام  نأ  تفشتكا  اذإ 

نع ةتبلا  ائًيش  فرعت  لاو  ةلفط ، يهو  ادليتام  تفطخُ  رخلآا ، بناجلا  ىلع  امبر ، .اهتيبرتل 
« .ءايشلأا هذه  لثم  ثدحت  : » امهمأ لوقت  .رملأا 

، تاريملأا لامج  لثم  اقًّح  رسلآا  عونلا  نم  ثيدحلا ، اذه  راثأ  يذلا  ادليتام ، لامج  ناك 
، بئاس جومتم ، ليوط ، رعش  ةروصملا : صصقلا  يف  تايصخشلا  لامج  هبشي  الًامج  ناك 

لبق يلاوخلا  مايلأا  يف  رقشأ  رعش  هيلع  قلطيُ  ناك  دقو  ةيبهذ ، تلاصخ  هللختت  حتاف  ينب 
ةلئام ءاضيب  ةرشب  .ةرفصلا  ةديدش  ةيعانطصا  انًاولأ  رعشلا  يطعت  يتلا  تاغبصلا  رشتنت  نأ 

ةفطاعلا ةقر   » ريبعت درو  .ةفيفخ  ةقرزُ  ناواقرز  ناتريبك  نانيع  يدرولا ، نوللا  ىلإ 
كانه تناك  ادليتام ، يف  ركِّفت  تناك  امدنع  ناوج  نهذ  ىلإ  ةضماغ  ةروصب  ةيناسنلإا »

، ءابغ امبرو  فطعو ، ةيبذاجو  ةقر  .ماعلا  اهرهظمو  اهترشبو ، ادليتام ، ينيع  ةقرز  يف  ةقر 
ءابغلا نم  ارًاتس  ةقرلا ، نم  ةواشغ  ةروصملا  صصقلا  يف  تاريملأا  كلت  لك  كلمت  لاأ 

رهظ ةمئادلا ؟ ةيريخلاو  ةرربملا ، ريغ  ةيحضتلا  ىلع  تلبجُ  احًور  رقشلأا ، نهلامج  فلي 
سفن يف  تناك  .ةرشع  ةثلاثلا  وأ  ةرشع  ةيناثلا  غلبت  تناك  امدنع  ادليتام  يف  اذه  لك 

يف انًسح  ءالًب  ادليتام  تلبأ  اذه ، لك  عم  ةسردملا ، يف  هلصف  سفن  يفو  سيروم ، رمع 
ءاجه يف  ةعراب  اهنأ  ةفورعم  تناك  ةيبغ ، تناك  اهنأ  قلاطلإا  ىلع  دُبي  مل  اذل  ةسردملا ؛



.تاملكلا

ءادر لك  فرعت  تراصو  ادليتام  لوح  تامولعم  نم  تعاطتسا  ام  لك  ناوج  تعمج 
، هسفن ينكسلا  عبرملا  يف  ناشيعت  اتناك  امهنلأ  ارًظنو  اهيقتلت ، نأ  لواحت  تناك  هيدترت ،

ظحلات تناك  اهنأ  ةجردل  ادليتامب  باجعلإا  ةديدش  ناوج  تناك  .ارًيثك  اذه  ثدحي  ناك 
هتحازأ مأ  مويلا  اهيفتك  قوف  اهرعش  لدسنا  له  اهرهظم : يف  هب  موقت  فيفط  ريغت  لك 

نوللا تاذ  ةزولبلا  يدترت  تناك  له  اهرفاظأ ؟ ىلع  احًضاو  ءالًط  تعضو  له  اهيدخ ؟ نع 
ام وهو  ةقايلا ، لوح  ةريغص  فراخز  اهب  دجوت  يتلا  نويارلا  نم  ةعونصملا  حتافلا  قرزلأا 
ناك ام  وهو  يشنملا ، ضيبلأا  ينطقلا  صيمقلا  مأ  ايًّوفعو ، امًعان  ارًهظم  اهحنمي  ناك 

يدرو نولب  يجاجز ، زرخ  نم  ادًقع  كلتمت  ادليتام  تناك  ةمزتلم ؟ ةبلاطك  ودبت  اهلعجي 
تحت افًيفخ  اقًرع  زرفت  ضيبلأا ، ادليتام  قنع  ىلع  هارت  امدنع  ناوج  لعجي  ناكو  فٍاص ،

.اهيطبإ

يف رضحتسي  ادليتام »  » مسا ناك  اهل ، ىرخأ  ءًامسأ  ناوج  تعدتبا  تارملا ، ىدحإ  يف 
.لهرتم دلج  تاذ  زوجع  ةأرما  نوللا ، ةيدامر  ميخلا  باوبأ  ةنكادلا ، رئاتسلا  ةروص  نهذلا 

أدب .ادليتام  مسا  لوِّحت  فيك  ناوج  فرعت  مل  مث ، ثيبازيلإ ؟ نايليل ؟ نوراش ؟ نع  اذام 
ناك .ةيندعملا  ريغ  ةضفلا  ةضفلا ، نم  مسلاا  يف  فورح  كانه  تناك  ةضفلا ، لثم  عملي 

.ناتاسلا نم  ةعطق  لثم  ناوج  لقع  يف  نلآا  عملي  مسلاا 

امنيب ناوج  قنع  يف  ضبني  قرع  كانه  ناكو  ةيمهلأا ، يف  ةياغ  ةيحتلا  ةلأسم  تناك 
ةيحت يهو  الًهأ ،» : » لوقت امبر  عبطلاب ، الًوأ  ادليتام  ثدحتت  نأ  دب  .اهرظتنت لا  تناك 

نم لوقت  تناك  .ةيصخشو  ةقر  رثكأ  تناك  يتلا  ابًحرم »  » وأ ةقادصلاب ، يشت  ةفيفخ ،
بذاج رابتعاو  صاخ  مامتها  ىلإ  ريشي  ناك  ام  وهو  ناوج ،» ابًحرم ، » رخآ : ىلإ  نيح 
لاحلا يف  ناوج  ينيع  ءلاتما  ىلإ  يدؤي  ناك  يذلا  رملأا  ناوجل ، اهبناج  نم  هابتنلال 

.ةداعسلا نم  ساسح  لجخم ، ءبعب  اهلمِّحي  ناكو  عومدلاب 

* * *

مامتها داعو  ىفتخا ، .ىرخلأا  ةراثلإا  تلااحو  براجتلا  لثم  عبطلاب ، بحلا ، اذه  لءاضت 
تناك يذلا  تقولا  لولحب  اضًيأ ، ادليتام  تريَّغت  .ةيعيبطلا  ةلاحلا  ىلإ  رلتاب  ادليتامب  ناوج 

، مٍاحم بتكم  يف  ةفيظو  ىلع  تلصح  لمعت ، ادليتام  تناك  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  هيف  ناوج 
اهمأ ةرطيس  نع  ايًّئزج  ةديعب  تحبصأو  الًخد ، ققحت  نلآا  اهنأو  امأ  .ةريغص  ةفظوم  تناك 

، اهرهظم نم  تريَّغ  دقف  لزنملا —  يف  اهعم  شيعت  لازت  تناك لا  ذإ  ايًئزج ؛ طقف  — 
: تايرخلأا تايتفلا  لثم  حبصت  نأو  تاريملأا  لثم  نوكت  لاأ  ديرت  تناك  ول  امك  تدب 



رمحأ جايكملا ، عضو  يف  تأدب  كاذنآ ، ةدئاسلا  ةضوملا  قفو  هتففصو  ارًيصق ، اهرعش  تصَّق 
لثم سبلام  يدترت  تناك  ةبلاص ، رثكأ  ودبي  اهمف  لكش  لعج  قارَّب  رمحأ  نولب  هافش 
تاذ تازولبو  ةقيضو ، ةليوط ، تلانوج  تايرخلأا : تايتفلا  اهيدترت  تناك  يتلا  كلت 

، اهتلزعو اهبوحش  تدقف  .ةيلابلا  تاصقار  ةيذحأ  لثم  ةيذحأو  قنعلا ، دنع  ةضافضف  ةطبرأ 
راثلآا ملعو  نفلا  ةساردل  ةيسارد  ةحنم  ىلع  لوصحلل  ططخت  تناك  يتلا  ناوج —  تيَّح 
امدنع اهل  اهسيدقت  نم  رثأ  رخآ  ىفتخاو  .ظفحت  يف  هذه  ادليتام  وتنوروت —  ةعماج  يف 

.قيفر ةبحصب  رهظت  ادليتام  تأدب 

، نوللا نكادو  افًيفخ  هرعش  ناك  ماوعأ ، ةرشع  وحنب  اهربكي  امًيسو  الًجر  اهقيفر  ناك 
الًيوط ناك  .ءيشلا  ضعب  دٍّحتم  بيرم ، دودو ، ريغ  هجو  ريبعتو  طوطخم  براش  هل  ناكو 

اناك .عراوشلا  يف  امهريس  ءانثأ  اهطسو ، لوح  هعارذ  افًّلا  ادليتام ، وحن  ليمي  ناكو  ادًّج ،
هعدت نكت  ملو  ةدشب  ههركت  تناك  لكنابراك  ةديسلا  نلأ  ارًيثك  عراوشلا  يف  ناريسي 

هنإ لاقيُ  ناك  .ةدحاو  كلتما  اقًحلا ، ةرايس ، هيدل  نكي  مل  ةيادبلا ، يف  .لزنملا  ىلإ  يتأي 
اناك امدنع  .ادليتام  هتقتلا  نيأ  افًورعم  نكي  ملو  رخاف ، معطم  يف  الًدان  وأ  ارايًّط  ناك 

ةليوطلا هعباصأ  تناك  ادليتام ، طسو  لفسأ  رملأا  ةقيقح  يف  هعارذ  تناك  ناريسي ،
ريبعتلاب ةقلاع  اهل  ةرقتسملا  ةئيرجلا  ديلا  هذه  نأ  ناوجل  ادب  .اهكرو  مظع  ىلع  ةرقتسم 

.ههجو ىلع  مسترملا  يدحتملاو  بيئكلا 

رهظأ ءيش  ثدح  اهرعش ، صقت  وأ  ةفيظو  ىلع  ادليتام  لصحت  نأ  لبق  كلذ ، لبق  نكل 
لامج نم  ارًثأ  وأ  ابًناج  ادليتامب —  ةدشب  ةبجعم  تلاز  ام  كاذنآ  تناك  يتلا  ناوجل — 

يأ ىلع  ناجول ، يف  اهزيمي —  ناك  لامجلا  اذه  نأ  ىرت  تناك  .لبق  نم  هرت  مل  ادليتام 
لامجلا ناك  .اهبحاص  ثيدحلا  يف  ةقاعلإا  وأ  ةيدسجلا  ةقاعلإا  زيِّمت  املثم  لاح — 

هيلإ رظنلا  يرجي  دق  هنإ  ثيح  ةفيفخ ؛ ةهاع  نم  ربكأ —  ةجردب  امبر  اهلزعي — 
مغرلا ىلع  ناوج ، ىلإ  ةبسنلاب  ادًّج  اشًهدم  نكي  مل  كلذ ، اهكاردإ  دعب  .اتًيكبت  هرابتعاب 

وأ لامجلا  اذه  نم  صلختلل  اهعسو  يف  ام  لك  لعفت  ادليتام  ىرت  نأ  اطًبحم ، ناك  هنأ  نم 
.عيطتست امم  عرسأب  هئافخإ 

* * *

لعفت املثم  مهخبطم  وزغت  يتلا  لكنابراك —  ةديسلا  رلتاب —  ةديسلا  ادًبأ  علخت  لا 
ناكسمتت ىتح  امهمأ : لوقت  .ناوللأا  ةددعتم  ةفيطقلا  اهتعبقو  دوسلأا ، اهفطعم  ارًيثك ،

ثلاث نم  لقأ  يف  اهنم  ررحتلا  كشو  ىلع  امكنأ  ليحرلا ، كشو  ىلع  اهنأ  لمأ  لملأاب ،
اذه يدترت  اهنلأو  .فطعملا  تحت  هيدترت  تناك  عيرم  ءادر  يأ  يطغت  ىتح  اضًيأ ، .تاعاس 



ةحئار حوفت  اهئادر ، رييغت  اهيلع  نكي  مل  ةنسلا ، مايأ  لاوط  هئادترا  يف  عنامت  لاو  فطعملا ،
.ةموتكم ةحئار  روفاكلاب ، ةعبشم  ةحئار  اهنم ،

، اهل ثدح  ءيش  لوح  ةوقب ، اهناسل  ىلع  ملاكلا  عفادتي  ثيدح ، فصتنم  يف  يهو  لصت 
.ثدحتت نمَّع  وأ  امَّع  نيقي  نع  فرعي  ءرملا  ناك  ول  امك  الًئاه ، ابًضغ  اهبضغأ  ام  صخش 

قحلت نأ  كعسي  ملو  رابخلأا  ةرشن  يف  اهرسأب  اهتايح  تناك  ول  امك  ودبي  رملأا  ناك 
برقي ام  وأ  ىلولأا  ةعاسلا  فصن  ىلإ  عامتسلااب  امًود  ةفوغش  ناوج  .نيريخلأا  نيربخلاب 
ثيحب ةفرغلا ، جراخ  نم  ةًصاخ  بهسملا ، باطخلا  اذه  وأ  رابخلأا ، هذه  نم  كلذ  نم 
تلواح اذإو  .ارًركم  لكنابراك  ةديسلا  هلوقت  يذلا  ملاكلا  نوكي  امدنع  باحسنلاا  عيطتست 

يف ىرحلأاب  لأستسف  هيف ، كتيؤر  لكنابراك  ةديسلا  عيطتست  ناكم  نم  بحسنت  نأ 
.اهقدصت كنأ لا  كمهتت  امبر  وأ  اذكه ؟ ةلجع  يف  بهاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  ةيرخس :

فزع ىلع  بردتت  اهنأب  رهاظتت  امنيب  ماعطلا ، ةفرغ  نم  عامتسلااب  كلذ  ناوج  لعفت 
ريخلأا اهماع  يف  ناوج  .ةسردملا  يف  سامسيركلا  ةلفحل  ونايبلا  ىلع  ةيقيسوم  ةعوطقم 

.ةيوناثلا ةسردملا  يف  ريخلأا  اهماع  يف  ادليتامو  ةيموكحلا ، ةيئادتبلاا  ةسردملا  نم 
حابص هنإ  .باشخلأا ) نزخم  نوئش  يلوتل  سامسيركلا ، دعب  ةسردملا ، سيروم  كرتيس  )
لفح ةليللا  ماقيُ  .ةدوربلا  ديدش  سقطو  ةيدامر  ءامس  ربمسيد : فصتنم  يف  تبسلا  موي 

يف دقعيُس  يذلا  ةنسلا ، يف  ديحولا  يمسرلا  لفحلا  ةيوناثلا ، ةسردملل  صقارلا  سامسيركلا 
.ةنيدملل يركسعلا  عدوتسملا 

يداع لجر  وه  لكنابراك ، ةديسلل  ءادوسلا  ةمئاقلا  يف  ةيوناثلا  ةسردملا  ريدم  ناك 
يشترآ وأ  روم ، زلوب  يشترآ  وأ  زلوب ، يشترآ  هيلع  هبلاط  قلطيُو  روم ، دلوبيشترآ  ىعديُ 
ىواشر ىقلتي  هنإ  لوقت  .ةسردملل  ارًيدم  حلصي  هنإ لا  لكنابراك  ةديسلا  لوقت  .زلوب  روم 

.الًام هاطعأ  اذإ  لاإ  ةيوناثلا  ةسردملا  نم  دحأ  جرختي  لا  كلذ ؛ عيمجلا  فرعيو 

ةشهدنم تناك  ول  امك  وتنوروت ،» يف  ححصتُ  رابتخلاا  قاروأ  نكل  : » ناوج مأ  لوقت 
، ثيدحلا يف  لسرتست  لكنابراك  ةديسلا  لعج  ةلواحمب  عتمتست  تقولا ، نم  ةرتفل  .الًعف 

.ةطيسبلا تاراسفتسلااو  تاضارتعلاا  ضعب  للاخ  نم 

نكي مل  ول  لوقت  يضمت  .اضًيأ » مه  هعم …  نورمآتم  : » لكنابراك ةديسلا  لوقت 
ةيوناثلا ةسردملا  نم  جرختيل  هسفن  وه  نكي  مل  ةوشرلا ، نم  وحنلا  اذه  ىلع  ريسي  رملأا 

وأ ةروبسلا  ىلع  ةيضايرلا  لئاسملا  لح  عيطتسي  لا  لهاج ، ادًّج ، يبغ  هنإ  .ساسلأا  نم 
تاملكلاو ةينيتلالا  تاملكلا  هب  باتك  هيدل  نوكي  نأ  بجي  .ةينيتلالا  صوصنلا  ةمجرت 

.ىلبح ةاتف  لعج  تضم ، ةليلق  تاونس  ذنم  اضًيأ ، .اهل  ةلباقملا  ةيزيلجنلإا 



!« طق كلذب  عمسأ  مل  ابًجع ، : » فلكتم وحن  ىلع  ناوج ، ةدلاو  تلاق 

« .كلذ لباقم  عفدي  نأ  هيلع  ناك  .رملأا  ىلع  متِّع  »

»؟ تارابتخلاا للاخ  نم  اهعمج  يتلا  لاوملأا  لك  كلذ  هفلَّك  له  »

« .طوسلاب هدلج  بجي  ناك  »

ادًّج ةبعصلاو  ةلضفملا  اهتعوطقم  فزعت  ةقر —  يف  ونايبلا  ىلع  ناوج  فزعت 
امبر وأ  ةاتفلا ، مسا  عمست  نأ  يف  لمأت  اهنإ  ثيح  ناسنلإا — » قوش  روبح  حيسملا ، »

نع لكنابراك  ةديسلا  تثدَّحت  تارملا ، ىدحإ  يف  .لفطلا ( نم  صلختلا  ىرج  فيك 
هتاوزن جاتن  دلوت  يتلا  لافطلأا  نم  ةنيدملا  يف  ءابطلأا  دحأ  اهب  صلختي  يتلا  ةقيرطلا 

ريدم نم  اهرمذت  ببس  نع  حاصفلإا  نم  برتقت  لكنابراك  ةديسلا  نأ  ودبي  نكل  .ةيسنجلا )
لفحلا روم  دلوبيشترآ  مظِّني  مل  .صقرلا  لفحب  قلعتي  ائًيش  ودبي  ام  وهو  ةسردملا ،

ةعرق يف  نوبحسي  نيكراشملا  عيمج  لعجي  نأ  هيلع  بجي  ناك  يغبني ، امك  صقارلا 
يف ءاكرش  لاب  عيمجلا  لعجي  نأ  هيلع  بجي  ناك  امبر  وأ  صقرلا ، يف  مهئاكرش  ءامسأ 
يف كيرش  ادليتامل  سيل  باهذلا ، ادليتام  عيطتست  وحنلا ، اذه  ىلع  .كلت  وأ  هذه  صقرلا ،
نود اهدحو  لفحلل  بهذت  نل  اهنإ  لوقتو  اهتصقارم —  دلاولأا  دحأ  بلطي  مل  صقرلا — 

، كلذ لعفت  اهلعجتس  اهنإ  لوقت  لفحلل ، بهذتس  اهنإ  لكنابراك  ةديسلا  لوقت  .كيرش 
يف اهترتشا  يتلا  ءايشلأا  لكنابراك  ةديسلا  ددِّعت  ادًّج ، نمثلا  ظهاب  اهناتسف  نأ  كلذ  ببس 

نودب ناتسفلا   ) ناتسفلا ردص  ةقطنم  يف  طيرشلا  رترتلا ، ةاتفاتلا ، ةطبرلأا ، نأشلا : اذه 
، اهسفنب ناتسفلا  اذه  تعنص  .ةصوب  نيرشعو  نيتنثا  اهلوط  غلبي  يتلا  ةتسوسلا  تلاامح ،)

ةيحرسم يف  ةيضاملا  ةليللا  هتدترا  ةدحاو ، ةرم  ادليتام  هتدتراو  ةليوط ، لمع  تاعاس  يف 
لوقت .رملأا  يف  ام  لك  اذهو  ةنيدملا ، سلجم  رقم  يف  حرسملا  ىلع  ةيوناثلا  ةسردملا 

أطخ اذه  .صقرلل  اهعدي  مل  ادًحأ  نلأ  صقرلا  لفحل  بهذت  نل  ةليللا ؛ هذه  هيدترت  نل  اهنإ 
.لهاجلا ينازلا ، لاتحملا ، روم  دلوبيشترآ 

جورخلا يف  بغري  لا  سيروم —  بهذي  مل  .ةيضاملا  ةليللا  ادليتام  اهمأو  ناوج  تأر 
امبر امًاقرأ ، نوِّدي  وأ  ويدارلا  ىلإ  امهباهذ  دعب  عمتسيس  تايسملأا —  يف  كلذ  دعب  امهعم 
باش عقي  ءايزأ  ةضراع  رود  ادليتام  تبعل  .ةصاخ  ةسارك  يف  باشخلأا ، نزخمب  ةقلاع  اهل 

مل امدنع  قح  ىلع  ناك  هنأ  لزنملا  ىلإ  تداع  امدنع  سيروم  امهمأ  تربخأ  .اهبح  يف 
ةنكاس تلظ  لب  عبطلاب ، ادليتام ، ثدحتت  مل  .ةفاخسلا  ىهتنم  يف  ةلفح  تناك  دقف  تِأي ؛

هيلع لألأتي  اعًئار  ضيبأ  انًاتسف  اعًئار ؛ ناتسفلا  ناك  .عئار  رهظمب  تدبو  ةليوط ، ةرتف 
.يضفلا رترتلا 



كيرش دوجو  يف  ءاوس  لفحلل ، باهذلا  اهيلع  نإ  ادليتامل  لكنابراك  ةديسلا  لوقت 
نم جرختو  افًطعم  هقوف  يدترتو  اهناتسف  يدترت  نأ  اهيلع  بهذت ، نأ  اهيلع  مأ لا ، صقر 

ةديسلا بهذت  امدنع  ةرشع ، ةيداحلا  ىتح  تيبلا  باب  قلغيس  ةعساتلا ، دنع  لزنملا 
.مونلا ىلإ  لكنابراك 

يف سولجلاب  يفتكتس  اهنإ  لوقت  لفحلا ، ىلإ  بهذت  نل  اهنإ  لوقت  ادليتام  لازت  نكل لا 
.ةفيقس درجم  لب  لاح ، يأ  ىلع  محف  ةفيقس  دعت  مل  .لزنملا  ءانف  رخآ  يف  محفلا  ةفيقس 

.سيادروف لآ  عيطتسي  املثم لا  محفلا  ءارش  ىلع  ةرداق  لكنابراك  ةديسلا  دعت  مل 

ةرملل ثيدحلا  يف  يقيقح  قلقب  رعشت  يهو  دربلا ،» نم  دمجتتس  : » ناوج ةدلاو  لوقت 
.ىلولأا

« .كلذ قحتست  : » لكنابراك ةديسلا  لوقت 

ءزجلا يف  اهل  ادًعوم  اوًّت  تركذت  اهنإ  لوقتو  اهنذأتستو  ةعاسلا  ىلإ  ناوج  ةدلاو  رظنت 
ةديسلل رذتعت  نأ  اهيلع  عرست ، نأ  اهيلعو  انًّس ، وشحت  نأ  بجي  ةنيدملا ، نم  يولعلا 

.لكنابراك

يتلا ىلولأا  ةرملا  يه  هذه  نإ  لوقت : يتلا  لكنابراك —  ةديسلا  درط  يرجي  اذكه ،
نزخم روفلا  ىلع  ناوج  ةدلاو  فتاهتو  تبسلا —  موي  يف  نانسأ  وشح  نع  اهيف  عمست 

.لزنملا ىلإ  مودقلا  سيروم  نم  بلطتل  باشخلأا 

ىلع ناوج  هدهشت  يذلا  لولأا —  يقيقحلا  راجشلا  لولأا —  راجشلا  وه  اه  نلآا ،
هديرت ام  لعفي  نأ  يف  بغري  وهف لا  لوقي لا ، سيروم  لظي  هتدلاوو ، سيروم  نيب  قلاطلإا 

.هل لا رماولأا  رادصلإ  ةقيرط  دجوت  لا  هعانقلإ ، ةقيرط  ةمث  نكت  مل  ول  امك  ودبي  همأ ،
امم رثكأ  فرعي  لجر  ةأرما ، ىلإ  ثدحتي  لجرك  لب  همأ ، ىلإ  ثدحتي  يبص  لثم  ودبي 

.ملستسي ىتح  اهمدختستس  يتلا  ليحلا  عيمجل  دعتسم  لجر  فرعت ،

يف لاإ  دحأ  يف  ركفت  كنأ لا  دقتعأ  ادًّج …  ينانأ  كنأ  دقتعأ  انًسح ، : » امهمأ لوقت 
عم ةنيكسملا  ةاتفلا  كلت  فرصتت  نأ  ديرت  فيك  كيف ، ةريبك  لمأ  ةبيخب  رعشأ  كسفن ،
اذه يف  مرتحملا  لجرلا  اهلعفيس  ءايشأ  كانه  محفلا ؟» ةفيقس   » يف سلجت  ءاقرخلا ؟ اهمأ 

« .لعفيس اذام  فرعيس  كدلاو  ناك  فرعت ، املثم  فقوملا ،

.سيروم بيجي  لا 

وأ جاوز  ضرعب  تايتفلا  ىدحإ  ىلإ  مدقتلا  رملأا  هبشي  لا  : » ءاردزا يف  امهمأ  لوقت 



»؟ امكنم لٍّكل  نيرلاود  رملأا … ؟ كفلكيس  اذام  ليبقلا ، اذه  نم  ائًيش 

.كلذك سيل  رملأا  نإ  ضيفخ : توص  يف  سيروم  لوقي 

كلماعأ كلذ ؟ لعفأ  له  لعفت ؟ نأ  ديرت  لا  ام  لعفت  نأ  ارًيثك  كنم  بلطأ  له  »
تبثت ىتح  ائًيش  لعفت  نأ  نلآا  كنم  بلطأ  انًسح ، .ةيرحلا  لماكب  عتمتت  جضان ، لجرك 
اذكهو اهب ، عتمتت  يتلا  ةيرحلا  قحتست  كنأو  جضان  صخش  لثم  ةًقيقح  فرصتت  كنأ 

»؟ كدر نوكي 

بلغتتس فيك  ناوج  فرعت  .سيروم لا  مواقيو  ةرتفل ، لاونملا  اذه  ىلع  رملأا  ريسي 
.ملستست .ملستست لا  اهنأ لا  نم  بجعتتو  سيروم  ىلع  امهمأ 

كتملَّع عيطتست ، كنلأ  اضًيأ ، صقرلا ، عيطتست  كنأب لا  عرذتلا  ىلإ  ةجاح  يف  تسل  »
!« رهام صقار  تنأ  يسفنب ، صقرت  فيك 

هعمست يذلا  يلاتلا  ءيشلا  نإ  ثيح  همأ ؛ ملاكل  نعذأ  دق  سيروم  نأ  دب  لا  ةياهنلا ، يف 
ليقث ةبقرلا  يلاع  سيروم  ءاذح  عُقْو  .ةفيظن » ةرتس  دتراو  بهذا  : » امهمأ لوق  وه  ناوج 

!« مدنت نل  كلذ ، تلعف  كنأ  رورسلاب  رعشتس  : » ةًلئاق همأ  هيدانتو  ةيفلخلا ، مللاسلا  ىلع 

امب ةديج  تِنأ  له  انه ، ونايب  فزع  عمسأ  لا  : » ناوجل لوقتو  ماعطلا  ةفرغ  باب  حتفت 
اهيف نيفزعت  كتعمس  يتلا  ةريخلأا  ةرملا  فزعلا ؟ ىلع  بردتلا  يعدت  ىتح  يفكي 

« .ةعيرم تناك  اهرخآ  ىلإ  ةعوطقملا 

سيروم لوزن  دعب  فزعلا  يف  رمتست  اهنكل لا  ةيادبلا ، نم  ادًدجم  فزعلا  يف  ناوج  أدبت 
ماعط دادعإ  يف  أدبتو  تانازخلا ، حتفتو  ويدارلا ، خبطملا ، يف  اهمأ ، ريدتو  بابلا ، هِقِفْصَو 

، ةعاقلا ىلإ  بابلاب  ارًورم  ماعطلا ، ةفرغ  ربع  ءوده  يف  هجتتو  ونايبلا  ناوج  كرتت  .ءادغلا 
اذه للاخ  رظنلا  ءرملا  عيطتسي  .نوَّلملا لا  جاجزلا  ةلابق  اههجو  عضت  .يماملأا  بابلا  ىتح 
كانه .ىريسف  حيحصلا ، هاجتلاا  يف  هينيع  ءرملا  هجَّو  اذإ  نكل  ةملظم ، ةعاقلا  نلأ  جاجزلا ؛

ىلع رمحلأا ، نوللا  للاخ  نم  رظنت  نأ  راتخت  اذل  رخآ ؛ نول  يأ  نم  رثكأ  رمحأ  نول 
، رضخلأاو يبهذلاو  قرزلأا  اهنيح : يف  ناوللأا  لك  للاخ  نم  رظنلا  تبرَّج  اهنأ  نم  مغرلا 

اهللاخ نم  عيطتست  ةقيرط  اهيدلف  نول ، يأ  ربع  رظنلل  ةليئض  ةيناكمإ  ةمث  ناك  اذإو 
.هربع رظنلا 

ىلإ عراشلا  نم  رخلآا  بناجلا  يف  دجوي  يذلا  نوللا  يدامر  يتنمسلأا  لزنملا  لوحت 
نم ىرت  نأ  ناوج  عيطتست  لاو  بابلا ، حتفيُ  .بابلا  دنع  سيروم  فقي  .يناوجرلأا  نوللا 



ىلإ كليللا  ةمجأو  ةدماجلا  ةيراعلا  راجشلأا  لكنابراك ؟ ةديسلا  مأ  ادليتام  يه  له  هحتف ،
ةليمجلا ءارفصلا  سيروم  ةرتس  .مدلا  لثم  نكاد ، رمحأ  اهنول  لزنملا  كلذ  باب  بناج 

.بابلا دنع  ةرايسلل ، يفلخلا  فقوتلا  ءوض  يبهذ ، رمحأ  اهنول  ةعقب  لثم  ودبت 

نيب .رطخ  يأ  دوجوب  رعشت  لا  ويدارلا ، عم  ناوج  ةدلاو  ينغت  لزنملا ، لخاد  يف  ادًيعب 
، ةمتعب ناوج  رعشت  خبطملا ، يف  ينغت  يتلا  اهمأو  جراخلا ، يف  دهشملاو  يماملأا ، بابلا 

ايًّداع انًاكم  لاإ  سيل  .مهلزنمب  ةيلاخلا  هبش  ةعفترملا  تارجحلا  هذه  لاوزو  ةشاشه  ةدورب ،
اذهب رعشت  .ةيامحلا  نم  عون  يأ  لثِّمي  لا  هزيمي ، ام  دجوي  لا  ىرخلأا ، نكاملأا  نأش  هنأش 
اميف تلااحلا ، نم  اهريغ  يفو  ةلاحلا —  هذه  يف  .ةئطخم  نوكت  امبر  اهمأ  نأ  نظت  اهنلأ 

.ةئطخم اهمأ  نوكت  امبر  اهتاضارتفاو —  اهناميإب  قلعتي 

لزني .هعبتت  يه  اهو  ىشمملا  ىلع  ريسي  وه  اهو  سيروم  ريدتسي  .لكنابراك  ةديسلا  اهنإ 
نأ نود  ادًّج  ةعرسب  عراشلا  ربع  ريسي  فيصرلا ، ىلإ  ملسلا  يتجرد  ىلع  نم  سيروم 
امهب نيتللا  نينيعلا  وذ  يدرولا  ههجو  مستبيو  هبيج ، يف  هيدي  عضي  يرجي ، .هلوح لا  رظني 
اهءادر لكنابراك  ةديسلا  يدترت  .هئجافي  لا  ثدحي  امم  ايًّأ  نأ  ءاعدلا  ديدش  رارمحا 

لثم شوَّهم  يدرولا  اهرعش  ارًدان ، لاإ  هيف  دحأ  اهاري  يذلا لا  ضافضفلا  يلابلا  يلزنملا 
اهعمست ناوج  لعجي  ام  سيروم ، يف  خرصتو  ملسلا  يتجرد  ىلعأ  فقت  ةرحاس ، ةأرما  رعش 
روعلأا يبغلا  كلذ  ىلإ  جاتحن  ثيحب  ءوسلا  نم  ردقلا  اذه  ىلع  انسل  : » بابلا ربع 

!« صقار لفح  ىلإ  يتنبا  بحطصيل 

قلاعلا يلاتسيركلا  ديلجلا  ( ٢)

عطقي ةرامعلا ، مامأ  جراخلا  يف  هارت  امدنع  لواقم  هنأكو  سيروم  ناوج  ىرت 
هتراظن عبطلابو  شقنلا ، عبرم  اصًيمقو  حتاف  رضخأ  هنول  لمع  لاطنب  يدتري  .شئاشحلا 
ةبسنلاب لوئسم  صخشك  نكل  طلستم ، ىتحو  ؤفك ، لجرك  ودبي  .ةنكادلا  ةسدعلا  تاذ 
باشخلأا نيزخت  لاجم  نم  عسوت  هلامع ( نم  ةعومجم  طسو  هتيؤر  دنع  .رخآ  صخشل 

وذ لداع ، ظقي ، لامع  سيئر  لامع ، سيئر  هنأ  ءرملا  نظيس  امبر  تاءاشنلإا ) لاجم  ىلإ 
علصأو ريدتسم  ههجو  ةرامعلا ، كلام  سيل  لمعلا ، بحاص  سيل  دودحم ، هنكل  يدج  حومط 

هافتك ناينبلا ، يوق  هسأر ، ةورف  ةمدقم  يف  رهاظ  ثيدح  شمنو  ةثيدح ، ةرمس  هب  ايًّئزج ،
ةئيه كانه  له  شئاشحلا ؟ زج  ةلآ  عفدي  امدنع  ودبي  اذكه  له  وأ  ةرادتسلاا ، يف  ناتذخآ 
ةصاخ زئاجعلا ، مهئابآب  نونتعي  نيذلا  ءانبلأا  بازَّعلا  ءانبلأا ، بازَّعلا  بازَّعُلل ، نوكت 



ةرايز كشو  ىلع  تناك  ول  امك  دقتعت  ناوهلا ؟ نم  برتقت  ةروبص  ةديقم ، ةئيه  تاهملأا ؟
.اهمامعأ دحأ 

: تلخ تاونس  رشع  لبق  هيلع  تناك  امم  انًّس  رغصأ  اهسفن  ناوج  ودبتو  ماع ١٩٧٢ ، اذه 
؛ اهمف ىلع  سيلو  اهينيع  ىلع  اجًايكم  عضت  اهينذأ ؛ فلخ  صوقعم  ليوط ، دوسأ ، اهرعش 

يطغت ةفيفخ لا  ةريصق  تارتس  وأ  ناوللأا  ةيهازو  ةضافضفو  ةمعان  ةينطق  ابًاوثأ  يدترت 
 — رظنلا تفلت  لاأ  لمأت  سبلاملا —  كلت  يف  رظنلا  تفلت  .اهيذخف لا  نم  نيتصوب  لاإ 

.ناتليمج ناتليوط ، اهلاجرو  رصخلا ، ةليحن  ةليوط ، ةأرما  اهنلأ  ارًظن 

.ىرخأ ينابمو  هذه  ةرامعلا  ءانب ، داعأ  وأ  ديَّشو ، لزنملا  سيروم  عاب  .امهمأ  تتام 
تربخأ دق  ناوج  تناك  .نينسملا  ةياعرل  راد  ىلإ  لزنملا  اورتشا  نيذلا  صاخشلأا  لوح 

ىلع سيروم  ةدعاسمل  ناجول —  ىلإ  يأ  اهرايد —  ىلإ  ةدوعلا  ديرت  اهنأ  اهجوز 
، روملأل همهف  ءوض  يف  رقتسيس ؛ سيروم  نأ  رملأا ، ةقيقح  يف  فرعت ، اهنكل  رارقتسلاا ،

بيترت يف  هدعاست  نأ  وه  هيلإ  ناوج  جاتحي  ام  لك  .ارًّقتسم  امًود  ودبي  سيروم  ناك 
اهديري يتلا لا  رئاتسلا  روصلا ، قابطلأا ، بتكلا ، سبلاملاب ، ةئيلم  ةنازخو  قيدانصلا  ضعب 

.ةرامعلا موردب  يف  اتًقؤم  اهعضو  دق  ناكو  اهل  ناكم  هيدل  دجوي  وأ لا 

.اواتوأ يف  ناشيعي  ايًّفحص ، اهجوز  ناك  ماوعأ ، ةعبرأ  ذنم  ةجوزتم  ناوج  تناك 
نم تاونس ، سمخ  لبق  ودبي  ناك  فيك  وأ  هلكش ، ىتح  نوفرعي  همسا ، سانلا  فرعي 

يرجي نأ  ىلع  ةداتعم  ناوج  .تلاجملا  ىدحإ  يف  ةيفلخ  ةحفص  يف  دومع  ىلعأ  هتروص 
ةيلمع لظت  ناجول ، يف  نكل  .ىرخأ  نكامأ  يفو  انه  هتجوز ، اهرابتعاب  اهيلع  فرُّعتلا 

يفحصلا بولسلأاب  انه  سانلا  مظعم  هبأي  لا  .اهل  صاخ  رخف  ردصم  اهيلع  فرعتلا 
هذه نم  ةاتف  نأ  حرفلاب  نورعشي  مهنكل  هتارايخب ، وأ  ارًخاس ، هنوربتعي  يذلا  اهجوزل ،

.روهشم فصن  وأ  روهشم ، صخشب  طبترت  ةنيدملا 

، ويام رهش  رخاوأ  يف  دحلأا ، ءاسم  لصت  .عوبسأ  ةدمل  انه  ىقبتس  اهنأ  اهجوز  ربخت 
يضقتو ةعمجلا ، موي  لحرت  نأ  يونت  .ماعلا  للاخ  رهظت  شئاشح  لوأ  زجي  سيرومو 

عم لماكلاب  عوبسلأا  ضِقت  مل  اهنأ  اهجوز  فشتكا  اذإ  .وتنوروت  يف  دحلأاو  تبسلا 
ةدعاسم نم  يهتنت  امدنع  اهرارق ، نع  ةصق  هيلع ؛ درلل  ةزهاج  ةصق  اهيدلف  سيروم ،

رملأا اذه  ركذت  نأ  بجي  امبر  .ةعماجلا  مايأ  ذنم  اهفرعت  اهل  ةقيدص  ةرايزب  سيروم ،
قثت نأ  اهناكمإب  ناك  اذإ  امع  قلقلاب  رعشت  .انًامأ  رثكأ  اذه  نوكيس  لاح ، يأ  ىلع  اهجوزل 

.نأشلا اذه  يف  اهتقيدص  يف 

.كلذك ائًيش  اهيف  لعفت  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يه  هذه 



ةحاسم ىلع  اهذفاون  لطتُ  اهيلع ، ةينبملا  ضرلأا  ةعطق  يف  ةخسار  ةرامعلا  فقت 
كرتي ىتح  كانه ، راظتنا  ةفيقس  ةمث  ناك  .ةينادمعملا  ةسينكلا  ىلع  وأ  تارايسلا  راظتنلا 
دجوت لا  رمحلأا ، بوطلا  نم  ىنبم  ةسينكلا ، يف  سادَّقلا  ءانثأ  اهيف  مهدايج  نوعرازملا 

.فراخز يأ  نم  لٍاخ  ىنبم  تافرش ،

، ئرتهملا قيقرلا ، هصيمقو  نيزنبو ، رئاجس ، ةحئار  مشت  سيروم ، ناوج  نضتحت 
ةلآ توص  نم  ىلعأ  توصب  حيصت  .اثًيدح  ةبذشملا  شئاشحلا  ةحئار  نع  الًضف  قرِّعتملا ،
ىلع ةباصع  عضت  نأ  بجي  لعفت … ؟ نأ  بجي  اذام  ملعتأ  سيروم ، هٍآ ، : » شئاشحلا زج 

!« امًامت نايد  هيشوم  لثم  ودبتس  كنيع ،

* * *

همسا وتنوروت ، نم  لجر  نم  ابًاطخ  رظتنت  ديربلا ، بتكم  ىلإ  حابص  لك  ناوج  ريست 
ديرب قودنص  مقرو  ةنيدملا ، مساو  سيروم ، مسا  هتطعأو  هيلإ  تبتك  .ريلورب  نوج 

ليصوت ةمدخ  اهيف  نوكت  نأ  نم  رغصأ  ةنيدم  لازت  اهنكل لا  عستت ، ناجول  تأدب  .سيروم 
.لزانملل تاباطخلا 

لوصو يف  لمأت  ءاثلاثلا ، موي  .باطخ  يأ  لوصو  يف  لمأت  داكت  لا  احًابص ، نينثلإا  موي 
، موي لك  لملأا  ةبيخب  رعشت  .باطخلا  رظتنت  نأ  بجي  اهنأ  رعشت  ءاعبرلأا  موي  .باطخ 

ريغ اهنأبو  ةلزعلاب  روعش  ءاقمحلاك —  ودبت  اهسفن  تلعج  اهنأب  روعش  وفطي  موي  لك 
نكي مل  امدنع  اهدهاع  لجر  دعو  تقدص  دقل  .حطسلا  ىلإ  رثكأف  رثكأ  اهيف —  بوغرم 

.ىرخأ ةرم  رملأا  يف  ركِّف  دقل  .لوقي  اميف  ادًّاج 

.بوطلا نم  ديَّشمو  ءلاطلا ، يدرو  ضفخنم ، ديدج ، ىنبم  هيلإ  بهذت  يذلا  ديربلا  بتكم 
يرجي لا  ارًيثك ، ةنيدملا  ةروص  ريغتت  .ةعلقلا  هبشي  ناك  يذلا  ميدقلا  ىنبملا  مده  مت 

بوط موينموللأا ، نم  ةيجراخ  ةقبط  .اهمظعم  ريوطت  ىرجي  نكل  لزانملا ، نم  ريثك  مده 
يرجي تافرش  نيتقبط ، نم  ةعساو  ذفاون  ةقارب ، فقسأ  ءاوهلاب ، عوفدملا  لمرلاب  جلاعم 
ةيربلا شئاشحلاب  ةاطغملا  ةعساولا ، ةينفلأا  يفتخت  .ةقورأك  لزانملا  ىلإ  اهمض  وأ  اهمده 
يرجيو ةدئازلا  يضارلأا  عيب  متيو  ةجودزم —  ضرأ  عطق  رملأا  ةقيقح  يف  تناك  — 
ةيرضح هبش  لزانم  اهلك  ةميدقلا ، لزانملا  نيب  ةروشحم  ةديدجلا  لزانملا  .اهيلع  ءانبلا 

، ادًيج ةططخمو  ةمظَّنم  ةينفلأا  .تايوتسملا  ةددعتم  وأ  ةضفخنمو ، ةضيرع  اهزارط ، يف 
ةداعلا نأ  ودبي  .لكشلا  ةيللاهو  ةريدتسملا  روهزلا  ضاوحأو  ةنيزلا ، تاريجشل  عقب  اهب 

، سطاطبلا وأ  لوقبلا  بناج  ىلإ  فوفص  يف  تاوارضخلا ، لثم  روهزلا  ةعارزل  ةميدقلا 
.ةرطخو ةزوجع  تراص  امبر  ةريبكلا ، لظلا  راجشأ  نم  ريثك  عطق  يرجي  .يفتخت 



، ةقيمعلا ةفراولا  للاظلا  ةققشملا ، ةفصرلأا  ةليوطلا ، شئاشحلا  ةكلاهتملا ، لزانملا 
، ناوج هركذتت  ام  وهو  اذه ، لك  هايملا ؛ كرب  وأ  رابغلاب  ةئيلملا  ةفوصرملا  ريغ  عراوشلا 
دح ىلإ  ةططخمو  ةقينلأا ، ينابملاب  ةئلتمم  ةلئاضتم ، ةمحدزم ، ةنيدملا  ودبت  .دوجوم  ريغ 
رمت ةملاحلا —  ةيئاوشعلا  ةنيدملا  كلت  ناجول  اهتلوفط —  ةنيدم  تناك  .ريبك 

سمشلا اهتحفل  يتلا  اهناردجو  ةلئاملا  ةيبشخلا  اهتاجايس  نكت  مل  ةفلتخم ، ةلحرمب 
ةديسلا لثم  صاخشلأا  ادبو  .ةنيدملا  هنوكت  نأ  نكمي  امع  امًئاد  ارًيبعت  ةرهزملا  اهباشعأو 

كلتب ةدشب  نيطبترم  ةسوسوملاو —  ةنيعم ، سبلام  ءادترا  ىلع  ةداتعملا  رلتاب — 
.كلذ نم  رثكأ  مهلامتحا  نكمملا  نم  دعي  ملو  ةميدقلا  ةنيدملا 

* * *

ةفرغ ةكيرأ  ىلع  وه  مانيو  ناوجل ، اهكرت  سيروم ، ةقش  يف  ةدحاو  مون  ةفرغ  دجوت 
تابسانملا يف  ةمءلام  رثكأ  ديكأتلاب  نوكتس  مون  يتفرغ  نم  ةنوكم  ةقش  نإ  .ةشيعملا 

.ارًيثك وأ  نيريثك ، راوز  راوز ، لابقتسا  مزتعي  امبر لا  هنكل  ارًاوز ، اهيف  لبقتسي  يتلا 
يف ركِّفي  امبر  .ةريبكلا  ةقشلا  نم  هيلع  لصَّحتي  يذلا  راجيلإا  رسخي  نأ  بغري  لا  امك 
نأ نُّظي  امبر  نكل  اضًيأ ، ةيلاحلا  هتقش  رجؤي  ىتح  موردبلا ، يف  بازَّعلا  ققش  ىدحإ  ذخأ 
نم اعًون  نوكيس  .هيلإ  هابتنلاا  بذجيسو  حشلا ، نم  عونك  ودبيس  .ابًعص  نوكيس  كلذ 

.هبنجت لضفلأا  نم  يذلا  تاذلا  ءاضرإ 

، همأ عم  هيف  شيعي  سيروم  ناك  يذلا  لزنملا  نم  ذوخأم  ةقشلا  يف  دوجوملا  ثاثلأا 
ام لُّك  .لزنملا  اذه  يف  اهيف  شيعت  ناوج  تناك  يتلا  ةرتفلا  ىلإ  همظعم  عجري  لا  نكل 
نم سيروم  نكَّمت  ادًّج  حيرمو  ثيدح  ثاثأ  هب  لدبتُساو  عيب ، ةميدق  ةفحتك  ودبي  ناك 

اياده دلايم ، ديع  ايادهك  اهتلسرأ  يتلا  ءايشلأا  ضعب  ناوج  ىرت  .ةلمجلا  رعسب  هئارش 
املثم ةجهبلا  نم  اوًّج  رثت  وأ  ناكملا ، عم  ارًيثك  ايادهلا  كلت  مءلاتت  مل  سامسيرك ،

.لمأت تناك 

اهجوزو يه  هتضق  يذلا  ماعلاب  اهركذت  زلياج  سيدقلا  ةسينك  ةروص  لمحت  ةقاطب 
ربع رباعلا  اهبحو  ايلعلا  اهتسارد  ةرتف  يف  اهدلاب  ىلإ  كبرملا  اهنينح  ايناطيرب ، يف 

ةقينأ ةقيرطب  ضورعم  ةوهقلا ، ةدئام  ىلعأ  ةيجاجزلا  ةينيصلا  ىلع  انهو  .تاطيحملا 
هيف دجوت  تلالآا ، خيرات  لوح  باتك  سيروم ، ىلإ  هتلسرأ  دق  تناك  بٌاتك  ةزرابو 

، قيرغلإا مايأ  ذنم  ريوصتلا ، روهظ  لبق  ام  مايأ  ذنم  تانيكام ، تاميمصتو  تلالآل ، تاموسر 
تلاآ يلاحلا : تقولا  ىلإ  رشع  عساتلا  نرقلا  نم  ةيفارغوتوف  روصو  ءامدقلا ؛ نييرصملاو 

، قفلأا ءازإ  انًايحأو  ةديعب ، تافاسم  نم  انًايحأ  ةروصم  ةيعانص ، تلاآ  ةيعارز ، تلاآ  قرطَ ،



لمع ةقيرط  ىلع  ةيفارغوتوفلا  روصلا  ضعب  زكِّرت  .ىلعأ  نمو  ةبرقم  نع  انًايحأو 
تلالآا زاربإ  ىلع  ىرخأ  روص  زكِّرت  امنيب  ءاوس ، دح  ىلع  ةريبكو  ةريغص  روص  تلالآا ؛

يتلا ةقيدصلا  ىلإ  اهلوق  ناوج  ركذتت  .شوحولاك  ةجعزم  وأ  علاقلا  لثم  ةمخف  ودبتل 
سووهم يخأ  يخلأ … ! عئار  باتك  نم  هل  اي  : » بتكلا رجتم  يف  اهتبحصب  تناك 

.هتلاق ام  وه  كلذ  ناك  تلالآاب » سووهم  « » .تلالآاب

رفنيل نكي  مل  قلاطلإا ؟ ىلع  هبجعأ  له  باتكلا : اذه  يف  سيروم  يأر  نع  نلآا  لءاستت 
نكي مل  رملأا ، ةقيقح  يف  .هتميق  نم  للق  امبر  ةريحلاب ، هباصأ  امبر  رملأا ، عقاو  يف  هنم 

.هلجأ نم  تلالآا  تلعج  ام  وه  اذه  ناك  تلالآا —  مدختسي  ناك  تلالآاب ، اسًووهم 

تلاوج يف  اهبحصي  ةليوطلا ، عيبرلا  تايسمأ  يف  ةرايسلاب  تلاوج  يف  سيروم  اهبحصي 
حمقلا وأ  لوقبلا  وأ  ةرذلا  نم  اقًافأو  ةعساش ، الًوقح  ىرت  ثيح  فيرلا ؛ يفو  ةنيدملا  لوح 
كلذك ىرتو  اهتعارز ، نم  نيحلافلا  تنكم  دق  تلالآا  كلت  نأ  فيكو  ميسربلا ، وأ 
تحمس كرحمب  ةرادملا  شئاشحلا  زج  تلاآ  نأ  فيكو  تاهزنتملا  هبشت  ةعساش  اجًورم 
ىرجي .ةروجهملا  عرازملا  يف  ءابقلأا  قوف  كليللا  روهز  نم  تاعومجم  رهزتُ  .اهدوجوب 

ينابملاو لزانملا  ىلع  رملأا  رصتقي  .كلذ لا  ةميق  فرعي  سيروم ، اهربخي  عرازملا ، جمد 
ةددحم ةيدقن  ميقب  نهذلا  يف  رضحتستُ  يتلا  للاتلاو  جارحلأاو  راجشلأاو ، لوقحلا  لب 
اصًخش هرابتعاب  هركذيُ  صخش  لك  فرِّعيُ  املثم  اهب ، صاخلا  ةيدقنلا  ةميقلا  خيراتو 

قلاطلإا ىلع  ةلضفم  ءايشلأا  ىلإ  رظنلا  يف  ةقيرطلا  هذه  تسيل  .لا  وأ  اعًفترم  الًخد  ققحي 
سيروم يعي  لا  .ةرمدمو  ةيساقو  ةميدقو  ةدماج  اهنأ  دقتعيُ  اصًوصخ ، تقولا  اذه  يف 

، هبناج نم  ئداه  عاتمتساب  يشي  وحن  ىلع  لاملا  ىلع  زكرملا  هثيدح  يف  رمتسيو  كلذ ،
تاقفص ىلإ  ريشي  امدنع  هسفن  يف  كحضلا  رسي  رخلآ ، نآ  نم  ةيفخ  ةراشإب  يقلي 

.ىربك بئاصم  ىلإ  وأ  رطاخملاب  ةفوفحم 

لاو فولأم  رايت  يف  اهراكفأ  فرجنت  الًيلق ، ثدحتتو  سيروم ، ىلإ  ناوج  عمتست  امنيب 
سرِّدي نلآاو  طفن ، ةكرش  يف  لمعي  ناك  ايجولويج ، ملاع  ريلورب ، نوج  يف  ركِّفت  مواقي ،

.يديلقت ريغ  امًيلعت  مدقت  ةسردم  يهو  ةليدب ، ةسردم  مساب  فرعيُ  اميف  احًرسمو ) امًولع  )
يف ءاشعلا  تلافح  ىدحإ  يف  ناوج  هتقتلا  .لاف  نلآا ، امأ  اعًفترم ، الًخد  ققحي  اصًخش  ناك 
نكت مل  .اضًيأ  اهل  ءاقدصأ  اوناك  نيذلا  ءاقدصلأا  ضعب  روزي  ناك  نيرهش ، لبق  اواتوأ 

تظقيتسا اذإ  اهنإ  ناوجل  لاق  .هلافطأ  نم  نيلفط  رضحأ  دق  ناك  هنكل  هتبحص ، يف  هتجوز 
يلاتسيركلا ديلجلا   » ىمسيُ ءيش  ةيؤرل  اهبحصيسف  يلاتلا  حابصلا  يفكي  امب  ارًكبم 

.اواتوأ رهن  ىلع  قلاعلا »



نأ ودبي  لا  اذهك ، لجر  يف  تقولا  اذه  يف  اهيرغي  امع  لءاستتو  هتوصو  ههجو  ركذتت 
اهجوزو يه  اهدوهج  ترفاضت  يفكي ؛ امب  اعًئار  اهجاوز  ودبي  اهجاوزب ، ارًيثك  قلعتي  رملأا 
ناثدحتي .ءايشلأا  ىلإ  رظنلا  يف  ةكرتشم  ةقيرطو  خيراتو ، ةغل ، ريوطت  لجأ  نم  اعًم ،

تلاكشملاو بعاصملا  تناك  .اضًيأ  هدَحو ، رخلآا  امهدحأ  ناكرتي  امهنكل  تقولا ، لاوط 
.تفتخا وأ  تلءاضت  دق  امهجاوز  نم  ىلولأا  تاونسلا  للاخ  حطسلا  ىلإ  تفط  يتلا 

هل نكي  مل  صخش  هديري  امبر  يذلا  ءيشلا  وه  ريلورب  نوج  نم  هديرت  ام  نأ  ودبي 
وحن ىلع  يكذ  هنأ  نظت  لا  هنع ؟ اذام  .لبق  نم  هتايح  يف  امبرو  هجاوز ، يف  عومسم  توص 

رهظملا نسح  سيل  ةقث .) لحمو  يكذ  اهجوز   ) ةقث لحم  هنأ  نم  ةدكأتم  تسيلو  صاخ 
ببسب تايرخأ ؛ ءاسن  بذج  هنأ  نظتو  ناوج ، بذجي  هنكل  لجرك ، ابًاذج »  » سيل اهجوزك ،

، ةعرسب هتبغر  عبشت  .سنجلا لا  ىلع  ةزكِّرم  اهلك  ةغلاب ، ةيدج  ةدحلا ، نم  عون  هتوق ،
اهنأ نم  مغرلا  ىلع  اذه ، يف  نماكلا  دعولاب  رعشت  اذهب ، رعشت  .ةلوهسب  اهلهاجت  هنكمي  لاو 

.ءيش يأ  نم  ةدكأتم  تسيل 

تناك قلاعلا ، يلاتسيركلا  ديلجلا  ىلع  ةرظن  ءاقللإ  ةوعدلا  يف  اهجوز  لمشُ  امنيب 
ريلورب نوج  تلباق  كانه  .رهنلا  ةفض  ةًدصاق  ةرايسلاب  اهدحو  تبهذ  يتلا  يه  ناوج 

ببسب ةكرحلل  ديِّقم  ةيدرو ، هؤامس  دمجتم ، يوتش ، رجف  يف  هيفيضم  يلفطو  هيلفطو 
نود ةيرهنلا  تاردحنملا  ىلعأ  هلكُّشت  ةقيرط  نع  ديلجلا ، نم  عونلا  اذه  نع  اهثدح  .جولثلا 

يف لاحلا  يف  روَّكتي  ةقيمع  ةقطنم  قوف  حازيُ  امدنع  فيكو  ةبلاصلا ، ىتح  دمجتي  نأ 
رفحلا ناكم  فاشتكا  ءارو  ببسلا  وه  اذه  نإ  لاق  .ةعئار  ةروص  يف  ةموك ، ةروص 

ناك اذإ  كدحو —  جورخلا  نيعيطتست  تنك  اذإ  يرظنا ، : » لاقو .رهنلا  عاق  يف  ةقيمعلا 
بغرأ كلذ ، ديرأ  ينأ  نيفرعت  .كارأ  نأ  اقًّح  ديرأ  ينيربخت ؟ نأ  نكمي  لهف  انًكمم —  اذه 

« .ادًّج كلذ ، يف 

بتكمل ديرب  قودنص  مقر  اهيف  بوتكم  افًلس ، اهدَّعأ  ناك  هنأ  دب  قرو لا  ةعطق  اهلوان 
بذج نولواحي  هلوح ، نوبثي  هلافطأ  ناك  .ىتح  اهعباصأ  سملي  مل  .وتنوروت  يف  ديرب 

؟ ةيبرحلا تارئاطلا  فحتم  ىلإ  بهذن  نأ  نكمي  له  جلزتلل ؟ بهذن  نأ  نكمي  ىتم  .ههابتنا 
، هب اهجوز  ربختل  اذه  لك  ناوج  ترمضأ  ( ؟ رتسكنلا ةفذاقلا  ىرنو  بهذن  نأ  نكمي  له 

( .ريلورب نوج  ةملاسم  ىلإ  رظنلاب  هيلإ ، عامتسلااب  عتمتسيس  ناك  يذلا 

لثم هسأر  قلحي  يذلا  قرخلأا  اذه  نأ  نظأ  : » لاق .اهظاغو  لعفلاب ، اهجوز  تربخأ 
لجر مارغ  يف  عقت  دق  اهنأ  اهجوز  دقتعي  فيك  .ةرظن » لوأ  نم  كب  بجِعأُ  بهارلا 

هنانسأ يف  غارف  دجويو  نيتضيرع  ريغ  هافتك  هتهبج ، قوف  طشَّمم  لوحنلا  يف  ذخآ  هرعش 



ةقلذحتم ةقيرطب  ثدحتي  ريبك ، ريغ  هلخدو  نيتجوز ، نم  ءانبأ  ةسمخ  هلو  ةيماملأا ،
هيلع يذلا  تقولا  ناح  امدنع  ىتح  ( ؟ ستاو نلاآ  تاباتكب  نلعم  مامتها  هيدلو  ةيلاعفناو ،

( .عطتسي مل  رملأا ، قدصي  نأ  هيف 

ناك تقولا  نم  مك  هربخت  مل  ةوهق ، وأ  بارشو ، ءادغ ، ىلإ  تراشأ  هيلإ ، تبتك  امدنع 
ةرايز ىلإ  بهذتس  .اهسفن  ثدحت  ثدحيس ، ناك  ام  لك  وه  كلذ  ناك  امبر  .اغًراف 

يهو .لجرلا  اذه  فرصت  تحت  رذحب ، ناك  نإو  اهسفن ، تعضو  .لاح  يأ  ىلع  اهتقيدص 
، ةررحتم اهنأ  رعشت  رجاتملا ، تاهجاو  يف  اهرهظم  يف  ةققحمو  ديربلا ، بتكم  ىلإ  ةهجتم 

ىلإ ةدوعلا  عيطتست  اهنأ لا  ىوس  فرعت  لا  اذامل ، فرعت  نأ  نود  اذه ، لعفت  .رطخ  يف  نكل 
كلذ ةحيبص  بهذت  نأ  لبق  هايإ  تناك  يذلا  صخشلا  ىلإ  وأ  اهايحت  تناك  يتلا  ةايحلا 

ةعجاضملاو ةيلزنملا  لامعلأاب  مايقلاو  قوستلا  نم  ةفلؤملا  اهتايح  .رهنلا  ىلإ  دحلأا 
تازاجلإاو ءاشعلا  تلافحو  ينفلا ، فحتملاب  بتكلا  رجتم  يف  ماود  فصنب  اهلمعو  ةيجوزلا 

عيطتست لاو  طقف ، اهتايح  هذه  نوكت  نأ  عيطتست  لا  نشتروف ؛ بماك  يف  جلزتلا  تلاحرو 
نمو اهتايح ، يف  رارمتسلاا  يوتنت  اهنأ  دقتعت  .رملأا  اذه  نود  ةايحلا  كلت  يف  رارمتسلاا 

اهيلإ لا ةبسنلاب  ثحبلا ، رملأا ؟ اذه  ام  .رملأا  اذه  ىلع  ظفاحت  نأ  بجي  رمتست  نأ  لجأ 
.ثحب هنأكو  رملأل  رظنت  لازت 

مدع نم  عونك  هيلع  ةمزاع  يه  ام  ودبيسف  وحنلا ، اذه  ىلع  رملأل  انرظن  اذإ 
ريست يهو  ءيش ، يأب  ةثرتكم  ريغ  اهنأ  ىلع  اهيلإ  راشيُ  نأ  نكمي  فيك  نكل  ثارتكلاا ،

اهسافنأ سبحتو  فجترتو  نبجلا ، نم  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  حابص  لك  ديربلا  بتكم  ىلإ 
ةلزعلاو ةريحلاو ، داهجلإاب ، ةرعاش  سيروم  ةقش  ىلإ  دوعتو  لفقلا ، يف  حاتفملا  ةرادإ  دنع 

؟ هنع ثحبت  امم  اءًزج  اضًيأ ، اذه ، ناك  اذإ  لاإ  ةديدشلا ،

يف اهتايحو  اهجوزو  اهتنباو  اهنبا  نع  سانلا  ىلإ  ثدحتتو  فقوتت  نأ  اهيلع  عبطلاب ،
الًّمم ودبي  ام  وهو  اهتلوفط ، ركذتتو  ةيوناثلا  ةسردملا  ءاقدصأ  ركَّذتت  نأ  اهيلع  اواتوأ ،

تاتابنو ةمظَّنملا  اهتينفأ  اهيلع —  رمت  يهو  لزانملا ، ودبت  .هلمجم  يف  اهل  اجًعزمو 
نأ ىرت  .زازئمشلاا  ةجرد  ىلإ  ةلمم  ةعنايلا —  ايناوافلا  روهزو  ةعملالا  شاخشخلا 
دق اهنأ  ول  امك  رعشت  ةرورغمو ؟ ةيبغو  ةشجأ  اهيلإ  نوثدحتي  نيذلا  صاخشلأا  تاوصأ 

، ةيقيقحلا راكفلأاو  ةايحلا  قلاطلإا  ىلع  هيلإ  لصت  مل  ملاعلا  نم  ام  نكر  ىلإ  تيصقأُ 
ىلإ لماك  لكشب  ءايشلأا  هذه  لصت  مل  امنيب  .ةريخلأا  ةليلقلا  تاونسلا  ةيويحو  بخص 

نوفرعي نيرخلآا ، ديلقت  نولواحي  تاعاشلإا ، سانلا  عمسي  لقلأا ، ىلع  كانه ، اضًيأ ، اواتوأ ،
.تقولا سفن  يف  ةهفاتلاو  ةقيمعلا ، ةضوملا  تارييغت  هيلع  قلطيُ  نأ  نكمي  امع  ءايشأ 



، ةضوملا عابتاب  نورخافتي  نيذلا  كئلوأ  ءلاؤه ؛ ضعب  نم  ةًقيقح ، اهجوزو ، ناوج  رخست  )
لوانت نوكرتيو  نييلومشلا ، نيجلاعملا  ىلإو  يسفنلا  جلاعلا  تاعومجم  ىلإ  نوبهذيو 

تارييغتلا هذه  نع  عمسيُ  داكلاب  انه ، .ةردخملا ) داوملا  اولوانتيل  ةيلوحكلا  تابورشملا 
، اهجوز هاجت  نانحلاب  اهروعش  ءازإو  يلاتلا ، عوبسلأا  اواتوأ  ىلإ  اهتدوع  دنع  .ةهفاتلا 
اذإ نانتملااب  رعشأس  تنك  : » ناوج لوقتس  اعًم ، ثيدحلا  يف  امهتقو  ايضقي  نأب  اهفغشو 

رملأا ناك  اقًّح ، .يزاجحلا  ميسربلا  معارب  نم  اشًتيودنس  ولو  ينلوانو  مهدحأ  عوطت 
« .ءوسلا اذهب 

يف ناثحبي  سيرومو  يه  تناك  امنيب  هددرت  ناوج  تلظ  ام  وه  انًاكم » كلمأ  لا  «لا ،
جاتحت لا  اهنكل  اهيلإ ، جاتحتس  اهنأ  دقتعت  تناك  انه  ءايشأ  كانه  .قيدانصلا  تايوتحم 
ريرحلا نم  يتلا  صقرلل  اهمأ  نيتاسفل  لا  لوقت  .اهعضأس » نيأ  فرعأ  لا  لا ،  » .اهيلإ

يٍّأب فغشت  نل  اهتنبا  ريلكو  دحأ ، يأ  اهيدتري  امدنع  قزمتتس  معانلا ، تيجروجلاو  قيقرلا 
لاو رسكنت ، مل  يتلا  ةسمخلا  رمخلا  سوئكل  لا  .لويخ  ةبردم  حبصت  نأ  ديرت  اذه ، نم 
مإ سإ  هيإو  وروب ، جروجو  رفلاو ، رفيل  بتك  نم  يدلجلا  قرولاب  ةفلغملا  خسنلل 

يتلا ءايشلأا  ةموك  ىلإ  اذه  لك  سيروم  فيضي  امنيب  نزح  يف  لوقت  .نوسنيشتهَ 
وه اهصحف  يتلا  ءايشلأا  رخآ  ناك  .نلآا » ةريثك  ءايشأ  يدل  : » دازملا تاعاق  ىلإ  بهذتس 
نع ادًيعب  ةيفزخلا ، ةينلآا  ةنازخ  مامأ  ضرلأا  ىلع  اعًوضوم  ناك  يذلا  ريغصلا  طاسبلا 

.ميِّق هنلأ  هيلع  ريسلا  ضرتفملا  نم  نكي  مل  يذلاو  سمشلا ،

عئاضبلا عيبل  رجتم  يف  ناك  نيرهش …  لبق  امًامت  اذه  لثم  ادًحاو  تيأر  : » لوقت
بتك نع  ثحبأ  كانه  تنك  .ةميدقلا  فحتلا  عيبل  ارًجتم  ىتح  نكي  مل  ةلمعتسملا ،

فرعأ مل  ةيادبلا  يف  امًامت ، هلثم  ادًحاو  تيأر  بور ، دلايم  ديعل  تاقصلمو  ةميدق  ةروصم 
نوكت نأ  ضرتفملا  نم  ناك  ول  امك  ةغلاب ، ةمدصب  ترعش  مث  لبق ، نم  هتيأر  نيأ  ىتح 

« .ملاعلا يف  طقف  هنم  ةدحاو  ةعطق  كانه 

»؟ هلباقم هوبلط  يذلا  نمثلا  ناك  مك  : » سيروم لوقي 

« .لضفأ ةلاح  يف  ناك  ملعأ ، «لا 

يف ثكمت  نل  اهسفن  اهنلأ  اواتوأ  ىلإ  ائًيش  اهعم  ذخأت  نأ  يف  بغرت  اهنأ لا  دعب  مهفت  لا 
ناكرأ ةيوستو  بيترتو ، باستكاو  مكر ، تقو  ىهتنا  .كلذ  نم  رثكأ  كانه  لزنملا 

سوئك تذخأ  دق  تناك  اهنأ  ىنمتتسو  ةقحلا ، تاونس  يف  ادًدجم  اهتايح  دواعتس   ) .اهتايح
يف بغرت  لازت  تناك لا  اذإ  اهجوز  اهلأسيس  ربمتبس ، يف  اواتوأ ، يف  .لقلأا ) ىلع  رمخلا 

باهذلا يف  بغرت  تناك  اذإو  ةيسمشلا ، ةفرغلا  يف  هعضول  وبمابلا  نم  عونصم  ثاثأ  ءارش 



.فيصلا عئاضب  ىلع  تاضيفخت  دجوت  ثيح  وبمابلا ؛ نم  عونصملا  ثاثلأا  عيب  رجتم  ىلإ 
عفدو دئاومو ، دعاقم  نع  ثحبلا  يف  ريكفتلا  درجمل  كاذنآ —  روفن  ةفجرب  رعشتس 

.رملأا ةياهنلا  يف  فشتكتسو  ةفرغلا —  يف  اهبيترتو  اهنمث ،

، ناوج مسا  هيلع  بوتكم  ديربلا  قودنص  يف  باطخ  كانه  ناك  ةعمجلا ، موي  حابص  يف 
، مهن يف  باطخلا  ىلع  اهينيع  ررمتو  نانتما ، يف  فرظلا  حتفت  ديربلا ؛ متخ  ىلإ  رظنت  لا 
، تاباطخلا نم  عونلا  اذهل  ةرخاس  ةاكاحم  .لسلسملا  باطخلا  لثم  ودبي  مهف ، نود  أرقت 

نفعتتس ةميظع :» ةثراك   » اهب لحتس  هنم ، اخًسن  لسرت  مل  اذإ  اهنإ  باطخلا  لوقي  .ةحزم 
يف ناكم  لك  يف  رهظتس  طيبنرقلا  مجح  يف  ةريبك  لمامد  اهنانسأ ، سوستتسو  اهرفاظأ 

ةرفش كلذ ؟ نوكي  هاسع  اذام  ةلئاق : اهسفن  ناوج  ثدِّحتُ  .اهؤاقدصأ  اهبنجتيسو  اهنقذ ،
، ديربلا متخ  ىلإ  رظنت  نأ  اهل  رطخي  مث  اهيلإ ؟ اهب  ثعبيل  ةمئلام  ريلورب  نوج  اهآر 

لثم بور  بحي  .ةًهادب  اهنبا ، نم  باطخ  اواتوأ ، نم  دراو  باطخلا  نأ  ىرتف  لعفت ، اذكهو 
.فورظملا ىلع  مسلاا  هنم  الًدب  بتكيس  هدلاو  ناك  حازملا ، نم  عونلا  اذه 

.ةعرسب هتحتف  امدنع  اهتلاح  يفو  فورظملا  قلغي  ناك  امدنع  اهنبا  رورس  يف  ركِّفت 

.ةريحو ةنايخ 

يتلا ةريبكلا  ةنازخلا  سيرومو  يه  حتفت  ةريهظلا ، دعب  ام  ةرتف  نم  رخأتم  تقو  يف 
، ةيلاجر ةرهس  سبلام  ةرهسلا ، سبلام  نم  ةعومجم  جرختُ  ةياهنلا ، ىتح  اهاكرت  دق  اناك 
: لوقت .اهفيظنت  ذنم  اهؤادترا  ىرج  دق  نكي  مل  ول  امك  يكيتسلابلا ، اهئاطغ  يف  لازت  لا 

« .يبأب ةصاخلا  ةميدقلا  ةرهسلا  سبلام  رظنا ، يبأ …  سبلام  هذه  نأ  دب  «لا 

ءاطغلا نم  اهجرخي  اهنم ، ةرتسلا  لوانتي  .يسبلام » هذه  لا ، : » سيروم لوقي 
نم يب ، ةصاخلا  ةرهسلا  ةرتس  هذه   » .هيعارذ قوف  همامأ  اهايإ  الًماح  فقيو  يكيتسلابلا ،

« .سبلاملا ةنازخ  يف  ةقلَّعم  نوكت  نأ  ضرتفملا 

نيذلا لاجرلا  نم  ضعب  فافز »؟ لفح  لجأ  نم  اهتيرتشا … ؟ اذامل  : » ناوج لوقت 
ىلإ هنوعديو  هتايح ، نم  رثكأ  رهاظملاو  ةهبلأاب  مستت  ةايح  نويحي  سيروم  عم  نولمعي 

.ةمخف فافز  تلافح 

عم اهيلإ  باهذلا  يَّلع  بجي  يتلا  ىرخلأا  تابسانملا  ضعبو  كاذ ، : » سيروم لوقي 
سبلام ءادترلا  جاتحت  يتلا  تابسانملا  نم  اهريغو  ءاشعلا ، ىلع  صقر  تلافح  ادليتام … 

« .ةقانلأا ىهتنم  يف 



»؟» رلتاب ادليتام  « ؟ ادليتام عم  : » ناوج لوقت 

لا الًيلق ، فلتخم  لاؤس  ىلع  بيجي  سيروم  نأ  ودبي  .اهجوز » مسا  مدختست  لا  معن ، »
« .اهجوز مسا  لمحت  اهنأ  نظأ  لا  رثكأ ، حوضوب   » .هدصقت ناوج  تناك  يذلا  لاؤسلا 

لبق نم  اهتأرق  وأ  لبق ، نم  اهتعمس  اهنأ  ركذتت  يتلا  ةصقلا  ادًدجم  ناوج  عمست  نلآا 
.اهقيفر جوزتت  يك  رلتاب  ادليتام  تبره  .ةايحلاب  ةمعفملا  ةليوطلا  اهمأ  تاباطخ  يف 

ريغ ةيديكأت  ةربن  يف  همدختسي  سيروم  نأ  ودبيو  امهمأ ، ريبعت  وه  تبره » ريبعت «
يتلا ةديحولا  ةقيرطلا  تناك  ول  امك  رملأا  ناك  هملأ ، نبلاا  مارتحا  نم  عون  ةيعاو ،

ةغل للاخ  نم  هنع ، ثيدحلا  يف  اقًّح  كلتمي  وأ  عوضوملا ، نع  ثيدحلا  اهب  عيطتسي  ناك 
 — اهمأ كوكش  نأ  حضتاو  براشلا ، بحاص  لجرلا  كلذ  تجوزتو  ادليتام  تبره  .همأ 

اهقيفر نأ  حضتا  .قئاقحلا  ضعب  ىلإ  ىلولأا  ةرملل  دنتست  اهيف —  غلابملا  اهتاماهتا 
ادليتام عم  لظ  نأ  دعب  .ارتلجنإ  هدلب  يف  ةجوز  هيدل  تناك  ىرخأ ، ةأرما  نم  جوزتم 

، ىرخلأا ةجوزلا  تعاطتسا  الًافطأ —  ابجني  مل  ظحلا  نسحل  تاونس —  عبرأ  وأ  ثلاث 
تداع ناجول ، ىلإ  ادليتام  تداعو  ادليتامب ، هجاوز  لطبأُ  .هرمأ  فاشتكا  ةيقيقحلا ، ةجوزلا 

.ةمكحملا يف  ةفيظو  ىلع  تلصحو  اهمأ ، عم  شيعتل 

« .ةيبغلا ءايشلأا  عيمج  نيب  نم  كلذ … ؟ لعفت  نأ  تعاطتسا  فيك  : » ناوج لوقت 

« .ةريغص تناك  انًسح ، : » ةحار مدع  وأ  دانع  ةربن  هتوص  بوشت  امنيب  سيروم  در 

« .اهلزنم ىلإ  ادًدجم  ةدوعلا  ينعأ  كلذ ،»  » ينعأ «لا 

اهنأ نظأ  ةدوجوم …  اهمأ  تناك  انًسح ، : » ةيرخس ريغ  يف  ودبي  اميف  سيروم ، لوقي 
« .اهريغ ادًحأ  فرعت  لا 

، نامثج لثم  هيعارذ  ىلع  ةاجسم  ةرتسلاو  ةنكادلا ، ةسدعلا  تاذ  هنيعب  ناوج ، مامأ  فقي 
تناك ول  امك  وٍاست ، ريغ  يف  هقنعو  ههجو  يف  ءامدلا  قفدتت  اجًعزنمو ، ابًيئك  ودبيو 

نع فشكت  هتارظن  نأ  فرعي  له  .ىلفسلا  هتفش  ىلع  ضعيو  الًيلق  هنقذ  فجتري  اعًقب ،
هنإ لوقي  .ةحراش  ةلقعتم ، ةربن  يف  ثدحتي  ادًدجم ، ثيدحلا  يف  أدبي  امدنع  هسفن ؟ ةئيبخ 
تناك اهتياور ، قفو  ام ، لكشب  .شيعت  تناك  نيأ  ارًيثك  اهمهي  نكي  مل  ادليتام  نأ  نظي 

نأ ىلإ  عجري  كلذ  ناك  .ةروصلا  يف  سيروم —  وه —  رهظ  انهو  .تهتنا  دق  اهتايح 
بدآم ةيسايس ، بدآم  ةيمسر : تلافح  ىلإ  رخآ  ىلإ  نيح  نم  باهذلا  اهيلع  ناك  ادليتام 

نكل بهذت ، مل  ول  اجًعزم  حبصيس  رملأا  ناكو  اهتفيظو ، نم  اءًزج  كلذ  ناك  .دعاقت 
مل .قيفر  ىلإ  ةجاح  يف  تناك  اهدحو ، بهذت  نأ  اهيلإ  ةبسنلاب  اضًيأ  اجًعزم  رملأا  ناك 



مهفي لا  اهتقيقح ، ىلع  روملأا  مهفي  لاو  اهيف ، عمطي  لجر  ةبحص  يف  باهذلا  عيطتست  نكت 
ىلإ ةجاح  يف  تناك  .ىهتنا  دق  ناك  ادليتام ، ةايح  نم  ادًدحم  اءًزج  وأ  ادليتام ، ةايح  نأ 
وهو » سيروم : لوقي  .تاريسفت  يأ  ميدقت  ىلإ  ةجاحلا  نود  هتمرب  رملأا  مهفي  صخش 

« .انأ

نهارأ نسلا ، يف  ادًّج  ةريبك  تسيل  اهنإ  وحنلا ؟ اذه  ىلع  ركفت  اذامل  : » ناوج لوقت 
»؟ هبحت لازت  له لا  اهؤطخ ، نكي  مل  ةليمج ، لازت  اهنأ لا  ىلع 

« .اهيلإ ةلئسأ  يأ  هيجوت  نم  يننكِّمي  عضوم  يف  يننأ  نظأ  «لا 

، هوأ : » اهمأ توص  لثم  امًامت  ودبي  اهشهدي ، ببحم  ركنتسم  توص  يف  ناوج  لوقت 
« .همارغ يف  ةعقاو  لازت  لا  هبحت ، لازت  اهنأ لا  نهارأ  سيروم … 

، ةقشلا يف  تانازخلا  ىدحإ  يف  هب  ةصاخلا  ةرهسلا  سبلام  قيلعتل  سيروم  بهذي 
.ةمداق تلافح  يف  ادليتام  قيفر  نوكيل  هؤاعدتسا  متي  امدنع  سبَلتُ  نأ  راظتناب 

عملي يذلا  عراشلا  ءوض  ىلإ  ةرظان  ةظقيتسم ، ةدقار  يهو  ةليللا ، كلت  شارفلا  يف 
ركِّفت ءيش  كانه  ناك  ةينادمعملا ، ةسينكلل  ريصقلا  جربلا  ناديملا ، يف  ةضغلا  قارولأا  ربع 
امهو ادليتامو  سيروم  ليختت  .اضًيأ ) اهتلكشم  يف  عبطلاب  ركِّفت   ) .اهتلكشم بناج  ىلإ  هيف 
يدان يف  صقرلا  تاحاس  يف  نإ ، ياديلوه  قدنف  صقر  تاعاق  يف  امهارت  ناصقري ،

عم قفاوتت  يتلا لا  ةيمسرلا  امهسبلام  نيْيَدترم  ةيمسرلا ، تلافحلا  ماقتُ  امثيح  فلوجلا ،
اعًملا سيروم  هجو  ودبيو  عئار ، وحن  ىلع  اشًوَّهم  اشًوشرم ، ادليتام  رعش  ودبيو  ةضوملا ،

ناصقري امبر  ادًهج ، كلذ  نوكي  امبر لا  صقرلا ، يف  هلذبي  يذلا  دهجلا  نم  قرعلا  ببسب 
ىرخأو دانع  يف  اهب  كسمتي  بويع  هيدل  امهنم  لٌّك  لهذم ، وحن  ىلع  نائفاكتم  .ادًيج  اعًم 

لاعفي نل  امهنكل  اهحلاصإ ، وأ  اهنع  يضاغتلا  ةلوهسب  ناعيطتسي  بويع  اهرييغت ، يف  بغري 
، عبشمُلا ريغ  سباعلا ، وحنلا  اذه  ىلع  ادليتام —  مارغ  يف  عقاو  سيروم  .ادًبأ  كلذ 

ةقراغ يهو  ىرخأب ، جوزتم  صخش  مارغ  يف  لازت  لا  يهو  ةايحلا —  لاوط  رمتسملا 
، ةنازر يف  ناوج ، لقع  يف  ناصقري  .اهسفنل  هتبلج  يذلا  راعلاو  اهئطخب  اهساسحإ  يف  ةدشب 

ليصافتب هسأر  ئلتمي  يذلا  ءيش —  لك  مغر  سيروم —  ىوس  نمَ  .ةيسنامورو  ةيثبعو ،
؟ ادًّج يسنامورلا  صخشلا  اذه  هنأ  حضتي  نأ  نكمي  دوقعلاو ، ةيراقعلا  تانوهرلا 

.امهدسحتو هدسحت  اهنإ 

هتوص ريلورب : نوج  توص  ىركذ  ىلع  مونلا  ىلإ  دولخلا  ةداع  ىلع  ظفاحت  تناك 
؛ ههجو ليختت  تناك  وأ  .ادًّج » كلذ ، يف  بغرأ  : » لوقي ناك  امدنع  ضيفخلا  لعفنملا ،



، الًيحنو ابًحاشو ، الًيوط ، دقتعت : تناك  املثم  ىطسولا ، روصعلا  ىلإ  يمتني  اهًجو  ناك 
نيوادوسلا نينيعلاو  ةيكيتكت ، ةماستبا  اهتربتعاو  اهنم  ترفن  تناك  يتلا  ةماستبلااو 

باوبلأا حتفي  نل  ةليللا ؛ اهلايخ  لمعي  نل  .امهلهاجت  نكمي  نيتللا لا  نيتعملالا ، نيتظقيلا ،
، ناكملا اذه  لاإ  ناكم  يأ  يف  اهسفن  ليختت  نأ  عيطتست  .ركب لا  ةيبابض  ضٍارأ  ىلإ  اهمامأ 

حلفي نل  .ةرهاظلاو  ةيقيقحلا  اهتايح  يف  سيروم ، ةقش  يف  نشخلا  ديحولا  شارفلا  ىلع 
تابغرلا نع  عفرتلا  تاذلا ، راكنإ  حلفي  نل  اهعم ؛ ادليتامو  سيروم  عم  حلفي  امم  ءيش 

.اهؤاضرإ نكمي  .ةاعدملا لا  ةليحلا  ةلق  ةتوبكملا ،

ريغ وحن  ىلع  تٍآ ، وه  ام  ىلإ  اهريكفت  هجِّوت  .هلعفت  نأ  بجي  ام  فرعتو  كلذ ، فرعت 
.يلاتلا اهبيبح  لكش  سملتت  تٍآ ، وه  ام  ىلإ  اهريكفت  هجِّوت  زٍخم ، لوبقم ،

* * *

.ايًّرورض اذه  نوكي  نل 

موي ةريغصلا  ندملا  ديرب  بتاكم  ىلإ  لصي  ديربلا  نأ  وه  ةًيلك  ناوج  هتيسن  ام  لعل 
يف ام  ىريل  سيروم  بهذ  .هيف  ديربلا  لصي  لا  امًوي  سيل  انه  تبسلا  مويو  .تبسلا 

، ادًّج رصتخم  باطخ  .انًاكمو  ادًعوم  باطخلا  ددحي  .باطخلا  اهلوانو  هديرب ؛ قودنص 
اذه .عبطلاب  امًيكح ، افًرصت  اذه  ناك  .طقف  ريلورب  نوجل  ىلولأا  فرحلأاب  عقَّومو 
يف ةحارلا ، يف  اهتبغرل  ارًظن  نكل  قلاطلإا ، ىلع  ناوج  دعسي  لا  رذحلا ، اذه  راصتخلاا ،

.ارًيبك امًامتها  رملأا  ريعت  لا  رييغتلا ،

ركبم تقو  يف  باطخلا  لوصو  لاح  هل  اهلوقتس  تناك  يتلا  ةصقلا  سيرومل  يكحت 
امنيب .انه  اهنأ  تعمس  يتلاو  لاباقتتل ، ةعماجلا  مايأ  ذنم  اهتقيدص  اهب  تلصتا  .كلذ  نع 
رعسلا ضفَّخم  دوقولا  ةطحم  ىلإ  اهترايس  سيروم  ذخأي  اهءايشأ ، مزحتو  اهرعش  لسغت 

.دوقولاب نازَّخلا  لأميو  ةنيدملا  لامش 

لمأ ةبيخ  امبر  ههجو ، ىلع  ةبير  تاملاع  يأ  حملت  لا  هايإ ، ةًعدِّوم  سيرومل  حولت  يهو 
رقي نل  ةًيناث ، ادًيحو  وه  ىقبيسو  ددحملا  دعوملا  نم  نيموي  لبق  لحرت  يه  اه  .ةليلق 

اهجوز ةًعدوم  حولت  اهنأب  ارًوعش  اهيدل  نلأ  هروصتت  يه ، هروصتت  امبر  روعشلا ، اذهب 
ىهتنمب عيمجلا  عدخيُ  .هيقلاتس  يذلا  لجرلا  لاإ  اهفرعي ، نم  لك  لب  اضًيأ ، اهلافطأو 

، مهتءاربب ةدشب  اهحور  رثأتت  .ديكأتلاب  بنذلا ، نم  ءيشب  رعشت  .ءاطخأ  نودو  ةلوهسلا ،
بنذلاب اهروعشو  اهنزح  يقيقح ؛ اذه  .اهتايح  يف  هحلاصإ  نكمي  لا  راسكنا  دوجو  كردت 

ريست يذلا  قيرطلا  نع  اذه  اهينثي  نل  نكل  ادًبأ ، ايفتخي  نلو  نايقيقح ، ةظحللا  هذه  يف 



يف امًدق  يضملا  ىوس  اهمامأ  رايخ  نأ لا  رعشت  ريبك ؛ دح  ىلإ  ةرورسم  يه  اضًيأ ، هيف ،
.قيرطلا اذه 

ادليتام زور  ( ٣)

الًيلق ةشهدلاب  ناوج  رعشت  .رباقملا  ىلإ  سيرومو  ناوج  عم  يابرذيل  نآ  ثور  بهذتس 
.ميلستلا لمحم  ىلع  رملأا  ناذخأي  امهنأ  ول  امك  نآ  ثورو  سيروم  ودبي  نكل  اذه ، ءازإ 

تناك امبرو  تاونس ، ذنم  اهفرعت  ناوج  تناك  سيروم ، تاباسح  كسمت  نم  يه  نآ  ثور 
طسوتم رهظملا ، نسح  ءاسنلا  نم  عونلا  كلذ  ىلإ  نآ  ثور  يمتنت  .لبق  نم  اهتلباق  دق 

كلت بازَّعلا  ققش  نم  ةدحاو  يف  نلآا  شيعت  .هركذتت  يذلا لا  رمعلا ، فصتنم  يف  مجحلا ،
؛ ةيكيلوثاك .ةليوط  ةرتف  ذنم  اهرجه  اهجوز  نكل  ةجوزتم ، .سيروم  ةرامع  موردب  يف 
؟ لفط لزنم ، قيرح  اهتايح —  يف  ام  ةاسأم  كانه  .قلاطلا  ىلع  لوصحلا  يف  ركفت  مل  اذل 

.رملأا ركذت  لاو  ةمدصلا  تلمتحا  اهنأ  ريغ  — 

ناوج يدَلاو  يرَبق  دنع  اهعرزتل  ةيتوقايلا  روهز  روذبب  تءاج  نم  يه  نآ  ثور  تناك 
ام ءيش  ةعارز  يرجت  نأ  لضفلأا  نم  هنإ  لوقي  سيروم  تعمس  دق  تناك  .سيرومو 

اهبقارت .اهضعب  ترتشا  تكرام  ربوسلا  يف  عيبلل  ةحورطم  روذبلا  تأر  امدنعو  كانه ،
تاطبار نهنكل  تافيطل  ثور —  لثم  تاجوزلا —  نإ  اهسفن  يف  لوقت  اهينيعب ، ناوج 

؟ تايفو نه  مَلاإ  .تادراب  نهنكل  تايفو  شأجلا ،

.امًاع رشع  ينثا  ذنم  اهجوز  نع  تلصفنا  دق  تناك  نلآا ، وتنوروت  يف  ناوج  شيعت 
لباقملا ناك  نإو  ةديج ، ةفيظو  .نفلا  بتك  يف  صصختم  بتك  رجتمل  ةريدم  لمعت 
نولوقي سانلا  نأ  فرعت   ) اضًيأ ةظوظحم  يه  .ةظوظحم  تناك  الًيلق ؛ هيلع  لصحت  يذلا 

وهو بيبحلا ، ماقم  يف  اقًيدص  ابًيبح ، اهل  نلأ  اهرمع ؛) يف  ةأرملا  ةبسنلاب  ةظوظحم ، اهنإ 
للاخ تارم  ثلاث  وأ  نيترمو  عوبسلأا  ةياهن  تلاطع  يف  نايقتلي  اعًم ؛ ناشيعي  .يرفويج لا 

تلاطع ىدحإ  يضقي  ريقف ، هتايح ، عم  فيِّكتم  حرم ، بوهوم ، لثمم  يرفويج  .عوبسلأا 
تلاطع يف  .امهلفطو  اهعم  شيعي  ناك  ةأرما  عم  لايرتنوم  يف  رهش  لك  عوبسلأا  ةياهن 

اضًيأ اهنبا  .اهاحماسو  اربك  نيذللا  اهتنباو  اهنبا  ةيؤرل  ناوج  بهذت  هذه ، عوبسلأا  ةياهن 
.اهيبأ لثم  ةيفحص  اهتنبا  .يرفويجب  اهئاقتلا  ببس  وه  اذه  ناك  رملأا ، ةقيقح  يف  لثمم ،
تاقلاع ببسب  اومطحت  مهمظعم  نولصفني ، ءابلآا  نم  ريثك  هيلع ؟ اهاحماسيل  كانه  اذام 

نود تاينيسمخلا  يف  تأدب  يتلا  تاجيزلا  عيمج  نأ  ودبي  .ابًيرقت  هسفن  تقولا  يف  ةيمارغ ،



، تاينيعبسلا لئاوأ  يف  تعدصت  اهفرعي ، نأ  دحأ  يلأ  نكمي  سجاوه  نود  وأ  سجاوه ، يأ 
نلآا رملأا  ودبي  املثم  ةيرورضلا —  ريغو  ةمخضلا ، تاديقعتلا  نم  ديدعلا  ىلإ  ةًيضفم 

.ةشهدلا ضعبب  لب  فسلأاب ، روعش  يأ  نود  اهبح  خيرات  ناوج  ركذتت  .اهيف  غلابملاو   —
.تلاظملاب زفقلا  ةضاير  ةسراممل  ةرم  تاذ  تبهذ  دق  تناك  ول  امك  رملأا  ناك 

ىلع سيروم  ثحت  نايحلأا ، ضعب  يف  .سيروم  ةرايزل  يتأت  نايحلأا ، ضعب  يفو 
: اهل ةبسنلاب  ةنيزحو  ةلممو  ةموهفم  ريغ  ودبت  تناك  يتلا  اهسفن  ءايشلأا  نع  ثيدحلا 

ثرلإاو تارامثتسلااو  ضورقلاو  ةيراقعلا  تانوهرلاو  تاشاعملاو  لخدلل  بيرغلا  لكيهلا 
رملأا لازي  لا  .اهمامتها  ريثي  اذه  صخش ؛ يأ  ةايح  هيلع  موقت  هنأ  سيروم  هاري  يذلا 
.مهولا لثم  ودبي  دعي  مل  هدوجو  نكل  موهفم ، ريغ  ىرخأب  وأ  ةروصب  اهيلإ  ةبسنلاب 

.رملأا يف  نورخلآا  ركِّفي  فيك  فرعت  نأب  ةفوغش  يه  .ام  ةقيرطب  رملأا  اهنئمطي 

سانلا اهظحلاي  ذاخلأا —  اهلامجو  اهبيبحو  اهتفيظوب  ناوج ، ةظوظحملا ، ةأرملا  هذه 
نم ةرشع  ةعبارلا  يف  تناك  املثم  ةفيحن  لازت  لا   ) اهتايح يف  لبق  يذ  نم  رثكأ  نلآا 
لكش ىلع  يذلا  يضفلا ، ضيبلأا  رعشلا  نم  ةحسم  ادًّج  ريصقلا  اهرعشب  دجوتو  اهرمع ،
تناك امدنع  هروَّصت  عيطتست  تناك لا  ديدهت  ديدج ، رطخ  دوجوب  يعت  بلعث — ) ليذ 

بعصلا نمو  اهل ، دحأ  هفصو  اذإ  ىتح  رطخلا  اذه  لثم  دوجو  روصتت  نكت  مل  .انًّس  رغصأ 
رذحي نأ  نكمي  يذلا  عونلا  نم  سيل  هنكل  رييغت ، ثودحب  ديدهت  وه  ديدهتلا  .هفصو  اضًيأ 
هفصوب هيف  ريكفتلا  ىلإ  ناوج  ليمت  راذنإ ، قباس  نود  ةأجف ، اذكه ؛ ثدحي  هنإ  .ءرملا  هنم 
ناردجلا ءوضلا ، للاظلا ، ىريف  عراشلا ، ربع  ءرملا  رظني  نأ  نكمي  .ماطح  ماطح .» »

يف ةنكادلا  تلاظملا  فيصرلا ، ىلع  مئانلا  بلكلا  ةرجش ، تحت  ةعباقلا  ةنحاشلا  ةيبوطلا ،
هذه لك  ءرملا  ىري  نأ  نكمي  يدامرلا ؛ نوللا  ىلإ  ةلئاحلا  جولثلا  ةموك  وأ  فيصلا ،
نكمي لا  ةيرورض ، ةيضرم ، ةجعزم ، ةقيرطب  ةلصتم  اهلك  تقؤملا ، اهلاصفنا  يف  ءايشلأا 

.ةرباعلا روملأا  نم  يثبع  عونت  ةرباع ، رومأ  .امًاطح  ءرملا  ىري  نأ  نكمي  وأ  .اهفصو 
.ماطح

ودبي يتلا  قرطلا  عيمج  ىلإ  نلآا  هبتنت  اهريكفت ، نع  ماطحلا  ةركف  دعبت  نأ  ناوج  ديرت 
نم كلذ  تملعت  دق  تناك  ةزاتمم —  ةقيرط  ليثمتلا  .اهللاخ  نم  كلذ  لعفت  سانلا  نأ 
وأ سيروم  ةايح  ةلاح  يف  .ليثمتلا  يف  تاوجف  ةمث  نأ  مغر  يرفويجل —  اهتقفارم  للاخ 

.تاوجفلل لقأ  اصًرف  ةمث  نأ  ودبي  ءايشلأا ، ىلإ  هترظن 

* * *

؛ روهظلا دواعت  ةميدقلا  لزانملا  نم  ارًيثك  نأ  ظحلات  عراوشلا ، ربع  امهتدايق  ءانثأ 



نيرشع وأ  رشع  ةسمخ  لبق  ةيقطنمو  ةثيدح  تلايدعت  لثِّمت  تناك  يتلا  ةقورلأاو  باوبلأا 
نآ ثور  ريشت  .اقًّح  ديج  ءيش  ةيديلقتلا ، ةيحورملا  ذفاونلاو  تافرشلا  اهب  لدبتست  امًاع 

، افًلكتم انه  ائًيش  ةمث  نأ  دقتعت  اهنكل  يأرلا  ناوج  اهقفاوتو  هريغو ، حململا  اذه  ىلإ 
.هيف اغًلابمو 

فصتنم يف  عراشلا  زوجع  ةأرما  ربعت  .تاعطاقتلا  دحأ  دنع  ةرايسلا  سيروم  فقوي 
تناك ام  اذإ  ةرظان  ريغ  ايًّرطق ، عراشلا  ةعساو  تاوطخ  يف  ربعت  .امهمامأ  ينكسلا  عبرملا 
لكش يف  ةيردزم ، ىتحو  ةئباع ، ريغ  ةمزاع ، ةعساو  ىطخب  ةيشم  .لا  مأ  ةمداق  ةرايس  كانه 

، عراشلا يف  ىرخأ  ةرايس  دجوت  لا  رطخ ؛ يأ  زوجعلا  ةأرملا  ددهي  .ام لا  دح  ىلإ  فولأم 
زوجعلا ةأرملا  .امهتجارد  نابكرت  ناتريغص  ناتاتف  طقف  رخآ ، صخش  يأ  ريسي  لاو 

لايح مايلأا  هذه  رارمتساب  اهتاعابطنا  ناوج  عجارت  .رملأا  ةقيقح  يف  ادًّج ، ازًوجع  تسيل 
لصي ضيبأ  ارًعش  ةأرملا  هذه  كلتمت  .ادًّج  زئاجع  ريغ  مأ  زئاجع  صاخشلأا  ناك  اذإ  ام 

اذه سقط  بسانت  ابًايث لا  .ايًّدامر  اضًافضف  الًاطنبو  ةضافضف  ةزولب  يدترتو  اهيفتك  ىلإ 
.دراب هنكل  سمشم  موي  مويلا ،

« — ادليتام  » ةملكب اهب  ظفلتت  يتلا  ةقيرطلا  ئبنت  .ادليتام » اهنإ  : » نآ ثور  لوقت 
.راوطلأا بيرغ  صخش  ادليتام  نأب  ةدراب —  ةعتمتسم ، ةقيفر ، ةربن  يف  بقل ، نود 

اذام ادليتام ؟ هذه  له  ادليتام … ! : » سيروم هاجت  ريدتست  يهو  ةلئاق ، ناوج  حيصت 
»؟ اهل ىرج 

لبق كلذ ؟ ناك  ىتم  .ةبارغب  فرصتت  تأدب  : » يفلخلا دعقملا  نم  نآ ، ثور  بيجت 
نوذخأي سانلا  نأ  نظت  تناكو  ةمئلام ، ريغو  ةبيرغ  سبلام  ءادترا  يف  تأدب  نيماع ؟

امبر ةظاظف ، يف  درتف  ادًّج  اقًيقر  ائًيش  اهل  نيلوقت  امبرو  لمعلا ، يف  اهبتكم  ىلع  نم  ءايشأ 
« .اهتبيكرت يف  ءيش  ببسب  كلذ  نوكي 

»؟ اهتبيكرت : » ناوج لوقت 

.ناكحضي مث  يثارولا ،» بناجلا  : » سيروم لوقي 

نينسملا ةياعر  راد  يف  ميقت  اهمأ  تناك  هدصقأ …  تنك  ام  اذه  : » نآ ثور  لوقت 
، رادلا هذه  ىلإ  بهذت  نأ  لبق  ىتحو  امًامت ، اهباوص  تدقف  دق  تناك  تومت ، نأ  لبق  تاونسل 

ديع يف  سانلا  لثم  اعًزفم  اهلكش  ناك  ءانفلا ، ىلإ  ةسلخ  لسنت  اهنوري  سانلا  ناك 
يف ةمدخلا  تكرت  امدنع  ريغص  شاعم  ىلع  لصحت  ادليتام  تناك  لاح ، يأ  ىلع  .نيولاهلا 

املثم دو  يف  سانلا  ىلإ  ثدحتت  نايحلأا ، ضعب  يف  .لوجتلا  ىوس  ائًيش  لعفت  لا  ةمكحملا ،



، ادًبأ اهرهظم  نسِّحت  .ةملكب لا  سبنت  ىرخأ لا  نايحأ  يفو  ةيعيبط ، ةقيرطب  سانلا  ثدحتي 
« .لبق نم  ادًّج  ةقينأ  تناك 

، سانلا ريغتي  .لكشلا  اذهب  أجافت  نأ  وحنلا ، اذه  ىلع  شهدنت  نأ  ناوجب  ردجي  نكي  مل 
امدنع تام ، ريلورب  نوج  تومي ، مهضعب  .اوفتخي  ىتح  اعًيمج  نوتومي  لاو  نوفتخي ،

لثم يف  ةصغ  نكت  مل  اهنكل  ةصغب ، ترعش  هتوم ، نم  روهش  ةدع  دعب  كلذب ، ناوج  تعمس 
: تلافحلا ىدحإ  يف  اهل  لوقت  ةرم  تاذ  ةأرما  تعمس  امدنع  اهب  ترعش  يتلا  ةصغلا  ةدح 
نع ءاسنلا  ءاوغإ  امًود  لواحي  ناك  يذلا  لجرلا  كلذ  وه  سيلأ  معن ، ريلورب ، نوج  »
ريغ اذه  مك  يهلإ ، اي  ةبيجعلا ؟ ةيعيبطلا  رهاوظلا  ىدحإ  لمأتل  ادًيعب  نهذخأ  قيرط 

!« حيرم

اذه اهيدلو  ابًيرقت ، تاونس  سمخ  لبق  اهايإ  هتعب  اهلزنم …  كلتمت  : » سيروم لوقي 
ام ىلع  نوكتسف  نيتسلاو ، ةسماخلا  غلبت  ىتح  دومصلا  تعاطتسا  اذإ  ليئضلا ، شاعملا 

« .ماري

* * *

روهز روذب  نآ  ثورو  ناوج  سرغتو  ربقلا ، دهاش  مامأ  ضرلأا  سيروم  رفحي 
ةعشأ نم  ةليوط  ةدمعأ  طقست  جلث ، كانه  نكي  مل  نكل  ةدراب ، ضرلأا  ودبت  .ةيتوقايلا 

لا يتلاو  فيفح ، تاوصأ  ردصت  يتلا  روحلا  راجشأو  ةبذشملا  زرلأا  راجشأ  نيب  سمشلا 
.فيثكلا رضخلأا  شيشحلا  ىلع  ةيبهذلا ، قارولأا  نم  ريثكلا  لمحت  لازت 

« .ءاملا توص  لثم  توص  هنإ  اذه …  ىلإ  اعمتسا  : » قارولأا ىلإ  ةًرظان  ناوج ، لوقت 

فرعأ نكأ  مل  : » ناوج لوقتو  اعًم ، نآ  ثورو  ناوج  رجمزت  ناوج ، عم  سيروم  حزمي 
« .سيروم اي  كلذ  لعفت  لازت  كنأ لا 

« .ادًبأ فقوتي  هنإ لا  : » نآ ثور  لوقت 

.روبقلا دهاوش  ىلع  ءامسلأا  ضعب  نوءرقيو  يجراخ  روبنص  دنع  مهيديأ  نولسغي 

« .ادليتام زور  : » سيروم لوقي 

ادليتام يف  ركِّفي  لازي  هنأ لا  كردت  مث  هأرق ، رخآ  مسا  اذه  نأ  ناوج  دقتعت  ةهربل ،
.رلتاب

« .ادليتام زور  اهب …  اهفصو  ىلع  ةداتعم  يمأ  تناك  يتلا  ةديصقلا  كلت  : » لوقي



يلدسأ لزنوبار ، لزنوبار ،  » .هب اهوعدت  يمأ  تناك  ام  اذه  لزنوبار …  : » ناوج لوقت 
«.« يبهذلا كرعش 

علطم اذه  ناك  اضًيأ ، ادليتام » زور   » لوقت تناك  كلذ ، لوقت  تناك  اهنأ  ملعأ  »
« .ةديصق

زور دلجلل ؟ الًوسغ  اذه  سيلأ  دلجلل …  لوسغ  لثم  مسلاا  ودبي  : » نآ ثور  لوقت 
»؟ نشلاميإ

اذام هٍآ ،  » .ةديصقلا علطم  وه  كلذ  ناك  يدجي »؟ اذام  هٍآ ، : » مزح يف  سيروم  لوقي 
»؟ يدجي

مث .دئاصق » يأ  فرعأ  ابًيرقت لا  انأ  عبطلاب ، : » لجخ نودو  ركم  يف  نآ  ثور  لوقت 
»؟ كل افًولأم  تيبلا  اذه  ودبي  له  : » ةًلئاق ناوج  بطاخت 

نيتقيقر اودبت  نأ  نكمي  نيتينِّبُ  نينيع  ناوج ، دقتعت  اذكه  اقًّح ، نيتليمج  نينيع  كلتمت 
.دحاو نآ  يف  نيتركامو 

« .ةيلاتلا تايبلأا  رزحأ  نأ  عيطتسأ  يننكل لا  ديكأتلاب …  : » ناوج لوقت 

* * *

، نآ ثورو  ناوج ، ثلاثلا : ءاسنلا  ءلاؤه  ءيشلا ، ضعب  اعًيمج  نهعدخ  دق  سيروم  ناك 
لاتحي هنكل  وحنلا —  اذه  ىلع  قمحأ  سيل  هعبطب —  اعًداخم  سيروم  سيل  .ادليتامو 
تلصح لزنملا ، عيب  امدنع  ليوط ، تقو  ذنم  ناوج  عدخ  .رخآ  ىلإ  نيح  نم  روملأا  ىلع 

نم كلذ  ضوِّعتس  اهنأ  دقتعا  .هيلع  لصحت  نأ  بجي  ناك  امع  رلاود  فلأب  لقي  غلبم  ىلع 
، اقًحلا .ءيش  يأ  رتخت  مل  مث  اواتوأ ، يف  اهلزنم  ىلإ  اهذخأتل  اهتراتخا  يتلا  ءايشلأا  للاخ 
، اهل كيش  لاسرإ  يف  سيروم  ركَّف  اهدحو ، شيعت  تناكو  اهجوزو ، يه  لاصفنا  امدنع 

ةجاح يف  اهنأ  دُبي  ملو  ةفيظو ، ىلع  تلصح  اهنكل  باسحلا ، يف  أطخ  ثودح  ىلإ  ارًيشم 
فيك هيلع ؛ لصحت  يذلا  لاملاب  لعفت  نأ  نكمي  امع  ةركف  ىندأ  اهيدل  نكي  مل  .لاملا  ىلإ 

.ةركفلا نع  رظنلا  فرصف  .هرمثتست 

نوكت نأب  اهعانقإب  قلعتت  تناكو  ادًيقعت ، رثكأ  اهب  نآ  ثور  عدخ  يتلا  ةقيرطلا  تناك 
ةيلام ايازم  ميدقت  نم  كلذ  هافعأ  .كلذك  تسيل  اهنأ  مغر  هيدل  يئزج  ماودب  ةفظوم 

ناك .اهتقيرطب  رملأا  عم  تلماعتو  هتمرب ، رملأا  تفشتكا  اذإ  شهديُ  نل  اهل ، ةددحم 
املاطو .هنم  اهقح  ذخأتس  لب  لداجت ، نل  ءيش ، يأ  لوقت  نل  هلعفتس ؛ تناك  ام  كلذ 



نل طقف —  كلذك  رملأا  ناك  اذإ  اعًيرس  ظحلايس  طقف —  هنم  اهقح  ذخأتس  تناك 
، هتحلصمل ايًعاو  ءرملا  نكي  مل  اذإ  هنأ  نادقتعي  وهو  يه  تناك  .ءيش  يأ  رخلآا  وه  لوقي 

.لاح يأ  ىلع  فاطملا  ةياهن  يف  نآ  ثورب  ءانتعلال  ىعسي  ناك  .هسفن  لاإ  نمولي  لاف 

 — رملأا اذه  يف  مهملا  نإ  اضًيأ ، ءيش  يأ  لوقت  نل  امبرف  هلعف ، ام  ناوج  تفشتكا  اذإ 
: وه اهل  ةبسنلاب  مهملا  لاملا ، رمأب  ارًيثك  ثرتكت  لا  لاملا ، نوكي  نل  اهيلإ —  ةبسنلاب 

لواحت يهو  غلاب  رورسب  رعشتسو  لاؤسلا  اذه  لايح  ةرئاح  لظتس  اذه ؟ لعف  اذامل 
لاتسيرك ةعطق  لثم  اهلقع  يف  اهيخأ  نع  رملأا  اذه  ىقبيس  .رملأا  اذه  ةقيقح  فاشتكا 

.ديعب ناكم  نم  زنك  ءوضلل ، رساك  ريغص ، بيرغ ، ءيش  ةبلص :

هنكل ادًّج ، ديج  رعسب  لزنملا  ىلع  تلصح  دقف  لزنملا ، اهعاب  امدنع  ادليتام  عدخي  مل 
، ادًيدج ناك  كلذ  نم  برقي  ام  وأ  ماع  لبق  هبكَّر  دق  ناك  يذلا  هايملا  ناخَّس  نأ  اهربخأ 

موقي ناك  امدنع  ةديدج  داوم  وأ  ةديدج  ةزهجأ  طق  رِتشي  مل  ادًيدج ، نكي  مل  عبطلابو 
ىلع صقر  لفح  يف  وينوي ، يف  تاونس  ثلاث  ذنمو  .اهكلتمي  ناك  يتلا  نكاملأا  ديدجتب 

« .هلدبتسأ نأ  يَّلع  هايملا ، ناخس  لطَّعت  : » هل ادليتام  تلاق  نإ ، لااهلاف  قدنف  يف  ءاشعلا 

ضعب عم  ةريدتسم ، ةدئام  ىلإ  ناسلجي  اناك  تقولا ، كلذ  يف  ناصقري  انوكي  مل 
.يكسيولا نايستحي  اناك  ةيفاطلا ، تانولابلا  نم  ةلظم  تحت  نيرخلآا ، صاخشلأا 

« .كلذ ثدحي  نأ  ضرتفملا  نم  سيل  : » سيروم لاق 

»؟ ركفأ ميف  فرعتأ  ادًيدج …  ناك  اذإ  اذه  : » ةًمساب ادليتام  تلاق 

.لوقتس ام  ارًظتنم  اهيلإ ، رظني  لظ 

!« رخآ بارش  يأ  يستحن  نأ  لبق  ىرخأ  ةرم  صقرن  نأ  بجي  اننأ  دقتعأ  »

ناك ةرملا ، هذه  نكل  تفلا ، لكشب  ةًداعو  اعًم ، ةلوهس  يف  ناصقري  امًود  اناك  اصقر ،
تناك امًئاد ؛ هيلع  ناك  امم  ادًومجو  الًقث  رثكأ  ناك  ادليتام  دسج  نأ  دقتعي  سيروم 
امدنع بيجتسم  ريغ  اهدسج  ودبي  نأ  ابًيرغ  ناك  .اهيف  غلابم  مث  ةرخأتم ، اهتاباجتسا 
ةراشإ لك  عم  اهيفتكو  اهسأر  كرِّحتو  ةيويحلا ، هذه  لثمب  هيلإ  ثدحتتو  مستبت  تناك 
صقرت تناك  لبق ، نم  قلاطلإا  ىلع  اهنم  داتعمُ  ريغ  ادًيدج ، اضًيأ ، اذه ، ناك  .باجعلإل 
لوانتت نأ  دعب  مث  هيلإ ، ثدحتت  داكت  لا  داج ، هجوبو  ةملاح  ةنورم  يف  ماع  دعب  امًاع  هعم 

: ةدحاو امًود  تناك  يتلا  اهمومه  ةنيفدلا ، اهمومه  نع  هيلإ  ثدحتت  تناك  سوئكلا ، ضعب 
ىلإ تداع  انه ، تثكم  .هنم  رابخأ  يأ  ىقلتت  نأ  يف  لمأت  تناك  يزيلجنلإا ، لجرلا  نور ،



ناك .هتجوز  قلطي  نأ  يف  كشت ، تناك  لمأت ، تناك  .اهيلع  رثعي  فيك  فرعي  ىتح  انه ،
ناكم نم  لقنتي  هنإ  لاق  .ارًخؤم  رابخلأا  ضعب  هنم  تقلت  .هب  قثت  نكت  مل  اهنكل  اهدعو ، دق 
ىلإ تاباطخلا  لسرت  .اهنع  ثحبيس  هنإ  لاق  .اهيلإ  بتك  .ادًدجم  اهيلإ  بتكيس  هنإو  رخلآ ،
ناك اذإ  امع  لءاستت  تناك  .رابخأ  يأ  هنع  قَّلتت  مل  اهنكل  ةديعب ، ةفلتخم ، ندم  نم  ادنك ،
نع فشكت  مل  اهنإ  تلاق  ةصاخ ، قيقحت  تلااكوب  ةناعتسلاا  يف  ركفت  تناك  ايًّح ، لازي  لا 
نأب دحلأ  احًومسم  نكي  مل  ام  وهو  اهباذع ، ردصم  اهبح  ناك  سيروم ، لاإ  دحلأ  كلذ 

.هاوس هيلع  علطَّي 

كلذ ناك  امدنع  لاإ  اهيساويل  اهيلع  هدي  عضي  مل  طق ، احًصن  اهيلإ  سيروم  مدِّقي  مل 
ام عم  لماعتي  نأ  بجي  فيك  ةقدلا  هجو  ىلع  فرعي  ناك  ناصقري ، اناك  امدنعو  امًئلام ،

.اهذختت تناك  يتلا  تارايخلا  عيمجل  امًارتحا  نُّكي  ناك  اهيلع ، قفشي  نكي  مل  .لوقت 

، نإ لااهلاف  قدنف  يف  ةليللا  كلت  لبق  تريغت  دق  تناك  ثيدحلا  ةربن  نأ  احًيحص  ناك 
تناك نكل  .اهمئلاي  نكي  ملو  هملؤي  ناك  ام  وهو  رثكأ ، ةرخاسو  ةعذلا  اهتربن  تراص 

يف حضاولا  امهمغانتو  ليوطلا ، امهقفاوت  امهنيب ، راسكناب  اهيف  رعش  يتلا  ةليللا  يه  كلت 
يف ةكرحلاب  نارهاظتي  رمعلا ، فصتنم  يف  مه  نيذلا  نيرخلآا  جاوزلأا  لثم  اناك  صقرلا ،

، نور ركذت  مل  .اهناشيعي  يتلا  ةظحللا  امهيلع  عيضت  نأ  نم  نيفئاخ  رورس ، يفو  ةفخ 
.ارًيخأ هتأر  دق  اهنأ  هسأر  يف  لكَّشتت  تأدب  دق  ةركف  تناك  .اهلأسي  مل  عبطلاب  سيرومو 

.حجرلأا وه  اذه  هتأر ، .تام  هنأ  تعمس  وأ  نور  تأر  دق  تناك 

بلجت نأ  كنكمي  ناخَّسلا …  اذه  لباقم  يل  عفدتس  فيك  ملعأ  : » هايإ ةًظئاغ  تلاق 
؟ ةجرملا كلتل  روذب  رثن  ىرج  ةرم  رخآ  تناك  ىتم  يتيبب ! ةصاخلا  ةجرملل  ارًوذب 

ركفأ .ةبذشم  ةجرم  يدل  نوكي  نأ  دوأ  .يضرلأا  بلابللا  تاتابن  اهيف  رشتنت  ةعيرم ؛ ودبت 
ىتح يبانع  نولب  عيراصم  بيكرت  يف  بغرأ  .لزنملا  يف  تاديدجتلا  ضعب  لمع  يف 

يف ةريبك  ةذفان  بيكرت  يف  بغرأ  .لزنملا  ىلع  بلغي  يذلا  يدامرلا  نوللا  ةدح  رسكأ 
اوعطق مهنأ  فرعت  له  سيروم ، هوأ ، .نينسملا  ةياعر  راد  ىلإ  رظنلا  تمئس  .لزنملا  بناج 

!« لودجلا لوح  اجًايس  اوعضوو  ءانفلا ، ةيوستب  اوماق  اهعرزت ؟ تنك  يتلا  زوجلا  راجشأ 

ءاقرز راجحأ  ةمث  تناك  .قارَّب  قرزأ  هنول  خشخشي ، الًيوط ، انًاتسف  يدترت  تناك 
لزغ ىولح  لثم  ادًماجو ، نوللا  بحاش  اهرعش  ناك  .اهينذأ  نم  ىلدتت  ةيضف  تاقلح  طسو 

ناك .اهنم  حوفت  يكسيولا  ةحئار  تناك  اهيدضع ، محل  يف  بودن  كانه  تناك  .تانبلا 
تدقف دق  تناك  .سؤبلاو  مزعلاو ، فيزلاب ، هل  اعًيمج  يشت  اهتماستباو  اهجايكمو ، اهرطع ،

يفو .تناك  املثم  رارمتسلاا  ىلع  ةردقلا  تدقف  دق  تناك  .اهباذع  ردصمب  مامتهلاا 



.هبح تدقف  دق  تناك  ةذخلآا ، ةطيسبلا ، اهتقامح 

، اهرذبأ فيك  ينتيرأو  شئاشحلا  روذب  ضعب  كعمو  مداقلا  عوبسلأا  تيتأ  اذإ  : » تلاق
هذه لك  للاخ  كنأ  كردأ  امدنع  جرحتأ  ءًاشع ، كل  دعأس  لب  ابًارش …  كحنمأسف 

« .يتدئام ىلع  ءيش  يأ  لوانتت  مل  تاونسلا 

« .ديدج نم  ضرلأا  ةعارز  يف  يئدبتو  لماكلاب  ضرلأا  يثرحت  نأ  كيلع  »

مويلا كلذ  يف  كتيسمأ  يضقت  كنأ  مأ  ءاعبرلأا ؟ موي  يتأت  اذامل لا  نذإ ، اهثرحأ ! »
»؟ يابرذيل نآ  ثور  عم 

عفدنت اهطرق  يف  ةبلصلا  ةلتكلاب  رعشو  هفتك ، ىلع  اهسأر  تطقس  ةلمث ، تناك 
.همحل ىلإ  هصيمقو  هترتس  ةقرتخم 

مل .لباقم  لاب  ادليتام ، ةجرم  رذبو  ثرحل  هيدل  لامعلا  دحأ  لسرأ  يلاتلا ، عوبسلأا  يف 
داعتبلاا هنم  ةًبلاط  هيف  تخرصو  ادليتام  تجرخ  لماعلا ، ةياورل  اقًفو  .الًيوط  لماعلا  ثكمي 
ةيانعلا عيطتست  اهنإ  تلاقو  اهضرأ ، يف  الًعاف  هسفن  نظي  ناك  امع  هتلأسو  اهضرأ ، نع 

.ارًوف فارصنلاا  هنم  تبلطو  اهئانفب ،

، اهمدختست تناك  همأ  نأ  سيروم  ركِّذت  ةملك  هذه  تناك  ارًوف » فارصنلاا  »
، رلتاب ةديسلا  .ةيلاخلا  تاوادعلاو  ةيفاعلا  مايأ  يف  اضًيأ ، اهمدختست ، ادليتام  مأ  تناكو 

« .روعلأا يبغلا  اهيأ  انه  نم  الًاح  فرصنا  .لكنابراك « ةديسلا 

بجي رمأ  كانه  ناك  اذإ  ةفدص ، اهلباقي  مل  كلذ ، دعب  تقولا  ضعبل  ادليتام  رَي  مل 
ملو متت ، تناك  يتلا  تارييغتلا  نع  ءابنأ  ىقَّلت  .نآ  ثور  لسريُ  ناك  ةمكحملا ، يف  هلمع 

.لزنملا ديدجت  وأ  ةيبانعلا  عيراصملاب  قلعتت  تارييغت  نكت 

* * *

»!؟ رطيسملا قرعلا  ديفي  مَب  هٍآ ، : » ةقشلا ىلإ  نيدئاع  اوناك  امنيب  ةًأجف  ناوج  لوقت 
ةهجاولا تاذ  ةميدقلا  اهسفن  بتكلا  ةنازخ  بتكلا ، ةنازخ  ىلإ  بهذت  مهلوصو ، درجمب 

ةفرغ عم  بسانتي  ناك لا  ةنازخلا  عافترا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  سيروم ، اهعْبِي  مل  ةيجاجزلا ،
«. يزيلجنلإا رعشلا  نم  تاراتخم   » اهمأ باتك  دجت  ةشيعملا ،

.باتكلا ةياهن  ىلإ  ةلقتنم  ىلولأا ،» تايبلأا  : » لوقت

لبق ام  ةرتف  تابورشم  ةًلماح  اذكه »؟ تنأ  اذامل  يحيرتساو ، يسلجا  : » نآ ثور  لوقت 



، ادوصلاو ءاضيبلا  مرلا  نآ  ثورو  ناوج  لوانتتو  ءًامو ، يكسيو  سيروم  لوانتي  .ءاسملا 
ناكردت نيتللا  نيتأرملا  نيب  ةلومأملا  ةطبارلاو  حازملا  ىلع  اثًعبم  بارشلا  اذه  بح  راص 

.ائًيش ناجاتحتس  امهنأ 

، هٍآ : » ةًلئاق متمتت  ةحفصلا ، ىلع  اهعبصأ  ررمت  ةرورسم ، يهو  برشتو  ناوج  سلجت 
 …« اذام هٍآ ، اذام ،

.اضرلاب ميظع  روعشو  حايترا  ةديهنت  يف  يوامسلا »! ماوقلاو  هٍآ ، : » سيروم لوقي 

يأ نود  اهسفن  ناوج  تثدَّح  امهتيصخشل ، ةيصوصخ  كانه  نوكت  نأ  املعت  دق  اناك 
ةريهظ دعب  امل  رخأتملا  ءوضلا  لوحكلا ، نم  ىلولأا  ةفشرلا  رعشلا ، تايبأ  .مدنلاب  روعش 
اريعي نأ  املعت  دق  اناك  .ةحارلاب  يلخادلا ، ملاسلاب  رعشت  اهلعجي  امبر  ربوتكأ  رهشب  موي 

، هناديري اناك  ءيش  يأ  ىلع  نلاصحي  امهلعج  ام  وهو  امهسفنلأ ، اسًاسح  اصًّاخ ، اهًابتنا 
دق سيروم  كلذك ؟ سيلأ  هتمرب ، احًيحص  رملأا  سيل  نكل  لاملا ، وأ  بحلا  كلذ  ناك 

قلعتي اميف  يه  تناك  اذكهو  هيف ، الًدتعم  حبصأو  بحلا ، ةلأسم  يف  ارًيثك  هبيذهت  ىرج 
.ءاقرخ تلظ  ةيلاملا ، روملأا  يفف  لاملاب ؛

.تيبلا ىلع  روثعلا  عيطتست  لا  ةعقوتملا ، ريغ  اهتعتم  يف  ةبقع  كلذ ، مغر  ةلكشم ، ةمث 
اذه يف  انه  هفرعت  يمأ  ءيش  لك  ناك  انه ؟ نوكي  نأ  نكمي  فيك لا  انه …  سيل  » لوقت :
يف قدِّحت  مث  لامعلأا ، باحصأ  لوانتي  ام  وحن  ىلع  ىرخأ ، اسًأك  لوانتت  .باتكلا »

أرقت ديرت ؛ ام  ىلع  رثعت  ةدودعم ، نٍاوث  يفو  فرعأ »! فرعأ ! : » لوقت مث  ةحفصلا ،
: ةيحلا رعاشملاب  معفم  توص  يف  امهيلع 

؟ عيفرلا قرعلا  يدجي  اذام  هٍآ ، »
! يوامسلا ماوقلاو  هٍآ ،

، لئامشلاو لئاضفلا ، لكو 
!« اهب نيظحت  تنك  يتلا  ادليتام —  زور  رمليآ —  زور  اي 

نم كلذب  مايقلا  أدب  امبر  ناوج ، مامأ  نلآا  كلذب  ماق  .هتراظن  علخ  دق  سيروم  ناك 
اهللختت ةملظم ، هنيع  .شرهلا  ريثت  تناك  ول  امك  ةبدنلا  كُّحي  .نآ  ثور  مامأ  لبق 

ةخوخ لثم  ةدماج  هنيع  ودبت  ةبدنلا ، ءاشغ  تحت  .اهيلإ  رظنلا  بعصي  ةيدامر ، طوطخ 
.رجح وأ  ةففجم 

« .ائًطخم نكأ  مل  نذإ ، نذإ …  اذكه  : » سيروم لوقي 



ةفلتخم ةقيرطب 

: وه رضاحملا  اهل  لاق  ام  ناكو  ةيعادبلإا ، ةباتكلا  يف  ةرود  ةرم  تاذ  ايجروج  تقَّلت 
.رثُكُ صاخشأ  كلذكو  هسفن ، تقولا  يف  ثدحت  ادًّج  ةريثك  ءايشأ  .ادًّج  ةريثك  ءايشأ 

.يركِّف هيلإ ؟ انرظن  يتفلت  نأ  نيديرت  يذلا  ام  مهملا ؟ ءيشلا  وه  ام  .يركِّف  اهل : لاقو 

امأ .اهب  ارًورسم  رضاحملا  ادبو  جيرارفلا ، هلتْقَو  اهدج  نع  ةصق  تبتك  ارًيخأ ،
اهركذت مل  يتلا  ءايشلأا  عيمجب  ةليوط  ةمئاق  تدَّعأف  .ةفئاز  ةصقلا  تأرف  اهسفن  ايجروج 

اهسفن نم  يغبني ، امم  رثكأ  عقوتت  اهنإ  رضاحملا  لاق  .ةصقلل  اقًحلم  اهرابتعاب  اهتملَّسو 
.ارًيثك هقهرت  اهنإو  ةباتكلا ، ةيلمع  نمو 

ىلإ فاطملا  امهب  ىهتنا  رضاحملاو  ايجروج  نإ  ثيح  ةلماك ؛ ةراسخ  ةرودلا  نكت  مل 
قيلِّعلا توت  ناعيبي  .ةعرزم  يف  ويراتنوأ ، يف  اعًم ، ناشيعي  نلاازي  لا  امهو  .اعًم  شيعلا 

ىلإ بهذت  مزلالا ، لاملا  عمج  نم  ايجروج  نكَّمتت  امدنعو  .ةريغص  رشن  راد  ناريديو 
ثيح ايروتكيف ، ىلإ  ةرابَّعَلا  تلَّقتسا  يفيرخلا  تبسلا  كلذ  يف  .اهئانبأ  ةرايزل  رفوكناف 

فصتنم لولحبو  امًامت ، اهيف  قثت  مل  ةيوفع  ةبغرل  ةًباجتسا  اذه  تلعف  .امًوي  شيعت  تناك 
، هيف ايام  ةرايز  تداتعا  يذلا  عئارلا  يرجحلا  لزنملا  كلذ  رمم  تكلس  ذإ  ةريهظلا  دعب  ام 

.لعفلاب اهلخادي  ريبك  كش  ناك 

نكت ملو  .لزنملا  ىلإ  اهوعديس  هنأ  نم  ةدكِّأتم  نكت  مل  دنوميار ، تفتاه  امدنع 
ىدم نع  ةركف  يأ  اهيدل  نكي  ملف  .كانه  ىلإ  باهذلا  يف  بغرت  اهنأ  نم  الًصأ  ةدكأتم 
قدت نأ  اهل  ىنَّستي  نأ  لبق  بابلا  اهل  حتف  دنوميار  نكلو  .هب  لبَاقتُس  يذلا  باحرتلا 
لعف ىلع  ادًاتعم  نكي  مل  ديكأتلاب   ) نيترم اهلبَّقو  اهيفتكب  اطًيحم  اهنضتحاو  سرجلا ،

، مهنيب تعمج  يتلا  ةميظعلا  ةقادصلا  نع  اهربخأ  هنإ  لاق  .نآ  هتجوز ، اهيلإ  مدَّقَو  كلذ )
.ةميظع ةقادص  .نبو  ايجروجو  ايامو  وه 

.ليوط تقو  ذنم  نبو  ايجروج  قلَّطت  امنيب  ايام ، تتام 

ةفرغ — » رتافلا  روبحلا  نم  ءيشب  هوعدت —  ايام  تناك  اميف  سولجلل  اوبهذ 
«. ةلئاعلا



يأب قزرتُ  نل  ايام  نأ  ايجروجو  نبِ  ربخأ  دق  دنوميار  ناك  تايسملأا ، ىدحإ  يف  )
لكو دئاسولا  مدختسن  انعسو …  يف  ام  ىصقأ  لذبن  اننإ  : » لاقو .ودبي  ام  ىلع  لافطأ 

« .ظحلا انفلاحي  مل  نكلو  .ءيش 

اوناك .دئاسولا » مادختساب  كلذ  ءرملا  لعفي  لا  لجر ، اي  عمسا  : » بخص يف  نب  لاق 
بجي اننأ  ىرأ  نكل  اهرسأب ، ةيلمعلاب  ارًيبخ  كلاخإ  تنك  : » فدرأو .الًيلق  نيلمِث  اعًيمج 

« .الًيلق ثدَّحتن  نأ 

.ءاسن ضارمأو  ديلوت  بيبط  دنوميار  ناك 

، لتايس يف  اهترجأ  يتلا  ضاهجلإا  ةيلمع  نع  ءيش  لك  فرعت  كاذنآ  ايجروج  تناك 
رمأب ملعت  تناك  .احًارَّج  اضًيأ ، ابًيبط  يفراه  ناك  .يفراه  ايام ، بيبح  اهل  دَّعَأَ  يتلاو 

كيحت تناك  يتلا  عابطلا  ةئيس  زوجعلا  ةأرملاو  كلاهتملا ، ىنبملا  يف  ةبيئكلا  ةقشلا 
كلَّمت نوللا  يَّنب  ايًّقرو  اسًيك  لمحي  ناكو  اصًيمق ، ايًدترم  لصو  يذلا  بيبطلاو  ةرتس ،

ناك رملأا  ةقيقح  يف  وهو  .كش  لاب  ةحارجلا  تاودأ  يوحي  هنأب  يٌّريتسه  نٌّظ  ايام 
ايام فنأ  يف  ةريطشلا  كلت  ةحئار  تلَّظ  دقو  .لصبلاو  ضيبلا  نم  ةريطش  هءادغ : يوحي 

ةياور نم   ) جرافيد مادمب  ةهيبشلا  ةديسلا  كلتو  بيبطلا  اهل  اهارجأ  يتلا  ةيلمعلا  ةليط 
«(. نيتنيدم ةصق  »

امهاجوز لصاو  امنيب  ةبَضَتقم  ةماستبا  ىرخلأل  امهادحإ  ايجروجو  ايام  تمستبا 
( .حرِمَلا امهثيدح 

هنكلو .ههجو  يف  ديعاجتلا  ترهظو  يضف ، بغز  ىلإ  دعجلأا  ينبلا  دنوميار  رعش  لوَّحت 
لوانت ءارج  نم  ناقتحا  لاو  دغْلُ  هل  رهظ  لاو  هينيع  لفسأ  خفتني  ملف  للج ، بطْخَ  هبصي  مل 

، ةماقلا بصتنم  افًيحن ، لاز  ام  ناك  .ةرخاس  ةيمازهنا  ةءانحنا  هيلع  تحلا  لاو  لوحكلا 
ريصي نأ  هنأش  نم  .ةمئلامو  ةيلاغ  هبايث  ةفاظنلا ، قئاف  ةحئارلا ، بيط  نيفتكلا ، ميقتسم 
امهنإ ةبآك  يف  ةرم  تاذ  ايام  تلاق  .ةفيطل  ةينايبص  ةماستبا  اذ  اقًينأ ، اشًّه ، ازًوجع  الًجر 

نأ انب  ردجي  امبر  تلاقو : .نبو  دنوميار  نع  ثدحتت  تناك  .صاخ  قيربب  نازيَّمتي 
.لخلا يف  امهعقنن 

ةكيرأ لحم  نوللا  ةيجاع  ةيدلج  ةكيرأ  تلَّحف  .دنوميار  ريغت  امم  رثكأ  ةفرغلا  تريَّغت 
ركو يف  املثم  ةرثعبملا  ىرخلأا  ءايشلأا  لك  عبطلابو  فرخزملا ، شامقلاب  ةوسكملا  ايام 

وذ ناوللأا  ددعتم  عئارلا  ليفلاو  ايامل ، تناك  يتلا  سابمبلا  شئاشحو  دئاسولا  نويفأ — 
، يجاعلاو جيبلا  نانوللا  ةفرغلا  داس  .ىفتخا  كلذ  لك  هيف —  ةطيخملا  ةريغصلا  ايارملا 



دنَسم ىلع  تسلج  يتلا  ةديدجلا ، ءارقشلا  ةجوزلا  لثم  اهلثم  ةحيرمو  ةمعان  تناكو 
يدترت تناك  .اهذخف  ىلع  هدي  ةًحيرم  ةكنحب ، اهلوح  هعارذ  تاردأو  دنوميار  دعقم 
تنادزاو ضٌّيَبم ، تهاب  رفصأ  اهنول  ةزرَّطم  ةرتسو  سململا  معان  ودبي  ضيبأ  الًاورس 

.نيتيدِّحتم نيتيوق  نيتتيبرت  اهيلع  دنوميار  تبَّر  .بهذلا  نم  يلحُب 

»؟ الًثم قوستلل  ام … ؟ ناكم  ىلإ  ةبهاذ  تسلأ  : » اهلأسو

تمستبا مث  .ةيلاخلا » مايلأا  ةداعتسا  ناديرت  تمهف …  : » ةلئاق هتجوز  هيلع  تدرف 
« .قوستلا ىلإ  ةجاحب  الًعف  انأ  سأب …  لا  : » ةلئاق ايجروجل 

لوانت نم  قلقلا  ةمئاد  نآ  : » لاق مث  .ايجروجلو  هل  ابًارش  دنوميار  بَّص  تبهذ ، امدنع 
صلختت يكل  اهلك  لزنملا  رئاتس  تمرو  .ةدئاملا  ىلع  احًلم  عضت  نأ  ضفرتو  رمخلا … 

انقيدص نأ  وهو  كسأرب ، رودي  دق  ام  ملعأ  .اهنخِّدت  ايام  تناك  يتلا  رئاجسلا  ةحئار  نم 
.ادًّج ةنزتمو  ادًّج  ةداج  ةاتف  رملأا  ةقيقح  يف  اهنكل  .بوعل  ءارقش  ىلع  لصح  دق  دنوميار 

يف لمعت »  » تناك اهنأ  ينعأ  .ةرتفب  ايام  ةافو  لبق  كملعل —  يبتكم —  يف  تناك 
اهرمعف .اضًيأ  ودبت ، املثم  ةريغص  تسيل  يهو  هيلع ! رملأا  ودبي  دق  ام  دصقأ  .يبتكم لا 

« .امًاع نوثلاثو  ةتس 

ةرايزلا تمئس  دق  تناك  .اهرمع  نم  نيعبرلأا  يف  هتجوز  لاخت  ايجروج  تناك 
، لمعت اهنإو  ةجوزتم ، تسيل  اهنإ  تلاقف  .اهسفن  نع  ثدحتت  نأ  اهيلع  ناك  نكلو  لعفلاب ،

عضو يف  امهلمع  نأو  رشن ، رادو  ةعرزم  هعم  شيعت  يذلا  اهقيدص  عم  كارتشلااب  كلتمتو 
.ةقيدص قيدص لا  هنإ  لجأ ، تلاقو : عتمم ، هنكلو  ارًيثك ، احًبر  رُّدي  لا  نمآ ، ريغ 

ام رخآ  ناك  رخلآ …  وأ  ببسل  نبِ  نع  تامولعم  يأ  يَّدل  دعي  مل  : » دنوميار لاقو 
« .براق يف  شيعي  هنأ  هنع  هتعمس 

يفو فيص …  لك  يبرغلا  لحاسلا  لوح  هتجوز  ةقفرب  رحبي  هنإ  : » ايجروج تلاقف 
« .ركبملا دعاقتلاب  حمست  ةيرحبلا  تاوقلاف  .ياواه  ىلإ  نابهذي  ءاتشلا 

« .ميظع : » دنوميار لاق 

نب لكش  نع  قلاطلإا  ىلع  اهيدل  ةركف  اهنأ لا  ايجروج  لابب  رطخ  دنوميار  ةيؤر  دنع 
لاك اهباصأ  دقف  رصخلا ؟ ةقطنم  يف  الًيلق  ائًلتمم  راص  لهو  هسأر ؟ بيشلا  ازغ  له  .نلآا 
نم جات  اهسأر  ولعي  ةيحص ، ةيرمخ  ةرشب  تاذ  ةزنتكم  ةأرما  ىلإ  تلوَّحت  ذإ  نيرملأا ؛

، نب يف  ركِّفت  امدنع  .ام  دٍّح  ىلإ  ةيهاز  اهناولأ  ةضافضف ، سبلام  يدترتو  ضيبلأا ، رعشلا 



داجو سمحتم  يلاثملا ؛ ةيرحبلا  طباض  رهظم  هل  امًيسو ، ايًّرحب  اطًباض  هليختت  لازت  لا 
.رماولأا لا يقِّلت  ىلإ  ةعاجش —  يف  قوتي —  صخش  تامس  هيلع  حولت  تناك  .عضاوتمو 

ىلع تلاطعلا  نايضقيو  هنايري ، امهلاكف  هروص ، ضعبب  نوظفتحي  نولازي  اهءانبأ لا  نأ  دب 
ايمحي نأ  امهل  رطخ  امبر  .امهترايزل  يتأت  امدنع  روصلا  نايفخي  اناك  امبر  .هبراق  نتم 

.هاذآ صخش  نم  كلت  هروص 

ناك رخآ ، لزنمب  ايجروج  ترَّم  دنوميار —  لزنم  ايام —  لزنم  ىلإ  قيرطلا  يف 
نع جرخت  نأ  اهيلع  ناك  عقاولا  يفو  ياب ، كوأ  يف  الًزنم  كاذ  ناك  .رسيب  هيدافت  اهنكمي 

.هارت ىتح  اهراسم 

ةفيحص يف  ةيراقعلا  تانلاعلإا  يف  نبو  يه  هنع  تأرق  يذلا  لزنملا  وه  كاذ  ناك 
.ةعيدب طولب  راجشأ  تحت  عقي  حيسف  خوك  نع  ةرابع  ناك  تسينولوك .» ايروتكيف  »
ذفاونو ةأفدمو ، ذفاونلا ، راوجب  دعاقمو  اينارق ، تاريجشو  بلطق  راجشأ  هب  لزنملا  ناك 
ةباوبلا جراخ  ايجروج  تفقو  .ةيصخش  هلو  نيَّعمُلا ، لكش  ىلع  ةعطاقتم  ةيجاجز  حاولأ  تاذ 
ناعنصي نادلولا  ناك  انهو  شئاشحلا ، زجي  نب  ناك  انهف ، .امًامت  عقَّوتم  ملأب  ترعشو 

ةطقلا اهتلتق  يتلا  نيباعثلاو  رويطلل  رباقملا  ناديِّشيو  تاريجشلا ، يف  ئباخملاو  تارمملا 
تايضرلأا ادًّج : ادًيج  لخادلا  نم  لزنملا  ركذتت  نأ  اهناكمإب  ناك  .ونيمود  ءادوسلا ،

يتلا ناردجلاو  اهلقص ، يف  ارًيبك  ادًوهجم  نبو  يه  تلذب  يتلا  طولبلا  نم  ةعونصملا 
.لقعلا سرض  علاتقا  دعب  ردِّخملا  ريثأت  تحت  سؤب  يف  اهيف  تقلتسا  يتلا  ةفرغلاو  اهايلط ،
عطتست مل  نلِبدَ .» نم  سان   » ةيصصقلا ةعومجملا  نم  لٍاع ، توصب  اهل  أرقي  نب  ناك  انه 

ةليمج ةجوز  هل  ةيرعش ، ةبهوم  يذ  لوجخ  باش  لوح  رودت  تناك  .ةصقلا  ناونع  ركذت 
! نيكسملا ىتفللاي  لاق : ةصقلا ، ةءارق  نم  نبِ  غرف  امدنعو  .ةميئل 

بحي لجر  ىلإ  ةبسنلاب  ةشهدلا  ريثي  ارًمأ  ناك  ام  وهو  يصصقلا ، بدلأا  بحي  نب  ناك 
.ةسردملا يف  ابًوبحم  ناك  لجرو  اضًيأ ، ةضايرلا 

راجشأ تحت  انه —  هيف  ريست  ناكم  لكف  .يحلا  اذه  نع  ادًيعب  ءاقبلا  اهيلع  يغبني  ناك 
راجشأو ءارمحلا ، عورفلا  تاذ  بلطقلا  راجشأو  ةطسبنملا ، ةيبهذلا  اهقاروأب  قدنبلا 
نيباطحو ةيبوروأ  تاباغو  ةيلايخ  اصًصق  نهذلا  يف  ثُّبت  يتلا  ةيلاعلا ، ينايرغلا  نايدنسلا 

»؟ مَل « »؟ مَل « »؟ مَل : » اهايإ ةًلئاس  اهبنؤت ، اهتاوطخ  تناك  ناكم  لك  يف  تارحاسو — 
ناكو هل —  اهسفن  ضيرعتب  ترطاخ  امو  طبضلاب —  هتعقوت  ام  وه  بينأتلا  اذه  ناك 
اهيمدق نأ  لاإ  .كلذ  ملعت  تناك  .دٍجم  ريغو  لذَتَبم  يش  كلذ ، يف  لذَتَبم  ءيش  ةمث 

أطخ « » .ردْهَو أطخ  « »؟ مَل » مَل »؟ « »؟ مَل : » نيتلئاق ةوسقب  اهنادقتنت  اتحار  نيتفيخسلا 



« .ردهو أطخ  « » .ردهو

لجأ نم  ىصيصخ  تعَرِزُ  اهنإ  لاق  يتلا  ةقيدحلا ، ىلإ  ايجروج  علَّطتت  نأ  دنوميار  دارأ 
ىلع يقلتست  تناك  مث  اهميمصت ، ايام  تعضو  .اهتايح  نم  ةريخلأا  روهشلا  يف  ايام 
لوق بسح  نيترم —  اهيف  نارينلا  ةًمرِضمُ   ) فرخزملا شامقلاب  ةوسكملا  ةكيرلأا 

ةدهاشم اهنكمأ  اهيلع  نمو  اهدي ،) يف  ةلعتشم  ةراجيسلاو  اهئافغإ  دنع  دنوميار — 
.ائًيشف ائًيش  لكَّشتت  ةقيدحلا 

ةمث ناكو  .فصتنملا  يف  ةريزج  تاذ  راجحلأا  اهفُّحُت  ةكرب  ءام ، ةكرب  ايجروج  تأر 
ةريزجلا كلت  ىلع  ابًصتنم  امبر — ؟ ةيلبج  ةزنع  رهظملا —  ريرش  يرجح  شحو  سأر 
سومسقلا باشعأو  اتساش ، ناوحقأ  نم  لغدُ  ةكربلاب  طيحي  ناكو  .هنم  قفدتي  ءاملاو 

قاروأ تاذ  ةريغص  ىرخأ  ةرجشو  ةمزق ، ورسو  ربونص  راجشأو  ةيناوجرلأاو ، ةيدرولا 
اهوسكت ةًيرخص  انًاردج  ةريزجلا  ىلع  تدجو  رثكأ ، رظنلا  تققد  امدنعو  .ةعملا  ءارمح 

.ريغص جرب  للاطأ  بلاحطلا :

كانه يقلتست  تناك  لمعلا …  اذهب  مايقلل  باشب  تناعتسا  دقل  : » دنوميار لاق 
ءاقلتسلاا ىوس  مويلا  ةليط  ائًيش  لعفت  تناك  امف  .هلك  فيصلا  رملأا  قرغتسا  .هبقارتو 
ناثدحتي امنيب  ياشلا  نلاوانتيو  لزنملا  لخدي  ناك  مث  .اهتقيدح  عنصي  وهو  هتبقارمو 

تناك .اهتليخت  امنإو  ةقيدحلا  كلت  ميمصتب  ايام  فتكت  مل  كملعلو  .ةقيدحلا  نع 
ةبسنلاب ةقيدح  درجم  نكت  مل  اهنأ  ينعأ  .ذيفنتلا  وه  ىلوتيو  اهلايح ، اهتاروصتب  هربخت 
تطاحأو ام ، امًسا  هيلع  اوقلطأ  دلب  يف  ةريحب  يه  ةكربلا  كلت  نأ  ضرَتَفيُ  ناك  .امهيلإ 

»؟ رملأا روصت  نيعيطتست  له  .ةفلتخم  لئاصفو  لئابق  اهتنكس  ضٍارأو  تاباغ  ةريحبلاب 

« .معن : » ةلئاق ايجروج  تدرف 

الًايخ وأ  ةيلايخ  اصًصق  فلِّؤت  نأ  نكمملا  نم  ناك  .ابًصخ  الًايخ  كلتمت  ايام  تناك  »
اهعانقإ نكمملا  نم  نكي  مل  نكلو  .ءارم  لاب  ةعدبم  ةناسنإ  تناك  دقل  لاح ، يأ  ىلع  .ايًّملع 
تناكو دلبلا ، كاذ  ةهلآ  ىدحإ  ةزنعلا  كلت  لثمت  نأ  ضرَتَفيُ  ناك  .ايًّدج  اهعادبإ  فيظوتب 

دقف .للاطلأا  يْرت  نأ  نيعيطتست  .لبق  نم  ادًبعم  مضي  ناك  سدقم  ناكم  لثم  ةريزجلا 
افلَّأو .ءيش  لك  خيراتو ؛ ريطاسأو  ارًاعشأو  ابًدأ  كلذكو  هآ ، .دلبلا  كاذل  ةنايد  اركتبا 
كلت نع  ةمجرتم ، ةينغلأا  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  اعًبط  .اهينِّغت  ةكلملا  تناك  ةينغأ 
كلذ للاطلأا ، كلت  يف  ةسوبحم  ةكلم  ةمث  ناك  .اضًيأ  كلذل  ةصق  اوجسن  دقو  .ةغللا 

وأ اهردص  نم  اهبلق  علاتقاب  حجرلأا ، ىلع  اهب  ىحَّضَيُس  تناك  .ببسلا  ركذتأ  .دبعملا لا 
غلبم يليَّخت  نكلو  .ايًّماردوليمو  ادًقعم  هتمرب  رملأا  ناك  .ليبقلا  اذه  نم  عيرم  ءيش 



هسفن نظي  ناك  هنأ  دقتعأ  .نفلا  نهتمي  باشلا  كاذ  ناك  .عادبلإاو  هيف ، لذبُ  يذلا  دهجلا 
ناك هلاخإ  .فراعم  اهيدل  ناك  .رملأا  ةقيقح  يف  هيلإ ، تلَصَّوت  فيك  ملعأ  لا  .انًانف 
.ءيش لكو  بيبانلأا  دَّم  .انًسح  ءًلاب  ىلبأ  دقو  .ليبقلا  كلذ  نم  ءايشلأا  لمع  نم  شيَّعتي 

لوانتيل هلمع  نم  يهتني  امدنع  لزنملا  لخدي  ناك  موي  لكو  موي ، لك  رضحي  ناك 
انوكي مل  يتامولعم ، بسح  .طقف  ياشلا  لاوانتي  مل  ييأر ، يف  انًسح ، .اهعم  ثدحتيو  ياشلا 

هنإ ايامل  تلق  .الًيلق  اعًم  نانخدي  مث  ةريغص ، ةدام  بلجي  ناك  .بسحف  ياشلا  نلاوانتي 
.هلك كلذ  نع  بتكت  نأ  اهب  يٌّرح 

لصح امبر  ملعأ ، .ىضم لا  .هليبس  يف  ىضم  هلمع ، نم  غرف  ام  درجمب  نيملَعتأ ، نكلو 
نْإ ىتح  هنأ  نظأ  تنك  يننأ  لاإ  .لأسأ  نأ  يل  قحي  هنأ  يل  دُبي  مل  .ىرخأ  ةفيظو  ىلع 
بهذ دق  ناك  نْإ  وأ  .رخلآ  نيح  نم  اهدوعي  نأ  هناكمإب  ناكف  ةفيظو  ىلع  لصح  دق  ناك 
تنك .كلذ  هناكمإب  ناك  هنأ  تننظ  .اهلساري  نأ  عيطتسي  ناك  ام ، ناكم  ىلإ  ةلحر  يف 
هنم افًطل  ناكل  .يرظن  ةهجو  نم  ائًيش ، هريضيل  رملأا  نكي  مل  .لقلأا  ىلع  كلذ  هنم  عقوتأ 

« .تقولا كلذ  لاوط  ةرجأتسم  ةقادص  درجم  درجم …  نكي  مل  رملأا  نأ  نظت  اهلعجي  نأ 

.اهب يردي  امبر لا  وأ  اهحبك ، عطتسي  مل  ةماستبا  دنوميار ، مستبا  مث 

فيطللا تقولا  اذه  لك  ايضق  نأ  دعب  ةجيتنلا …  كلت  ىلإ  تلصوت  اهنأ  دب  لا  : » لاقو
اذه .لمأ  ةبيخب  تبيصأ  اهنأ  دب  لا  .رخلآا  امهنم  دحاو  لك  ثَّحو  اعًم  ءايشلأا  اروصتو 
تنأو انأ  .ريثكلا  اهل  ينعي  نأ  اذهك  رمأ  نأش  نم  ناك  ةلحرملا ، كلت  يف  ىتح  .ديكأ 

ةقيرطب اهلماعي  نأ  هناكمإب  ناك  .اقًراف  عنصيس  رملأا  ناك  .ايجروج  اي  كلذ  فرعن 
« .ادًّج ةليوط  ةرتفل  موديل  اذه  نكي  ملو  افًطع ، رثكأ 

* * *

ديع ىتح  رملأاب  فرعت  مل  ايجروج  نكل  فيرخلا —  يف  ةيضاملا —  ةنسلا  ايام  تتام 
ةجوزتم تناك  يتلا  ادليه —  .دلايملا  ديع  يف  ادليه  باطخ  نم  رابخلأا  تفرع  .دلايملا 
ايبمولوكب ةيلخاد  ةنيدم  يف  شيعتو  رخآ ، بيبط  نم  نلآا  ةجوِّزتم  يفراه —  نم 

ةًفداصم ةرايز —  يف  امهلاك  ايجروجو —  يه  تلباقت  ةليلق  تاونس  لبق  .ةيناطيربلا 
.ذئذنم رخلآ  نيح  نم  تاباطخلا  نلادابتت  اتلظو  رفوكناف ، عاروش  دحأ  يف 

ريثكب اهفرعأ  تنك  امم  رثكأ  ايام  نيفرعت  تنك  كنأ  كش  لا  : » ةًلئاق ادليه  تبتك 
فيك ةًقيقح —  اعًيمج —  انيف  ركفأ  تنك  .اهيف  يريكفت  ةرثك  نم  تشهِدُ  ينكل  … 

يف لافطلأا  ام  دٍّح  ىلإ  هبشن  انك  اننأ  دقتعأو  كلذ ، وحن  وأ  امًاع  رشع  ةسمخ  ذنم  انك ،



نأ ضرتفملا  نم  ناك  ام  وهو  كلذ ، هباش  امو  ةسولهلا  تاراقعل  مهيطاعت  دنع  مهفعض 
انتاجيز انرمد  انعيمجف  بودنلا ، نم  اعًيمج  يناعن  لاأو  .ةايحلا  ىدم  ابًودن  مهيف  فلِّخي 
عيمجلا نع  انًود  يه  تلظ  دقف  اهجاوز ، ايام  رمدت  مل  اعًبط  ةرماغملا ؟ نع  اثًحب  انيضمو 
انرثكأ تدب  ايام  نكلو  .قطنملا  نم  ريثك  هيف  سيل  يملاك  نأ  دقتعأ  اذل  تناك ؛ ثيح 

ىلإ رظنلا  يَّلع  بعُصي  ناك  مك  ركذتأ  .ةشَّهو  ةبوهوم  تناك  مكف  يَّلإ ، ةبسنلاب  افًعض 
« .اهرعش قرفت  تناك  ثيح  اهغدص  يف  قرعِلا  كلذ 

حتافلا ادليه  بوث  ترَكَّذَتَ  .ادليه  هتبتك  ابًيرغ  ابًاطخ  كلذ  ناك  مك  ايجروج  تركَّف 
له .اهقلُخُ  نسحُو  قينلأا ، ريصقلا  رقشلأا  اهرعشو  تاعبرملاب ، شوقنملاو  ةقايلا  اذ  يلاغلا 

ريثأت تحت  ةرماغملا  نع  ثحبت  تبهذو  اهجاوز  ترمد  اهنأ  اقًّح  ىرت  ادليه  تناك 
نأ وه  ايجروج  عابطنا  ناك  فولأملل ؟ ةفلاخملا  ءايزلأاو  كورلا  ىقيسومو  تاردخملا 
مث هعئانص —  ضعب  وأ  هعئانص —  اهفاشتكا  درجمب  يفراه ، تكرت  دق  تناك  ادليه 

، ضيرمتلا يف  ةميدقلا  اهتنهم  ىلإ  تداعف  ةمكحب  تفرَّصت  ثيح  ةيلخاد  ةنيدم  ىلإ  تبهذ 
ايجروجو ايام  ركفت  مل  .ضرتفيُ  اميف  رثكأ  ةقث  عضوم  رخآ ، ابًيبط  تجوَّزت  ةهرب  دعبو 

لاإ .يوق  ببسل  كلذ  ناكو  نيتبَّرقم ، ايامو  ادليه  نكت  مل  .امهلثم  ةأرماك  ادليه  يف  طق 
لاول .ةيخسلا  تاملكلا  هذه  تبتكو  ايام ، تومب  تفرعو  اهرابخأ ، عبَّتتت  تلظ  ادليه  نأ 

، موي تاذ  ايام  ىلإ  بتكت  امبر  اهنأ  نظت  لظتس  تناك  .تفرع  ايجروج  تناك  ام  ادليه ،
.ام امًوي  امهتقادص  باصأ  يذلا  عدصلا  بأر  نكمأ  امبرو 

* * *

.كانه ادليهو  يفراه  ناك  ىلولأا ، ةرملل  ايام  لزنم  ىلإ  ايجروجو  نب  بهذ  امدنع 
ىلإ ارًخؤم  لاقتنا  دق  نبو  ايجروج  تناك  .طقف  مهتتسل  ءاشع  ةلفح  تدعأ  دق  ايام  تناك 

ىقتلا دق  نب  نكي  مل  .ةسردملا  يف  هل  اقًيدص  ناك  يذلا  دنوميار ، نب  فتاهف  ايروتكيف ،
ناك .عابطلا  ةبيرغو  ادًّج ، ةقذاح  اهنأ  عمس  هنأ  ايجروج  ربخأ  هنكل  طق ، لبق  نم  ايام 

تعاطتسا اذل  ةورث —  تثرو  ةيرث —  تناك  اهنكل  .راوطلأا  ةبيرغ  اهنإ  نولوقي  سانلا 
.اهعبط ةبارغب  تلافلإا 

؛ لزنملا ةيؤر  دنع  ىرخأ  ةرمو  ايام ، ءارث  أبن  اهعامس  دنع  اهضاعتما  ايجروج  تدبأ 
.يرئادلا رمملاو  ةبذَّشملا  تاريجشلاو  ةجرَّدملا  جورملا  يذ  بيهملا  يرجحلا  لزنملا 

فنك يف  ويراتنوأ ، يف  اهسفن  ةريغصلا  ةنيدملا  يف  آشن  دق  نبو  ايجروج  تناك 
كلذو ةديج ؛ ةصاخ  ةسردم  ىلإ  لسِرأُ  نأ  نب  ظح  نسح  نم  ناكو  .نيتهباشتم  نيتلئاع 

ةاتف اهنأب  رختفت  تناك  امدنع  ايجروج —  ةقهارم  ةرتف  يف  ىتح  .ىربك  ةمع  ليومتب 



 — ةسردملا كلت  يف  صقرلا  تلافح  ىلإ  اهتوعدب  فرَعيُ  نأ  بحت  امم  رثكأ  رختفتو  نب 
تلالدم تايرثلا  تايتفلا  نأ  ىرت  تناك  .كانه  نهلباقت  يتلالا  تايتفلا  يردزت  تناك 

اهل قرُتَ  مل  ةًأرما —  مث  ةًاتف —  اهسفن  ىرت  تناكو  .ةهلابلاب  مهتعنت  تناك  .تاواقمحو 
تايرخلأا ةيرحبلا  طابض  تاجوز  ىلع  قلطتُ  تناك  .ارًيثك  تايرخلأا  ءاسنلاو  تايتفلا 

ناك ىرخأ  نايحأ  يفو  صاخشلأا  يف  اهئارآب  انًايحأ  ىلَّستي  نب  ناك  ةيرحبلا .» تاديس  »
.اذكه نيرخلآا  اهداقتنا  نم  دب  ناك لا  ام  اذإ  لأسي 

حضتا نكلو  .ايام  ىلإ  ليمت  كلذ  اهلعجي  مل  .ايام  بُّحتس  اهنأب  روعش  هجلاخي  هنإ  لاق 
، ايجروج ىلإ  ايام  لثم  اصًخش  هميدقتل  كاذنآ ، ادًّج  ادًيعس  ناك  .باوص  ىلع  ناك  نب  نأ 
: لاقو .رطاخ  بيط  نع  ءاقدصأك  امهعم  لصاوتلا  ايجروجو  وه  عيطتسي  نيجوز  هداجيإو 

ضعب اهعم  نيضقت  ةجوز  ةيرحبلا …  جراخ  نم  ءاقدصأ  انيدل  نوكي  نأ  ديفملا  نم  »
« .ةيديلقت ايام  نإ  يلوقت  نأ  كنكمي  .ةيديلقت لا  نوكت  لا  تقولا ،

ام دح  ىلإ  هتعقوت  املثم  لزنملا  ناك  .كلذ  لوقت  نأ  ايجروج  ناكمإب  نكي  مل  الًعفو 
ايام نكل  ةفيللأا — » يِّحلا  ةعلق   » هيلع قلطتُ  تناك  ايام  نأ  تفرع  ام  ناعرس  — 

الًيوط لا ءًادر  يدترت  نيمدقلا ، ةيفاح  تناكو  اهسفنب ، بابلا  تحتف  دقف  .ةشهدلاب  اهتباصأ 
ايًلاع اقًورفم  ادًورفم ، الًيوط  اهرعش  ناك  .شيخلاك  ادب  نشخ  ينب  شامق  نم  هل  لكش 
نكت مل  .ءادرلا  لثم  تهابلا  ينبلا  نوللا  سفنب  نوكي  داكي  اهرعش  ناك  .نيغدصلا  دحإ  دنع 

يف ةفيفخ  رئاط  راثآ  لثم  راثآ  اهيلع  ةبحاشو ، ةنشخ  اهترشب  تناكو  هافش ، رمحأ  عضت 
ىلع ايًّوق  ادًيكأت  اهرهظم  ىلع  ةيدابلا  ةنوشخلاو  كاذ  اهبوحش  ناك  .اهيتنجو  يْفيوجت 

رفاظأو نيتيفاحلا ، اهيمدقب  ةيلابملاو —  ةسرطغتم  ةيلابملا —  تدب  مك  .اهوِّمس 
اهنأ وه  اههجوب  هتلعف  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ناك  .بيرغلا  اهئادرو  ةيلطملا ، ريغ  اهيمدق 

— رملأا ةقيقح  يف  هلك —  اهيبجاح  رعش  تعزتنا  لب  قرزلأا ، نوللاب  اهيبجاح  تلط 
ةريغص ةحسم  درجم  لب  اسًوقم ، اطًّخ  نكي  ملو  .قرزلأا  نوللاب  امهعضوم  اهترشب  تلطو 

.مرِّوتم قرعِ  لثم  نيع ، لك  قوف  قرزلأا  نوللا  نم 

بسح نيتموسرم  اهانيعو  اطًشمم ، نكادلا  اهرعش  ناك  يتلا  ايجروج —  تدجو 
.اعًئارو اكًبرم ، كلذ  لك  ةقانأب —  نيزراب  اهادهنو  مايلأا ، كلت  دئاسلا  طمنلا 

.باجعلإل ارًيثم  هرهظم  ايجروج  تدجو  يذلا  كانه  رخلآا  صخشلا  وه  يفراه  ناك 
ناواقرز هانيعو  الًيلق ، زراب  هنطب  نيبكنملا ، ضيرع  ةماقلا  ريصق  الًجر  ناك  دقف 
يدامرلا هرعش  ناك  .ريشكنلا  نم  ناك  .سكاشم  ريبعت  ههجو  ىلع  مستراو  ناتخفتنم ،

ودبي هتلعج  ةقيرطب  هينذأ  قوف  اطًشَّممو  نيبناجلا ، ىلع  ليوط  هنكل  هسأر ، ىلعأ  افًيفخ 



يفكي امب  افًيظن  يل  ودبي  «لا  نبل : ايجروج  تلاق  دعب  اميفو  .حارج  نم  نانف  ىلإ  برقأ 
ءيسي هنظأ  لامرلاب ؟ ةخسِتَّملا  هرفاظأب  نيلاثَّملاب ؟ هبشأ  ودبي  هنأ  نظت  لاأ  .احًارج  نوكيل 

لثم سيل  هنإ  » تلاقو : .اهييدث  ىلإ  رظني  ناك  فيك  ركذتت  تناك  .ءاسنلا » ةلماعم 
« .ةفاظنلا قئاف  وهو  .ايام  قشعي  دنوميارف  دنوميار … 

كلتمي دنوميار  نإ  ةيهانتم —  ةقدب  ايجروجل —  ايام  تلاق  عيباسأ  ةعضب  دعب  )
( .اعًيمج تاهملأا  هب  علوت  ارًهظم 

تناكو يلئاع ، ءاشع  يف  ءرملا  هعقوتي  دق  امم  لضفأ  ايام  هتمدق  يذلا  ماعطلا  نكي  مل 
ابًيط ارًمخ  بَّص  دنوميار  نكلو  .ءيشلا  ضعب  اهناعمل  تدقف  دق  ةليقثلا  ةيضفلا  تاكوشلا 

اصًصق يكحي  حار  يذلا  يفراه ، ةعطاقم  يف  حلفي  مل  هنكلو  .هنع  ثيدحلا  بحي  ناك 
رعاشملا نم  ةيلاخ  ةءاذبب  ثدحتو  ىفشتسملا ، يف  اهثادحأ  رودت  شيطلا  نع  مُّنت  ةيزخم 

 — ةشيعملا ةفرغ  يف  تمدِّقُو —  ةوهقلا  تدَّعِأُ  اقًحلاو ، .ءانمتسلااو  ىتوملا  ةعماجم  نع 
ةناوطسأ يف  ةوهقلا  تابح  هنحط  دنع  عيمجلا  هابتنا  دنوميار  بذج  .ةيمسرلا  ضعبب 

عطوق يذلا  يفراه  — هيلإ  علَّطتف  .ةيرطعلا  تويزلا  ةيمهأ  نع  ثدحتي  ناك  .ةيكرت 
ىلإ ادليه  تعلَّطت  امنيب  ةيساق ، ةماستبا  هيتفش  تلع  دقو  هفئارط —  ىدحإ  ةياور  ءانثأ 
تلظ ذإ  ارًيبك ؛ اعًيجشت  اهجوز  تحنم  نم  يه  ايام  تناكو  .نٍّأتم  بذَّهم  هابتناب  دنوميار 

يف ةوهقلا  تمدَّق  .ةقاشرو  ةعادو  يف  نوعلا  هيلإ  تمدقو  هتدعاسم ، اهنأك  هراوج  ىلإ 
ناس يف  رجتم  نم  دنوميارو  يه  اهترتشا  دق  تناك  ةليمج ، ةريغص  ةيكرت  حادقأ 
امك رجتملا ، نع  دنوميار  ثيدح  ىلإ  ةانأ  يف  تعمتساو  .ةوهقلا  ةنحطم  عم  وكسيسنارف ،

.ةلطعلا ءانثأ  تثدح  ىرخأ  اعًتم  ركذتت  تناك  ول 

.امهايإ ةًعدوم  دنوميار ، فتكب  ايام  تقلَّعت  .ارداغ  نم  لوأ  امه  ادليهو  يفراه  ناك 
.ابًناج ةجوزلا  كولسو  ةمعانلا  اهتسايك  ةيحِّنم  امهباهذ ، درجمب  هنع  تدعتبا  اهنكلو 

دجي دحأ  .نلآا لا  ابهذت  لا  : » تلاقو ةكيرلأا  ىلع  حيرم  ريغ  عضو  يف  ةيوفعب  تددَّمت 
« .هليحر دعب  ثدحتي  نأ  ىوس  ءرملا  مامأ  سيل  .يفراه  دوجو  يف  ثيدحلل  ةصرف 

جوزلا عم  اهدحو  كرتتُ  الَّأ  يف  لمأت  تناك  ايام  نأ  تأر  دقف  .رملأا  ايجروج  تمهف 
بلغي ناك  ايام  نأ  تأر  .هب  يضارعتسلاا  اهمامتهاب  رخلآ —  وأ  ببسل  هتراثأ  — يذلا 

دنوميار امأ  .ءاشعلا  لفح  ةياهن  دنع  فولأم  سجُّوت  اهؤلمي  ناكو  نزحلا ، عباط  اهيلع 
ىدحإ كرفو  .سلجيل  نيتلقاثتملا  ايام  يْمدق  اعًفار  ةكيرلأا ، ةياهن  يف  سلج  .ادًيعس  ناكف 

.هيفَّك نيب  اهيمدق 

!« ةيذحلأا يدترت  نأ  ضفرت  ةأرما  هذه  ةيجمه …  نم  اهل  اي  : » دنوميار لاق  مث 



سانلا هلعفي  رخآ  ائًيش  ةمث  نأ  ملعأ  تنك  يدنارب … ! : » اهناكم نم  ةًزفاق  ايام  تلاق 
!« يدناربلا نوستحي  مهنإ  .ءاشعلا  تلافح  يف 

هتفاظنو ايامل  دنوميار  قشع  ىلع  اهقيلعت  نم  تغرف  نأ  درجمب  نْبِل ، ايجروج  تلاق 
 — ادًيج اهيلإ  تصني  نكي  مل  امبر  يذلا  نب —  نكل  .هبحت » اهنكل لا  اهبحي  هنإ  » ةغلابلا :

.ادليهو يفراه  نع  ثدحتت  اهنأ  نَّظ 

ناكمب ةبوعصلا  نم  .ةلاحلا  هذه  يف  امًامت  كلذ  سكع  رملأا  نظأ  .لا  لا ، لا ، : » تفاضأو
نع ةركف  يَّدل  نأ  نظأو  .امهمامأ  لثِّمت  ايام  تناك  .زيلجنلإا  عم  كلذ  ءرملا  فرعي  نأ 

« .ببسلا

« .ءيش لك  نع  ةركف  كيدل  : » نب لاقو 

* * *

نيتقيدص اتناك  لولأا  ديعصلا  ىلع  نيديعص ؛ ىلع  نيتقيدص  ايامو  ايجروج  تراص 
ديعصلا ىلعف  .امهيصخشب  نيتقيدص  اتناك  يناثلا  ديعصلا  ىلعو  نيتجوز ، امهتفصب 

ثيدح ىلإ  ناعمتست  اتناكو  .ىرخلأا  لزنم  يف  لٌّك  ءاشعلا  نلاوانتت  اتناك  لولأا :
نيوقتسملاو ثراوكلاو ، تارماؤملاو  تاراجشلاو ، تاكنلا  نعو  ةسردملا ، مايأ  نع  امهيجوز 

تآفاكملا نعو  ةقفشلل ، نيريثملا  وأ  نيبعِرملا  مهتذتاسأ  وأ  مهئلامز  نعو  نيفعَضتسملاو ،
كلذ لك  آرقي  مل  امهنأ  نم  نيدكأتم  اناك  اذإ  امع  ايام  امهتلأس  .ةيزخملا  فقاوملاو 

نع ةيبص  اهيوري  صصق  امًامت …  صصقلاك  مكتاياكح  ودبت  : » تلاقو .باتك  يف 
« .ةسردملا

ثيدحلا نم  نايفتكي  اناك  امدنعو  .هلوح  بتكلا  رودت  ام  لك  يه  امهبراجت  نإ  لااقف 
ةماعلا تايصخشلاو  ةسايسلاو  ملافلأا  نع  ثيدحلا  ىلإ  نلاقتني  اناك  ةسردملا ، نع 
ريصي ناك  اهنيحو  .اهيلإ  رفسلا  يف  نابغري  اناك  وأ  اهيلإ  ارفاس  دق  اناك  يتلا  نكاملأاو 
نانمؤي دنوميارو  نب  نكي  مل  .ثيدحلا  يف  اهيلإ  امَّضنت  نأ  ايجروجو  ايام  ةعاطتساب 

.امًامت لاجرلاك  نهؤاكذ  ءاسنلا  نأب  نانمؤي  اناك  دقف  .ثيدحلا  نم  ءاسنلا  ءاصقإب 

نلاوانتت امهو  امهيخبطم ، يف  ناثداحتت  ايامو  ايجروج  تناك  يناثلا ، ديعصلا  ىلع 
 — طقف ناناكم  ناناكم —  ةمث  ناك  .ةنيدملا  طسو  يف  ءاذغلا  نلاوانتت  اتناك  وأ  ةوهقلا ،
ةمخف ةناح  يهو  تروك ؛» زلوجوم   » ةناح امهدحأ  ناك  .امهيف  ءاذغلا  لوانت  ايام  بحت 
رئاتس ةناحلاب  ناك  .ةيديدحلا  ككسلا  قدانف  نم  بيئك  ريبك  قدنف  يف  ةعمسلا ، ةئيس 
ناكو ففجملا ، سخرسلا  تابنو  يلسعلا ، عرقلا  نولب  ةثعلا  هتلكأ  لمخم  نم  ةعونصم 



، كانه ىلإ  باهذلا  دنع  ةصاخ  ابًايث  يدترت  ام  امًئاد  ايام  تناك  .مئامعلا  نورمتعي  لدنُّلا 
تناك ةبيجع  تاعبقو  امًامت  ةفيظن  ريغ  ءاضيب  تازافقو  ةيلِّدتم  ةيريرح  ابًاوثأ  يدترتف 

عم ةماعلا  ةمدخلا  تدأ  ةلمرأ  اهنأب  رهاظتت  تناك  .ةلمَعتسملا  عئاضبلا  رجاتم  يف  اهدجت 
ىلإ ةميخر  تاربنب  ثدحتت  تناك  .ةيروطاربملإا  نم  ةدع  ةيجراخ  عقاوم  يف  اهجوز 

مهربخت مث  نأ »…  كنكمي  له  افًطل ، : » مهدحأ ةًلئاس  هجولا ، يمهِّجتم  بابشلا  لدنُّلا 
.فطللا ةياغ  يف  اوناك  مهنأ 

ةصقلا ىلإ  ايجروج  تفَيضأُو  هذه ، ةيروطاربملإا  ةلمرأ  خيرات  ايجروجو  يه  تعرتخا 
.سكوج يميإ  ةسنلآا  ىعدتُو  ةيرس ، ةيكارتشا  ةعزن  تاذ  ةدَكِن ، ةريجأ  ةقفارم  اهرابتعاب 

لجيان مسا  اهجوز  ىلع  اتقلطأو  .ايلبِ  سبرْوف  ارجيلأ  ةديسلا  مسا  ةلمرلأا  ىلع  اتقلطأ 
ىدحإ يف  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  مظعم  اتيضق  دقو  .لجيان  ريس  انًايحأو  ايلب ، سبروف 
سبروف لآ  هاضمأ  يذلا  لسعلا  رهش  يسآم  ناعرتخت  تروك  زلوجوم  يف  ةرطمملا  مايلأا 

.زليو يف  بطر  قدنف  يف  ايلب ،

؛ دراشنلاب عراش  يف  زيبيهلا  زارط  ىلع  امًعَّطم  ايامل  قوري  يذلا  رخلآا  ناكملا  ناك 
، ةعوطقم راجشأ  عوذج  ىلعأ  ىلإ  ةطوبرم  ةرذق  ةيلمخم  دئاسو  ىلع  ءرملا  سلجي  ثيح 

زلوجوم يف   ) .مئاغلا رمَّخم  حافت  ريصع  برشيو  ةجزل ، تاوارضخ  عم  ايًّنب  ازًرأ  لكأيو 
معطم يف  ءاذغلا  نلاوانتت  تناك  امدنع  .نيجلا ) ىوس  ايجروجو  ايام  برشت  مل  تروك ،
ليمج يدنه  نطق  نم  ةعونصم  نمثلا  ةصيخر  ةليوط  نيتاسف  نايدترت  اتناك  زيبيهلا ،

نٍّغم ىدل  نيتليلخ  وأ  نيتقيفر  اتناك  ثيح  تانويمكلا ؛ دحأ  نم  ناتئجلا  امهنأب  نارهاظتتو 
ةقيقرو ةفيفخ  نٍاغأ  اهلك  زنوب ، ليبل  يناغلأا  نم  ديدعلا  اتفلَّأ  .زنوب  ليب  ىعديُ  يبعش 

ليب ىدل  ناك  دقف  .ةنجاملا  ةعشجلا  هبيلاسأ  عم  ضراعت  اميأ  ضراعتت  تناك  ةئيربو 
.ادًّج ةبيرغ  ةيصخش  تاداع  زنوب 

، امهيتايح نع  عافدناب  ناثدَّحتت  اتناك  باعللأا ، هذه  لثم  نابعلت  انوكت  مل  امدنعو 
.امهيجوزو امهلكاشمو ، امهيتلوفطو ،

.يأرلا ايجروج  اهتقفاوو  .ةسردملا » كلت  ابًيهر …  انًاكم  كلذ  ناك  : » ايام تلاق 

ناك اذل  ءايرثلأا …  لافطلأل  ةسردم  يف  نيريقف  نييبص  اناك  : » ايام تفدرأ  مث 
« .امهيتلئاعل رخف  ردصم  انوكي  نأ  امهيلع  ناك  .ارًيبك  ادًهج  لاذبي  نأ  امهيلع 

ةفلتخم اقًرط  ةمث  نأ  فرعت  تناك  اهنكل  ةريقف ، نب  ةلئاع  نأ  نظت  ايجروج  نكت  مل 
.روملأا كلت  ىلإ  رظنلل 



، ةيسملأا ءاضقل  وأ  ءاشعلا  ىلع  نووعدم  صاخشأ  امهيدل  ناك  ىتم  امهنإ  ايام  تلاق 
يف اهعضيو  ةمئلام  اهاري  يتلا  ةيقيسوملا  تلايجستلا  عيمج  الًبقَ  لوانتي  دنوميار  ناك 
امًوي بابلا  ىلع  ثيدحلا  تاعوضوم  فويضلا  لوانيس  هلاخإ  » تفاضأو : .بسانم  بيترت 

« .ام

ىلع تقفنأ  يتلا  ىربكلا  ةمعلا  ىلإ  ايًّعوبسأ  ابًاطخ  بتكي  نب  نأ  ايجروج  تفشك 
.هتسارد

»؟ ةًفيطل تاباطخ  بتكي  له  : » ايام اهتلأسو 

« .ادًّج ةفيطل  .اعًطق  معن ، »

لب امهنم —  لك  تحرَّص  اهدعبو  .اتكحض  مث  ةبآك  يف  ىرخلأا  ىلإ  لك  اترظن 
ةبذَّهملا ةديدشلا  امهتءارب  نيجوزلا ، نيذه  ةءارب  كلذ  ناك  .اهلهاك  لقثي  امب  ترَّقأ — 
ةيميمحلا لعجيو  فاطملا ، ةياهن  يف  عجشم  ريغو  رجضمُ  ءيش  اذه  .ةعناقلا  ةمزاحلا 

.ةبعص ةلأسم 

»؟ وحنلا اذه  ىلع  كثيدحل  بنذلاب  نيرعشت  له  نكلو  : » ايجروج تلأس 

ةيانعلا جاتن  ةريبكلا ؛ ةعئارلا  اهنانسأ  نع  ةفشاكو  ةمستبم  ايام  اهتلاق  .عبطلاب » »
ببس يدل  : » تفاضأ مث  .اهرهظمب  ةيانعلا  ةيلوئسم  يه  ىلوتت  نأ  لبق  اهنانسأب  ةفلِّكملا 

لاو رعشأ  .لا  مأ  الًعف  بنذلاب  رعشأ  تنك  اذإ  ام  فرعأ  يننكل لا  بنذلاب …  روعشلل  رخآ 
« .رعشأ

« .كلذ ملعأ  : » نيقي نع  فرعت  ةظحللا  كلت  ىتح  نكت  مل  يتلا  ايجروج ، تلاقف 

كيأر ام  .اهتءارق  لهسي  يتافرصت  له  ىرت  مأ  ادًّج …  ةيكذ  تنأ  : » ايام اهل  تلاق 
»؟ هيف

رهظتُ مل  يتلا  ةباجلإا ، هذهب  ةرورسم  تناك  .ادًّج » بعِتم  : » ةنازر يف  ايجروج  تلاق 
كلذ دجت  تناك  مك  وأ  رسلا ، اذه  نع  فشكلا  ءارج  نم  ءارطلإاب  رعشت  تناك  مك 

.اقًيِّش راوحلا 

: تفدرأو .ضاهجلإا  ةصق  اهل  تكحو  .نيلوقت » ام  نيعِتَ  كِنأ  ودبي  : » ةلئاق ايام  تدَّر 
« .ادًّج ابًيرق  هنع …  لصفنأس  »

ةبيِّخملا قئاقحلا  ضعب  ءاذغلا —  للاخ  يورت —  تناك  .يفراه  يقتلت  تلظ  اهنكلو 



خوكلا يف  وأ  جروج ، قيرط  ىلع  لزنُ  يف  هاقلتل  بهذت ، نأ  اهيلع  نإ  لوقت : مث  هنع ، لاملآل 
.تكبِسورب ةريحب  ىلع  هكلمي  ناك  يذلا 

« .ادًيج لستغأ  نأ  دب  لا  : » تلاق

، ام فزاع  عم  تبره  دق  تناك  .يفراه  لجأ  نم  سيل  ةرم ، دنوميار  تكرت  دق  تناك 
اهتايح مايأ  هتفرع  عابطلا —  ئيس  هنكل  اسًعان  ودبي  يفاندنكسا ، ونايب —  فزاع  .هيلإ  وأ 

نم هعم  لقَّنتت  تحار  .ةيريخلا  ةينوفميسلا  ارتسكرولأا  تلافح  رضحت  عمتجم  ةديِّسك 
اهدعبو .يتانيسنيس  يف  قدانفلا  دحأ  يف  اهرجه  ىتح  عيباسأ ، ةسمخ  ةدمل  رخآ  ىلإ  ناكم 

رملأا ةقيقح  يف  يناعت  نكت  مل  .ريسك  بلق  عم  مءلاتت  اهردص ، يف  ةحربم  ملاآب  تبيصأ 
.ىفشتسملا نم  اهجرخأو  ءاجو  دنوميار ، بلط  يف  لسرأُو  .ةرارملا  يف  ملأ  ةبون  نم  لاإ 

.لزنملا ىلإ  ادوعي  نأ  لبق  كيسكملا  يف  ةريصق  ةلطع  ايضق  مث 

يقيقحلا بحلا  وه  كلذ  ناك  يَّلإ …  ةبسنلاب  ةياهنلا  يه  كلت  تناك  : » ايام تلاق 
« .ادًبأ ةًيناث  ينيتأي  نل  .سئايلا 

؟ نذإ يفراه  ناك  اذام 

« .نارم درجم  »

* * *

ةدع لمعت  تناكف  بتكلا ، عيبل  رجتم  يف  يئزج  ماودب  ةفيظو  ىلع  ايجروج  تلصح 
ارًّاح فيصلا  كاذ  ناك  .ةيونسلا  ةيرحبلا  هتلحر  يف  نب  بهذو  .عوبسلأا  يف  تايسمأ 

تفقوتو اهرعش  ايجروج  تطشَّمف  .يبرغلا  لحاسلا  ىلإ  ةبسنلاب  داتعملا  نم  رثكأ  اسًمشمو 
.نيفتكلاو رهظلا  يْيراع  نيريصق  نيناتسف  ترتشاو  ليمجتلا  تارضحتسم  مادختسا  نع 
نيوارمسلا اهيفتك  نع  ةًفشاك  رجتملا  ةمدقم  يف  اهدعقم  ىلع  سلجت  ذإ  تناك 

ةمعفم اهنكلو  ةقذاح  ةيعماج ، ةاتف  لثم  ودبت  نيتيوقلا ، نيوارمسلا  اهيقاسو  نيتيراعلا 
رهظم مهل  قوري  رجتملا  ىلإ  نوتأي  نيذلا  صاخشلأا  ناك  .ةئيرجلا  ءارلآاو  ةيويحلاب 

ناك مهمظعمو  .اهيلإ  ثيدحلا  نوبحي  اوناك  .ايجروج  ةيعون  نم  ةأرملا —  ةاتفلا — 
مهقوت يف  نيديحو  اوناك  مهنكلو  طبضلاب ، نيديحو  اصًاخشأ  اونوكي  مل  .هدرفمب  يتأي 
بتكملا فلخ  ةيلاغلا  سباق  عضت  ايجروج  تناكف  .بتكلا  نع  هيلإ  نوثدحتي  صخش  ىلإ 

.مهباوكأ نوبلجي  اوناك  نييظحملا  ءلامعلا  ضعب  .يربلا  توتلا  ياش  نم  ابًاوكأ  عنصتو 
.دسحلاو عاتمتسلااب  ةرعاش  ةيفلخلا ، يف  عبقتف  اهترايزل ، يتأت  ايام  تناكو 



نوكت نأ  دوأ  مكل  هآ ، نولاص ! كيدل  كيدل … ؟ اذام  نيفرعت  له  : » ايجروجل تلاق 
موقي ثيح  يداع ؛ رجتم  يف  ةيداع  ةفيظو  يل  نوكت  نأ  ىتح  دُّوأ  هذه ! لثم  ةفيظو  يل 

نإو الًيزج ، ارًكش  مهل : لوقيو  يقابلا  مهئاطعإو  ءلامعلل  ءايشأ  داجيإو  ءايشلأا  يِّطب  ءرملا 
»؟ رطمتس لهو  مويلا ، جراخلا  يف  ةدورب  رثكأ  سقطلا 

« .هذهك ةفيظو  ىلع  لوصحلا  كنكمي  : » ايجروج اهل  تلاقف 

عيطتسأ .ءوسلا لا  ةغلاب  ةًأشن  تأشن  دقف  .مزلالا  طابضنلااب  زيمتأ  .يننكمي لا  لا  «لا ،
« .يداسو جنيشت  ةديسلاو  اناه  ةديسلا  نود  لزنملا  نوئش  ريبدت  ىتح 

 — ةيرصع ةأرما  ىلإ  ةبسنلاب  رثك —  مدخ  ايام  ىدل  ناك  دقف  .احًيحص  اذه  ناك 
نم لاح  يأب  اونوكي  ملو  ةلصفنم  لامعأب  نوموقيو  ةفلتخم  تاقوأ  يف  نوتأي  اوناك  نإو 

تلافح يف  مدَّقَيُ  ناك  يذلا  ماعطلا  ىتح  .ميدقلا  زارطلا  نم  تويبلا  مدخ  لثم  لاوحلأا 
.رخآ صخش  هدعي  ناك  ةيلابملا —  ريغ  اهتسمل  رهظي  هنأك  ادب  يذلا  ءاشعلا — 

مل اهنلأ  كلذب ؛ ةرورسم  ايجروج  تناكو  .تايسملأا  يف  ةلوغشم  ايام  تناك  ةًداع ،
، اهتعرتخا ةبيجع  بتك  نيوانع  نع  لأستو  رجتملا ، ىلإ  ايام  يتأت  نأ  يف  بغرت  نكت 

ىلع رجتملا  ذخأت  ايجروج  تناك  دقف  .حازملا  نم  اعًون  كانه  ايجروج  لمع  ةًلعاج 
الًيوط ارًجتم  ناك  .هريسفت  عطتست  مل  ايًّرسو  ايًّقيقح  ازًازعإ  هل  نكت  تناك  .دجلا  لمحم 

.ةيوازب ناتلئام  ضرع  يتذفان  نيب  ارًوصحم  زارطلا  ميدق  قيض  لخدم  اذ  حيسف  ريغ 
بتكملا فلخ  هيلع  سلجت  تناك  يذلا  دعقملا  ىلع  نم  ىرت  نأ  عيطتست  ايجروج  تناك 
عراوشلا دحأ  كلذ  نكي  مل  .ىرخلأا  ةذفانلا  يف  نيتذفانلا  ىدحإ  ىلع  ءوضلا  تاساكعنا 

هرمغي اهبرغ ، ىلإ  ةنيدملا  قرش  نم  دتمي  اضًيرع  اعًراش  ناك  .نيحئاسلا  لابقتسلا  ةدَّعملا 
ةبحاشلا ينابملا  ىلع  نم  سكعنم  ءوض  تهاب ، رفصأ  ءوض  ىلولأا  ءاسملا  تاعاس  يف 
.ةيلاخلا هبش  ةفصرلأاو  ةطيسبلا ، رجاتملا  تاهجاوو  عافترلاا ، ةطسوتم  صجلاب  ةوسكملا 

، ةيوتلملا ةليلظَّلا  عراوشلا  دعب  ررحتلا  نم  اعًون  ةطاسبلا  هذه  يف  ايجروج  تدجو 
نأ نكمي  انه  .ياب  كوأ  يف  موركلا  عرفأب  ةطَاحملا  ذفاونلاو  روهزلاب ، ةئيلملا  تاءانفلاو 

رجاتم نم  ةيبذاجو  افًلُّكت  رثكأ  رجتم  يف  ادًبأ  هلثم  لانت  نل  امًارتحا  بتكلا  لانت 
ةفلغلأا تاذ  بتكلا  نم  ةميقتسم  ةليوط  فوفص  نم  انًوَّكم  رجتملا  ناك  .يحاوضلا 

وأ ضيبأ  يف  ةيلاقتربلا  اهتفلغأ  يف  لازت  نيوجنب لا  راد  بتك  مظعم  تناك   ) .ةيقرولا
ريغو ةفرخزم ، ريغ  نيوانع  طقف  روص ، وأ  تاميمصت  يأ  نود  ضيبأ ، يف  ءاقرزلا 

.ةنكمملا دوعولاو  ءاطعلا  ىلإ  يضفي  ميقتسم  قيرط  ةلزنمب  رجتملا  ناك  .ةرَسَّفم )
ةمهم ادًبأ —  اهأرقت  نل  امبرو  طق —  ايجروج  اهأرقت  مل  يتلا  بتكلا  ضعب  تناك 



حدم يف  : » رارغ ىلع  اهنيوانعب ، طيحملا  ضومغلا  وأ  للاجلل  ارًظن  اهيلإ ؛ ةبسنلاب 
«. لامكلا لبسُو  راكفلأا  » دنلاجنإ ،» وين  راهدزا  «، » ةفداصملا روذج  «، » ةقامحلا

فُّصَيُ يصصقلا  بدلأا  ناك  .قَّدأ  ماظنب  بتكلا  فصتو  ضهنت  تناك  نايحلأا ، ضعب  يف 
يف .قوِّشم  ريغ  ناك  نإو  ايًّقطنم  ابًيترت  ناك  ام  وهو  فلؤملا —  مسا  بسح  ايًّدجبأ — 
قفو فُّصتُ  ىرخلأا  مولعلا  بتكو  سفنلا  ملعو  ةفسلفلاو  خيراتلا  بتك  تناك  لباقملا ،

يف ايجروج  اهتبعوتسا  ىوتحملاو —  ينمزلا  لسلستلاب  قلعتت  ةعتممو —  ةدقعم  دعاوق 
فرعتتل باتكلا  نم  ريبك  بناج  ةءارق  ىلإ  ةجاح  يف  نكت  مل  .اهيلإ  تفاضأو  لب  لاحلا 

نم امنأك  ابًيرقت —  روفلا  ىلع  ةلوهسب —  هتركف  بعوتست  تناك  .هاوتحم  ىلع 
.هتحئار

ىتح .رماغ  ءودهب  رعشت  تناكف  نئابزلا ، نم  ولخي  رجتملا  ناك  نايحلأا ، ضعب  يفو 
نٍّأت يف  عراشلا —  بقارتو  دعقملا  ىلع  سلجت  تناك  .كاذنآ  اهينعت  نكت  مل  بتكلا 

.قيقدلا نازتلاا  نم  ةلاح  يف  ةمئاه  اهدحو ، بقُّرتو ،

بناج ىلإ  ةيراخبلا  هتجارد  فقويو  ةذوخ  رمتعم  وهو  هساكعنا  زليام —  ساكعنا  تأر 
، روسجَلا ههجول  ةيبناجلا  ةروصلا  تحمل  اهنأ  دقتعت  تناك  .هارت  نأ  لبق  فيصرلا — 
(، رجتملا ىلإ  لوخدلا  لبق  هرعش  ضفنو  هتذوخ  علخ   ) ربَّغمُلا رمحلأا  هرعش  هبوحشو ،

.جاجزلا ربع  ىتح  ةيزاغلا ، ةحقولا  ةعكِّستملا  ةعيرسلا  هتيشمو 

هنأ اهربخأ  .نيرخلآا  نأش  هنأش  اهيلإ ، ثدحتلا  يف  أدب  ام  ناعرس  هنأ  ابًيرغ  نكي  مل 
نأ اهربخأو  .ثثجلاو  ةدوقفملا ، تارئاطلاو  نفسلا ، ماطح  نع  ثحبي  ناك  هنأو  صاوَّغ ،

ةيرحب ةلحرب  مايقلل  ناططِّخي  اناك  ذإ  هتامدخب  اناعتسا  ايروتكيف  يف  نييرث  نيجوز 
تناك .ةيرس  ثحبلا  ةهجوو  امهامسا  ناك  .كاذنآ  اهل  نادَّعِيُ  اناك  زنك ، نع  ثحبلل 

، لتايس يف  هلزنم  ناك  .لبق  نم  هب  ماق  دق  ناكو  انًونجم ، الًمع  زونكلا  نع  ثحبلا  ةيلمع 
.ةريغصلا هتنباو  هتجوز  تناك  ثيح 

.حجرلأا ىلع  ابًذك  ناك  اهل  هلاق  ام  لك 

ليدنقو ةيوخر ، تانئاكل  تاموسرو ، ةيفارغوتوف  ارًوَصُ  بتك —  يف  ارًوص  اهارأ 
، ةيبيراكلا ةرئاطلا  ةكمسلاو  سجرسلا ، بلاحطو  يلاغتربلا ، برحلا  لجر  ناويحو  رحبلا ،

يأ اهريعي  نأ  نود  رداغ  مث  .فيزم  اهيأو  قيقد ، روصلا  يأ  اهربخأو  .سونيف  مازحو 
.عادو ةرداب  نود  ءلامعلا ، دحأ  عم  ةلغشنم  تناك  امنيب  رجتملا  نم  لَّسنا  هنإ  لب  مامتها ،

، براوقلا دحأ  ةرمق  يف  روشحم  قراغ  لجر  نع  اهل  ىكحو  ىرخأ ، ةيسمأ  يف  ءاج  هنأ  لاإ 



ريغ هتاثاداحمو  اهايإ ، هبنجتو  اهل  ههابتنا  للاخ  نم  .مامتها  يف  ةللبملا  ةذفانلا  نم  رظني 
هينيع نم  ةلوَّطملا  ةمهِّجتملا  ةلوجتملا  ةلفاغلا  هتارظن  للاخ  نمو  بثك ، نع  ةيصخشلا 
رهظي مل  .ةجعِزم  نكت  مل  نإو  ةبرطضم  ةلاح  يف  ايجروج  لعج  ام  ناعرس  نيتيدامرلا ،

ىلإ اهلصوي  نأ  يف  بغرت  تناك  اذإ  ةأجف —  اهلأسو —  ءاج  مث  نيتيلاتتم ، نيتليل 
.ةيراخبلا هتجارد  ىلع  لزنملا 

يف اهترايس  تناك  .اهتايح  يف  ةيراخب  ةجارد  تبكر  دق  نكت  مل  يهف  ايجروج ، تقفاو 
.ثدحي نأ  ردَّقم  وه  ام  فرعت  تناكو  راظتنلاا ، ةحاس 

« .ئطاشلا نم  ةينكس  تاعبرم  ةعضب  دعبُ  ىلع  : » تلاق .شيعت  نيأ  هتربخأ 

« .راجشلأا عوذج  ىلع  سلجنو  بهذنل  .نذإ  ئطاشلا  ىلإ  بهذنل  »

مغرلا ىلع  اعجاضت ، مث  .راجشلأا  عوذج  ىلع  ةرتفل  اسلج  .هلاعف  ام  وه  كلذ  ناك 
نكت مل  ةرهزم  تامجأب  نيرتتسم  امًامت ، ايًلاخ  وأ  امًامت  امًلظم  نكي  مل  ئطاشلا  نأ  نم 
ريغ ةفخو —  ةوق  رثكأ  ةأرما  اهنأب  ةًرعاش  لزنملا  ىلإ  ايجروج  تراس  مث  .ايًّلاثم  اذًلام 

.نوكلا ىدل  ةريثأ  اهنأو  قلاطلإا —  ىلع  بحلا  يف  ةعقاو 

: هيف شيعت  يذلا  عراشلا  يف  نكست  تناك  ةدج  يهو  لافطلأا —  ةسيلجل  تلاق 
.اقًّح ةعئار  ةعئار ، ةيشمتلا  تناك  .لزنملا  ىلإ  هلك  قيرطلا  ترسو  يترايس …  تلطعت  »

« .ارًيثك اهب  تعتمتسا 

.لامرلاب ةئيلم  اهسبلامو  نيتمرِّوتم ، اهاتفشو  ثعشأ ، اهرعش  ناك 

* * *

، ةيَّصق ئطاوش  بناج  ىلإ  اهترايس  فقوت  تناك  .بيذاكلأا  هذه  لثمب  اهتايح  تلأتما 
هبش يف  ةيوتلملا  ةيفلخلا  قرطلا  ىلع  وأ  ةنيدملا ، نم  ادًّج  ةبيرقلا  تاباغلا  قرط  يف 

اهسأر يف  اهعضت  تناك  يتلا  ةنيدملا  ةطيرخ  قوف  ةطيرخ  دجوت  تناك  .شيناس  ةريزج 
ىرخأ ةطيرخ  ءاقدصلأا —  لزانمو  لمعلاو  رجاتملا  ىلإ  ةيدؤملا  اهقرطب  نلآا —  ىتح 
نكامأو ةيهاو ، يوآم  اهيف  ةطيرخ  ةراثإو ، يزخ ) لا   ) فوخ يف  اهكلست  ةفتلم  قرطب 
نايحلأا نم  ريثك  يف  كلذ  ناكو  ناعجاضتي ، زليامو  يه  تناك  ثيح  ةتقَّؤم ؛ ءابتخا 

نم وأ  مادقلأا  ىلع  ارًيس  نيهزِّنتملا  نم  ةعامج  نم  وأ  رورملا  ةكرح  نم  ةبرقم  ىلع 
وأ ناديملا ، يف  اهلافطأ  بقارت  تناك  يتلا  اهسفن —  ايجروج  تراصو  .ةيلئاع  ةلحر 

، ىرخأ ةأرما  يوحت  تكرام —  ربوسلا  يف  اهدي  يف  ةنوميلل  عئارلا  لكشلا  سسَّحتت 



ىلع وأ  لامرلا  ىلع  وأ  سخرسلا  تاتابن  ىلع  بلَّقتتو  هوَّأتت  ةليلق  تاعاس  لبق  تناك 
فنعب اهباوص  راط  ةأرما  اهترايس ؛ يف  ةيرطملا —  فصاوعلا  ءانثأ  وأ —  ةيراعلا ، ضرلأا 

اذه ناك  له  .ادًدجم  اهتيب  ىلإ  تداعو  اهسفن  تاتش  تململ  مث  ادًيعب ، تفرجناو  ةعورو 
ثحبت تناك  .تكرام  ربوسلا  يف  تايرخلأا  ءاسنلا  ىلع  ةرظن  ايجروج  تقلأ  افًولام ؟ ارًمأ 

وأ ةأرما ، سبلم  ةقيرط  يف  ةراثإ  ةسمل  وأ  يهابتلا  وأ  ةملاحلا  تارظنلاك  تاملاع ؛ نع 
.اهتاكرح يف  صاخ  عاقيإ 

؟ هيف امتلباقت  ناكم  مك  ايام : تلأس 

« .اعًلاطتسا يرجأَ  ملعأ …  هللا  ، » ايام تلاق 

اددح اذامل  كلذ ، لاعف  اذامل  .رخلآل  هبحب  امهنم  لك  حرَّص  نإ  ام  تأدب  بعاتملا  لعل 
ناك اذه  ابًولطم ، رملأا  ناك  ول  امك  ادب  هاسمط ؟ وأ  هامخَّض  وأ  هب  ارعش  ام  ناك  اميأ 

عامجلا ةيلمع  يف  تاريوطتلاو  تاعيونتلاو  تارييغتلا  نوكت  دق  املثم  رملأا ، يف  ام  لك 
مونلا ايجروج  عطتست  ملو  امهبحب ، احرَّصف  .امًدق  يضملا  ىلإ  الًيبس  ناك  .ةبولطم  اهسفن 
تركَّف .يثبع  رملأا  نأ  ملعت  تناك  نإو  ابًذك ، هنُّظت  وأ  ليق  ام  ىلع  فسأت  مل  .ةليللا  كلت 

وهو ةعجاضملا —  ءانثأ  هينيع  ىلإ  رظنت  اهلعج  ىلإ  زليام  اهب  ىعس  يتلا  ةقيرطلا  يف 
ناودبت اتناك  ناتللا  هانيع —  تناك  فيك  تركَّفو  ديكأتلاب —  نب  هلعفي  مل  ءيش 

يف هب  قثت  تناك  .نيتداج  نيتئداه  نيتمئاغ  ناريصت  ةيادبلا —  يف  نيتيدِّحتم  نيتقارَّب 
قيمع يدامر  رحب  يف  اهب  فذقيُ  اهنأ  تركَّف  .طقف  ةلاحلا  كلت  يفو  ةلاحلا —  كلت 

.بحلا رحب  عئار ؛ كلِهمُ 

نأ ملعأ  نكأ  مل  : » ةريخلأا خبطم  يف  ةوهقلا  يستحت  يهو  يلاتلا ، مويلا  ايامل  تلاق 
اهسفن روِّكت  ىتح  ةرتس  يدترت  تناك  اهنكلو  مويلا ، كاذ  ائًفاد  وجلا  ناك  .ثدحيس » كلذ 

.عونخلاو بارطضلااب  رعشت  تناك  .اهيف 

وه اهلاق  له  نيملعت …  تلز لا  امو  .لاك  : » ةلئاق ةدحلا  نم  ءيش  يف  ايام  اهيلع  تدر 
»؟ اضًيأ كبحي  هنإ  لاق  له  اضًيأ ؟

.عبطلاب معن ، معن ، ايجروج : تلاق 

امدعب ةبعص  ةيلاتلا  ةرملا  نوكت  ام  امًئاد  .ةمداقلا  ةرملا  يرذحا  .نذإ  يرذحا  »
« .ةملكلا كلتب  نوهوَّفتي 

افرعيل عدصلا ، كلذ  رابتخاب  آدب  ةيادبلا  يف  .عدصلا  رهظ  ةيلاتلا  ةرملا  يف  .ناك  دقو 



حار عدصلا  نكلو  .مهيلإ  ةبسنلاب  ةديدج  ةيلست  هنأك  رملأا  ناك  .الًعف  ادًوجوم  ناك  نإ 
، عستي هب  ايجروج  ترعش  هدوجو ، ديكأتل  ةملك  يأب  هوفتلا  لبقو  .رثكأف  رثكأ  عستي 
نأ يف  اهتبغر  يف  ةتيمتسم  تناك  اهنأ  مغرلا  ىلع  دلُّبت ، اهباتنا  دقو  عسِتَّي  هب  ترعش 

حولي ايًنِّأتم ، ابًحاش  ادًراب ؛ ادب  اضًيأ  وه  .ملعت  نكت  مل  اهروعش ؟ اهكراشي  ناك  له  .مئتلي 
.ةديدج ةثيبخ  ةين  قيرب  هينيع  يف 

ةبَّحِلأا نيب  ايجروج  ةرايس  يف  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  روهت ، يف  ناسلجي  اناك 
.تنيوب رفولك  يف  نيرخلآا 

كلت كريثت  لاأ  هلعفن …  ام  نولعفي  تارايسلا  هذه  يف  عيمجلا  : » لاق دق  زليام  ناك 
»؟ ةركفلا

يف امهرعاشم —  هيف  تكرَّحت  يذلا  امهعامج  ءانثأ  اهسفن  ةظحللا  يف  كلذ  لاق 
.صلاخإو راسكنا  يف  بحلا  نع  ثيدحلا  ىلإ  ةقباسلا —  ةرملا 

نيروصتت لاأ  .ارولو  نبب  ءدبلا  عيطتسن  ينعأ ، ادًبأ … ؟ كلذ  يف  نيركفت  لاأ  : » فدرأو
»؟ ارولو نبو  تنأو  انأ  انعمتجا  اذإ  رملأا  نوكيس  فيك 

، لبق نم  اهنع  ثدحت  دق  نكي  مل  .لتايس  يف  هتيب  يف  ةدوجوملا  هتجوز ، ارول  تناك 
ايجروج بجعت  مل  ةقيرطب  نب ، نع  ثدحت  دق  ناك  .اهمساب  ايجروج  ربخيل  لاإ  مهللا 

.اهنع تضاغت  اهنكل 

طيحملا يف  وه  رحبي  امنيب  ةيلستلل …  نيلعفت  كنأ  نبِ  نظي  اذام  : » لوقي ناكف 
»؟ عساولا

»؟ دوعي امدنع  اعًئار  اتًقو  نبو  تنأ  نيضقت  له  »

»؟ يل قوري  املثم  ءادرلا  اذه  نبل  قوري  له  »

وأ ءاكرش ، لقلأا  ىلع  وأ  ام ، وحن  ىلع  ءاقدصأ  نبو  وه  ناك  ول  امك  ثدحتي  ناك 
.نيْكَرتشم نيْكَلام 

انأ : » ةيرخسو ركم  اهباش  عنطصم ، رارصإ  يف  ةنجام  ايجروجل  تدب  ةربن  يف  لاق — 
« .حرملا رشننل  ارولو  … نبو  تنأو 

ترعش يتلا  ةريرملا  ةمدصلاو  ةناهملا  مَّكَ  هتظحلام  مدعب  ارًهاظتم  اهتفطلام ، لواح 
اذإ امع  اهلأسو  .شارفلا  يف  مهتعبرأ  نيب  هلدابت  نكمي  يذلا  ءاطعلا  اهل  فصي  حارو  .اهب 



، ةراثلإاب نيرعشت  لب  الًئاق : اهيلع  در  .زازئمشلااب  ةًرعاش  لا ، تلاقف : .ةراثلإاب  رعشت  تناك 
ءاردزاو ةموعن  يف  لأس  مث  .ةنوشخ  رثكأ  هتاسملو  هتوص  راص  .اهل  يملستست  نل  كنكلو 

؟ ةكلم كنأ  نينظت  اذامل  ايجروج ، كزيِّمي ؟ يذلا  ام  ةوقب : اهييدث  ارًصتعم  — 

ةوسقب فرصتت  كنأ  ملعتو  ةوسقب  فرصتت  تنأ  : » هيدي داعبإ  ةًلواحم  ايجروج  تلاق 
»؟ وحنلا اذه  ىلع  فرصتت  اذامل  … 

امنإو يتزيزع ، اي  ةوسقب  فرصتأ  تسل  : » ةقرلا عنَّصتي  معان  توص  يف  زليام ، لاق 
ايجروج بذج  يف  أدب  مث  .ادًدجم » ةراثلإاب  رعشأ  يننأ  رملأا  يف  ام  لك  .ةراثلإاب  رعشأ 

.ةرايسلا نم  جرخي  نأ  هنم  تبلطف  .همئلايل  اهعضو  لدِّعيو  هيلإ ،

ائًيش قعلي  ناك  ول  امك  تيقملا ، عنطصملا  قيقرلا  توصلا  سفنب  اهلاق  .ةنابج » »
« .ةنابج ةريغص  ةرهاع  نم  كل  اي  .نونج « يف  اهًيرك 

ريفن ىلع  طغضتس  اهنإو  فقوتي ، مل  اذإ  ةرايسلا  ريفن  ىلع  طغضتس  اهنإ  ايجروج  تلاق 
ءانثأ الًعف  ةرايسلا  ريفن  ىلع  تطغض  .ةطرشلل  ابًلط  خرصتو  جرخي ، مل  اذإ  ةرايسلا 

، ىرخأ تاقوأ  يف  هنم  اهلثم  عمست  تناك  ةشعترم  ةبس  اقًلطم  ادًيعب ، اهعفد  .هايإ  اهتمواقم 
.ةرايسلا نم  جرخو  .رخآ  ائًيش  ينعي  بابسلا  ناك  امدنع 

وحنلا اذه  ىلع  تريغت  روملأا  نأو  اذكه ، ةأجف  قثبنا  دقحلا  كلذ  لثم  نأ  قدصت  مل 
امبر هنأ  تنَّظ  ادًّج —  ةليوط  ةرتفب  اهدعب  اقًحلا —  كلذ  يف  تركَّف  امدنع  .مداصلا 

اهل هلاق  دق  ناك  ام  راثآ  وحميل  امبر  وأ  ارول ، نع  اهزيمي  ىتح  هريمضل ، ءًاضرإ  فرَّصت 
رملأا ادب  امبر  وأ  ثدح ، ام  كلذ  ناك  امبر  .افًئاخ  ناك  هنلأ  اهنيهيل  وأ  ةقباسلا ، ةرملا 

.عامجلا ةيلمع  يف  ةقيقح —  قيِّش  يفاضإ —  روطت  درجم  هيلإ  ةبسنلاب  هلك 

عم ءيش  يأ  نع  ثيدحلا  ةيناكمإ  نأ  لاإ  .ايام  عم  رملأا  نع  ثيدحلا  يف  بغرت  تناك 
.ةأجف امهتقادص  تهتنا  دقف  .تشلات  دق  تناك  ايام 

* * *

ةفرغ ةيضرأ  ىلع  سلجت  ايجروج  تناك  تنيوب ، رفولك  ةعقاول  ةيلاتلا  ةليللا  يف 
تناكو فتاهلا ، سرج  قد  .مونلا  ىلإ  مهدولخ  لبق  اهئانبأ  عم  قرولا  بعلت  ةشيعملا 

نأ هب  يٌّرح  هنأ  تركَّف  اهفتاهيس ، هنأ  مويلا  لاوط  ركِّفت  تناك  .زليام  كلذ  نأ  ةدكأتم 
 — ام ةقيرطب  اهربتخي —  ناك  هنإ  لوقيل  وأ  اهوفع ، بلطيل  لعف ، ام  اهل  ررِّبيل  اهفتاهي 
رفغت لاأ  يوتنت  تناك  .ائًيش  اهنع  ملعت  فورظ لا  ببسب  اتًقؤم  هباوص  راط  دق  ناك  هنأ  وأ 



.ةيفتاهلا ةثداحملا  يهنت  نل  اهنكل  لاحلا ، يف  هل 

.ةلصتَّملا يه  ايام  تناك 

.هنيفرعت لا يذلا  زليام  زليام ، ينفتاه  دقل  ثدح ؟ بيرغ  ءيش  يأ  يرزحا  : » ايام تلاق 
»؟ الًصأ يمسا  فرع  فيك  .انه  سيل  دنوميار  سأب ،

« .يردأ لا  : » ايجروج تلاق 

وأ ةيلستلا ، نم  عونك  هيلإ  ةشئاطلا  ايام  تمدَّق  دق  تناك  .عبطلاب  هتربخأ ، دق  تناك 
.ايًّبسن ةرهاط  ةزئاج  اهنإ  يأ  ةبعللا ؛ كلت  يف  ةئدتبم  اهنأ  ىلإ  ةراشإ  يف 

له هاهد ؟ اذام  نيدقتعت ؟ اذام  .يَّلإ  ثدحتيو  يتأي  نأ  ديري  هنإ  لوقي  : » ايام تفاضأ 
ينعسي لا  .هعم  يحلاصتت  نأب  كعنقأ  نأ  ينديري  امبر  انًسح ، هآ ، لجأ ؟ امترجاشت ؟ …

اهتلاح ةأرما  ةمث  .ىفشتسملا  يف  دنوميارف  ةبسانملا ؛ ةليللا  ىقتنا  هنإ  لوقأ  نأ  ىوس 
ةحارج ءارجإو  ىفشتسملا  يف  ثوكملا  ىلإ  رطضي  امبر  ةدلاولا ، كشو  ىلع  ةرسِّعتم 

»؟ انًسح .رملأا  راس  فيك  كربخأو  كفتاهأس  .اهل  ةيرصيق 

بقَّرتت ايجروج  تأدب  ةليوط —  ةرتفب  لافطلأا  مان  امدعب  نيتعاس —  رورم  دعب 
.بقُّرتلا كلذ  نع  اهنهذ  فرصت  ىتح  نويزفيلتلا ، ىلع  رابخلأا  دهاشت  تحار  .ايام  ةملاكم 

، رابخلأا ةدهاشم  دعب  نويزفيلتلا  تقلغأ  .لمعي  هنأ  نم  دكأتت  ىتح  فتاهلا  ةعامس  تعفرو 
ةثلاث هتللخت  يذلا  مليفلا  تدهاش  .ملافلأا  دحأ  ةدهاشم  يف  تأدبو  .هليغشت  تداعأ  مث 

.ةعاسلا ةفرعمل  خبطملا  ىلإ  باهذلا  نود  ةينلاعإ  لصاوف 

ىلإ اهتداقو  اهترايس  تبكرو  لزنملا  نم  تجرخ  ليللا  فصتنم  نم  ةعاس  فصن  دعب 
تداق .ابًيرقت  ائًيش  لعفت  ملو  .كانه  هلعفتس  امع  ةركف  ىندأ  اهيدل  نكي  مل  .ايام  لزنم 

عيطتست تناك  .امًلظم  لزنملا  ناك  .ةرايسلا  حيباصم  ةًئفطم  يرئادلا  رمملا  يف  ةرايسلا 
.ارًثأ ةيراخبلا  ةجاردلل  دجت  ملو  .هيف  دنوميار  ةرايس  نكت  ملو  احًوتفم  بآرملا  ةيؤر 

مهبصي مل  مهنكلو  .باوبلأا  لافقأ  قلغت  نأ  نود  مهدحو ، اهلافطأ  تكرت  دق  تناك 
دنع لتِاق  وأ  للستم ، وأ  صل  اهئجافي  ملو  .مهل  اهرجه  اوفشتكيو  اوظقيتسي  مل  .ءيش 

احًوتفم بابلا  ةكرات  تجرخ  دق  تناك  .هردق  هِفِتَ  مل  اقًفوم  اظًّح  اذه  ناك  .اهتدوع 
ضعب تأفطأو  بابلا  تقلغأ  نْإو  اهتقامح ، ىدم  كردت  مل  تداع  امدنعو  ةءاضم ، راونلأاو 
تناك ول  امك  انًكاس ، كرحت  ملو  .منت  مل  .ةشيعملا  ةفرغ  ةكيرأ  ىلع  تقلتساو  راونلأا 

تعمسو حابصلا  ءوض  جلابنا  تأر  ىتح  اهتاناعم ، ةدش  نم  ديزتس  ةريغص  ةكرح  يأ 



ةرم تدكَّأتو  فتاهلا  ىلإ  تهجتاو  تضهنف  .تسبَّيت  دق  اهفارطأ  تناك  .ظقيتست  رويطلا 
اهسفنل تددرو  ةيلاغلا  سباق  تعضوو  خبطملا  ىلإ  ةًسبِّيتم  تراس  مث  .لمعي  هنأ  ىرخأ 

«. ةعيجفلا للش   » تاملك

هب فصت  دق  ام  هب —  رعشتس  تناك  ام  كلذ  اذكه ؟ تركَّف  فيك  ةعيجفلا .» للش  »
بطخ ثودح  دنع  ءرملا  اهب  رعشي  ةعيجفلاف  .تام  دق  اهلافطأ  دحأ  ناك  اذإ  اهروعش — 

اهلافطأ ةايح  نم  ةدحاو  ةعاس  ضياقتل  تناك  ام  .كلذ  فرعت  تناك  .حداف  باصمو  للج ،
، ايجروج : » لوقت ايام  عامسو  ةقباسلا ، ةليللا  ءًاسم  ةرشاعلا  يف  قدي  فتاهلا  عامس  لباقم 

« .ارًيثك كبحي  هنإ  .فسآو  سئاي ، هنإ 

نم ةملك  وأ  ةرظن  يأ  نكت  مل  ةداعس  اهحنمتس  تناك  هذهك  ةملاكم  نأ  ادب  نكلو 
يقب ام  رخآ  ءيش  يأ  اهايإ  اهحنمي  نأ  نكمي  يتلا  نم  ربكأ  ةداعس  اهايإ ، اهحنمتس  اهئانبأ 

.رمع نم  اهل 

ةمث هنأب  اهسفن  تثدَّح  مقرلا ، بلطت  تناك  امنيبو  .ةعساتلا  ةعاسلا  لبق  ايام  تفتاه  مث 
جراخ ايام  فتاه  ناك  امبرف  .اهيلع  اهلامآ  دقعت  نأ  نكمي  يتلا  ىرخلأا  تلاامتحلاا  ضعب 
ثداح هل  عقو  دنوميار  نأ  وأ  ةيضاملا ، ةليللا  ةضيرم  ايام  تناك  امبرو  اتًقؤم ، ةمدخلا 

.ىفشتسملا نم  لزنملا  ىلإ  هتدوع  قيرط  يف  ةرايس 

ودبي  ) اسًعان ناك  يذلا  ايام ، توص  تعمس  نإ  ام  اهعيمج  تلاامتحلاا  هذه  ترخَّبت 
.دنوميار اذه  نظأ  تنك  هآ ، ايجروج ؟ هذه  له  ايجروج ؟  » .عادخلا رثأ  نم  امًعانو  اسًعان )
ةيرصيق ةحارج  ءارجإ  رملأا  ىضتقا  لاح  يف  ىفشتسملا  يف  ثوكملا  ىلإ  رطضا  دقل 

 …« ينفتاهيس ناك  .ةنيكسملا  ةسئابلا  ةأرملا  كلتل 

« .ةيضاملا ةليللا  كلذ  ينتربخأ  : » ايجروج تلاق 

.نلآا تركذت  كفتاهأ ! نأ  ضرتفمُلا  نم  ناك  ايجروج ، هآ ! ينفتاهيس …  ناك  »
.ادًّج ارًخأتم  ناك  امبر  تقولا  نأ  تننظ  يننكل  كفتاهأ ، نأ  ضرتفمُلا  نم  ناك  .معن 
!« حابصلا ىلإ  رظتنأ  نأ  يب  ردجي  امبر  هنأ  تركَّف  .لافطلأا  ظقوي  امبر  فتاهلا  نأ  تننظ 

»؟ ارًخأتم تقولا  ناك  ىدم  يأ  ىلإ  »

« .بسحف هتننظ  ام  كلذ  ناك  .ارًيثك  سيل  »

»؟ ثدح اذام  »

، ايجروج ثدح ؟ اذام  نينعت  اذام  : » ةفيخس ةيحرسم  يف  ةديس  لثم  ةلئاق ، ايام  تكحض 



»؟ ةيعيبط ةلاح  يف  تنأ  له 

»؟ ثدح اذام  »

هآ : » ةيبصعلا ضعب  اهيلع  ادب  نإو  ردص  ةباحر  يف  ةًرمِّذتم  نُّئت  يهو  ايام ، تلاق 
ىلع لاب  اذ  رملأا  نكي  مل  .لاب  اذ  رملأا  نكي  مل  .ةفسآ  انأ  ايجروج ، : » تفدرأو .ايجروج »

.ةعجلا نم  احًدق  هيلع  تضرع  .كلذ  دصقأ  مل  يننكل  ةعاضوب ، تفرَّصت  دقل  .قلاطلإا 
هيلإ نيمدقت  كلزنم ؟ ىلإ  ةيراخبلا  هتجارد  مهدحأ  دوقي  امدنع  هنيلعفت  ام  اذه  سيلأ 

يكسيولا برشي  نل  هنإو  يكسيولا ، لاإ  برشي  هنإ لا  اسًرطغتم  لاق  هنكل  .ةعجلا  نم  احًدق 
مل يننكل  .ادًّج  ايًلاعتم  ناك  هفرصت  ريبك ، دح  ىلإ  ايًلاعتم  هتننظ  .هعم  تبرش  اذإ  لاإ 

.هدلخ يف  رودي  ام  فرعأ  نأ  ديرأ  تنك  ايجروج —  اي  كلجأ  نم  لاإ  ةًقيقح  كلذ  لعفأ 
ةقيدحلا يف  سولجلل  هتبحطصاو  بآرملا ، فلخ  ةيراخبلا  ةجاردلا  عضي  نأ  هتربخأ  اذل ،

يفلخلا قيرطلا  نم  هبيرهت  عيطتسأ  دنوميار  ةرايس  توص  تعمس  ام  اذإ  ىتح  ةيفلخلا ،
ءيشب حوبأ  نأ  يتين  يف  سيل  .قاقزُلا  كلذ  يف  ةيراخبلا  ةجاردلاب  ريسي  نأ  وه  عيطتسيو 

نم رملأا  كلذ  ناك  املثم  ائًيرب ، ائًيش  ناك  ول  ىتح  ينعأ  ايًّلاح ، دنوميارل  ديدج » »
« .ةيادبلا

ملو .فتاهلا  ةعامس  ضعبب —  اهضعب  كُّطصت  اهنانسأ  تناك  يتلا  ايجروج —  تعضو 
، ةريصق ةرتف  دعب  اهلزنم  باب  ىلع  ايام  ترهظ  اعًبط  .طق  اهدعب  ايام  ىلإ  ثدحتت 

.ءانفلا يف  نوبعلي  اوناك  لافطلأا  نلأ  ارًظن  لوخدلاب ؛ اهل  حامسلا  ىلإ  ايجروج  ترطضاو 
اهبجت مل  .نيخدتلا  اهنكمي  ناك  اذإ  امع  تلأسو  خبطملا  ةدئام  ىلإ  مدن  يف  ايام  تسلج 

ترهاظت .ايجروج  عنامت  لاأ  وجرت  اهنإو  لاح  يأ  ىلع  نخدتس  اهنإ  ايام  تلاقف  .ايجروج 
دقوملا فظِّنت  ايجروج  تذخأ  نخدت ، ايام  تحار  امنيبو  .ةدوجوم  ريغ  ايام  نأ  ايجروج 

تاودأ جرد  تبتَّرو  ريبانصلا  تعمَّلو  حطسلأا  تحسمو  .اهبيكرت  ديعت  مث  هعطق  ككِّفتو 
رظنت نأ  نود  دٍّكو  ةعرس  يف  لمعت  تناك  .ايام  مادقأ  لوح  ضرلأا  تحسم  مث  .ةدئاملا 
.كلذ يف  رارمتسلاا  اهناكمإب  ناك  اذإ  امم  ةدكأتم  نكت  مل  ةيادبلا ، يف  .ابًيرقت  ايام  ىلإ 
فسلأا نم  تلقتنا  املك  يأ  ةًيدج —  ايام  تدادزا  املكف  .اهدعب  رسيأ  راص  رملأا  نكلو 

 — فوخلا هبوشي  يقيقح  مدن  ىلإ  ةيرخسلاب ، جوزمملا  أطخلاب  فارتعلااو  لقِّعتملا ،
ودبت لاأ  ىلع  تصرح  اهنكلو  .اهسفن  ةرارق  يف  سٍاق  اضرب  ترعشو  امًزع ، ايجروج  تدادزا 

.ابًيرقت ندندت  تناكو  .ةفخب  ناكملا  يف  كرحتت  تحار  ذإ  ةوسقلا ؛ اهيلع 

دق تناك  .دقوملا  ىلإ  رواجملا  دضُنُّلا  تاديمرق  نيب  نم  موحشلا  ةلازلإ  انًيكس  تلوانت 
.روهدتي عضولا  تكرت 



تناك نيجانفلا  نوحص  دحأ  يف  اهايإ  ةًئفطم  ىرخلأا ، ولت  ةراجيس  نخِّدت  ايام  تحار 
نأ عيطتسأ  .ديدش  فخسُ  اذه  ايجروج ، : » تلاقو .قابطلأا  ةنازخ  نم  اهسفنب  هتلوانت  دق 
ديلو ناك  هلك  رملأا  .ءيش  رملأا  يف  نكي  مل  .ءانعلا  اذه  لك  لهأتسي  هنأ لا  كل  دكؤأ 

« .فورظلاو يكسيولا 

فيك .يننيقدصت  لا  كنأ  ملعأ  .فسلأا  ةدش  يف  انأ  .ادًّج  ةفسآ  انأ  : » اضًيأ تلاقو 
»؟ ينيقدصت ىتح  رملأا  كل  حرشأ  نأ  عيطتسأ 

.كلذ قحتسأ  امبر  .انًسح  انًسح ، .يننينيهت  تنأ  .ايجروج  اي  يَّلإ  يعمتسا  : » تفاضأو
اعًم كحضنسو  ادًدجم  ءاقدصأ  دوعنس  يفكي  امب  يننينيهت  نأ  دعب  نكل  .الًعف  كلذ  قحتسأ 
نم نكمتن  نل  .اهيلع  كحضنس  اننأ  مسقأ  زئاجع ، تاديس  ريصن  امدنع  .ةعقاولا  كلت  ىلع 

« .هلعفنس ام  اذه  .ةيراخبلا  ةجاردلا  خيش  هيلع  قلطنُس  .همسا  ركذت 

ىلع يسفنب  يقلأ  نأ  يننيديرت  له  ايجروج ؟ اي  لعفأ  نأ  ينم  نيديرت  اذام  : » تلاق مث 
بحتنأ انأ  .عيطتسأ  لاو  باحتنلاا ، نم  يسفن  عنمأ  نأ  لواحأ  .كلذل  ةدعتسم  انأ  ضرلأا ؟

»؟ نيرت لاأ  ايجروج ، اي 

فيظنت يف  تأدبو  نييطاطملا  اهيزافق  ايجروج  تدترا  .ءاكبلا  يف  تأدب  دق  تناك 
.نرفلا

« .لزنملا ىلإ  دوعأو  يرئاجس  ذخآس  تِحبر …  دقل  : » ايام تلاق 

لاصتلاا تعطقف  زليام ، اهفتاهو  .لاصتلاا  ايجروج  تعطقف  تارم ، عضب  ايام  اهتفتاه 
، اشًعترم هتوص  ناكو  ىرخأ  ةرم  اهفتاه  .وهزلا  هبوشي  هنكل  ارًذح  هتوص  اهل  ادب  .اضًيأ 

ايجروج تعطق  .صلاخلا  هبحو  هعونخو ، هصلاخإ  راهظإ  لجأ  نم  دهاجي  ناك  ول  امك 
.بارطضلااو كاهتنلااب  ترعشو  .لاحلا  يف  لاصتلاا 

دوعيس زليام  نأ  نيفرعت  تِنك  كِنأ  دقتعأ  : » هنم ءزج  يف  تلاق  ابًاطخ ، ايام  تبتك 
نكل لا .لشفلاب  تءاب  زنكلا  ةلأسم  نأ  ودبي  .تناك  ايًّأ  كانه  هتايح  نوئش  ىلإو  لتايس  ىلإ 
، كاذنآ غلاب  قيضب  نيرعشتس  تنكو  ام  تقو  يف  امًتح  دوعيس  هنأ  نيملعت  تِنك  كِنأ  دب 
اذه لوقأ  لا  نذإ ؟ انًسح  اذه  سيلأ  .غلابلا  قيضلاب  روعشلا  اذه  تِزواجت  دق  يذ  تِنأ  اه  نكل 
اذه يمرن  نأ  اننكمي  لاأ  نكل  .ةعيضوو  ةفيعض  تنك  يننأ  ملعأ  .يسفنل  رذعلا  سمتللأ 

»؟ نلآا انيرهظ  ءارو 

نانويلا ىلإ  الًيوط  اهل  اططخ  ةلطع  يف  نابهذيس  دنوميارو  اهنإ  ةًلئاق  تدرطتساو 



اهنكلو .لحرت  نأ  لبق  ايجروج  نم  ةلاسر  ىقلتت  نأ  اهبلق  لك  نم  ىنمتت  اهنإو  ايكرتو ،
اهجعزت نلو  هايإ ، اهرابخإ  ايجروج  لواحت  ام  مهَّفتت  نأ  لواحتس  اهنم  در  يأ  قلتت  مل  نإ 

.ادًدجم اهيلإ  ةباتكلاب 

شامقلا نم  ةليمج  ةعطق  ايكرت  نم  تلسرأو  .ادًدجم  بتكت  ملف  اهدعوب ؛ تفو  دقو 
اهتكرت .ابًناج  اهتحَّنَو  ايجروج  اهتوطف  .ةدئام  شرفم  عنصل  يفكي  امب  ةريبك  ملَّقملا 

.رهشأ ةدع  دعب  لزنملا ، تكرت  امدنع  نبِ  اهيلع  رثعيل 

* * *

نوكأ نأب  ضٍار  يننلأ  كلذ  ادًّج ؛ ديعس  انأ  ديعس …  انأ  : » ايجروجل دنوميار  لاق 
وأ ىربك  ثادحأ  وأ  ريبك  فاشتكا  نع  ثحبأ  .ةئداه لا  ةيداع  ةايح  شيعأ  ايًّداع  اصًخش 

رثكأ روملأا  لعج  ءارو  ايًعس  ضرلأا  يف  برضأ  لا  .رخلآا  سنجلا  ىلإ  يمتني  ذقِنم 
لا .أًطخ  تبكترا  ايام  نأ  دقتعأ  يننإ  ةحارصلا : ىهتنمب  كل  لوقأ  نأ  عيطتسأ  .اقًيوشت 
نع ثحبت  تناك  اهنكل  كلذ ، ىلإ  امو  ادًّج  ةعدبمو  ةيكذو  ةبوهوم  نكت  مل  اهنأ  ينعأ 
نم ارًيثك  يردزت  تناك  ام  ةًداعو  .دوجوم  ريغ  ءيش  نع  ثحبت  تناك  امبر  ام ، ءيش 

عتمتت تناك  يتلا  تازايتملاا  يف  بغرت  نكت  مل  .حيحص  اذه  .اهكلتمت  تناك  يتلا  ءايشلأا 
قدنف يف  ثوكملا  يف  بغرت  نكت  مل  لاثملا —  ليبس  ىلع  رفاسن —  انك  امدنع  .اهب 
ةسعت ريمح  بوكر  نمَّضتت  ةقاش  ةليوط  ةلحر  يف  باهذلا  ىلع  رصت  تناك  لاك ، .حيرم 
يننأ دقتعأ  انًسح ، .ةياغلل  ايًّعجر  ودبأ  يننأ  نظأ  .راطفلإا  ىلع  بئارلا  نبللا  برشو  ةسئاب 

، ةعيدب تايضف  ةعئار ، تايضف  ةعومجم  كلتمت  تناك  نيملعت  ول  .يعجر  انأ  .يعجر 
اهفلت تناك  .اهعمِّلت  ةفاظنلا  ةلماع  لعج  وأ  اهعيملتب  أبعت  نكت  مل  .اهتلئاع  نع  اهتثرو 
تناك اهنأ  نينظت  فيك  .زٍخم  ءيش  اهنأك  اهيفخت ، تناك  .اهيفختو  كيتسلابلاب  اعًيمج 

يه اهلاومأ  نأ  ىتح  كردت  مل  ام ؟ ةرح  حور  .امبر  يبيهلا ، نم  صخش  لثم  اهسفن ؟ روصتت 
لخدت اهتيأر  يتلا  ةرحلا  حاورلأا  ضعب  نأ  كل  دكؤأ  .يتاذ  ءافتكا  ةلاح  يف  اهتلعج  يتلا 

« .اهلاومأ لاول  اهراوج  ىلإ  ارًيثك  ثكمتس  نكت  مل  لزنملا  اذه  نم  جرختو 

اهريمأ لثم  اهنع ، ليحرلاب  عرهأ  مل  يعسو …  يف  ام  لك  تلذب  : » فاضأ مث 
« .يلايخلا

* * *

اهطبضب ةرورسم  تناك  .ايامب  اهتقلاع  عطق  ءارج  نم  ةيماقتنا  ةذلب  ايجروج  ترعش 
ىلع ةرداق  اهسفن  تدجو  نيح  تشهدُ  .ءامَّص  انًذُأُ  ايام  تراعأ  ذإ  رملأا ؛ اذه  يف  اهسفن 



نم زليام —  تبقاعو  .ايام  تبقاع  دقل  .اذكه  لماش  باقع  عاقيإو  اذكه ، اهسفن  يف  مكحتلا 
 — كلذ فرعت  تناكو  هلمع —  اهيلع  بجي  ام  ناك  .تعاطتسا  ام  ردق  ايام —  للاخ 
ناتاه اهتزاح  يتلا  تاكلَمَلا  نامدلإ  رثأ  لك  اهلخاد  نم  علتقت  نأو  اهسفن ، دلِجت  نأ  وه 

لاإ .اعًداخم  ايًواغ  ابَاذَّك  اقًارَّب ، اغًوارم  امهلاك  ناك  .ايامو  زليام  ناتلباذلا ؛ ناتبوجعلأا 
قلغتو اهجاوز  ىلإ  اعًيرس  دوعتس  تناك  كاذ ، تاذلا  دلج  لك  دعب  اهنأ  نظيل  ءرملا  نأ 

.لبق نم  لعفت  مل  املثم  هكلتمت  تناك  ام  ردِّقتو  اهباوبأ ، اهيلع 

تناكو .تلحر  دق  تناك  ماع  للاخ  .نب  نع  تلصفنا  دقف  ثدحي ؛ مل  كلذ  نكلو 
اهءايربك تظفح  نْإو  زليام ، نع  هتربخأ  دقف  .ةيساقو  ةقاش  هنع  لاصفنلاا  يف  اهتقيرط 

بنَّجتت نأ  أشت —  ملو  لواحت —  مل  .ايامو  زليامب  قلعتملا  ءزجلا  كلذ  ةياور  مدعب 
.ةرارملا اهؤلمت  ةبرطضم  حور  اهسفن  ىلإ  تللست  ايام ، لاصتا  اهراظتنا  ةليل  يف  .ةوسقلا 

، ةنايخلا يف  اهددرت  مدعل  ارًظنف  .هيف  شيعيو  فيزب ، طاحم  صخش  ةروص  يف  اهسفن  تأر 
 — ةريبك ةعرسب  هراطإ —  نع  جورخلا  يف  تنعمأ  اهنلأ  ارًظنو  افًيزم ؛ اهجاوز  ناك 

ةبعترم تناكو  .ايام  ةايح  لثم  ةايح  شيعت  نأ  نم  نلآا  ةبعترم  تناك  .افًيزم  ناك 
نأ لاإ  اهوردقمب  نكي  مل  .ثدح  ام  ثدحي  نأ  لبق  اهتايحك  ةايح  شيعت  نأ  نم  هتاذ  ردقلاب 

.اهلزنم ريمدت  ىلإ  اهعفدتل  مقافتتو  اهسفن  يف  لمتعت  ةدراب  ةقاط  ةمث  ناك  .رمدت 

ناملأاو تايمسرلا  نم  امًلاع  ايًّتف —  امهلاك  ناك  امدنع  نب —  عم  تجلو  دق  تناك 
تثدَّح  ) .هلاعتفا دولاب ، رهاظتلا  درجم  نم  رثكأو  .دولاب  رهاظتلاو  ءافخلإاو ، تاتفللاو 

تقو نم  كانه ، ةديعس  تناك  .لاعتفلاا ) ىلإ  ةجاح  اهب  دعي  مل  هنأ  تلحر  امدنع  اهسفن 
: فنعب اهسفنل  تلاق  اهنكل  .ةداعسلاو  ةريحلاو  بارطضلااو  جازملا  ركُّعتب  ترعش  .رخآ  ىلإ 

.ةديعس نكأ  مل  ادًبأ ، ادًبأ ، ادًبأ ،

.امًود كلذ  سانلا  لوقي 

.اهنوروصتي يتلا  تارييغتلا  تسيل  اهنكل  ةلئاه ، تلاوحت  سانلا  يرجي 

* * *

مدن بذاك ، مدن  اهتايح  اهب  تريَّغ  يتلا  ةقيرطلا  لايح  اهمدن  نأ  ايجروج  تفرع  لثملاب ،
ىناوتت نل  اهنإف  هتلعف ، ام  ناك  ايًّأ  هنأ  تملع  دنوميار ، ىلإ  تعمتسا  ذإو  .بذاكو  يقيقح 

.هتناك يذلا  صخشلا  لظتس  اهنأ  ضارتفاب  ةركلا ، ةداعإ  نع  ىناوتت  نل  .ةرَّكَلا  ةداعإ  نع 

اهلصوي نأ  اهيلع  ضرعو  .اهقرافي  نأ  دري  مل  .لحرت  ايجروج  عدي  نأ  دنوميار  دري  مل 
ىلع نآ  هتربخأ  دقل  .ايام  نع  ثيدحلا  عيطتسي  نل  لحرت ، امدنعف  .ةنيدملا  طسو  ىلإ 



.ايام نع  ديزملا  عامس  يف  بغرت  اهنأ لا  حجرلأا 

كنأ لا ةدكأتم  تنأ  له  : » فدرأ مث  .كئيجمل » ارًكش  : » بابلا ةبتع  دنع  اهل  لاق 
»؟ ءاشعلا ىتح  ثوكملا  نيعيطتست  كنأ لا  ةدكأتم  تنأ  لهو  كلصوأ ؟ نأ  يف  نيبغرت 

يف اقًّح  بغرأ  لا ، لا ، تلاقو : .ةريخلأا  ةرابَّعلاو  ةلفاحلاب ، ادًدجم  ايجروج  هتركَّذف 
ةريهظلا دعب  ام  ةرتف  نم  ةريخلأا  تاعاسلا  نإو  .نيليم  نع  ديزت  لا  ةفاسملا  .يشملا 

.تيسن دق  تنك  .ةليمج  ايروتكيفو  ادًّج ، ةليمج 

« .كئيجمل اركش  : » ىرخأ ةرم  دنوميار  لاقف 

اننأب ادًبأ  نمؤن  اننأ لا  دقتعأ  .اضًيأ  كل  ارًكشو  .تابورشملل  ارًكش  : » ايجروج تلاق 
« .تومنس

»!؟ ملاكلا اذه  ام  : » دنوميار لاقف 

« .تومنس اننأب  نمؤن  انك  ول  امك  ادًبأ  فرصتن  لا  ادًبأ —  فرصتن  اننأ لا  ينعأ  »

يغبني فيك  : » الًئاق اهفتك  ىلع  هدي  عضوو  رثكأف  رثكأ  دنوميار  ةماستبا  تعستاف 
»؟ نذإ فرصتن  نأ 

نأ ينعي  ام  ةقامح ، يف  لوقلا  كاذ  ىلع  تددَّشو  .ةفلتخم » ةقيرطب  : » ايجروج تلاق 
.ةباعدلا ليبس  ىلع  لاإ  اهمدقت  نأ  اهنكمي  ثيحب لا  قلاطلإا  ىلع  ةعنِقم  ريغ  اهتباجإ 

ريغ اهنكل  ةديدش  ةيهش  يف  اهب  قلَّعت  .ةدراب  ةليوط  ةلبق  اهلبق  مث  دنوميار ، اهنضتحا 
روغ ربسي  نأ  ديكأتلاب —  امهنم —  يأ  لواحي  نل  ةفطاعل ، ةيلزه  ةاكاحم  ةعنقم ،

.اهاياون

قارولأاب ةشورفملا  عراوشلا  ربع  ةنيدملا  ىلإ  ةًدئاع  اهريس  ءانثأ  كلذ  يف  ركِّفت  مل 
ةجوَّتملا فرُجُلاو  تنيوب ، رفولكب  ارًورم  يفيرخلا ، تمصلاو  ةحئارلا  تاذ  ءارفصلا ،
ةريزجلا هبش  لابج  هايملا ، نم  ةلباقملا  ةهجلا  ىلع  ةدتمملا  لابجلاو  ةرهزملا ، تامجلأا 

سوق نولأ  تاذ  قاروأ  نم  ةصاصق  وأ  ةخراص ، ةيفلخ  لثم  تعمَّجت  يتلا  ةيبملولأا ،
.نب ىتح  لاو  ايام  لاو  زليام  لاو  دنوميار  يف  ركِّفت  مل  .ةيحزق 

ةبكَّرملا تاساكعنلااو  عراشلا  ءوض  يفو  تايسملأا ، يف  رجتملا  يف  سولجلا  يف  تركَّف 
.ةعقوتملا ريغ  ءافصلا  ةلاحو  ذفاونلا ، يف 



ةكورابلا تقو 

ىلع اهب ، ةيانعلل  اهرايد  ىلإ  اتينأ  تداع  يلاو ، ىفشتسم  يف  رضتحت  اهمأ  تناك  امدنع 
، ةريصق ةأرما  رمملا  يف  موي  تاذ  اهتفقوأ  .ضيرمتلا  سرامت  دعت  مل  اهنأ  نم  مغرلا 

.يدامرلا ىلإ  لئام  نوللا  ينب  صوصقم  اهرعش  زجعلا ، ةضيرع  نيبكنملا ، ةضيرع 

تنك كنأ  تعمس  : » دحاو نآ  يف  ةكبترمو  ةيئادع  تدب  ةكحض  يف  ةأرملا ، هذه  تلاق 
!« اذكه ةشهدنم  نيدبت  لا  اتينأ …  اي  انه ،

.امًاع نيثلاث  نم  رثكأ  ذنم  اهتأر  دق  اتينأ  نكت  مل  يتلا  توجرام ، هذه  تناك 

يلاعت .ةحارلا  ضعب  كسفن  يحنما  لزنملا …  ىلإ  يتأت  نأ  كديرأ  : » توجرام تلاق 
« .تقو برقأ  يف  يَّلإ 

ادًيدج الًزنم  اينب  دق  اهجوزو  توجرام  تناك  .اهارتل  تبهذو  ةزاجإ  امًوي  اتينأ  تذخأ 
ريغ تامجلأا  نم  ةعومجم  ىوس  كلذ  لبق  مضت  نكت  مل  ةعقب  يف  ءانيملا ، ىلع  لطي 

بوطلا نم  ادًيَّشم  لزنملا  ناك  .اهنومدختسي  لافطلأا  ناك  ةيرس  تارممو  ةبذَّشملا 
اعًفترم اتينأ ، تأر  املثم  يفكي ، امب  اعًفترم  ناك  هنكل  .اضًيفخو  اضًيرع  ناكو  يدامرلا ،
رمعلا نم  غلبت  يتلا  ةليمجلا  لزانملا  يف  عراشلا ، ربع  ضعبلا  ةظيفح  ةراثلإ  يفكي  امب 

.رسلآا رظنملا  تاذ  ماع  ةئام 

طيطختلا ةنجل  ىلإ  اوبهذ  .اندض  ىوكشب  اومدقت  مهيلع …  ةنعللا  : » توجرام تلاق 
« .ينارمعلا

.ىوكشلا ظفحت  طيطختلا  ةنجل  لعج  توجرام  جوز  عاطتسا  نكل 

الًوطسأ كلتمي  ناك  .كلذب  تعمس  دق  اتينأ  تناك  .انًسح  ءًلاب  توجرام  جوز  ىلبأ 
ريهزتلا ةيلمع  اوريل  نسلا  رابكو  ةسردملا  ىلإ  لافطلأا  لقتُ  تناك  يتلا  تلافاحلا  نم 

لقتُ تلافاحلا  تناك  نايحلأا ، ضعب  يف  .نوتربيلاه  يف  فيرخلا  قاروأو  ارجاين  يف 
ىلإ رثكأ ، تارماغم  ىلع  يوطنت  تلاحر  يف  تلاطع  يف  نيبهاذلاو  بازَّعلا  يداون  ءاضعأ 

.ساجيف سلا  وأ  ليفشان 

اتينأ تبكترا  زوللا —  نولب  خبطملا  ناك  .لزنملا  يف  ةلوج  يف  توجرام  اهتذخأ 



ةرضخلل ةلئام  ءاقرز  فراخزب  نيزم  يميرك —  نول  هنأ  ىلإ  تراشأ  امدنع  أًطخ ،
مل .ةضوم  دعي  مل  اذه  يعيبطلا  بشخلا  رهظم  نإ  توجرام : تلاق  .دبزلا  نولب  ءارفصو 

، ةططخم ةيريرح  دعاقمو  يدرو ، طاسب  ىلع  يوتحت  يتلا  ةشيعملا ، ةفرغ  ىلإ  لاخدي 
نم اتجلو  ذنم  لزنملاب  اتبجعأ  .حتاف  رضخأ  اهنول  ةفرخزملا  رئاتسلا  نم  ريبك  مٍّكو 

اهمامحو ةيسيئرلا  مونلا  ةفرغ  تناك  .بيع  يأ  نم  لٍاخ  ليلظ ، عئار ، ءيش  لك  بابلا ؛
.انواسو يزوكاج  كانه  ناك  .حتافلا  رمحلأاو  يبهذلاو  ضيبلأا  ناولأب 

لا نكل  هذهك ، ةقارب  ناولأ  مادختسا  لضفأ  نكأ  مل  يسفن  انأ  : » توجرام تلاق 
« .ةتهاب هناولأ  ناكم  يف  ماني  نأ  لجر  نم  يبلطت  نأ  كنكمي 

.ةفيظو ىلع  لوصحلا  يف  لبق  نم  تركف  دق  تناك  اذإ  اتينأ  اهتلأس 

يأ ىلع  نيحزمت ؟ له  : » كحضلاب اهتوص  لاعو  ءارولا  ىلإ  اهسأر  توجرام  تحوَّط 
نأ نع  الًضف  اذه  .اهمعطأُ  نأ  يَّلع  يتلا  ةريثكلا  هاوفلأا  يرت  ىتح  يرظتنا  .لمع  يدل  لاح ،

« .ةيرحس كرحم  ةوقب  هدحو  راديُ  لزنملا لا  اذه 

نم نيسأك  عم  ةينيصلا ، ىلع  هتعضوو  ةجلاثلا  نم  ايرجناسلا  بارش  نم  اقًرود  تلوانت 
« .ةفرشلا يف  اعًم  بارشلا  يستحنو  سلجنس  .ديج  اذه ؟ نيبحت  له  .مقاطلا « سفن 

.هعم ىشامتت  ةًزولبو  روهزلاب  افًرخزم  رضخأ  ارًيصق  الًاورس  يدترت  توجرام  تناك 
، اهيدضع محل  يف  تافيوجت  ةمث  ناك  ةخفتنم ، قورع  راثآ  اهيلعو  ةكيمس  اهلجرأ  تناك 

تلأس .سمشلل  ضرعتلا  ةرثك  نم  انًشخ  تاماشلا ، هيلع  رثانتت  يٌّنب ، هنول  اهدلج  ناكو 
ضيبي مل  فيك   » .اتينأ رعش  يف  اهعباصأ  تررم  ةفيحن »؟ نيلازت  فيك لا  : » حرم يف 

ول امك  دسح ، ريغ  يف  اذه  تلاق  .ةليمج » نيدبت  ريقاقع ؟ يأ  نيمدختست  له  كرعش ؟
.سرِّمتم ريغ  برِّجم ، ريغ  اهنم ، رغصأ  صخش  ىلإ  ثدحتت  تناك 

.لزنملا ىلع  بَّصنا  اهئلايخ ، لك  اهتيانع ، لك  نأ  ودبي  ناك 

* * *

لزنم يف  شيعت  اتينأ  تناك  .بيشنوات  دليفشآ  يف  عرازم  يف  اتينأو  توجرام  تأشن 
عمشم وأ  طئاحلا  قرو  ددَّجتي  مل  لزنم  ءاوهلا ، تارايتل  رارمتساب  ضرعم  بوطلا  نم 
تناكو ءاضيُ ، نأ  نكمي  ةهدرلا  يف  دقوم  كانه  ناك  نكل  امًاع ، نيرشع  ةدمل  هيف  ضرلأا 
اهتابجاو يدؤت  توجرام  تناك  .ةيسردملا  اهتابجاو  ءادلأ  ةحارو  ملاس  يف  كانه  سلجت 

تناك .نيتريغص  نيتخأ  عم  هكراشتت  تناك  يذلا  ريرسلا  يف  ةًسلاج  ةًداع  ةيسردملا 



دلاول عيرملا  عبطلاو  ىضوفلاو ، ماحزلا  ببسب  توجرام ، لزنم  ىلإ  بهذت  ام  ارًدان  اتينأ 
.قوسلا يف  طبلا  عيبل  نودعتسي  اوناك  امدنع  كانه  تبهذ  تارملا ، ىدحإ  يف  .توجرام 

ةحئار ةمث  تناكو  نبللا ، قرود  يف  شير  ةمث  ناك  .ناكم  لك  يف  ارًثانتم  شيرلا  ناك 
ىلع ةريغص  كرب  ةروص  يف  ةدوجوم  ءامدلا  تناك  .دقوملا  يف  قرتحي  شيرل  ةعيرم 

.ضرلأا ىلع  طقاستت  تناكو  ةدئاملا ، عمشم 

ةًحارص كلذ  لوقت  نأ  نود  اهنلأ —  اتينأ ؛ تيب  ىلإ  بهذت  ام  ارًدان  توجرام  تناك 
، توجرام ىلإ  رظنت  اتينأ  مأ  تناك  امدنع  .امهتقادص  ىلع  قفاوت  اتينأ  مأ  نكت  مل  — 

فقس للاخ  رُّمت  يتلا  دقوملا  بيبانأ  شيرلاو ، ءامدلا  ةئيس ؛ ءايشأ  اهنهذ  ىلإ  يتأت  تناك 
.ابًرض مهدحأ  ةرخؤم  حرِّبيس  هنإ  الًئاق  خرصي  وهو  توجرام  دلاوو  خبطملا ،

نم بُّهت  تناك  يتلا  جولثلا  يف  ةبوعص  يف  ناريست  حابص ، لك  نايقتلت  اتناك  امهنكل 
لوقحلا نم  رجفلا  لبق  ام  ملاع  يف  ةنكمم  ةعرس  ربكأب  ناريست  وأ  نوروه ، ةريحب 

اميف ادًيعب  .سراقلا  دربلاو  ةلفلآا  موجنلاو  ةيدرولا ، ءامسلا  ةيجلثلا ، تاعقنتسملا  ءاضيبلا ،
نولب وأ  ربحلا  نولب  قرزأ  هايملا ، نم  اطًيرش  نايرت  اتناك  ةريحبلا ، ىلع  جولثلا  ءارو 

امهيردص ءازإ  نلامحت  اتناك  .ءوضلا  ةدش  قفو  كلذو  يكيرملأا ، ءانحلا  يبأ  رئاط  ضيب 
، تلانوجلا نايدترت  اتناك  .ةيلزنملا  تابجاولا  تاساركو  ةيسردملا ، بتكلاو  تاساركلا ،

ناك توجرام ، ةلاح  يف   ) ةغلاب ةبوعصب  اهاترتشا  دق  اتناك  يتلا  تارتسلاو ، تازولبلاو ،
دهج لذبب  سبلاملا  كلت  ةمدنه  ىلع  ناظفاحت  اتناكو  راجشلاو ،) ةليحلا  للاخ  نم  كلذ 

، نابهذت اتناك  ثيح  ةيوناثلا ، يلاو  ةسردم  راعش  لمحت  سبلاملا  كلت  تناك  .ريبك 
تافرغ يف  ملاظلا  يف  ناظقيتست  اتناك  .حايترا  يف  ىرخلأا  امهنم  لٌّك  ناييحت  اتناكو 

ناك امنيب  مونلا ، سبلام  تحت  ةيلخاد  سبلام  نايدترتو  جولثلا ، اهتضيَّب  ذفاون  تاذ  ةدراب 
ضكريو اقًلغم ، دقوملا  مظِّنم  ناكو  خبطملا ، يف  ةعقرف  تاوصأ  ردصي  دقوملا  ءاطغ 

توجرام تناك  .لفسلأاب  ةلجع  يف  مهسبلام  ءادترلا  انًّس  رغصلأا  تاقيقشلاو  ءاقَّشلأا 
بلأا ناك  .نبتلا  بيلقتو  راقبلأا  بلحل  لبطسلإا  ىلإ  جورخلا  يف  راودلأا  نلادابتت  اهمأو 

مل اذإ  ضيرم  اهابأ  نأ  دقتعت  تناك  اهنإ  لوقت  توجرام  تناكو  ةيساق ، ةًلماعم  مهلماعي 
نولَّوتي ةوخإ  اهيدل  نإ  ثيح  ةظوظحم ؛ اهسفن  اتينأ  ربتعت  .راطفلإا  لبق  مهدحأ  برضي 

حابص يف  رعشت —  لازت  لا  تناك  اهنكل  .ادًحأ  ةًداع  برضي  لا  ادًلاوو  لبطسلإا  لامعأ 
.ةقيمع ةنكاد  هايم  يف  ضوخت  تناك  ول  امك  مايلأا —  كلت 

قيرطلا ىلع  رجتملا  هاجتا  يف  ناعراصتت  امهو  ىرخلأل ، امهادحإ  نلاوقت  اتناك 
ناك ةوهقلا »؟ ضعب  لوانت  يف  نيركفتأ  : » كلاهتم ذلام  نع  ةرابع  وه  يذلاو  عيرسلا ،



لاك يف  لضفملا  بورشملا  وه  ةيفيرلا ، ةقيرطلا  ىلع  عوقنملا  دوسلأا  يوقلا ، ياشلا 
.نيلزنملا

امهقاصتلا دنع  .امهلخدتُ  ىتح  ةنماثلا ، ةعاسلا  لبق  رجتملا  حتفت  تلوج  اسيريت  تناك 
فارطأ نم  عفدنت  ءاقرزلا  راونلأا  امهوحن ، تنسيرولفلا  ءاوضأ  نايرت  اتناك  بابلاب ،

ةًمساب يتأت  اسيريت  تناك  .ضيبأ  ءوضب  عُّشت  مث  فقوتت ، مث  شعترت ، ةغرفملا ، تامامصلا 
، ناتسلا نم  ةنطَّبم  ءارمح  ةلحُ  ةًيدترم  يدقنلا ، عفدلا  ةنيكام  لوح  موحت  ةفيضمك ،

.بابلا تحتف  امدنع  دمِّجتملا  ءاوهلا  نم  اهيمحيس  كلذ  ناك  ول  امك  ةبقرلا ، دنع  ةقيض 
رخآ امًلق  مدختست  تناكو  ملقلاب ، نيطوطخم  نيحانج  ةئيه  ىلع  نيوادوس  اهابجاح  ناك 

ةصوصقم اهنأكو  ودبت  ايلعلا  ةفَشَّلا  يف  ةءانحنلاا  تناك  .اهمف  مسرل  رمحأ —  — 
.صقمب

ةحئار امشي  ءوضلا ، ىلإ  كانه ، لاخدي  نأ  ذئنيح ، روبح ، نم  هل  ايو  ةحار ، نم  اهل  اي 
نم امهناكَّحيو  تازافقلا  نم  امهيديأ  اجرخيو  ةلواطلا  ىلع  بتكلا  اعضيو  يتيزلا  ناخسلا 
الًمن ناك  يذلا  هنم  ريغصلا  يراعلا  ءزجلا  امهلجرأ ؛ ناكَّحتو  ناينحنت  اتناك  مث ، .مللأا 

.مايلأا كلت  يف  ةضوم  نكي  مل  كلذ  نلأ  ةليوط ؛ براوج  نايدترت  انوكت  مل  .دمجتي  داكيو 
اتناك  ) قنعلا ةليوط  امهتيذحأ  لخاد  طقف  لحاكلا  يطغت  ةريصق  براوج  نايدترت  اتناك 
ءاتش كلذ  ناك  ةليوط —  امهتلانوج  تناك  ةسردملا .) يف  ةضيفخلا  امهتيذحأ  ناكرتت 

تايفيرلا تايتفلا  ضعب  تناك  .ىطًّغم  ريغ  لجرلأا  نم  ءزج  كانه  ناك  نكل  —  ١٩٤٨-١٩٤٩
جلزت لاطنب  نيدتري  نهضعب  تناك  .ةريصقلا  نهبراوج  تحت  ةليوطلا  براوجلا  نيدتري 
اتناك .طق  كلذ  لاعفتل  اتينأ  وأ  توجرام  نكت  مل  .نهتلانوج  تحت  ةقانأ  ريغ  يف  اعًوفرم 

.ةيفيرلا عدبلا  هذه  لثم  ءادترلا  امهنم  ةيرخسلا  نم  الًدب  دمجتلاب  نارطاختس 

.ةيوقو ادًّج ، ةركسم  ةنخاس ، ءادوس  ةوهق  ةوهقلا ، نم  احًادقأ  امهل  رضحت  اسيريت  تناك 
ةخرص قلطتو  امهيديأ  وأ  امهدودخ  اهعبصأب  سملت  تناك  .امهتعاجش  نم  بجَّعتت  تناك 

دحأ جرخي  نأ  ةشهدلل  ريثملا  نم  ناك  اهيلإ ، ةبسنلاب  جلثلا »! لثم  جلثلا ! لثم   » .دعترتو
ايًّموي هنلاعفت  ام  ناك  .اذهك  ءاتش  يف  الًماك  الًيم  ريسلا  نع  الًضف  يدنكلا ، ءاتشلا  يف 
ضعب نيتذاشو  نيتبيرغو ، نيتلطبك  اهنيع  يف  ناودبت  امهلعجي  ةسردملا  ىلإ  باهذلل 

.ءيشلا

اذإ ام  فرعت  نأ  ديرت  تناك  .نيتاتف  اتناك  امهنلأ  وحنلا  اذه  ىلع  ودبي  رملأا  ناك 
امهل لوقت  تناك  .ةيرهشلا  امهترود  ىلع  رثِّؤي  سراقلا  دربلا  اذه  يف  امهجورخ  ناك 

اتررقو دوصقملا ، اتينأو  توجرام  تمهف  تاضيوبلا »؟ ديمجت  ىلإ  كلذ  يدؤي  لاأ  : » اصًّن



.عونلا اذه  نم  ةيحص  تلاكشمل  اضرعتت  ىتح لا  هنلاعفت  امب  اموقت  لاأ  كلذ —  دعب  — 
جراخلا يف  اهجوَّزتو  اهاقتلا  دق  ليور  ناك  .ةيبنجأ  طقف  تناك  ةيقوس ، اسيريت  نكت  مل 

عيمج عم  ةنيفسلا  ىلع  هتعبت  هدلاب  ىلإ  داع  نأ  دعبو  نيروللاو —  سازللأا  ميلقإ  يف  — 
تناك امدنع  ماعلا  اذه  ةيسردملا ، ةلفاحلا  دوقي  ليور  ناك  .تايرخلأا  برحلا  سئارع 
طخلا ةيادب  ناك  .رشع  يناثلا  فصلا  يفو  امهرمع  نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  اتينأو  توجرام 

نيدراكنك قيرط  ىلع  اهورتشا  تلوج  لآ  ناك  يتلا  دوقولا  ةطحمو  رجتملا  دنع  انه 
.ةريحبلا نم  ةبرقم  ىلع  عيرسلا ،

انه ىلإ  لاقتني  نأ  لبق  يلاو ، يف  ىلولأا  تثدح  .اهضاهجإ  يْترَّم  نع  اسيريت  امهتربخأ 
ةركف تببست   ) .ىفشتسملا ىلإ  اهب  بهذو  هيعارذ  نيب  ليور  اهلمح  .ةرايس  اكلتمي  نأ  لبقو 

دادعتسا ىلع  تناك  اتينأ ، دسج  يف  ةراثلإا  نم  عون  ثودح  يف  ليور  يْعارذ  نيب  اهلمح 
ةيناثلا ةرملا  تثدح  .اهبرجت ) ىتح  هب  رعشت  تناك  اهنإ  اسيريت  تلاق  يذلا  مللأا  لمحتل 
اهتاخرص عمسي  نأ  جارجلا —  يف  لمعي  ناك  يذلا  ليور —  عطتسي  مل  .رجتملا  يف  انه 

: اسيريت تلاق  .اهدجوو  نوبز  ءاج  .اهئامد  يف  ةقراغ  ضرلأا  ىلع  اهددمت  ءانثأ  ةتفاخلا 
، نافرطي اهانفج  ناك  .هسفن  حماسيس  ليور  نكي  مل  .ليور  ينحنم  هنأ  ىلع  برلا  ركشأ 

.اعًم ةميمحلا  امهتقلاع  ىلإو  ليور  ىلإ  ريشت  تناك  امدنع  عوشخ ، يف  لفسأ  ىلإ  ترظنو 

رادأو جرخ  .رجتملا  نم  جرخيو  لخدي  ليور  ناك  ثدحتت ، اسيريت  تناك  امنيب 
ىتح وأ  امهنم ، يأ  ةيحت  نود  امهنكس ، ىلإ  داعو  نخسي ، ىتح  هكرت  مث  ةلفاحلا ، كرحم 

اذإ امع  وأ  هرئاجس ، يسن  دق  ناك  اذإ  امع  لأستل  اهثيدح  تعطاق  يتلا  اسيريت ، ىلع  درلا 
ةئفدت هيطعي  ازًافق  يدتري  نأ  بجي  ناك  اذإ  ام  امبر  وأ  ةوهق ، نم  ديزملا  ديري  ناك 

نع نلاعإ  ةباثمب  تناك  ةقيرطب  هب  قلاعلا  جلثلا  ليزيل  هئاذحب  ضرلأا  برض  .رثكأ 
، ليوطلا هدسج  بلج  .ةيضرلأا  ةفاظن  ىلع  هظافحل  ةلواحم  اهنوك  نم  رثكأ  هدوجو 

ةحوتفملا ةليوطلا  ورفلا  هترتس  ليذ  ناكو  هفلخ ، درابلا  ءاوهلا  نم  ارًايت  ةوطخلا  عساو 
ةقيرطب اهتبتر  دق  اسيريت  تناك  يتلا  ةرذلا ، تاوبع  وأ  يليجلا  تاوبع  ائًيش ؛ ةًداع  طقسيُ 

.طقس اذام  رظنيل  ردتسي  مل  .ةباذج 

اهنأ دقتعي  عيمجلا  ناك  .ليور  رمع  سفن  نورشعو ، ةينامث  اهرمع  نإ  اسيريت  تلاق 
برق نع  اسيريت  اتينأو  توجرام  تصحَّفت  .تاونس  رشعب  انًّس  ربكأ  هنم ؛ انًّس  ربكأ 
اهرعش دودح  دنع  ةًصاخ  اهدلج ، لايح  ام  ءيش  كانه  .احًوفلم  ودبي  اهدلج  نأ  اتررقو 
يغبني امم  رثكأ  اتًقو  تكرتُ  ةريطف  اهنأكو  روَّصتي  ءرملا  لعجي  اهينيعو ، اهمف  لوحو 
اهرعش ناك  .اهفاوح  لوح  نكاد  ينب  نول  يف  ودبت  لب  قرتحت  اهلعج لا  ام  نرفلا ، يف 



اتناك داوسلا ؛ ديدش  ناكو  اهسفن ، ىمحلا  وأ  فافجلا  ةبونب  رثَّأت  دق  ناك  ول  امك  افًيفخ ،
، ةريغص اهامدقو  اهامصعم  ةريغص ، اهماظع  ةريصق ، تناك  .هايإ  اهغبص  نم  نيتدكأتم 

يْترَّم نم  دعب  فَاعتي  مل  ناك  ول  امك  رصخلا ، ةقطنم  تحت  اخًوفنم  اهدسج  ادب  نكل 
ىبرم خوبطم ؛ ركسم  ءيش  ةحئار  لثم  اهتحئار  تناك  .نيتعيرملا  نيتريصقلا ، لمحلا 

.ةلبتم

توجرام تلأس  .ءيش  يأ  نع  امهربخت  تناك  املثم  ءيش ، يأ  نع  امهلأست  تناك 
.لا مأ  دلاولأا  ةدعاوم  يف  اتأدب  اتناك  اذإ  اتينأو 

يغولب درجمب  دلاولأا  ىلإ  باذجنلاا  يف  تأدب  كلذ ؟ يف  امكادلاو  عناميأ  مل لا ؟ هوأ ، »
نوقلطيو نوتأي  اوناك  .مهعم  جورخلا  نم  ينعنمي  ناك  يدلاو  نكل  ةرشع ، ةعبارلا 
.ناتنثلاا امتنأ  امكبجاوح ، ابذِّهت  نأ  بجي  .ادًيعب  مهدرطي  ناك  يتذفان ، تحت  ارًيفص 

ءيش اذه  .نَّهرهظمب  نينتعت  يتلالا  تايتفلا  دلاولأا  بحي  .لمجأ  ناودبت  كلذ  امكلعجيس 
تاجوزلا عم  يطنلطلأا  طيحملا  ربعت  تناك  يتلا  ةنيفسلا  يف  تنك  امدنع  .ادًبأ  هاسنأ  لا 

نَيفتكي نَّك  تاجوزلا  كلت  ضعب  .يجوزل  يسفن  دعأُ  يتقو  لك  يضقأ  تنك  تايرخلأا ،
بيطرتل الًيمج  اتًيز  عضأو  يرعش  لسغأ  تنك  انأ ! سيل  نكل  .قرولا  بعلو  سولجلاب 

ام تيسن  .امهنم  ةنشخلا  ءازجلأا  ليزأُ  ىتح  رجحلاب  ةدشب  يَّمدق  كحأ  تنكو  يترشب ،
يبجاوح بذِّهأو  يرفاظأ  يلطأ  تنكو  نيمدقلا ، دلج  يف  ةنشخلا  ءازجلأا  اهيلع ، نوقلطي 

امنيب .سكافيلاه  يف  ينلباقيس  ناك  يذلا  يجوزل  ةزئاج  لثم  ودبأ  ىتح  يسفنب  ينتعأو 
« .ضعب عم  نهضعب  ةميمنلاو  قرولا  بعلو  سولجلاب  نيفتكت  تايرخلأا  كلت  تناك 

ضاهجلإا نأ  اعمس  دق  اناك  .يناثلا  اسيريت  ضاهجإ  نع  ةفلتخم  ةصق  اعمس  دق  اناك 
ةمق يفو  ابوروأ ، ىلإ  دوعت  نأ  اهنم  ديري  ناكو  اهنم ، مئس  هنأ  اهربخأ  ليور  نلأ  ثدح 

.لفطلا ضاهجإ  ىلإ  ىدأ  امم  ةدئام  ىلع  اهسفنب  تقلأ  اهطابحإ 

* * *

، نيرظتنملا بلاطلا  لقيُل  فقي  ليور  ناك  ةعرزملا ، تاباوب  دنعو  ةيبناجلا  قرطلا  يف 
.جولثلا ماوكأ  يف  نورجاشتي  اوناك  وأ  اوئفدتيل ، ضرلأا  مهمادقأب  نوقدي  اوناك  نيذلا 
ةلفاحلا نلاقتست  اتناك  نيتللا  امهرمع  يف  نيتديحولا  نيتاتفلا  اتينأو  توجرام  تناك 

مغرو .رشاعلاو  عساتلا  نيفصلا  يف  ةيبصلا  نم  نيرخلآا  بلاطلا  مظعم  ناك  .ةنسلا  كلت 
اوناك لا امدنع  ىتح  بلاطلا  ىلع  رطيسي  ليور  ناك  مهعم ، لماعتلا  بعصلا  نم  ناك  هنأ 

.ةلفاحلا مللاس  نودعصي  نولازي 



« .دوعصلا نوديرت  متنك  اذإ  لخادلل  اودعصا  ايه  .اوعرسأ  .كلذ  نع  اوفقوت  »

وأ تامكل ، وأ  تاكابتشا  وأ  خارص  يأ  ةلفاحلا ؛ نتم  ىلع  راجش  يأ  ةيادب  ةمث  ناك  اذإو 
ليور ناك  لٍاع ، توصب  ثيدحو  ريثك  كحض  وأ  رخآ  ىلإ  دعقم  نم  ةكرح  يأ  ىتح 

، معن ةسردملل ! مادقلأا  ىلع  ارًيس  بهذت  كلعجأس  لاإو  بذَّهت  » الًئاق : ةيبصلا  يف  حيصي 
ناك هنلأ  ةلفاحلا ؛ نم  ةيبصلا  دحأ  درط  تارملا ، ىدحإ  يف  تنأ »! كينعأ  كانه ، تنأ 
عضي ناك  .تقولا  لاوط  نخدي  هسفن  ليور  ناك  .يلاو  نم  لايمأ  ةفاسم  ىلع  نخدي ،
 — طق دحأ —  هضراعي  مل  .ةيافطك  همادختسلا  ةدايقلا  ةحول  ىلع  زينويام  قرود  ءاطغ 

ىشامتي هعبط  نأ  دقتعي  عيمجلا  ناك  .افًورعم  هعبط  ناك  .هلعفي  ناك  ءيش  يأ  يف 
.رمحلأا هرعش  عم  ةيعيبط  ةروصب 

هبراش نأ  اتينأو  توجرام  تظحلا  نكل  رمحأ ، ارًعش  كلتمي  هنإ  نولوقي  سانلا  ناك 
نم راسحنلاا  يف  ذخلآا  رعشلا  هرعش ، يقاب  نول  امأ  .رمحأ  ناك  طقف  هينذأ  قوف  رعشلاو 
ناك يذلا  فلخلا —  يف  ةًصاخ  عضاوملا ، يقاب  يف  جومتملاو  ليقثلاو  طقف ، هيغدص 
دق اناك  بلعث  ةورف  لثم  رارفصلاا  ىلإ  الًئام  دوسأ  ناكف  رثكأ —  هنوري  يذلا  ءزجلا 

رعشلاو نِيْثَّكلا ، هيبجاح  رعش  ناكو  .ضيبلأا  قيرطلا  ربعي  مايلأا  دحأ  حابص  يف  هايأر 
.هيلع ءوض  يأ  طوقس  دنع  عملي  ناك  نإو  رثكأ ، اتًهاب  هيدي ، رهظ  ىلعو  هيعارذ  لوطب 

، ءوده يف  ةضافتساب ، اتثدحت  .كلذ  نع  اتثدحت  هترمحب ؟ ظافتحلاا  هبراش  عاطتسا  فيك 
ةهبج هلو  عقب ، هبو  ادًروتم  هدلج  ناك  لا ؟ مأ  امًيسو  ناك  له  .هنع  ءيش  لك  نع 

يف اتررق  .نيتثرتكم  ريغ  نيتسرش ، ناودبت  اتناك  نوللا  اتحتاف  نانيعو  ةعملا ، ةعفترم ،
.رملأا ةقيقح  يف  لكشلا ، بيرغ  .امًيسو  ودبي  هنأ لا  فاطملا  ةياهن 

حطس ربع  ةدودحملا  ةراثتسلااب  روعش  اهباتني  ناك  هنم  ةبيرق  اتينأ  تناك  امدنع  نكل 
تناك امدنع  هتورذ  غلبي  روعشلا  اذه  ناك  .ةديعب  ةسطع  ةيادب  هبشي  ائًيش  ناك  .اهدلج 

نم ةعرسب  لقتني  رتوتلاب  روعشلا  ناك  .مللاسلا  بناج  ىلإ  فقي  وه  ناكو  ةلفاحلا  رداغت 
، توجرام ىلإ  طق  كلذ  نع  ثدحتت  مل  .هبناجب  رُّمت  تناك  امدنع  اهرهظ  ىلإ  اهتمدقم 

اهجوز ةعجاضم  نم  دعترت  توجرام  مأ  تناك  .ناك  امم  رثكأ  لاجرلل  اهؤاردزا  ادب  يتلا 
يف ليللا  لاوط  ةليل  تاذ  تمانو  هتلاكرو ، هتاعفص  نم  نودعتري  لافطلأا  ناك  املثم 
ىلع قلطتُ  توجرام  تناك  .ةعجاضملا  بنجتل  باوبلأا ، قلغ  ةًمكحم  للاغلا ، ةعموص 

.ليورب اسيريت  لاصتا »  » نع فافختسا  ةربن  يف  ثدحتت  تناك  لاصتلاا .»  » ةعجاضملا
اهتسكاشم هتاذ ، دح  يف  اذه  توجرام  ءاردزا  نأ  اتينأ  رطاخب  لاج  دق  ناك  لباقملا ، يف 

توجرام نوكت  امبر  .ابًاذج  لاجرلا  هدجي  يذلا  هسفن  ءيشلا  وه  نوكي  امبر  اهراقتحاو ،



اهنأ نظت  اتينأ  تناك  .لامجلاب  رملأا  قلعتي  .اهب لا  ةباذج  يه  ودبت  ام لا  ةقيرطب  ةباذَّج 
ةلأسم يف  ةعفترم  تاجرد  امهنم  ايًّأ  حنمتس  نكت  مل  اسيريت  نأ  مغرلا  ىلع  اهنم ، لمجأ 

نم نايحلأا  ضعب  يف  هيدبت  توجرام  تناك  ءيرج  جنغتب  قلعتي  رملأا  ناك  .هذه  لامجلا 
ام ةرظنو  اهنطبل ، يئاسنلا  ءانحنلااو  ةريبكلا  اهفادرأ  ضرع  للاخ  نم  اهتكرح ، للاخ 

ىلع قفاوتت  لا  نآ ، يف  ةزجاعو  ةيدحتم  ةرظن  نيتريبكلا ، نيتيَّنِّبُلا  اهينيع  يف  رمت  تناك 
.هلوقت اهتعمس  دق  اتينأ  تناك  ءيش  يأ  عم  قلاطلإا 

ةمجن يأ  ةيؤر  نكميُ  .أدب لا  دق  مويلا  ناك  يلاو ، ىلإ  هيف  اتلصو  يذلا  تقولا  لولحب 
، اهعراوشو اهتينبأب ، ةنيدملا —  تناك  .ةيدرو  ءامس  ىلإ  ةراشإ  يأ  وأ  ءامسلا ، يف 

فصاعلا ملاعلا  ةهجاوم  يف  ةيركسع  ةنكث  لثم  ةديشم  ةلخادتملا —  ةينيتورلا  اهتطشنأو 
اذكهو نيتنكث ، ةباثمب  اضًيأ ، امهلازنم ، ناك  عبطلاب ، .هيف  اتظقيتسا  نيتللا  دمِّجتملا  وأ 
لخاد ينكس  عبرم  ةباثمب  تناك  .ةنيدملاب  نراقيُ  ناك لا  كلذ  لك  نأ  ريغ  رجتملا ، ناك 

يف جولثلا  نم  ةلئاهلا  ماوكلأا  .دوجوم  ريغ  فيرلا  ناك  ول  امك  رملأا  ناك  ةنيدملا ،
كلذ نكي  مل  اهقاروأ ، طقستو  راجشلأا  ربع  بهت  يتلا  ةديدشلا  حايرلاو  تاقرطلا 
.امًود ةنيدملا  يف  شيعي  ناك  ول  امك  فرصتلا  ءرملا  ىلع  ناك  ةنيدملا ، يف  .ادًوجوم 
مستت ةايح  نوشيعي  ةيوناثلا ، ةسردملا  لوح  نلآا  عراوشلا  نوئلمي  ةنيدملا ، بلاط  ناك 
مونلا فرغ  تاذ  لزانم  يف  ةنماثلا  ةعاسلا  يف  نوظقيتسي  اوناك  .رسيلاو  تازايتملااب 

نأ نادقتعت  اتينأو  توجرام  تناك  نكل  امًود ، اذكه  رملأا  نكي  مل   ) .تامامحلاو ةأفدملا 
ضرتفملا نم  ناك  نكل  .كمسا  اوفرعي  نأ  ضرتفملا  نم  نكي  مل  .كلذك ) ناك  رملأا 

.رملأا ناك  اذكهو  مهءامسأ ، فرعت  نأ 

بوطلا نم  ةفرخزملا  اهراوسأو  ةقيضلا  اهذفاونب  نصح ، لثم  ةيوناثلا  ةسردملا  تناك 
ىلع ةشوقنملا  ةينيتلالا  تاملكلاو  ةفيخملا ، اهباوبأو  ةليوطلا  اهمللاس  ةرمحلا ، نكاد 
يف باوبلأا ، هذه  ربع  نلاخدت  اتناك  امدنع  ةليضفلاو .» ملعلا  ينعت « تناك  يتلا  رجحلا 

ناكو امهيلزنم ، نم  ةليوط  ةفاسم  اتعطق  دق  اتناك  عبرلا ، لاإ  ةعساتلا  ةعاسلا  يلاوح 
يذلا ةوهقلا  ريثأت  ناك  .ةلوقعم  ريغ  ودبت  اهناعطقت  يتلا  ةلحرلا  لحارم  عيمجو  لزنملا 

ناك .عامتجلاا  ةعاق  يف  ةرهابلا  ءاوضلأا  تحت  يبصع ، بؤاثت  امهبلغ  .بهذ  دق  هاتلوانت 
، ةسدنهلاو ةيزيلجنلإا ، ةغللاو  ةينيتلالا ، ةغللا  صصح  نم  مويلا  تابلطتم  راظتنلاا  يف 

قدت سارجلأا  تناك  .ةيندبلا  ةيبرتلاو  ايفارغجلاو ، ةيسنرفلا ، ةغللاو  خيراتلاو ، ءايميكلاو ،
، ىلفسلا راودلأا  يفو  ايلعلا ، راودلأا  يف  .ةريصق  ةحار  نع  ةنلعم  امًامت ، ةرشاعلا  ةعاسلا  يف 

حيباصملا تحت  ربحلا  تاجاجزو  امهبتكب  نيتكسمم  رتوت ، يف  امهقيرط  ناقشت  اتناك 
يتلا ناردجلل ، ةيبشخلا  ةوسكلل  ناك  .نيفوتملا  نيملعملاو  ةيكلملا  ةلئاعلا  روصو  ةقلعملا 



ساسحلإا ناك  .ةسردملا  ريدم  ةراظن  يف  املثم  عطاس  ناعمل  فيص ، لك  اهعيملت  يرجي 
رورم عم  ةرجمز  تاوصأ  رادصإب  نارذنتو  نابرطضت  امهاتدعم  تناك  .اكًيشو  راعلاب 

نادعترت اتناك  .امهتلانوج  يف  ءامدلاو  امهعرذأ  تحت  قرعلا  نم  نايشخت  اتناك  .حابصلا 
انًسح ءًلاب  ناولبت  اتناك لا  امهنلأ  لا  ةسدنهلا ، وأ  ةيزيلجنلإا  ةغللا  فوفص  روضح  دنع 

نم امهتيشخل  لب  ابًيرقت ،) ءيش  لك  يف  امًيظع  ءًلاب  ناولبت  رملأا  ةقيقح  يف  اتناك   ) اهيف
ىلع لئاسملا  ىدحإ  لح  وأ  ةديصق  عيمست  ام ؛ ءيش  ةءارقو  ضوهنلا  امهنم  بلطيُ  نأ 

.امهيلإ ةبسنلاب  نيتبعرم  نيتملك  ناتاه  تناك  فصلا ،» مامأ   » .فصلا مامأ  ةروبسلا 

ةبسنلاب ةيقيقح  ةلكشم  ةيندب ؛ ةيبرت  صصح  كانه  تناك  ايًّعوبسأ ، تارم  ثلاث  مث ،
تناك .ةيضاير  ةلدب  ءارشل  اهيبأ  نم  لام  ىلع  لوصحلا  عطتست  مل  يتلا  توجرام ، ىلإ 
يتلا تايتفلا  ىدحإ  نم  ةلدب  ضرتقت  وأ  لزنملا ، يف  اهتلدب  تيسن  اهنإ  لوقلا  ىلإ  رطضت 

نيرامتلا ضعب  سرامت  تناك  ةلدبلا ، يدترت  نأ  درجمب  نكل  .ةصحلا  نم  اهؤافعإ  مت 
، اهيلإ ةلسلا  ةرك  ريرمتل  خرصت  اهتقوب ، ةعتمتسم  نيرمتلا ، ةعاق  لوح  يرجتو  ةيئامحلإا 

تقلت اهنإ  ىتح  اهلكش  هيلع  ودبي  ام  ىلع  اهصرح  ببسب  ةهبتنم  ريغ  اتينأ  تناك  امنيب 
.اهسأر يف  ةرم  تاذ  ةركلا 

اتناك ةريهظلا ، تقو  للاخ  .ةرتفلا  هذه  للاخ  اهب  ناعتمتست  لضفأ  تاقوأ  كانه  تناك 
ناك ةليمج ، ةقيرطب  شورفم  رجتم  تاهجاو  ربع  نارظنتو  ةنيدملا  طسو  ىلإ  ناريست 
لفح عيبرلا ، يف  اهفافز  ةماقلإ  ططِّخت  اتينأ  تناك  .طقف  ةرهسلاو  فافزلا  سبلام  عيبي 

تلانوجو رضخأو  يدرو  نولب  ةيريرح  نيتاسف  هيف  سورعلا  تافيصو  يدترت  فافز 
تناك فيرخلا ، يف  اهفافز  نوكي  نأ  لمأت  توجرام  تناك  .ءاضيبلا  ازناجرولأا  نم  ةيقوف 
رجتم يف  .يشمشملا  نوللا  تاذ  ةفيطقلا  نم  نيتاسف  هيف  نيدتريس  سورعلا  تافيصو 
لخاد ىلإ  اتعره  .طارقلأاو  هافشلا  رمحأ  نم  ضورعملا  ىلإ  نارظنت  اتناك  زثرولوو ،

تايجاحلا ضعب  ءارشل  لام  يأ  امهيدل  ناك  اذإ  .رطع  ةنيعب  امهسفنأ  اتشَّرو  ةيلديصلا 
وأ زيركلا  معطب  ادوصلا  ءارش  ىلع  ةكفلا  ضعب  ناقفنت  اتناك  امهيتدلاول ، ةيرورضلا 
ائًيش نأ  نادقتعت  اتناك  امهنلأ  ةغلاب ؛ ةساعتب  طق  ارعشت  مل  .ةيجنفسلإا  يفوطلا  ىولح 

امهراظتنا يف  اناك  ام  عون  نم  ةطلسو  بح  نيتلطب ؛ ناريصت  امبر  .امهل  ثدحيس  ازًيمم 
.ديكأت لكب 

* * *

ةنخاسلا ةتلاوكوشلا  وأ  ةوهقلاب ، اهيلإ ، نادوعت  اتناك  امدنع  امهلبقتست ، اسيرت  تناك 
ىولحلا امهيطعتو  رجتملا  يف  ىولحلا  تاوبع  ىدحإ  يف  ثحبت  تناك  .ةميركلاب  ةلاحملا 



ىلع ةرظن  يقلت  تناك  .نولملا  دنهلا  زوجب  ةلاحمُلا  وليمشراملا  عطق  وأ  نيتلاب  ةوشحملا 
يف .هتسرد  اضًيأ ، يه ، تناك  نلاوقت ، امهم  .ةيلزنملا  امهتابجاو  نع  امهلأستو  امهبتك 

.ةمجن امًود  تناك  هيف ، تناك  فص  لك 

دحأب مرغأس  يننأ  اهتقو  فرعأ  مل  يننكل  ةيزيلجنلإا ! يف  ةزاتمم  تاجرد  ةيزيلجنلإا ؛ »
!« ادنك يف  شيعت  يتلا  يه  طقف  ةيبطقلا  ةببدلا  نأ  دقتعأ  ادنك ! .ادنك  ىلإ  يتآسو 

ابًيط ةًداع  هجازم  ناك  .جارجلا  وأ  ةلفاحلا  يف  ءيشب  ثبعي  ناك  .لخدي  ليور  نكي  مل 
اومكحأ دوعصلا ! ديري  نم  لك  دعصيل  : » الًئاق يداني  ناك  .ةلفاحلا  نالَّقتست  اتناك  امدنع 
كلسنس مكتاولص ! اولتا  نيجسكلأا ! ةعنقأ  عضو  نم  اودكأت  دعاقملا ! ةمزحأ  طبر 

نم جورخلا  دنع  ةلفاحلا ، توص  جيجض  طسو  هسفنل ، ينِّغي  ناك  مث  عيرسلا »! قيرطلا 
ظفُّحتلاب زيَّمتي  يذلا  جازملا  هيلع ، بلغي  حابصلا  جازم  ناك  لزنملا ، برق  .ةنيدملا 

دنع .ميظع » موي  ةياهن  ناتديسلا —  اهتيأ  امتنأ ، اه  : » لوقي امبر  .حضاو  ريغ  ءاردزاو 
ةرثرثلا نع  فقوتت  اسيرت لا  تناك  نكل  .ءيش  يأ  لوقي  امبر لا  وأ  .ةلفاحلا  نم  امهلوزن 

ةرتف تارماغم  يكح  ىلإ  يضفت  اهيكحت  تناك  يتلا  ةسردملا  مايأ  صصق  تناك  .لخادلاب 
لصو مث  بنركلا ؛ ءاسح  نم  اضًعب  هل  تمدَّق  ةقيدحلا ، يف  ئبتخي  يناملأ  يدنج  برحلا :

اكًحضم اعًابطنا  اوفلَّخ  تابابد ، نتم  ىلع  دوسلا —  نم  اوناك  مهتأر —  نييكيرمأ  لوأ 
تثدحت مث  .دحاو  ءيش  مهنأك  اعًيمج  اوناك  اهنتم  ىلع  لاجرلاو  تابابدلا  نأب  اشًهدمو 

دورو .زرطملا  اهمأ  ةدئام  شرفم  نم  عنصُ  دق  ناك  يذلا  برحلا  مايأ  اهفافز  ناتسف  نع 
يف همادختسلا  قرخ  ىلإ  ناتسفلا  قيزمت  ىرج  ظحلا ، ءوسل  .اهرعش  يف  ةعوضوم  ةيدرو 

؟ شرفملا اذه  ةيمهأ  فرعي  نأ  ليورل  ناك  فيك  .جارجلا 

ىولح مدقت  .نئابزلا لا  دحأ  عم  ةثداحم  يف  ةطرخنم  اسيريت  نوكت  نايحلأا ، ضعب  يف 
ول امك  اهديب ، احًيولت  وه  اهنم  هيلع  نلاصحت  ام  لك  ناك  كاذنآ ؛ ةنخاس  تابورشم  وأ 

صصقلا نم  ءًازجأ  ناعمست  اتناكو  .ءاحنلأا  بوجت  ةيلافتحا  ةبرع  يف  ةلومحم  تناك 
هئاذح يف  هلجر  ابًرإ ، قزَّمت  رخآ  يناملأ  يدنج  دوسلا ، نييكيرملأا  ينامللأا ، يدنجلا  اهتاذ ؛
.اهيلإ رظني  كانه  نم  رمي  نم  لك  كانه ، تلظ  ثيح  ةسينكلا ، باب  دنع  ةبقرلا  يلاع 

نم لوصولل  قرِغتُسا  يذلا  تقولا  لوطل  اسيريت  ةشهد  .ةنيفسلا  نتم  ىلع  سئارعلا 
.ضاهجلإا يترَّم  .راطقلا  نتم  ىلع  انه  ىلإ  سكافيلاه 

.رخآ الًفط  لمحت  نأ  اهيلع  ىشخي  ناك  ليور  نإ  لوقت : اهعمس 

« .ةيروكذ تايقاو  امًود  نلآا  مدختسي  اذل  »



ءرملا نإ  ثيح  ادًدجم ؛ رجتملا  كلذ  ىلإ  اوبهذي  نل  مهنإ  نولوقي  صاخشأ  كانه  ناك 
.هنم جرخيس  ىتم  وأ  كانه ، عمسيس  اذام  ادًبأ  فرعي  لا 

اتينأو توجرام  تناك  ئيسلا —  سقطلا  تاقوأ  يف  لاإ  مهللا  تاقولأا —  عيمج  يف 
اتناك .هدنع  اقرتفت  نأ  بجي  يذلا  ناكملل  لوصولا  لبق  ةلهمتم  ةقيرطب  تقولا  نايضمت 

ايفارغجلا سردم  ناك  له  .عوضوم  يأ  يف  .ناثدحتت  رثكأف ، رثكأ  مويلا  نلايطت 
تراشأ املثم  ناعجاضتي ، ليورو  اسيرت  لازت  لا  له  هنودب ؟ مأ  براشلاب  لمجأ  ودبيس 

لك يف  اتثدحت  امهنأ  ادب  ىتح  ةياهن  لابو  غلاب  رسي  يف  ناثدحتت  اتناك  انًمض ؟ اسيرت 
.اهاتفخأ ءايشأ  كانه  تناك  نكل  .ءيش 

نأ وهو  اهتاحومط —  دحأ  ناك  .دحأ  يلأ  امهنع  حصفت  نل  اهل ، نيحومط  اتينأ  تفخأ 
يف ءايزأ —  ةضراع  حبصت  نأ  رخلآا —  حومطلاو  ةبارغلا ، ةياغ  يف  راثآ —  ةملاع  حبصت 
ىلإ ءرملا  جاتحي  .ةضرمم لا  حبصت  نأ  وهو  اهحومط ، نع  توجرام  تحصفأ  .رورغلا  ةياغ 

عيطتسي جرختلا ، درجمبو  ةعماجلا —  لثم  سيل  ضيرمتلا —  لاجم  يف  لوخدلل  لام  يأ 
عيطتسي .ياواه  كرويوين ، ةنيدم  ةفيظو ؛ ىلع  لوصحلاو  ناكم  يأ  ىلإ  باهذلا  ءرملا 

.اهيلإ باهذلا  ديري  يتلا  نكاملأا  دعبأ  ىلإ  باهذلا  ءرملا 

نوكي فيك  وه  اهسفن ، اتينأ  تثدح  اذكه  ارًّس ، توجرام  هب  تظفتحا  يذلا  ءيشلا  ناك 
اهدلاو ناك  .يديموك  مليف  ةباثمب  رملأا  ناك  اتينأ ، قفو  .اهدلاو  عم  لزنملا ، يف  لاحلا 

، لوطسلأا ءارو   ) لئاط لاب  ناكم  لك  يف  ىعسي  ظحلا ، ئيس  ايًّديموك  الًثمم  امًود ، ايًّبصع 
ديدهت تاخرص  قلطيو  للاغلا ،) ةعموص   ) ةدصؤملا باوبلأا  عرقيو  توجرام ،) نم  ةًرخاس 

نم ةعطق  وأ  سأف  وأ  دعقم  هب ؛ برضيل  هلوانتم  يف  ناك  حلاس  يأب  كسميو  ةعيرم ،
تناك لعف ، امهمو  .هتاماهتاو  هتانعل  تطلتخاو  ةرم  تاذ  همدق  تلَّز  .دوقولا  بطح 
فرذت مل  .لعفيس  امل  طاتحت  تناك  هرقتحت ، هيلع ، كحضت  تناك  .كحضت  توجرام 

.تلاق اذكه  .اهمأك  تسيل  .ابًعر  خرصت  وأ  طق ، ةعمد 

* * *

تجوزتو تقتلا  كانهو  .نكوي  يف  لمعلا  ىلإ  تبهذ  ةضرممك ، اتينأ  تجرخت  نأ  دعب 
رظنلا يرجي  املثم  ةبيط ، ةياهن  اهتصق ، ةياهن  اذه  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .ابًيبط 

ةرم لمعلا  ىلإ  تداع  .اهتايح  تلصاوو  اهجوز ، نع  تلصفنا  اهنكل  .يلاو  يف  روملأا  ىلإ 
تسرد ثيح  ةيناطيربلا ، ايبمولوك  ةعماجب  تقحتلاو  لاملا ، ضعب  ترخداو  ىرخأ ،
ةجرد ىلع  اهوتل  تلصح  دق  تناك  اهمأب ، ةيانعلل  اهرايد  ىلإ  تداع  امدنع  .ايجولوبورثنلأا 

.لافطأ يأ  بجنت  ملو  .هاروتكدلا 



»؟ اذه لك  نم  تغرف  نأ  دعب  نيلعفتس ، اذام  نذإ ، : » توجرام تلأس 

كلذ اهل  نولوقي  اهتايح  يف  اتينأ  هتذختا  يذلا  راسملا  اوديأ  نيذلا  صاخشلأا  ناك 
نأ ىنمتأ  تنك   » وأ اعًنص »! تنسحأ  : » ةًداع اهل  لوقت  زوجع  ةأرما  ةيأ  تناك  .ةًداع 
اقًرف عنصأ  ىتح  نسلا ، يف  يفكي  امب  ةريغص  تنك  امدنع  كلذ ، لمعل  ةردقلا  يدل  رفوتت 
نكي مل  عبطلاب ، .ةعقوتم  ريغ  تاهج  نم  نايحلأا  ضعب  يف  يتأي  دييأتلا  ناك  .يتايح » يف 
اتينأ نكت  مل  ةديدع ، تاونسل  ببسلا ، اذهلو  اهديؤت ، اتينأ  ةدلاو  نكت  مل  .اتينأ  ديؤي  عيمجلا 

دقف اهمأ ، اهب  رمت  يتلا  هذه  نايذهلاو  ديدشلا  ضرملا  ةلاح  يف  ىتح  .لزنملا  ىلإ  دوعت 
« .ءًابه تعاض  » اهل : لوقتل  اهتوق  تعمجتساو  اهيلع ، فرعتلا  نم  تنكمت 

.رثكأ اتينأ  تنحنا 

« .ءًابه تعاض  ةايحلا  : » اهمأ تلاق 

ةرورسم .ادًّج  ةرورسم  انأ  : » تلاق اهتاحرقت ، اتينأ  تجلاع  نأ  دعب  ىرخأ ، ةرم  يف  نكل 
« .ةنبا يدل  نوكي  نأ  ادًّج 

اتينأ تأدب  .دلبت  يف  ةريحتم ، تدب  .كلذ  ضراعت  وأ  ديِّؤت  تناك  توجرام  نأ  دُبي  مل 
عطق امًود  يرجي  ناك  نكل  اهلعفت ، امبر  يتلا  ءايشلأا  ضعب  نع  اهيلإ  ثيدحلا  يف 
لاوط اهؤانبأ  ناك  .مهعم  ءاقدصأ  نيبحطصم  اوءاج ، دق  توجرام  ءانبأ  ناك  .امهثيدح 

مهدحأ ناكو  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  امهنم  نانثا  ناك  .هترمح  يف  جردتم  مهرعش  ةماقلا ،
توجرام تناك  .برغلا  يف  شيعيو  جوزتم  ربكأ ، نبا  كانه  ناك  .ةعماجلا  نم  ادًئاع 

، ماعطلا نعو  مهسبلام ، عضو  نكامأ  نع  ةعفترم  تاوصأب  اهعم  اهؤانبأ  ثدحت  .ةدج 
يأ يفو  جرختس ، تارايسلا  يأ  نعو  لزنملا ، يف  ةدوجوملا  ةيزاغلا  تابورشملاو  ةعجلاو ،

لا : » مهيف توجرام  تدانو  لزنملا ، راوج  ىلإ  حبسملا  يف  ةحابسلل  مهعيمج  بهذ  مث  .تقو 
!« سمشلا نم  ةياقولا  رضحتسم  اعًضاو  حبسملا  كلذ  ىلإ  مكدحأ  نَّبهذي 

« .دحأ هعضي  مل  : » نيريبك ربصو  رجض  يف  الًئاق  ءانبلأا  دحأ  اهباجأ 

ةدكأتم انأ  حبسملا ، ىلإ  بهذو  سملأاب ، مكدحأ  هعضو  انًسح ، : » توجرام تباجأ 
»؟ كلذك سيلأ  ئطاشلا ، نم  الًلستم  ءاج  دق  مكدحأ  نأ  دقتعأ  اذل ، امًامت … 

يذلا يزلا  مهيلع  تضرعو  صقرلا  سرد  نم  ةًمداق  لزنملا  ىلإ  يبيد  اهتنبا  تلصو 
تناك .يراجتلا  زكرملا  يف  اضًرع  صقرلا  ةسردم  مدقتس  امدنع  هيدترتس  تناك 

لثم دسجلا  ةئلتمم  ينب ، اهرعش  ماوعأ ، ةرشع  غلبت  تناك  .بوسعي  ةيصخش  دسِّجتس 



.توجرام

مل .ةفرشلا  دعقم  يف  حجرأتت  يهو  .ليمجلا » يوقلا  بوسعيلا  اهيأ  : » توجرام تلاق 
لوانتت نأ  يبيد  تلواح  .اهيف  نورخلآا  اهؤانبأ  اهراثأ  يتلا  ةيلادجلا  ةقاطلا  اهتنبا  رثت 

.فرصنتل اهفتك  ىلع  تتبر  توجرام  نأ  ريغ  ايرجناسلا ، نم  ةفشر 

.يدو ثيدح  اذه  .يعمسا  ةجلاثلا …  نم  ابًارش  كسفنل  يبلجاو  يبهذا  ايه  : » تلاق
»؟ يلازور نيفتاهت  اذامل لا  انًسح ؟

نيعنصت اذامل  .ايًّدرو  انًوميل  دجأ  لاأ  ىنمتأ   » .ةيئاقلت ةروصب  يكتشت  يهو  يبيد ، تبهذ 
»؟ ايًّدرو انًوميل  امًود 

.يبرشا ءوده …  : » تلاق .خبطملا  يف  ةرارجلا  باوبلأا  تقلغأو  توجرام  تضهن 
« .ةرتف دعب  تاشتيودنسلا  ضعب  بلجأس 

* * *

، ةنوحطم عطق  ىلإ  جلثلا  رسَّكتي  .ةلجع  يف  ويراتنوأ  نم  ءزجلا  اذه  يف  عيبرلا  يتأي 
ةكربلا يف  ءاملا  تحت  قلزني  ةريحبلا ؛ ئطاش  ءاذحبو  راهنلأا  حطسأ  ىلع  ةمطلاتم 

ريصق تقو  يفو  لوادجلا ، ضيفتو  ديلجلا  بوذي  .رضخلأا  نوللا  ىلإ  هايملا  نول  لوِّحيو 
.هبويج لا يف  هزافقو  هحاشو  عضيو  هفطعم  ءرملا  حتفيف  سقطلا ؛ ئفدي  موي  يتأي  ادًّج 

.عيبرلا حمق  رهظيو  دوسلأا  بابذلا  جرخي  امدنع  تاباغلا  يف  جولث  كانه  لازت 

، يغبني امم  ربكأ  ةريحبلا  تناك  .ءاتشلا  نم  رثكأ  عيبرلا  بحت  اسيريت  نكت  مل 
ىلع يغبني  امم  رثكأ  ةعيرس  رورملا  ةكرحو  يغبني ، امم  اعًاستا  رثكأ  لوقحلاو 
ىلإ ةجاح  يف  اتينأو  توجرام  دعت  مل  ائًفد ، رثكأ  حابصلا  راص  دقو  امأ  .عيرسلا  قيرطلا 
نول نم  ريغت  ةوهقلا  نأ  تلاجملا  ىدحإ  يف  اتينأ  تأرق  .اسيريت  نم  اتمأس  .رجتملا 

يف ةيئاميك  تارييغت  يف  ببستت  دق  ضاهجلإا  تايلمع  تناك  اذإ  امع  اتثدحت  .دلجلا 
.ابًدُّأت لوخدلا ، امهيلع  بجي  ناك  اذإ  امع  نلاءاستت  رجتملا ، جراخ  نيتفقاو  اتناك  .غامدلا 

وحن ىلع  الًيلق  امهيديأ  كيرحتب  لباقملا  يف  اتحول  .امهل  تحوَّلو  بابلا  ىلإ  اسيريت  تتأ 
ةريخلأا ةظحللا  يف  ةدايقلا  ةلجع  نم  طقف  ةدحاو  ادًي  اعًفار  حابص ؛ لك  ليور  حوِّلي  ام 

.عيرسلا قيرطلا  ىلإ  ةلفاحلاب  فرحني  نأ  لبق 

يف ناك  نم  عيمج  لصوأ  نأ  دعب  مايلأا  دحأ  رصع  يف  ةلفاحلا  يف  ينغي  ليور  ناك 
« .اهيلع رثعي  نأ  هنكميو  مممما ، ريدتسم …  ملاعلا  نأ  ملعي  ناك  : » ينغي ناك  .ةلفاحلا 



.اهعامس نم  انكمتي  مل  ثيحب  ادًّج  ةتفاخ  ةقيرطب  يناثلا  رطسلا  يف  ةملك  ينغي  ناك 
عفترم توصب  ةًيناث ، ينغي  ناك  ام  ددر  مث ، .عيمجلا  اظًيغم  ادًمع ، كلذ  لعفي  ناك 

.لوقي ام  زييمت  بعصي  نكي  مل  ثيحب  حضاوو 

، ريدتسم ملاعلا  نأ  ملعي  ناك  »
« .ةرخؤملا كلت  ىلع  رثعي  نأ  هنكميو 

تلاق مث  .عيرسلا  قيرطلا  يف  اتراس  ىتح  ائًيش  لْقت  وأ  ىرخلأا  ىلإ  امهنم  يأ  رظنت  مل 
اذه تلاق  ئرج »! نم  هل  اي  .انمامأ  هذهك  ةينغأ  ينغي  ىتح  ءيرج ، نم  هل  اي  : » توجرام

.ةدود اهب  تدجوو  ةحافت  تحتف  اهنأكو  ءاردزاب 

، اهتلحر ةياهن  ىلإ  ةلفاحلا  لوصو  نم  ليلق  تقو  لبق  ةًرشابم ، يلاتلا  مويلا  يف  نكل 
تناك اميف  اهبناج  يف  اهايإ  ةًزكلا  اهيلإ ، مامضنلال  اتينأ  تعد  .ةندندلا  يف  توجرام  تأدب 

تاملكب ظفلتلا  يف  اتأدب  مث  ليور ؛ ةينغأ  ةمغن  اعًم  اتندند  .امهيرجحم  يف  نارودت  اهانيع 
ارًيخأ اعمجتسا  ىتح  حوضو ، يف  ةيلاتلاب  نيتظفلتم  مث  ةملك ، نيتيفخم  ةينغلأا ،
عوسي  » يف املثم  ةبوذعو  ةطاسب  يف  نيتلماك ، نيتلمجلا  ءانغ  يف  اتأدبو  امهتعاجش 

«. ينبحي

، ريدتسم ملاعلا  نأ  ملعي  ناك  »
« .ةرخؤملا كلت  ىلع  رثعي  نأ  هنكميو 

ىدل رظتني  ملو  امهلبق  ةلفاحلا  نم  لزن  .امهيلإ  رظني  مل  .ةفش  تنبب  ليور  سبني  مل 
نيقئاسلا دحأ  رظن  .ادًّج  ادًودو  ناك  ةسردملا ، لخدم  يف  ةعاس ، نم  لقأ  لبق  نكل  .بابلا 

، كمامأ رظنا  : » ليور لاقو  .هذه » ةليمج  ةلومح  : » لاقو اتينأو ، توجرام  ىلإ  نيرخلآا 
ىلإ نادعصت  امهو  امهتدهاشم  رخلآا  قئاسلا  عيطتسي  ثيحب لا  همامأ  اكًرحتم  .رتساب » اي 

.ةلفاحلا

يدل نوكي  نأ  لمآ   » .ةرضاحم ىقلأ  رجتملا ، نع  دعتبي  نأ  لبق  يلاتلا  حابصلا  يف 
لا ءايشأ  ةاتفلا  لوقت  امدنع  .سملأا  لثم  سيلو  مويلا ، ةلفاحلا  يف  ناتمرتحم  ناتديس 

ركست امدنع  .ركست  امدنع  ةأرملا  ىلع  هسفن  رملأا  قبطني  .اهل  لجرلا  لوق  لثم  نوكت 
رملأا اذه  يف  ارَكِّف  .ةلكشم  يف  اهنأ  فرعت  ام  لوأ  فرعت  ةحيبق ، ءايشأب  هوفتت  وأ  ةأرملا 

« .الًيلق



امبرو ليور  اتجعزأ  دق  اتناك  ارًيثك ؟ اتغلاب  له  .نيتيبغ  اتناك  اذإ  امع  اتينأ  تلءاست 
نم فرقلاب  رعشي  ناك  املثم  امهتيؤر ، دنع  فرقلاب  رعشي  هاتلعج  هزازئمشا ، اتراثأ 
نكي مل  ليور  نأ  دقتعت  تناك  هسفن  تقولا  يفو  فسلأاو  راعلاب  رعشت  تناك  .اسيريت 
ىلإ اهمف  فارطأ  ةًطَّام  توجرامل ، كلذ  نع  ربعتل  اههجو  ىلع  ارًيبعت  تعضو  .الًداع 
ةنازر يف  ةًرظان  اعًم ، اهعباصأ  فارطأ  برضت  تناك  .توجرام  هبأت  مل  نكل  .لفسأ 

.فلخلا نم  ليور  سأر  ىلإ  ةيرخسو 

* * *

ىلع تظقيتسا  دق  اهنأ  ةيادبلا  يف  تنَّظ  .احًربم  امًلأ  ملأتت  يهو  الًيل  اتينأ  تظقيتسا 
يف ةيبشخلا  حاوللأا  نم  نارينلا  دعاصت  وأ  لزنملا  ىلع  ةرجش  طوقس  لثم  ةثراك ، عقو 

نايثغلاب ترعش  دق  تناك  .يساردلا  ماعلا  ةياهن  نم  ريصق  تقو  لبق  كلذ  ناك  .ةيضرلأا 
، نايثغلاب روعشلا  نم  يكتشي  ةلئاعلا  يف  نم  عيمج  ناك  نكل  قباسلا ، مويلا  ءاسم  يف 

عمشم يلطت  اتينأ  ةدلاو  تناك  .نيتنبرتلا  تيزو  ءلاطلا  ةحئار  ىلع  ةمئلالاب  يقليو 
.تقولا اذه  يف  ماع  لك  لعفت  تناك  املثم  ةيضرلأا ،

.عيمجلا ظقيأ  ام  وهو  لماكلاب ، ظقيتست  نأ  لبق  مللأا  نم  تخرص  دق  اتينأ  تناك 
ىلع اهمأ  هتفتاه  رجفلا ، عولط  لبق  بيبطلا  ةفتاهم  بسانملا  ريغ  نم  نأ  اهدلاو  نظ  امنيب 

ةيلمع اهل  ىرجأ  كانه  .ىفشتسملا  ىلإ  يلاو ، ىلإ  اتينأب  باهذلا  بيبطلا  بلط  .لاح  يأ 
يف اهلتقتس  امبر  تناك  يتلا  راجفنلاا ، كشو  ىلع  تناك  يتلا  ةيدودلا  ةدئازلا  اهل  لازأو 

اهيلع ناكو  ةحارجلا ، ءارجإ  دعب  مايأ  ةدعل  ادًّج  ةضيرم  تلظ  .ةليلق  تاعاس  نوضغ 
احًومسم نكي  مل  ةريخلأا ، ةليلقلا  مايلأا  ىتح  .ىفشتسملا  يف  عيباسأ  ةثلاث  ةبارق  ثوكملا 

.اهمأ ىوس  دحأ  ةرايزب 

يفاكلا لاملا  كلتمي  اتينأ  دلاو  نكي  مل  .ةلئاعلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةاسأم  ةباثمب  هذه  تناك 
راجشأ نم  ةعومجم  عيبيس  ناك  ىفشتسملا ؛ يف  ةماقلإا  لباقم  عفدو  ةحارجلا  ءارجلإ 

تلظ تشاع  املاطو  اتينأ ، ةايح  ذاقنإ  يف  قح ، نع  اهمأ ، ىلإ  لضفلا  عجر  .بلصلا  نادنفسلإا 
كلذ ناك   ) .اهجوز رماولأ  ةفلاخم  يف  كلذب  تماق  اهنأ  ةًداع  ةًفيضم  كلذ ، ركذت 
ةدايق يف  تأدب  تاذلا  ريدقتو  للاقتسلاا  نم  ةيغاط  ةجوم  يف  .هيأرل ) افًلاخم  ةًقيقح 

اهل بلجتو  رصع  لك  اتينأ  روزت  تناك  .تاونس  ذنم  هتلعف  دق  نكت  مل  ءيش  ةرايسلا ،
نع رفصأو  ضيبأ  نولب  ميمصت  يف  عمشملا ، ءلاط  نم  تغرف  دق  تناك  .تيبلا  رابخأ 

رظنمب اعًابطنا  يطعيُ  عمشملا  رهظم  ناك  .ةرضخلا  ةنكاد  ةيفلخ  ىلع  ةجنفسإ  قيرط 
اذه ىلع  ىنثأ  دق  نابللأا  تاجتنم  شتفم  ناك  .هيف  ةريغصلا  روهزلا  رثانتت  ديعب  ىعرم 



ملو لودجلا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف  دلوُ  دق  لجع  ناك  .مهعم  ءاشعلا  هلوانت  دنع  عمشملا ،
طسو رهزتُ  ةلسعلا  تاتابن  تناك  .كانه  ىلإ  ةرقبلا  تلصو  فيك  فرعي  نأ  دحأ  عطتسي 

نم ةيرهز  ىلع  تلوتساو  تاتابنلا  كلت  راهزأ  نم  ةقاب  ترضحأو  راجشلأا ، جايس 
يأ عم  لبق  نم  اذكه  الًعاف  يعامتجلاا  اهتيصخش  بناج  تأر  دق  اتينأ  نكت  مل  .تاضرمملا 

.ةلئاعلا نم  درف 

نم تلاداجملا  هذه  ترج  .رمتسملا  اهملأو  اهفعض  نم  مغرلا  ىلع  ةديعس ، اتينأ  تناك 
اهنأ رعشت  اهلعج  اهبلق ، ىلع  رورسلا  لخدأ  نادنفسلإا  راجشأ  عيب  ىتح  .اهتايح  ذاقنإ  لجأ 
هذه طقتلت  اهلعج  ام  وهو  ائًيش ، دحأ  اهلأسي  ملو  نيبيط  سانلا  ناك  .ريدقت  لحمو  ةديرف 

ةسردملا ريدم  هركذت : اهنكمأ  نم  لك  تحماس  .اهلوح  ءيش  لك  يف  اهرشنتو  ةبيطلا 
اسيريتو لداعلا ، ريغ  ليور  ةلفاحلا ، يف  ةهيركلا  حئاورلا  يوذ  ةيبصلا  ةعملالا ، هتراظنب 

، مانغلأا فاوصأ  نم  ةعونصملا  تارتسلا  نيدتري  نك  يتلالا  تايرثلا  تايتفلاو  ةراثرثلا ،
لاوط رظنلا  نم  مأست  مل  .هبضغ  تاروث  يف  يناعي  ناك  يذلا  توجرام ، دلاوو  اهترسأو ،
.اهارت تناك  يتلا  ةرجشلا  عذجو  عورفو  ةذفانلا  يف  ةعيفرلا  ءارفصلا  رئاتسلا  ىلإ  مويلا 

يتلا ةعيفرلا  اهتلاتب  قاروأو  عذجلا  يف  ةكيمسلا  ةمراصلا  اهطوطخب  رادرد ، ةرجش  تناك 
ةدايز عم  ةناكدو  ةبلاص  دادزتو  ةداحلا ، ةيعيبرلا  اهترضخو  اهتشاشه  دقفت  تناك 

.هب ءافتحلاا  قحتسي  ملاعلا  يف  ومني  وأ  دجويُ  ءيش  لك  ادب  .يفيصلا  اهجوضن 

اهايإ اهوطعأ  يتلا  صارقلأا  ببسب  ناك  امبر  جازملا  اذه  نأ  اقًحلا  اهسفن  تثدح 
.امًامت اذكه  رملأا  نكي  مل  امبر  نكل  .مللأا  نيكستل 

دق اهدلاو  ناك   ) .ءايعلإا ةياغ  يف  تناك  اهنلأ  ةدرفنم  ةفرغ  يف  تعضو  دق  تناك 
اوعفدي نل  مهنأ  اهمأ  دقتعت  مل  اميف  مهفلكيس ، كلذ  ناك  مك  لأست  نأ  اهمأ  نم  بلط 

اهيلإ رظنت  تناك  يتلا  تلاجملا ، تاضرمملا  اهل  تبلج  .كلذ ) اوبلطي  مل  مهنإ  ذإ  ديزملا ؛
.ام دح  ىلإ  زيكرت  مدعبو  غلاب  راودب  رعشت  تناك  اهنإ  ثيح  اهتءارق ؛ عطتست  مل  اهنكل 

ضعب يف  .هبأت  نكت  ملو  ائًيطب ، مأ  اعًيرس  رمي  تقولا  ناك  اذإ  ام  ددحت  نأ  عطتست  مل 
.ةيفخ ةفطاعو  ةضماغ ، ةقر  رهظيُ  ناك  .اهراز  ليور  نأ  ليختت  وأ  ملحت  تناك  نايحلأا ،

.اهرعش ىلع  هدي  ارًّمم  رملأا ، دِبي  مل  نكل  اهبحأ 

يذلا فيصلا ، ةرارح  ءارج  عملا  هجوب  اهمأ  تءاج  لزنملا ، ىلإ  اهتدوع  نم  نيموي  لبق 
امًود ملعأ  تنك  : » تلاقو اتينأ  شارف  فرط  ىلع  تفقو  .ىرخأ  تلاكشم  ءارجو  نلآا ، لح 

« .ةلداع نكأ  مل  يننأ 

اهراز دق  ناك  .اهتداعس  ةءلام  يف  بوقثب  ترعش  دق  اتينأ  تناك  تقولا ، اذه  لولحب 



اشًهدنم ادب  يذلا  اهدلاوو ، هب ، مهرورم  ءانثأ  شارفلاب  نومدطصي  اوناك  نيذلا  اهتوخإ ،
ءرملا نزو  دادزي  هذهك  ةيلمع  رثإ  يف  نإ  تلاق  يتلا  اهتمعو ، هلبقت ، نأ  عقوتت  تناك  اهنأ 

.شاش يف  ةفوفلم  ةضبق  لثم  اهيلإ  يتأي  اهتوص  اهمأ ، هجو  وه  اه  .امًود 

للاخ نم  لاحلا  يف  كلذ  فرعت  اتينأ  تناك  .توجرام  نع  ثدحتت  اهمأ  تناك 
.اهمف ةشاعترا 

ةحارلاب رعشأ  مل  .توجرام  كتقيدص  عم  ةلداع  نكأ  مل  يننأ  امًود  نيدقتعت  تنك  »
.كلذ نيدقتعت  تنك  كنأ  ملعأ  .ةلداع  نكأ  مل  يننأ  نيدقتعت  تنكو  ةاتفلا ، كلت  هاجت 

ىرأ تنك  .لاح  يأ  ىلع  امًامت  ةئطخم  نكأ  مل  يننأ  حضتي  .نلآا  كل  رملأا  حضتي  اذكه ،
نم رثأ  ةمث  ناك  .هتيؤر  نيعيطتست  مل  ام  ىرأ  نأ  عيطتسأ  .ركبم  تقو  ذنم  اهيف  كلذ 

« .سنجلاب ةسووهم  تناكو  اهيف  ثبخلا 

رظنت مل  .مظتنم  ريغ  عفترم ، توص  يف  لصفنم ، لكشب  ةرابع  لكب  قطنت  اهمأ  تناك 
ةرفنم ودبت  تناك  .اهفنأ  تحت  ةريغصلا  ةينبلا  ةماشلا  ىلإ  رظنت  تناك  .اهينيع  ىلإ  اتينأ 

.ةديازتم ةروصب 

يف نيدراكنك  ىلإ  توجرام  بحطصا  دق  ناك  ليور  نإ  تلاقو : الًيلق ، اهمأ  تأده 
يف امهدحو  اناك  عبطلاب ، .يساردلا  ماعلا  مايأ  رخآ  يف  مويلا  ةياهن  يف  ةيسردملا  ةلفاحلا 
يف هلاعف  ام  لك  نإ  لااق  دقو  .اتينأ  تضرم  نأ  ذنم  ةلحرلا ، ةياهنو  ةيادب  يف  ةلفاحلا 
يف ةسردملا  ةلفاح  نامدختسي  ةأرجلل ! اي  .ةيلقملا  سطاطبلا  لوانت  وه  نيدراكنك 
ىلإ دعت  مل  توجرام  نكل  ءاسملا ، اذه  يف  اداع  .ةشئاطلا  امهلامعأب  مايقلا  يفو  امهتاهزن 

مشَّهو رجتملا  ىلإ  ءاج  دق  اهدلاو  ناك  .دعب  لزنملا  ىلإ  تداع  دق  نكت  مل  .لزنملا 
نع اغًلبم  ةطرشلا  فتاه  .عيرسلا  قيرطلا  ىتح  رثانتي  جاجزلا  لعج  ام  دوقولا ، تاخضم 

ةطرشلا دارفأ  ناك  .دوقولا  تاخضم  رسك  نع  اغًلبم  ليور  مهفتاهو  توجرام ، بايغ 
، رجتملا يف  توجرام  تثكم  .نملأاب  للاخلإا  ةمهتب  توجرام  دلاو  نيدأو  ليورل ، ءاقدصأ 

.اهدلاو نم  هاقلتتس  تناك  يذلا  باقعلا  بنجتت  ىتح 

« .ةنوعلم ةيبغ  ةميمن  نذإ …  رملأا ، يف  ام  لك  اذه  : » اتينأ تلاق 

.ةاتفلا اهتيأ  يهجو ، يف  يخرصت  .لا لا  نكل  .لا  نكل 

تلاق دق  نكت  ملو  ثدح  دق  كلذ  لك  ناك  .رملأاب  ملعت  اتينأ  عدت  مل  اهنإ  اهمأ  تلاق 
يأ كانه  دعي  مل  نكل  .كشلا  ةدئاف  توجرام  تحنم  دق  تناك  .قلاطلإا  ىلع  اهل  ائًيش 

قلغأ .كلذ  دعب  تفاعت  اهنكل  .اهسفن  ممِّست  نأ  تلواح  اسيريت  نأ  ءابنلأا  تدرو  .كش 



هعم توجرام  بحطصا  دق  ليور  ناك  نكل  كانه ، شيعت  لازت  اسيريت لا  تناك  .رجتملا 
.هل ءاقدصأ  لزنم  يف  ام ، ناكم  يف  ةيفلخ  ةفرغ  يف  .يلاو  يف  انه ، اعًم  ناشيعي  اناكو 

ءرملا عيطتسي  اذل  موي ؛ لك  جارجلا  يف  لمعلا  ىلإ  بهذي  ليور  ناك  .اعًم  ناشيعي  اناك 
؟ الًبقتسم ةيسردملا  ةلفاحلا  ةدايقب  هل  حمسيس  له  .اعًم  امهعم  شيعي  ناك  هنإ  لوقي  نأ 

يأ ىلع  اسيريت  لصحت  مل  .ىلبح  توجرام  نإ  لوقي  عيمجلا  ناك  .حجرلأا  ىلع  سيل 
.ءيش

ةلاسر يأ  كيلإ  لسرت  مل  طق ؟ رملأا  ىلع  توجرام  كعلطت  ملأ  : » اتينأ ةدلاو  تلاق 
!« كتقيدص اهنأ  ضرتفملا  نم  انه ؟ هيف  نيميقت  تنك  يذلا  تقولا  لاوط  ءيش  يأ  وأ 

قداصت تناك  اهنلأ  طقف  سيل  اهنم  ةبضاغ  تناك  اهمأ  نأب  روعش  اتينأ  باتني  ناك 
اهمأ نأ  روعش  اهيدل  ناك  .اضًيأ  رخآ  ببسل  نكل  اهسفنب ، راعلا  تقحلأ  ةاتف  يهو  توجرام ،

اهيطخت متي  ؤفك ، ريغ  اتينأ  هارت : نأ  عيطتست  تناك  يذلا  هسفن  ءيشلا  ىرت  تناك 
نم ةلاحب  اهمأ  رعشت  ملأ  .اهسفن  ةايحلا  نم  لب  توجرام  لبق  نم  طقف  سيل  اهلهاجتو ،

يسآملا تناك  يتلا  ةاتفلا  تناكو  ةراتخمُلا ، ةاتفلا  نكت  مل  اتينأ  نلأ  ةبضاغلا  لملأا  ةبيخ 
رقتُ نل  ةايحلا ؟ يف  عفترم  جوم  اذكه  اهقحسو  ةأرما  ىلإ  تلوحت  يتلا  ةاتفلاو  اهفنتكت 

لا ةلفط ، تناك  .ريبك  طابحإب  رعشت  تناك  اهنأب  رقتُ  نأ  اتينأ  عطست  ملو  .ادًبأ  كلذب 
تلاق .ريثكلا  فرعت  تناك  اهنأ  حضتا  يتلا  توجرام  اهب ، توجرام  تردغ  ائًيش ، فرعت 

.اهمأ اهكرتت  ىتح  مونلا ، يف  بغرت  اهنأب  رهاظتت  تناك  .ثيدحلا » نم  تمئس  : » ةًسباع

مويلا تءاج  يتلا  ةضرمملا  تلاق  .ليللا  لاوط  ةظقيتم  تدقر  .ةظقِّيتم  تدقر  مث 
نيجاتحت له  حرجلا ؟ كلذ  كملؤيأ  ملاعلا !؟ ةياهن  يف  اننأكو  نيدبت  لاأ  انًسح ، : » يلاتلا

»؟ ادًدجم صارقلأا  كلت  لوانتل 

« .انه ناكملا  هركأ  : » اتينأ تلاق 

« .لزنملا ىلإ  ةدوعلا  يعيطتست  ىتح  دحاو  موي  ىوس  قَّبتي  مل  انًسح ، اقًّح ؟ »

ناكم يف  شيعأو  لحرأ  نأ  ديرأ  انه .»  » ينعأ ىفشتسملا …  ينعأ  لا  : » اتينأ تلاق 
« .رخآ

… ؟ رشع يناثلا  كفص  تممتأ  له  : » تلاق .ةضرمملا  ىلع  شاهدنا  تارامأ  يأ  دُبت  مل 
ةيرورضلا ءايشلأا  ءارش  لاإ  رملأا  كفلكي  نل  .ةضرمم  يحبصتل  برُّدتلا  كنكمي  .انًسح 

ليحرلا كنكمي  مث ، .كبردت  ءانثأ  لباقم  نود  لمعلا  كنكمي  هنلأ  كلذك ؛ يحبصت  ىتح 
« .ملاعلا يف  ناكم  يأ  ىلإ  يبهذت  نأ  كنكمي  .ناكم  يأ  يف  ةفيظو  ىلع  لوصحلاو 



حبصيس نم  اتينأ  تراص  نلآا ، .هب  اهتربخأ  دق  توجرام  تناك  ام  وه  كلذ  ناك 
مل رايخلا  اذه  نأ  رعشت  تناك  اهنكل  .مويلا  كلذ  اهرارق  تذختا  .توجرام  لا  ةضرمم ،

اهراتخي نأ  لضفت  تناك  .اهرايتخا  يرجي  نأ  لضفتُ  تناك  .تارايخلا  لضفأ  يناث  لاإ  نكي 
.ةحيضف روحم  نوكت  نأ  لضفت  تناك  .اهل  هررقي  يذلا  ريصملاو  هتابغرب  ديقتتو  لجر 

* * *

تلصح فيك  يفرعت  نأ  اقًّح  نيديرت  له  يفرعت … ؟ نأ  نيديرت  له  : » توجرام تلاق 
فيلاكت لمُّحت  ىلع  نيرداق  انرص  نيح  لاإ  هكلاتما  ىلإ  عَسأ  مل  ينعأ ، لزنملا ؟ اذه  ىلع 
ةيادبلا يف  تنك  .ةفلتخم  امًود  ةيادبلا  نوكت  لاجرلا ، نيفرعت  املثم  نكل  .هيف  شيعلا 

هذه لاإ  كانه  نكت  مل  نكاملأا ، دحأ  يف  شيعن  انك  .ءوسلا  ىهتنم  يف  نكامأ  يف  شيعأ 
نوللا ةينب  ءايشلأا  كلت  ةيضرلأا ؟ ىلع  طسبُلا ، تحت  ءايشلأا  كلت  نيفرعتأ  ءايشلأا ،

ةمث نأب  نيرعشتسو  اهيلإ  رظنلا  ىوس  كيلع  لا  شحو ؟ نم  عوزنم  دلج  لثم  ةرعشملا 
تنك .لاح  يأ  ىلع  تقولا  لاوط  ضرملاو  نايثغلاب  رعشأ  تنك  .كدسج  ىلع  فحزي  ائًيش 

.اهنيح كلذك  نكي  مل  يذلاو  نلآا ، اتويوت  ةكرش  رقم  فلخ  كلذ  ناك  .وج  يف  ىلبح 
« .صيخر رعسب  ناكملا  ىلع  انلصح  .عبطلاب  .تيبلا  بحاص  فرعي  ليور  ناك 

نسل تلصو  دق  يبيد  نكت  مل  تاونس ، سمخ  لبق  موي  ءاج  توجرام ، تلاق  موي ، ءاج  نكل 
يف ةيعوبسلأا ، ةلطعلا  يف  ارًفاسم  ليور  ناك  .وينوي  رهش  يف  كلذ  ناك  .دعب  ةسردملا 

توجرام تقلت  .ويراتنوأ  لامش  يسنرفلا ، رهنلا  يف  .ويراتنوأ  لامش  يف  ديص  ةلحر 
.اهب ادًحأ  ربخت  مل  ةيفتاه  ةملاكم 

»؟ تلوج ةديسلا  يه  هذه  له  »

.معن توجرام : تلاق 

»؟ تلوج ليور  ةجوز  ىلإ  ثدحتأ  له  »

، ةريغص ةاتف  توص  امبر  وأ  ةأرما  توص  ناك  توصلا —  اهلأسو  توجرام ، تلاق  معن ،
ةياهن ةلطع  يف  اهجوز  نوكيس  نيأ  فرعت  نأ  ديرت  تناك  ام  اذإ  كحاض  — موتكم ، توص 

.ةيلاتلا عوبسلأا 

« .تِنأ ينيربخأ  : » توجرام تلاق 

»؟ ةيجروجلا ربونصلا  راجشأ  ةقطنم  ىلإ  نيبهذت  اذامل لا  »

»؟ كلذ نيأ  انًسح …  : » توجرام تلاق 



؟ هنيفرعت لاأ  .اقًّح  ليمج  ناكم  اذه  تاركسعم …  ةقطنم  هذه  هوأ ، : » توصلا لاق 
« .كسفنب يدكأتتو  يبهذت  نأ  لاإ  كيلع  ام  .شتيب  اجاساو  ةنيدم  يف  دجوي 

اهيلع ناك  .دحلأا  موي  بهذتل  اهتدع  توجرام  تدعأ  .ليم  ةئام  ةفاسم  ىلع  كلذ  ناك 
اهنلأ انلا ؛ ةداتعملا ، اهتسيلج  رضحتُ  نأ  عطتست  مل  .يبيدل  لافطأ  ةسيلج  نع  ثحبت  نأ 
ةقرف ءاضعأ  عم  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  يف  ةيهيفرت  ةلحر  يف  وتنوروت  ىلإ  بهذتس  تناك 
تناك .ةقرفلا  يف  نكت  مل  يتلا  انلا  تاقيدص  ىدحإ  راضحإ  تعاطتسا  .ةيوناثلا  ةسردملا 

يثورود انلا ، ةدلاو  دجت  نأ  ىشخت  تناك  اهنلأ  وحنلا ؛ اذه  ىلع  ىرج  رملأا  نأ  ةرورسم 
، ةقلطم تناك  .ليور  تاباسح  ىلع  ةمئاقلا  يتولس  يثورود  تناك  .ليور  عم  يتولس ،

ةيوناثلا ةسردملا  يف  بلاطلا  نإ  ىتح  ةددعتملا  اهتاقلاعب  يلاو  يف  ادًّج  ةفورعم  تناكو 
ةنخاس ةأرما  نم  كل  اي  ةرهاعلا ، يثورود  : » عراشلا يف  مهترايس ، نم  اهنوداني  اوناك 

تناك .ةقسافلا  يثورود  مساب  اهيلإ  ةراشلإا  ىرجي  ناك  نايحلأا  ضعب  يف  ةريثم »!
ةيانعلل اهب  ةناعتسلاا  يف  تأدب  دق  تناك  ببسلا  اذهل  .انلا  لجأ  نم  فسلأاب  رعشت  توجرام 
.امًامت ةباذَّج  نكت  ملو  ةلوجخ  تناكو  اهمأ ، لثم  رهظملا  ةنسح  ةأرما  انلا  نكت  مل  .يبيدب 

.سامسيركلا تقو  يف  ةريغص  ةيده  اهل  بلجت  توجرام  تناك 

نع بيغتس  تناك  .نيدراكنك  ىلإ  اهترايس  توجرام  تداق  تبسلا ، موي  رصع  يف 
يف .ئطاشلا  ىلإ  يبيد  نابحطصي  هتقيدصو  وج  تكرت  اذل  طقف ؛ نيتعاسل  لزنملا 

ءاقرز ادًّج  ةميدق  ةرايس  فداص ، املثم  ةنحاش ، ىرخأ —  ةرايس  ترجأتسا  نيدراكنك ،
ةظهاب ةكورابو  ةصيخرلا  سبلاملا  ضعب  اضًيأ  ترتشا  .زبيهلا  اهدوقي  يتلا  كلتك 

يف ةنحاشلا  تكرتو  ةنحاشلا ، يف  ءايشلأا  تكرت  .يقيقحلا  رعشلا  لثم  ودبت  ايًّبسن ، نمثلا 
، ناكملا اذه  ىلإ  اهترايس  تداق  دحلأا ، موي  حابص  يف  .تكرام  ربوس  فلخ  راظتنا  ةحاب 

ضعبو ةكورابلا ، تعضوو  اهسبلام  تريَّغو  ةنحاشلا ، ىلإ  تجلوو  ةحابلا ، يف  اهتكرتو 
.الًامش ةدايقلا  تلصاو  مث  .يفاضلإا  جايكملا 

نم ةميقتسمو  ةليوطو  ىلعلأا ، يف  ةدعجم  الًيمج ، احًتاف  ايًّنب  ةكورابلا  نول  ناك 
ةططخم ةزولبو  نوللا ، يدرو  قيض ، زنيج  لاطنب  نم  فلَّأتت  اهسبلام  تناك  .فلخلا 

«. ةفيحن  » نكت مل  نإو  ةنادب ، لقأ  كاذنآ  توجرام  تناك  .ضيبلأاو  يدرولا  نينوللاب 
.ركنتلا تاودأ  .ةريبك  ةيدرو ، سمش  ةراظنو  ةيلدتم ، اطًارقأو  الًدنص ، يدترت  تناك  اضًيأ ،

لثم يَّنيع  تمسر  .اهب  تمقو  لاإ  يفختلل  ةليسو  ةيأ  كرتأ  مل  : » توجرام تلاق 
هتبكترا يذلا  أطخلا  ناك  .يَّلع  فرعتلا  نوعيطتسيس  اوناك  يئانبأ  نأ  نظأ  .ارتابويلك لا 

نأ ةكورابلاو  لاطنبلا  كشوأ  .يغبني  امم  رثكأ  اكًيمسو  اقًيض  ناك  لاطنبلا ، كلذ  وه 



ناكم يف  ةنحاشلا  نكر  يف  ةبوعص  تدجو  .ادًّج  ارًّاح  مويلا  اذه  ناك  دقف  .ينلاتقي 
نكي مل  كلذ ، فلاخب  .لبق  نم  هذه  لثم  ةرايس  تدقُ  دق  نكأ  مل  يننلأ  ارًظن  راظتنلاا ؛

« .ةلكشم يأ  ةمث 

ضعب ىلع  لصحت  ىتح  ةذفانلا  تحتفو  رتوولب ، عيرسلا ٢١ ، قيرطلا  يف  ةنحاشلا  تداق 
ةطحم ىلع  احًوتفم  ويدارلا  ناكو  رياطتي ، ليوطلا  اهرعش  ناكو  ةريحبلا ، نم  ميسنلا 

نكي مل  اذام ؟ لجأ  نم  جازم  .بسانملا  جازملا  يف  نوكت  ىتح  كورلا ، ىقيسومل  ةيعاذإ 
ناك .اهباصعأ  تابث  ىلع  ظافحلا  ةًلواحم  ىرخلأا ، ولت  ةراجيس  تنخد  .ةركف  ىندأ  اهيدل 

مهتارايس ريفن  نوقلطي  اهب  ارًورم  مهتارايس  نودوقي  اوناك  نيذلا  لاجرلا  نم  نوقئاسلا 
ةئيلم شتيب  اجاساو  ةنيدم  تناك  عبطلاب  امًحدزم ، عيرسلا  قيرطلا  ناك  عبطلاب ، .اهل 

رورملا ةكرح  تناك  ئطاشلا ، لوح  .وينوي  يف  اذه ، لثم  راح  سمشم ، دحأ  موي  رشبلاب ،
، ةطغاض ةريهظلا  ةعاس  ءاوشلا  تلافحو  ةيلقملا  سطاطبلا  ةحئار  تناكو  ءطبلا ، ةياغ  يف 

ارًيخأ اهنكل  تاركسعملا ، ةقطنم  دجت  ىتح  اهنم  الًيلق  رملأا  قرغتسا  .ليقث  ءاطغ  لثم 
ناكم لوح  اهترايس  تداق  .اهيلإ  اهترايسب  تلخدو  مويلا ، ءاضق  موسر  تعفدو  اهتدجو ،
رطخ مث ، .اهرت  مل  .ليور  ةرايس  ىلع  روثعلا  ةًلواحم  ةرم ، نم  رثكأ  ةرايسلا  راظتنا 
ناكم ىلع  ترثع  .راهنلا  يف  نيرئازلل  طقف  صصخم  تارايسلا  راظتنا  ناكم  نأ  اهلابب 

.اهتنكرو اهترايسل  راظتنا 

الًوأ تراس  .مادقلأا  ىلع  ارًيس  اهلمكأب ، ةقطنملل  علاطتسا  ةيلمع  ءارجإ  نلآا  اهيلع 
نوسلجي صاخشأ  ميخ ، تاروطقم ، يف  ةيبرهك  تلاصو  .تاركسعملا  ةماقإ  ةقطنم  ربع 
نوميقيو قرولا  نوبعليو  ةعجلا  نوستحي  ميخلاو  تاروطقملا  بناج  ىلإ  جراخلا  يف 

بعلم ةمث  ناك  .مهلزانم  يف  هنولعفي  ام  ىرخأب  وأ  ةروصب  نولعفي  ءاوش ؛ تلافح 
لافطأو ةرئاطلا ، قابطلأاب  نوقلي  لافطأو  امًود ، ةلوغشم  تاجلازو  حيجارأ  هب  يزكرم ،

تناك .ةيزاغ  اهًايم  اهنم  توجرام  ترتشا  تابطرم ، كشك  .ةيلمرلا  قيدانصلا  يف  عضر 
دجوت نأ  اهيلإ  ةبسنلاب  ابًيرغ  ناك  .ءيش  يأ  لكأ  يف  بغرت  اهلعجي  مل  ام  ةياغلل  ةرتوتم 

.اهنم ةلئاع  يأ  يف  اوًضع  نوكت  لاو  تلائاعلا  هداترت  ناكم  يف 

ناكملا يف  ليوط  رعش  تاوذ  تاريثك  تايتف  ةمث  ناك  .اهسكاعي  وأ  اهل  دحأ  رفِّصي  مل 
اهلعجي امم  اهنم  لمجأ  نَّك  نهنأ  انه  فارتعلاا  بجيو  .لعفت  تناك  امم  رثكأ  نرتخبتت 

.نهب ةنراقملاب  ةيداع  ودبت 

ىلإ تلصو  .تاروطقملا  نع  ادًيعب  ربونصلا ، راجشأ  تحت  ةيلمرلا  تارمملا  ىلع  تراس 
نأ لبق  ةليوط  ةرتف  لبق  كانه  ناك  امبر  ميدق ، عجتنم  لثم  ودبي  ناك  ركسعملا  يف  ناكم 



ةريبكلا ربونصلا  راجشأ  للاظ  تناك  .تاروطقملل  ةيبرهكلا  تلاصولا  يف  صخش  يأ  ركِّفي 
ةبلص ةبرت  ببدملا : رجشلا  قروب  ةاطغم  ةينب ، اهتحت  ضرلأا  تناك  .اهل  ةحار  ثعبم 

نوللاب ةيلطم  ةيدرف ، نئابكو  ةجودزم ، نئابك  كانه  تناك  .معان  بارت  ىلإ  تلوحت 
ضاوحأ .ةيرجح  دقاوم  .اهبناج  ىلإ  ةعوضوم  تلاحرلا  دئاوم  تناك  .نكادلا  رضخلأا 

.الًيمج دهشملا  ناك  .ةحتفتملا  روهزلا  نم 

يأ رت  مل  .كانه  نكت  مل  ليور  ةرايس  نكل  نئابكلا ، ضعب  بناج  ىلإ  تارايس  كانه  ناك 
يذلا عونلا  نم  نئابكلا  يف  نوميقي  اوناك  نيذلا  صاخشلأا  ناك  امبر  كانه ؛ صخش 
برش ةروفانو  ليوط  دعقم  هيف  ناكم  قيرطلا  ربع  كانه  ناك  .ئطاشلا  ىلإ  بهذي 

.حيرتستل دعقملا  ىلع  تسلج  .ةمامق  قودنصو 

يدتري ناك  .ةًرشابم  اهمامأ  جرخ  .ةًرشابم  اهمامأ  ةنيباكلا  نم  جرخ  .ليور  رهظ  مث 
، لسك يف  ريسي  ناك  .هيفتك  ىلع  نيتفشنم  عضي  ناكو  ريصقلا ، مامحتسلاا  لاورس 

هلاورس نم  رصخلا  ةقطنم  يف  قلزنت  ضيبلأا  نهدلا  نم  ةلتك  ةمث  ناك  .خٍارتو 
يف ريسي  ناك  له  لقلأا »! ىلع  لدتعا ، » ةًلئاق : هيف  خرصت  نأ  ديرت  تناك  .ريصقلا 
دهج نم  هب  موقي  ام  ببسب  اكًهنم  هارت  مأ  يزخلابو ؟ هثبخب  رعشي  ناك  هنلأ  اذكه  خٍارت 
ناك كلذ ؟ يه  ظحلت  ملو  ةليوط  ةرتف  ذنم  خٍارت  يف  ريسي  ناك  هارت  مأ  هبلقل ؟ ببحم 

.دراتساكلاب هيبش  ءيش  ىلإ  لوحتي  مخضلا  يوقلا  هدسج 

نع ثحبي  ناك  هنأ  تكردأو  ةنيباكلا ، بناج  ىلإ  ةرظتنملا  ةرايسلا  ىلإ  لصو 
.اهرئاجس نع  اهتبيقح  يف  شتفت  تناك  اهتاذ  ةظحللا  يف  اهنلأ  كلذ ، تكردأ  .هرئاجس 

، ايًّئامنيس امًليف  اذه  ناك  اذإ  اهسفن —  تثدح  اذكه  ايًّئامنيس —  امًليف  اذه  ناك  اذإ 
نل .ةدراشلا  ةليمجلا  ةاتفلا  ةدعاسمل  اسًمحتم  ةعلاو ، الًماح  قيرطلا ، ربع  الًورهم  يتأيسف 
ائًيش اهيلع  فرَّعتي  أدب  مث  .هسافنأ  سبحي  روهمجلا  ناك  امنيب  اهيلع ، فرعتلا  عطتسي 
ءوده يف  سلجت  ةجوزلا ، يه ، امنيب  .بعرلاو  قيدصتلا  مدع  هكلَّمتي ، بعرلاو  ائًيشف ،
ثدحي مل  عبطلاب  كلذ ، نم  يأ  ثدحي  مل  نكل  .اهتراجيس  نم  اقًيمع  اسًفن  بحست  حايتراو ،

، قيضلا اهلاطنب  يف  اقًرع  ببَّصتت  سلجت  تناك  .قيرطلا  ربع  ىتح  رظني  مل  كلذ ؛ نم  يأ 
.ادًيعب اهتراجيسب  يقلت  اهلعج  ام  ةدشب  نافجترت  اهادي  تناكو 

؟ ةرهاعلا يثورود  دوقت  تارايسلا  نم  عون  يأ  .هترايس  ةرايسلا  نكت  مل 

.ةبيرغ ةأرما  قلاطلإا ، ىلع  توجرام  اهفرعت  لا  ةأرما  ىرخأ ، ةأرما  عم  ناك  امبر 
.هتجوز فرعت  املثم  هفرعت  اهنأ  تكردأ  ةبيرغ  ةأرما 



ةنيباكلا باب  حتفُ  .اهل  ةبسنلاب  قلاطلإا  ىلع  ةلوهجم  تسيل  .ةلوهجم  ريغ  .لا  .لا 
وتنوروت يف  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  تناك  يتلا  انلا ، .يتولس  انلا  رهظت  يه  اهو  ادًدجم ،

امًود رعشت  توجرام  تناك  يتلا  انلا ، .يبيدب  ينتعت  نأ  عطتست  مل  .ةيقيسوملا  ةقرفلا  عم 
.ةظوظحم ريغ  وأ  ةديحو ، ةاتف  اهنأ  نظت  تناك  اهنلأ  اهيلع  ونحت  تناكو  اهيلع ، فسلأاب 
.نيزوجعلا اهتدجو  اهدج  لبق  نم  ابًيرقت  تبَّرت  دق  تناك  انلا  نلأ  كلذ  دقتعت  تناك 

عتمتت نكت  ملو  ةقذاح ، نوكت  نأ  نود  ناولأا  لبق  ةداج  ميدق ، زارط  ىلإ  يمتنت  انلا  تدب 
، ةيزاغلا تابورشملا  لوانت  للاخ  نم  ةايحلاب  اهل  احًومسم  ناك  ول  امك  ةبيط ، ةحصب 

ةنوركملا عطقو  ةيلقملا ، سطاطبلاو  ةبلعملا ، ةرذلا  نم  طيلخ  يأو  ةركسملا ، بوبحلاو 
درب تابونب  باصت  تناك  .ءاشعلا  ىلع  هنادعي  نازوجعلا  ناصخشلا  ناذه  ناك  يتلا  نبجلاب 

، لباقملا يف  .ةبحاشو  ةيويحلاب ، عتمتت  لا  اهترشب  تناك  ةيوبر ، تافعاضم  عم  ةداح ،
يفو ماملأا  يف  يٍّهب  وحن  ىلع  ارًيدتسم  ارًيغص ، ابًاذج ، ازًنتكم ، امًاوق  كلتمت  تناك 

.ايًّعيبط رقشأو  ايًوتسم ، ايًّريرح ، ارًعشو  مستبت ، تناك  امدنع  نييباجنس  نيدخو  فلخلا ،
ناكو اهيلع ، رطيست  نأ  نكمي  ناك  يبيد  نإ  ىتح  عونخلا  يف  ةياغ  اهتيصخش  تناك 

.اضًيأ اهنم  نورخسي  ةيبصلا 

ةيريدص .اهل  اهتراتخا  دق  اهتدج  تناك  امبر  ةحابس  سبلام  يدترت  انلا  تناك 
اهلاجر تناك  .دورو  ةئيه  ىلع  ةريصق  ةرونتو  نيئتانلا  نيريغصلا  اهييدث  قوف  ةطوغضم 
جردلا ىلع  كانه  تفقو  .سمشلل  ضرعتلا  ببسب  ةرمسلا  نولل  ةبستكم  ريغو  نيتنيدب 

ةحابسلا سبلام  ةيدترم  يهو  جورخلا  نم  ةفئاخ  جورخلا —  نم  ةفئاخ  تناك  ول  امك 
ةبرض اهبرضيو  اهيلإ  بهذي  نأ  ليور  ىلع  ناك  .ساسلأا  نم  جورخلا  نم  ةفئاخ  وأ 

نم ةدحاو  عضو  ةفيفخ ، تاتيبرت  ةدع  دعب  .مدقتت  اهلعجيل  اهترخؤم  ىلع  ةفيطلو  ةفيفخ 
لاب اهرعش ، يف  هفنأ  كح  مث  ءارقشلا  اهسأر  سملاي  هدخ  لعج  .اهيفتك  لوح  فشانملا 

.اذه لك  توجرام  تدهاش  .اهريبع  مشي  ىتح  كش 

.امهنيب اميف  ةفاسم  دوجو  ىلع  نيظفاحم  ةنازرب  ئطاشلا ، ىلإ  قيرطلا  ربع  اعًم ، ايشم 
.هتنباو بأك 

وه مك  .نوتركاو  يف  ام  ناكم  نم  .ةرجؤم  تناك  ةرايسلا  نأ  نلآا  توجرام  تظحلا 
اهتنحاش هنم  ترجأ  يذلا  ناكملا  سفن  نم  ةرجؤم  تناك  اذإ  ىرت —  تناك  كحضم — 

مل نكل  ةرايسلاب ، ةصاخلا  جاجزلا  ةحسام  تحت  ةلاسر  هل  كرتت  نأ  تدارأ  .نيدراكنك  يف 
ىلع نكل  .ةقرو  اهعم  نكت  مل  نكلو  ملق  اهعم  ناك  .هيلع  ةباتكلا  اهنكمي  ام  اهيدل  نكي 

.يكاتنك جاجد  ةبجول  ةينوترك  ةبلع  دجت  نأ  تعاطتسا  تلامهملا  ةلس  بناجب  بشعلا 



: ةيلاتلا لئاسرلا  اهيلع  تبتكو  ءازجأ  ىلإ  ةبلعلا  تعطق  .اهيلع  محش  ةعقب  كانه  تناك 

« .يلوفطلا هجولا  يذ  هلبلأا  كبيبح  عم  ةمخض  ةنيمس  ةرهاع  : » ىرخأ ةلاسر  تبتك 
تناك امثيح  لئاسرلا  تعضو  .ةيريتسيه  .ةربنلا  اهبجعت  مل  اهتقزم ، ام  ناعرس  نكل 

اهتتبَّثو بابلا —  ةحتف  يف  ةرايسلا ، يف  جاجزلا  ةحسام  تحت  اهنادجيس —  امهنأ  ةدكأتم 
تناك امنيب  ةدعتبم  تلوره  مث  .تلاحرلا  ةدئام  ىلع  اهتدجو  راجحأب  ريطت ، لا  ىتح 

! لعفت امل  هبتنا  »
« .نجسلا كتياهن  نوكتسف  لاإو 

بادلآا ةطرش  كطبضتس  »
« .لعفت امل  هبتنت  مل  اذإ 

« .نوحلفي نوفرحنملا لا  »

« .ملظ امف  همأ ، هباش  نْمَ  »

، يسنرفلا رهنلا  يف  هذهب  يقلت  نأ  لضفلأا  نم  »
« .كيلع ةريغص  اهنإف 

!« كيلع راع  »

!« كيلع راع  »



تداك ىتح  ةيادبلا ، يف  ءوسلا ، ىهتنم  يف  ةرايسلا  دوقت  تناك  .عراستت  اهبلق  تابرض 
قرطلا ةيبناجلا ، قرطلا  يف  ةدايقلل  تلقتنا  اذل  عيرسلا ؛ قيرطلا  ىلع  ابًلك  سهدت 

يف بغرت  تناك  .اهتعرس  ضيفخت  ةرورضب  اهسفن  ركِّذت  تلَّظو  ىصحلاب ، ةشورفملا 
ةفاح ىلع  اهنأ  رعشت  تناك  .ةرايسلاب  علقتُ  نأ  ديرت  تناك  .ةلئاه  ةعرسب  ةدايقلا 

؟ هب رعشت  تناك  ام  ائًيس ، مأ  ابًيط  ناك  له  .ةريغص  عطق  ىلإ  رجفنتس  تناك  راجفنلاا ،
ةقرو ةفخ  يف  تناك  اهمهي ، ءيش  دعي  مل  تررحت ، اهنأب  ترعش  .ددحت  نأ  عطتست  مل 

.حايرلا اهكرحت  ةرجش 

جايكملا راثآ  تلازأو  ةكورابلا  تعلخو  اهسبلام  تلدَّب  .نيدراكنك  ىلإ  ارًيخأ  تلصو 
يهو تكرام —  ربوسلاب  تلامهملا  ةلس  يف  ةكورابلاو  سبلاملا  تعضو  .اهينيع  نم 

قدنفلا يف  ةناحلا  ىلإ  بهذت  نأ  ديرت  تناك  .ةنحاشلا  ترادأ  مث  ىسلأاب —  رعشت 
دق امم  ىشخت  تناكو  .اهتدايق  يف  كلذ  هببسي  دق  ام  ىشخت  تناك  اهنكل  ابًارش ، لوانتتو 

« .راح موي  : » طقف لاق  اذإ  ىتح  .قيلعت  يأ  ردصأو  اهدحو  برشت  لجر  يأ  اهآر  اذإ  هلعفت 
.ههجو يف  اهرفاظأ  بشنت  نأ  لواحت  امبر  هيف ، خرصت  امبر 

* * *

نم يه  نوكت  نأ  نكمي  له  .انلا  ةقيدص  لافطلأا ، ةسيلجل  لاملا  عفد  .لافطلأا  .تيبلا 
هيف ركفت  نل  يذلا  يكاتنك ، جاجد  لا  ازتيب ، .ءاشعلا  يف  ةعيرس  ةبجو  تلوانت  اهب ؟ تلصتا 

تلوانت .رظتنت  رخأتم ، تقو  ىلإ  ةظقيتسم  تلظ  مث  .دحأ  اهنم  بلطي  نأ  نود  ىرخأ  ةرم 
هذه تلظ  .باقع  .قلاط  .مٍاحم  .فنع  يف  اهسأر  قُّدت  راكفلأا  ضعب  تلظ  .سوئكلا  ضعب 
لعفت نأ  بجي  اذام  .فرصتت  فيك  فرعت  نأ  نود  تتفخ  مث  سوقان ، لثم  اهبرضت  راكفلأا 
مهيدل مهعيمج  ءانبلأا  اهتايح ؟ يضمت  نأ  بجي  فيك  ايًلات ، لعفت  نأ  بجي  اذام  الًوأ ،
كشو ىلع  يبيد  تناك  ةيفيص ، فئاظو  يف  ةيبصلا  لمعي  رخآ ، وأ  عون  نم  تلاباقم 

موقت نأ  اهيلع  ناك  ادًيعب ؛ مهبحطصت  نأ  عطتست  مل  .اهنذأ  يف  ةريغص  ةحارج  ءارجإ 
.لبق نم  هنم  اهتيافك  تقَّلت  دق  تناك  ام  وهو  عيمجلا ، ةميمن  طسو  اهسفنب ، هلك  رملأاب 

، ةلبقملا عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  يف  ريبك  لفح  ىلإ  امهتوعد  ىرج  دق  ليورو  تناك  اضًيأ ،
.لزنملا يف  فرصلا  ةكبش  حلاصإو  ةنايصل  يتأيس  نم  كانه  ناك  .ةيده  يرتشت  نأ  دب  لا 

عقو دق  اثًداح  نأ  نم  قلقت  تأدب  اهنإ  ىتح  ادًّج  رخأتم  تقو  يف  لزنملا  ىلإ  ليور  ءاج 
هنأب رهاظت  دق  ناك  .اهتمع  لزنم  ىلإ  انلا  لصويل  ليفجناروأ ، ىلإ  باهذلا  هيلع  ناك  .هل 

سردملل ليق  هسفن ، تقولا  يف   ) .ةقرفلا دارفأ  دحأ  لقني  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  سردم 
تناك .اهب ) ةيانعلل  ليفجناروأ  يف  ثكمت  انلا  تناكو  ادًّج ، ةضيرم  انلا  ةمع  نإ  يقيقحلا 



ةدئام ىلع  سلج  .لئاسرلا  هذه  دعب  ةًصاخ  يعيبط ، رمأ  وهو  ةبرطضم ، ليور  ةدعم 
لجأ نم  قيفتست  ىتح  ةوهق ، توجرام  تعنص  .نبللا  برشيو  ءاود  صارقأ  غضمي  خبطملا 

.ةكرعملا

رعشي ناك  توجرام ، لثم  .ةاتفلل  ةهزن  درجم  .ائًيرب  ناك  هتمرب  رملأا  نإ  ليور  لاق 
.ائًيرب .ةاتفلا  لجأ  نم  فسلأاب 

.تأر امع  هتربخأو  تكحض ، .كلذ  ىلع  توجرام  تكحض 

»؟ اسيريت هيلإ ؟ ثدحتت  كنأ  نظت  نم  دصقت ! ةءارب  يأ  فرعأ  ائًيرب ! : » هل تلاق 
: لاق .ركذتي  نأ  لبق  ةقيقد ، ةدمل  ريبعت  يأ  نم  ايًلاخ  ههجو  ادب  .اقًّح » لا ، نم ؟ : » لاقو

»؟ نم »

، ةاتفلا هذه  جوزتيس  امبر  نم ؟ لجأ  نم  باقع ؟ يأ  ةًلئاق : كاذنآ  اهسفن  توجرام  تثدح 
نم اهترسأو  يه  اهنكمي  امب لا  لاملا  دفنيس  ام  ناعرسو  ديكأتلاب ، لافطأ  كانه  نوكيسو 

.هيلع اوداتعا  يذلا  ةايحلا  ىوتسم  يف  رارمتسلاا 

لزانتلاب ادًعو  هنم  تقَّلت  حابصلا ، نم  ادًّج  ةركبم  ةعاس  يف  شارفلا  ىلإ  ابهذي  نأ  لبق 
.لزنملا نع 

نأ نولضفي  .تانحاشم  يف  ضوخلا  يف  اقًّح  نوبغري  لا  لاجرلا ، ىلع  يتأي  تقو  كانه  »
لك ىلع  تلصحو  ءيش ، رخآ  ىتح  ءيش  لك  ىلع  هتمواس  .هتمرب  رملأا  نم  اوخلسني 
وه هلوقأ  نأ  يَّلع  ناك  ام  لكف  ءيش ، يأ  لايح  اقًحلا  دناع  اذإ  .هديرأ  تنك  ابًيرقت  ءيش 

لكو يسولج ، ناكم  ةنحاشلا ، ةكورابلا ، ءيش ، لك  نع  هتربخأ  ةكورابلا »! تقو  »
تنك امع  دحأ  فرعي  نلو  صخش ، يأ  وأ  لافطلأا  مامأ  كلذ  لك  لوقأ  تنك  .ءيش 

اهلوقأ لازأ  لا  ةكورابلا »! تقو   » .فرعيس ليور  ناك  فرعيس ! وه  ناك  نكل  .ثدحتأ 
« .ابًسانم كلذ  نأ  تننظ  ىتم  رخآ ، ىلإ  نيح  نم 

.اهغضم يف  تأدب  مث  اهصم ، يف  تأدبو  يجاجزلا  ءانلإا  نم  لاقترب  ةحيرش  تطقتلا 
ليلقلا عضأ  رمخلا …  بناج  ىلإ  قرودلا  اذه  يف  ىرخأ  ءايشأ  نم  الًيلق  عضأ  : » تلاقو

»؟ نيظحلاتأ .اضًيأ  اكدوفلا ، نم 

.سمشلا يف  اهيلجرو  اهيعارذ  تدَّم 

« .بسانم كلذ …  نأ  تننظ  ىتم  »

امبر .سنجلا  نع  لَّختت  مل  امبر  اهنكل  ءلايخلا ، نع  تلَّخت  امبر  توجرام  نأ  اتينأ  تنَّظ 



رعاشملا وأ  ةليمجلا  داسجلأا  يف  ركفت  نأ  نود  سنجلا  يف  ركِّفت  نأ  توجرام  عيطتست 
.ةيذؤم ريغ  تابرض  .ةبيطلا 

اذإ ام  دحاو ؛ ءيش  اهلباقي  توجرام  تامواسم  لك  تناك  ىلخت ؟ مع  ليور ؟ نع  اذامو 
.لا مأ  ادًّعتسم  ليور  ناك 

.كلذ ليَّختت  نأ  اتينأ  عطتست  مل  .لاملاو  لزانملا ، تاباسحلا ، ةمواسملا ، ةمواسملا ،
يف يه  تراتخا  دق  تناك  ةيدام ؟ ءايشأ  ىلإ  ةنايخلاو  بحلا  ليوحت  ءرملا  عيطتسي  فيك 
نم دحاو  عونل  صلاخلإا  ةبهتلم ، فطاوع  اهنم ، جورخلاو  تاقلاع  يف  لوخدلا  لباقملا 

.ابًيرقت رخآ  ءيش  يلأ  صلاخلإا  مدع  ةًداع  نمَّضتي  ناك  ام  وهو  رعاشملا ،

يك كرود  ءاج  .ائًيش  كتربخأ  كرود …  ءاج  : » غلاب ءاضر  يف  توجرام ، تلاق 
« .كجوز يكرتت  نأ  تررق  فيك  ينيربخأ  .ينيربخت 

اتينأ تناك  .ةيناطيربلا  ايبمولوك  يف  معاطملا  دحأ  يف  ثدح  اذام  اتينأ  اهتربخأ 
الًجر اتينأ  تأرو  قرطلا ، دحأ  بناج  ىلع  معطم  ىلإ  ابهذ  دق  تلاطعلا ، ىدحإ  يف  اهجوزو ،

ذنم هب —  ةمرغم  لوقت  نأ  لضفلأا  نم  ناك  امبر  لا ، هبحت  — تناك  لجرب  اهركذ 
ىلع مستريو  ليقث ، هجو  ةبحاش ، ةرشب  اذ  معطملا  يف  يذلا  لجرلا  ناك  .ةليوط  تاونس 
تناك يذلا  لجرلا  هجو  نم  ةتهاب  ةخسن  ناك  ام  وهو  ةغوارمو ، راقتحا  ريبعت  ههجو 

يف الًقاثتم  ناك  اذإ  لجرلا  كلذ  نم  ةخسن  ةليوطلا  لجرلأا  وذ  هدسج  ناكو  هبحت ،
.معطملا نم  ليحرلا  تقو  ناح  امدنع  اعًازتنا  اهنم  عزتنت  اهحور  نأكو  تسحأ  .هتكرح 

ةقزمم تناك  اعًازتنا ، عزتنت  اهحور  نأ  رعشت  تناك  ريبعتلا ، اذه  ىنعم  كردت  تناك 
راجشأ نم  فوفص  نيب  ياوياه ، دنلايآ  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  امهريس  لاوط  .ةهئاتو 
سنرب ىلإ  ةهجتَّملا  ةيدعملا  نتم  ىلعو  امهطوحت ، يتلا  جنتارلا  راجشأو  ةليوطلا  بونتلا 

، اذهك ملأب  روعشلا  عيطتست  تناك  اذإ  اهنأ  تأر  .بيرغ  قارف  ملأب  رعشت  تناك  تربور ،
ناكف اهجاوز ، يف  هب  رعشت  امم  رثكأ  حبش  هاجت  ىوقأ  روعشب  ساسحلإا  عيطتست  تناك  اذإ 

.اهجاوز ىرع  مصف  نذإ  لضفلأا  نم 

رملأا نكي  ملو  عبطلاب ، كلذ ، نم  ةبوعص  رثكأ  رملأا  ناك  .توجرام  تربخأ  اذكه 
.حوضولا نم  وحنلا  اذه  ىلع 

»؟ رخلآا لجرلا  كلذ  ىلع  ترثعو  تلحر  له  نذإ ، : » توجرام تلاق 

« .عطتسأ مل  .دحاو  بناج  نم  رملأا  ناك  .لا  »



»؟ نذإ رخآ ، صخش  نع  تثحب  له  »

سلجت تناك  امدنع  ةليللا  كلت  يف  .ثلاثو » رخآ ، صخشو  : » ةمستبم اتينأ ، تلاق 
ةًعضاو لاجرلا ، يف  ركفت  تناك  ةنقح ، اهمأ  ءاطعإ  راظتنا  يف  اهمأ ، شارف  راوج  ىلإ 
ىربكلا راهنلأا  ءامسأ  ءرملا  ركذي  املثم  اهتقو ، ةيضمتل  ضعب  قوف  اهضَعب  اهلك  ءامسلأا 

مل اهنكل  مهضعب  ىلع  فسلأاب  ترعش  .ايروتكيف  ةكلملا  ءانبأ  وأ  مصاوعلا ، وأ  ملاعلا ، يف 
.اضرلا نم  مكارتم  روعش  .اهدسج  ربع  رملأا ، ةقيقح  يف  ءفدلا ، قفدت  .مدنلاب  رعشت 

.يَّلإ ةبسنلاب  بيرغ  رملأا  نكل  لبسُّلا …  ىدحإ  هذه  انًسح ، : » ةوق يف  توجرام  تلاق 
نع ةهرب  تفقوتو  .مهيجوزتت » مل  اذإ  هنم ، ةوجرملا  ةدئافلا  ىرأ  لا  ينعأ : .اقًّح  بيرغ 

تهجتاو ةعرسب  تضهن  نايحلأا »؟ ضعب  يف  لعفأ ، اذام  نيفرعت  له  : » تفاضأ مث  ملاكلا 
تداع مث  .لخادلا  ىلإ  اهسأرب  تقلأو  بابلا  تحتف  مث  تعمست ، .ةرارجلا  باوبلأا  ىلإ 

.تسلجو

يأ يلوقت  نأ  نكمي  ةيبصلا ، انيلع …  تصَّنتت  يبيد لا  نأ  طقف  دكأتأ  تنك  : » تلاق
نوتصَّنتي مهنإ لا  ثيح  ةيسودنهلا ؛ ةغللاب  نيثدحتت  امبرو  مهمامأ  ةعيرم  ةيصخش  ءايشأ 

 …« تصنتت يبيد  .نتصَّنتي  تايتفلا  نكل  .ادًبأ 

« .اسيريت ىرأو  بهذأ  لعفأ …  امع  كربخأس  : » تلاق

»؟ رجتملا يف  اسيريت  لازت  لاأ  كانه … ؟ لازت  لاأ  : » ةغلاب ةشهد  يف  اتينأ  تلاق 

دعت مل  .ادًوجوم  رجتملا  دعي  مل  .لا  لا ، لا ! هوأ ، رجتم … ؟ يأ  : » توجرام تلاق 
ةعباتلا ةياعرلا  راد  يف  اسيريت  ميقت  .تلخ  تاونس  ذنم  لايزأُ  .ةدوجوم  دوقولا  ةطحم 
بيجعلا رملأا  .نلآا  كانه  ةيسفنلا  تلااحلا  مسق  هيلع  نوقلطي  ام  مهيدل  .نلآا  ةعطاقملل 

لعفتو ءايشلأا  بتِّرتو  ةريدتسملا  تاينيصلا  لوانتت  تاونسو ، تاونسل  كانه  تلمع  اهنأ  وه 
ضعب يف  اذل ، .ةكحضم  تابونب  رمت  اهسفن  يه  تأدب  مث  .ءلازنلا  لجأ  نم  كاذو  اذه 
امدنع .دصقأ  ام  نيمهفت  تنك  اذإ  كانه ، لزنت  ىرخأ  نايحأ  يفو  كانه ، لمعت  نايحلأا 
ةرثرث .ءيشلا  ضعب  طقف  ةشوشم  يه  .تلاكشم  يأ  ببست  لا  تابونلا ، كلت  ىدحإ  اهباتنت 

ام لك  .نلآا  رثكأ  كلذ  لعفت  تناك  نإو  امًئاد ، لعفت  تناك  ام  وحن  ىلع  .تقولا  لاوط 
راضحإ امًود  كنم  بلطتسف  اهترايزل ، تبهذ  اذإ  .اهسفنب  ةيانعلاو  ةرثرثلا  وه  هب  موقت 

اهل تئج  اهيلإ ، اهيف  تبهذ  يتلا  ةريخلأا  ةرملا  يف  .جايكم  وأ  رطع  وأ  مامحتسا  تيز 
دقعم ءيش  ةرطاخملا ، نم  اعًون  كلذ  يف  نأ  نظأ  تنك  .رعشلاب  ةيانعلا  تاجتنم  ضعبب 
دسفت مل  .ةنسح  ةروصب  اهرعش  تغبصو  تاداشرلإا ، تأرق  اهنكل  .همادختسا  عيطتست  نل 



سئارع لمحت  يتلا  ةنيفسلا  .ةنيفس  نتم  ىلع  اهنأ  اهسفن  نظت  اهنأ  ةشوَّشمب  ينعأ  .روملأا 
« .ادنك ىلإ  اعًيمج  نهلقنت  .برحلا 

شير ضيبلأا ، شيرلا  نم  ناجيتب  تاجوَّتم  نهتأر  .برحلا » سئارع  : » اتينأ تلاق 
.برحلا نمز  تاعبق  يف  ركفت  تناك  .عئار  شوَّهم ،

ضوِّقي .هارت  نأ  يف  ةبغر  ىندأ  اهيدل  نكي  مل  تاونسل  هارت ، نأ  ىلإ  ةجاح  يف  نكت  مل 
غارف ناك ، ثيح  غارف  درجم  ءيش ، ام لا  موي  يف  مث  ةدودحم ، ريغ  ةرتفل  كتايح  لجرلا 

.هيلع لوَّعي  لا 

يف رجتملا  لكش  ةظحللا ؟ هذه  يف  يرطاخب  رم  اذام  نيملعت  له  : » توجرام تلاق 
« .كلذ فرعن  مل  اننكل  ةبعص  انتايح  تناك  .نيتدمِّجتم  هبش  هيلإ  ناتيتآ  نحنو  .حابصلا 

نوكي امدنع  لوحتلا ، ةوق  كلتمن  انك  .اهسفن  اتينأ  تثدح  اذكه  ةوقلا ، كلتمن  انك 
ركِّفي ةوق لا  .مهم  ريغ  ةايحلا  يف  ءيش  دجوي  لا  سامحلاو —  فوخلاب  ائًلتمم  انم  ءرملا 

.قلاطلإا ىلع  اهل  هكلاتماب  فرعي  ءرملا لا  نلأ  اهنادقف ؛ يف  ءرملا 

ءيجملا ىلع  ةداتعم  تناك  : » ةقدصم ريغو  ةضيفخ  توص  ةربن  يف  توجرام ، تلاق 
رملأا ناك  .ةفرغلا  يف  يعم  ليور  ناك  امدنع  كانه ، .كانه  بابلا …  ىلع  قرطلاو 

»؟ بحلا هنأ  نينظت  تنك  له  .ملعأ  .ملعأ لا  .اعًيرم لا 

تيربك داوعأ  لثم  ناودبت  جاوملأا  دصمل  ناتليوطلا  ناعارذلا  تناك  انه  اهعقوم  نم 
ةريبك باعلأ  لثم  حلملا ، مجنم  يف  لقنلا  ريسو  ةيمرهلا ، ماوكلأاو  جاربلأا ، ودبت  .ةيفاط 

.اهًودشم .امًلاسمو  ازًرابو ، اقًارَّب ، ءيش  لك  ودبي  .ليوفلا  قرو  لثم  ةريحبلا  عملت  .ةيفاط 

.ةنيفسلا نتم  ىلع  انعيمج  نأ  دقتعت  ةنيفسلا …  نتم  ىلع  انعيمج  : » توجرام تلاق 
« .ةظوظحملا ةأرملا  هذه  سكافيلاه ، يف  ليور  اهيقلايس  يتلا  ةأرملا  اهنكل 

* * *

دُعب نيتدَّعتسم  انوكت  ملو  .ثيدحلا  نم  غلبملا  اذه  اتغلب  دق  اتينأو  توجرام  تناك 
.ريبك دٍّح  ىلإ  نيتديعس  اتناك  .ثيدحلا  نع  فقوتلل 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  نع  ليق  ام  لضفأ  نم 
يبابش  ةقيدص 
ستنيوب  فياف 

جنوتيسنيم 
طقسأ  ينيعدت  لا  ادًيج ، ينيكسمأ 

حافتلاو  لاقتربلا 
جلثلا  روص 

ةمحرو  ريخ 
؟  يدجي اذام  هٍآ ،

ةفلتخم  ةقيرطب 
ةكورابلا  تقو 
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